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أبونا منى المسكين 
«وتكون لهم أيه“ 


(حزقیال 4 ۲۹:۲) 


نقدم هذه السيرة التفصيلية لحياة أبينا الطوباوي منى السڪين؛ الذي أقامه 
الله « آية» بے هذا الجيل» آية ونموذجا وة ومرشدا وهاديا ے الحا اة 
دوا دالا اروا شه ا 

وقد استقينا هذه السيرة المطرة: 

اول من مذكراته الشخصية عن حياته بخط بده؛ 

وتايا :من كلاف اة الف د اساك مخة: 

اء فن شالت عا من الت فاا مد سرك أك حا واد قل 
انخراطه بے سلك الرهبنة؛ أو من الذين تتلمذوا عليه بعد دخوله الرهبنة على 
مدی 1۰ عاما 7 ٿقرهنا۔ 

نسلم هذه السيرةء ڪتسليم ترات وميراٽ» لڪل مزمن ينتظر ملڪوت الله 
(لوقا )٥:١١‏ أو «يطلب وطنا أفضل أي سماويا» (عبرانيين :4٠ء .)١١‏ لملنا 
نكون قد أوفينا وصية أبينا الروحي قبل انتقاله بأن نحافظ على تراثه وميراثه 
مسلمين إياه للأجيال من بعدنا. 

ليت الرب يقبل طلبات تقَيّه المحبوب أبينا الطوباوي متى المسكين عنا وعن 
الڪنيسة ڪلها آمين. 


بالجذوة المشتعلة من الحب والمعرفة الحقيقية لله الذي هو الحبة والحقء خرج أبوتا 
متی من العام ي e‏ السب الإهيء 9 سعي دائم ودوب خو الح الذي 
عرفه: ول خد کار ای ا رو دک ال بالحبيب الذي وجده 
وأحبه ولسان حاله: دوجدت من تحبه نفسي فأمسکته ول أرجه» ئش ۳ 4). 

وهكذا نسمعه يقول عن سر هذا الميثاق وعهد اعبة الإهية التي ارتبط بها مم 
الله منك بء رهبنته: 

"كتبت منذ البداية حملة لطيفة أخذتها من أحد الآباء وهى: "عملى الوحيد هر 
تاا ب نفسي بهذا الحب"! وهي إلى اليوم a‏ ”في لحظة 
وجدت نفسي لاسا الثوب الأسود داخل الدير مقطوعا من الدني نقلت الت 
يسوع: "ما هذا يا جبار البأس؟ أبحث عن الدنيا في قلي فلا أجد شيا من الأمور 
التي كنت أحبها وأهيم بها! لقد سَرقتّني من الدنيا يا جار البأس» كيف حدث 
ذلك؟ كيف استطعت يا ربي يسوع أن تملأ كل مسرات قلي؟ إنك عجيب"! 
وبدات أحس أن هذا المسيح ابوب عملاق في قدرته أن يتص كل مشاعر الإأنسان 
وعراطفه"! 

”وظل وجه يسوع مالا قلي ومالئا عي. ظللت فرحا متهللاً والفرح يتدفق 
داخل قلي والدموع لا تکف. هذا كان منذ أول يوم في رهبنت. وكان السؤال الذي 
یردد على فمي: كيف ر ف العا يا سارق النفوس؟! كيف استطعت أن 
تفطمني من كل شهوات الدنيا؟! بينما كانت الدموع منهمرة والمسيح يلا أمامي 
السماء والأرض “". 


() عن عظه: "الميادئ الرهبانية“ ممسجلة فی 1۸۳|۳|۱۹. 
(1) عن كلمة لرهبان جدد مسسجلة في 4|۲۵| 1۹۷۷ 


الارن 


حیاته قبل رهبنته 

ولد "يوسف" يوم ٠١‏ سبتمير عام 1۹1۹. كانت أسرة "يوسف اسكندر" فقيرة 
في الدنيويات ولكنها غنية بالإيان والتقوى (على حد تعبيره هو نفسه)ء إذ كان 
ا يعيشان في خافة الله والثقة الكلية به. وقد تشرب من والديه حياة التقوى 
ر ا وی کک اا 

”عندما كنت طفلاً صغیرا (٤-ه‏ سنوات» أى نحو سنة )۱۹۲٤‏ - وأنا أذكر وأعى 
جیدا ما أقرله لأن إدراكي كان کاںا ورعيي مشهوداً له من الأسرة - أذكر ا 
الأمورء إذ كانوا يأتون بي ني تلك السن المبكرة عندما توجد مشكلة أو ضيقة 
ويضعونني آمامهم لأصلّيء ولکتي ما كنت اعرف ان اصلي. ويقولون لي: قل يا 
حبيبي ورانا «أبانا الذي في السمرات» فأقرل ٹم «ليتقدس اسمكت فأقول. وهكذا. 
کر کی کل ارب آل کے وکت حرص الرس الان او 

”كذلك إذ كان بيتنا فقيرا ول توجد في ذلك الزمان أفران كثيرة. فكنا نبز الخبز 
في البيت» وكان يأتي الدقيق من الطاحونة وهو ساخن في مقاطف» فکانوا 
يوقفوننى أمام المقطف ويسكون يدي - وطبعاً كان حجم يدي كلها مثل أحد 
أصابعهم - ويضغطون بها داخل الدقيق وهم يعملون صايباً على القفة. ول 
يأبهوا بسخونة الدقيق التي كانت تلسعني فلا أقدر أن أتكلم لأني أصلي". 
وكنت أشعر في ذلك الوقت برهبة عجيبةء لأن أبي ورائي وأمي وإخوتي السبعة 
واقفون ورائي؛ وبینما كنت أصلي کانوا يتکلمون بصوت منخفض, وكنت أفهم 


)١(‏ روت السيدة لبيبة شقيقته الكبرىء التي ربته منذ الصغر قائلةً لابنها الدكتور صري فوزي إن آبانا 
عليه بأصيعه. رالعجين الذي یبارګه کان رج خبزا کشیرا جدا. 


قليلاً على قدر سني أن الموضوع خطير وآن الأسرة في ضيقةء وأن الأمر مرفوع إلى 
الله على لساني فلم يکن أحد د يصل ورائي. كانت تهزني رهبة شديدة اذ كنت 
أشعر بر بنا شرا ج *! 


أثرتربيته المائلية: 

يكتب قدس أبينا الروحي في مذكراته خط يده: 

”نشأت في أسرة عافظةء والدي إسكندر يوسف كان موظفاً بالسكة الحديد 
قبطي صميم يعتز بقبطيتهء له ميراث ضخم في الصفات والعادات القبطيةء بل 
أستطيع أن أقول إن ها رائحة المصرية القدية فإني أحفظ حتى الآن مثات من 
تعبيراته وأمثاله كلها ملآنة بالكلمات القبطية والمزاج الفرعوني. شخصية مهابة 
إلى أقصى حد في العائلة وقي العمل بين الموظفين زملائهء والمفتشين. رؤساؤه 
بخشونه ويجترمونه وڅبونه معأ عمیق في تفکیره حاد في رأیه» سریع في حکمه على 
الأمور دون أن تخونه الحقيقة قط. 

كان بجلس إلينا كل مساء تقريباً بقدر ما كانت تسمح به وردياته الليلية» بجكي 
لنا قصص حياته وشبابه ورجولته وكفاحه كثر الأمثلة واللرادرء مزاحه معنا في 
أدب وحشمة وديمقراطية تلقائيةء لا يكف عن المداعبة والتقريم لنا (كأولاده)ء 
عندما يشذ منا أحد عن اللياقة أو يهمل في واجباته المدرسية دون أن يعنف أو 
بعاقب إلا الصغار وني الضرورة القصوى جداأء فالخرزانة فوق الشماعة عفوظة 
للضرورة). كانت له مكتبة خحاصة في غرفتهء ملاآنة بالكتب القيمةء بذدها إخوتي 
الذين يكبرونني ولکن أذکر منھا کتاباً واحداً کثیراً ما کان جحدثنا منه وعنه, امه 
"التربية الاستقلالية“ لأحد الأدباء الفرنسيين الكبار لا أتذكر اه. 

وكان يستمتع بدوره في الجلوس بين أولاده خحاصة في المناسبات كالأعياد ولم يكن 
يكف معينه من القصص. ولا ندري كيف كان يستوعب منها هذا القدرء لا في 
الكمية فحسب بل ف التنوع» فكل حدث څدث دون رضائه ومزاجه ینقده ثل 
لاع أو قصة ذات مغزىء»ء ولكن المدهش أنه إذا تكرر الحادث لا تتكرر القصصس 


١‏ - آبوتا م الحين السيرة التفصياية 


بل يتحفنا بالجديد دالماً ولا تخلو القصة من تقريع وتوبيخ. 

وكان هذا الرالد يتقن كل مهنة. فلم نکن نستحضر أي ا فالنجارة يقوم 
بها ويحتفظ بكل أدواتهاء وكذلك أعمال السباكةء وكان يتقن فن الصيد ويصنم 
البارود ويلا الخرطوش على يديه وكان فارسا يتقن ركوب الخبلء لذلك فكان 
نوع فة مدعا قا وکفیلا أن بلا فراغ فکري وتصوري؛ فکاتت تلد لي 
الحياة في ظل هذا الخصب والغنى في اتل الوحيد الموضوع أمامي وآنا ما زلت 
طفلاً أو فتی. 

ولكن أعجب ما أحتفظ به ممذا الوالد في ذاكرتي هو احترامه الحم لوالدتي 
وهي مريضةء وكيف كان يخدمها أحياناً أو بجملها على ذراعيه ليجلسها في مكان 
أفضل يريجهاء أو يجملها إلى سطح المسزل لتغيير الناظر وتروح عن نفسها بالمراء 
والشمس والزهور التي كنا نستزرعها حصيصاً لزيد من بهجتها“ 

أما والدته التي كانت لا تكفا عن الصلاة بالأجبية ف مواعيدها مع السجود 
(الميطانية) الستمر فقد علّمت ابنها منذ الصغر أن يصلّي ويسجد كما علْمت 
أباه أن يصلي شو اا ا 


نرزډعه سند بشبابه للتأسل: 

”كنت أخحتلس وقت الظهيرة بينما الكل نائمون بعد تناول طعام الغداء 
وأحرج من المنرل وأذهب إلى شارع البحر في المنصورة)» وهو قريب من المنزل. 
وأسير على كوبري طلخا (الذي يربط المنصورة بمدينة طلخا)ء وأقف في منتصفه 
قاماً اتأمل النيل مدة طويلة. وأسير على ضفافه وأنا عمل جشاعر غريبة تربط بين 
الصلاة والسجود (التي تصنعها والدته) وبين الطبيعة التي آمامي: البحرء الشاطي, 


)١(‏ عن مذكراته التخصة جنط يل 
(۳) عن حديت للاب متى اللكين مم مندوبة وكالة أسوشيتديرس ستة 14۷1 كما ذكر في مذكراته 
الشخصية الكثر عن والدته. كتاب "يرتا القمص سى المسكين". ٠٠١١‏ مصفحة ۲ء ۳ 


اتد قبل وفیته ^ 1۷ 


الأشجار الحميلة. الفلاحون عائدون من الأسواق!ٍ وحينما أسرد 8 قصة وقوفي 
على منتصف الكوبري» ورؤيي للنيل» وهذا طبعاً في فصلل الصيف والنيل بلغ 
أقصى ارتفاعه»ء وجريانه. ولونه الغرياني (لون الطمى الذي معه)ء فأنا الآن 
أحس بنفس المنظر موجودا داخلى النظر بكل قروف وملابساته الدقيقة جنا 
ووقوفي لأكثر من ساعة ألاحظ نفس المنظر وأنا في غاية السعادة والسرورء وفجاة 
اح أن المنظر دخل أعماقي وشد وجودي» فلم أكن أتحرك من مكاني» وينتابني 
شعور وكأني لست على الكوبري» بل أهيم بروحي على 0 النيل وأحتضنه 
كله واج باه عبلبة شاقة تجري داخلی. فاظل ا ها. وعندما تنتهيء 
ا اغا ا از العودة. ولوف ضرف اح ات 
مشدود إلى المنظر والنيل والأشجار على الضفتين. فلا أقرى على مقاومة الإغراء 
للخروج في اليوم التالي. وهكذا كل يوم في نفس الميعاد بالرغم من تدقيق إخحوقي 
وعدم احترامهم لرغبتي في التنزه خارج المترل۔ 

گنت أحیاتا ذهب الح ”شجرة الدر“ غالبا مع أختي أو مع أخي الأكر أو 
الأصغر. وكنت أشعر أيضاً بالبهجة الفائقة حو الزهور والأشجار المحميلةء ولكن 
ليس كمنظر النيل» منظر النيل كان يتلكني وأمتلكه. والآن أستطيع ان أعلل هذا 
الشعورء لقد كانت روح أسلافي تسري عبر الطبيعة والأرض والنيل والتراب 
لتتسلل فتستقر في أعماقى. 

ما هذه الحياة؟ وما قيمة هذا كله؟ ا يكن قد تفتح وعيي على الصلة المباشرة 
بال ولكن كنت اح إحساسا يقينيا جدا بان ليست هذه هي كل الحياةا! أنا 
NNN‏ ما هذا الشيء؟ هل هو الذي 

مي داخل الغرفة وهي تصليي وتسجد؟؟ هل هو الذي يقولون إنه الذي 

يذهبون من أجله إلى الكنيسة؟ وأين يوجد الله الآن؟! وهل الله يعرفني؟ وأخيانا 
كان يبلغ بي التفكير في هذا إلى حد الحم. 

قد ا کت في فرقة الموسيقى بالمدرسة واشتریت آل الكماثء وبدأت انملح 
عليها على أستاذ في الموسيقى. وظللت أتابح ل الو سيقى طيلة فتّرة المدرسة 


۸ - أبونا مث اللسكي الررة اللفصيلية 


الثانوية. كما اشتركت في أسرة الرسم وبرعت فيه وقمت برسم لوحات بالفحم 
بورتريه لبعض عظماء العصر في ذلك الوقت: الشاعر أحمد شرقي الزعيم سعد 
زغلول» ماركوني (خترع التلغراف)ء إديسون مكتشف ا مازيني الزعيم 
الإيطالي, مبرابو وزملاؤه أصحاب الثورة ع کریستوفر رن الهندس الذي 
صمم بناء لندن الخديدة وغعملت فم ورا ل براویز؛ وا ف غرفة الحلوس 
قي منز لنا. 

كانت الإسكندرية مرحلة من مراحل حياتي السعيدة أمضيت فيها من 
الإبتدائية إلى الكفاءة أي ثلاث سنواتء أحببت جاهها ونظافتها وبجرها وشعبها 
جدأً. كنت أقضي أياماً بطوها على شاطى البحر المتوسط بعد خروجي من المدرسة 
في الأيام التي محدث فيها إضرابات الطلبة وخروجهم من المدارس. بل وكنت 
أحیانا أشبم من حنيني للجلوس وحدي بعد أن أترك المدرسة وأمضي النهار كله 
خارجها. ثم أعود إلى المنزل ني الميعاد تماما حتى لا يشعر أحد بفعلتي. كنت أختار 
مكاناً منفرداً وأجلس على سور الكورنيش واأتامل البحر الممتد أمام نظري حتى 
الأفق فأشعر براحة وهدوء وصفاء داخلي وكأنها الأبديةء وابدا أجتر الاضي بكل 
صوره وحوادثه. وفجأة يذوب الماضي دون أن أشعرء وأغوص في هدوء وصفاء 
الأبدية فاحس إحساساً يقينياً أن لا وجود للماضي في حد ذاته. إن صفاء الحاضرء 
أو الحاضر إذا صفاء والنفس إذا هدأت بهذا الصفاء فهذا كفيل بد ذاته أن 
يٿجاوز حواجز الماضي ف النفس بكل ما فيها من عنف وقوة التي تکاد تعرزل 
تاريخ 

وكنت أستمتع جد في أعماقي بارتفاعي فوق فواصل الماضي وأتجاوزها. وقليلا 
قلیلاً ویوماً بعد يوم في إيمان لا يتزعزع أن الماضي جزءُ حي من الحاضر؛ بل 
إغا أنا ماض يتحرك في عمق الحاضرء فأشق طريقي نحو المستقبل. فقط يلزم أن 
يغتسل الماضي جيداأً في الحاضر حتى أتهيأ لمستقبل افضل. 

كنت أتأمل الأمواج في أيام هيجان البحر وهي تتدافع وراء بعضها البعض؛» ثم 
تلاطم الصخر الضخم على الشاطئ الراحدة وراء الأخرى» نحت ججراه تاركة 


حیاته قبل رهبنقه ¬ ۱۹ 


عليه بصماتهاء وكأنها مأمورية التزامية تؤديها ثم تتلاشى» تواصل عملها بوطأة 
وهي وشي نفس الأداءء تناطح النفس تعتث خط الزمن عینه؛ حتی تتلا شی؛ 
فالا د تبقي في داخل النفس أية آثار لأوهام الماضي . 


اول تجربة ني بداية السمل: 

”بعد تخرجي من كاية الصيدلة عام ۱۹٤٤‏ وصاني تلغراف من الدكتور حسين 
عارف مدير قسم اللستشفيات ومن النيابة العامة أن أسلم نفسي لقسم 
الستشفيات في ظرف ۲١‏ ساعة وإلا تقبض علي النياية. 

كان هذا أول أمر عسكري ند المتخرجين» وعلمت سبب تلخل النيابة بعد 
ذلك لأن ۷ صيادلة قبلي رفضرا تسليم ذواتهم (ليعملوا في السوق ا بجاهية ۸٠‏ 
جنيهاً) وقبضت ع ا لأن المستشفيات تعطي أجرا ۲ جنیهاً تاقصا بعض 
الخصومات. سلمت نفسي وعینت على مستشفى عنيبة (مدينة الدر على حدود 
السودان). وكل ذلك كان نكاية في الصيادلة عموماًء لأن التحكم فيهم طبيب» 
وهناك حزازات وحساسيات لا حصر هما بين الأطباء والصيادلة في الإدارات العامة 
فقبلت أن أذهب إلى عنيبةء فما كان من الدكتور حسين عارف إلا أن قال لي: هل 
تقبل أن تذهب إلى هناك؟ وكأنه بحرضني على الرفض, فقلت: نعم. فقال: هل تعلم 
أين عنيبة؟ فقلت له: نعم هي مديئة الدر على حدود السودان. فبادرني بسرعة 
واستفزاز (وهنا حطا) وقال لي: تستلم من بكرةا! فقلت له: أعطني تذكرة طيارة 
(لأنبهه أن السفر إلى عنيبة يستغرق ٠١‏ يوما بحسب القانون)» فرجع على نفسه 
ابش > وقال لي: ما اسمك؟ فقلت له فقال: ما سر بولك هكذا دون جميع 
زملائك؟ فقلت له: لأني احم أوامر الحكرمة وقطعت على نفسي قبل ان أجيء 
إليك أن أقبل أي مكان تعينه لي. فأجلسني إلى جراره وأحضر لي مشروباًء وعينني 
في مستشفى الملك جوار القصر العيي! 


٠١‏ - أبرنا متي السكن السوة التفصيلية 


براية اغتبادء الشركة مع اللّه: 

ا اتيت من الذراسة (بگالرريربى الضيدا س جاعة تزاد الأول 
"القاهرة" عام 4٤۹)ء‏ واشتغلت؛ وزنت الشهادة والوظيفة إذ وضعتهما في كفة, 
وبرية القديسين في الكفة الأخرى» فوجدت البرية أفضل جداء فتركت العام إلى 
البرية وقلت: ها قد دخلنا في حضن المسيح نهلم نبتدئ أيضاً في الدخول في 
القامات الروحية العالية. فبدات أسهر وأصلي وأسبح وأقرأ الإنجيل وكتب الآباء 
وابتدأت آمو قليلا قليلا حثى بدآت أشعر مرة أحرى بالإاحساس الطفرلى عندما 
كان عمري تجو أربع سنوات. فشعرت بالرهبة الإهية وانتابني الشعور بواقعية بال 
سامع الصلاة وأنه لا يوجد أي فاصل بيتي وبين الله وأنه توجد قضية مرفوعة أمام 
الله في السماء وأنه يسمعها 

لأئني عندما كنت طفلاً كنت أفهم أن الموضوع انتهى كنتيجة للصلاة مع أنهم 
ما کانوا يقولون لي ذلك بل کنت أفهم ذلك من كلامهم: أن الرب تمجد وأن 
الضيقة التهت. وأن بركة ربتا حلت. 

فكنت أفرح» ولكنني لم أشعر وقتها أن هذا كان نتيجة صلاتي» بل إن الرب 
أستجاب الصللاة“. 


اختیاء الله له منز طفرلته: 

قال الأب متى المسكين في إحدى عظات": 

”نحن مدعوون في ذهن الله منذ الأزل «قبلما صورتّك في البطن عرفتّكه (إر 
1.> ”لا مانع أن أكشف لكم الآن أمرأ حدث في الطفولة قد يؤثر في القلوب 
بشيء من الان بموضوع لا أحد يؤمن به. لقد كان وعيي مبكراً جدا منذ نحو أربع 


(4) عن عظة "اغبة" المسجلة في ٤|٣١‏ |ده. 
)٥(‏ عن عظة "الحة" المسجلة فى .1۹١١/4/١١‏ وقد أيد هذء القصة الدكتور ري فرزي ابن شقيقة الأب 
مثى التي رأث هذه الرؤية وروتها لأولادها وأضافت: كانت هتاك بقايا خر أيضاً مع الشمع. 


حیاته قبل رهبنته ¬ ۲۱ 


سنوات, لدرجة أننى لما كبرت كنت أروي لمم أحداث الطفرلة فتأكدوا ماما بأن لي 
وعياً ميْزاً منذ الصغر. ففي سنة 1۹۲١‏ عندما كان عمري نحو ١‏ أو ۷ سنوات» كنت 
راقداً على السرير وججاني أختي الكبيرة. وني نصف الليل استيقظت فجاأة ونظرت 
إلى الصالة فوجدت ثلاثة شيوخ بذقون بيضاء طويلة. وكانوا جالسين على السفرة 
باکلون. فسات نقسي عمن يكون هؤلاء. شكلهم عجيب ولابسون ثيابا بنية 
اللون مثل الحلابية الرهبانية ومثل هذا الشال» فاندهشت“"! 

”كان الوقت ليلا فأيقظت أختي ولكنها قالت لي: "نم يا ولد". وشعرت 
بالوف وبکيته فاستيقظت أخق وقالت: "ماذا حدث لك"؟ فقلت لما "انظري“ 
ات الط راتت ,ت اا ع وها رتیت بح اة قال ا 2٠‏ 
أحسن بعدين رى لتا حاجة"! فقلت ها "لا لن أقدر أن أنا» اصحي"! فقالت: 
"لاء لن أصحر". وکانت تتطلع إلى المنظر وتخاف ا > ثم اتسحبت أنا من 
تست الغطاء. إذ كان الرقت شتاءُء وجلست اتطلم حو ساعة وأتعجب من منظر 
الشيرخ وكائت الدموع لا تكفا من عيني تأترا من هؤلاء يا ثُرى؟ وكانوا 
يتحدثون بعضهم مع بعض ول أسمع حديثهم» وكانوا يبتسمون بعضهم للبعض 
ابتسامات عجيبة الشكلء وأنا مأخوذ بهذا المنظر الذي ظل حتى اليوم ماثلا أمام 

”وني الصباح؛ عملت ف البيت» فقد أيقظت الجميع وأخبرتهم با رأيت 
فلم يصدقوا. ثم ذهبوا إلى السفرة وقلت ههم: "كانت هنا شعة مضيئة“. فقالوا: 
"لا يوجد عندنا مع". ولكنهم وجدوا آثار الشمع على السفرة. 
طبر الطنولة كانت طبر صاة: 

”عندما اتکلم عن وعيي في طفولتي ل أقصد أنني كنت أضرب مطانيات أو 
أصوم انقطاعيا حتی الغروب أو أسهر. ولكن أفراد الأسرة وضعوني في موقف 


اة فكنت أصلّي بقلب طفل. وقد ذكرت ذلك لكي أصل إلى غاية هي: گیفا 
تحب الله وتصلي له من كل قلبك وقدرتك. صدقونی أن هذا کله تم بالحرف 


١‏ - أبونا مقي المسكين السية التفصيلية 


الواحد: عندما كنت أصليء كان شعوري وكياني كله كطفل آمام الله. فلم يكن لي 
عقل غير ذلك الذي يصليء وليس لي إحساس داغلي غير ذلك الني يصلي. 
فكت أصلي بكل قوتي وکل قدرتي. هل هذا صعب؟ فإن لم يكن صعباً على طفل 
فهل يكون صعباً على قامة رجل؟ فلننفض عنا كل ما في القلب والفكر وكل مافى 
النفس بكل ما فى قدرتنا حتى ندخل فى حضرة الله فى الصلاة فيكون كل العقل 
والفكر والإحساس للرب وحده . 

”قول لكم بصدق وإخلاص؛ إنني بعد أن جاهدت كثيراً جدا شعرت أخيرا أنني 
أرجع مرة أخرى للوضع الأول والخبرة الأولى التي اکتسیتها (ني أيام الطفرلة) 
بضخامة متناهية تم انفگت عن وعیي؛ وابتدات ا آخذها مرة أخحرى من 
جدید. فالحب ايء ا أحبائيء ينجح فيه إا الأطفال ولا يکن لأ نسات أن 


يصلي من كل قلبه ومن كل نشسه ومن كل فكره وقدرته إلا إذا رجع إلى 


الطفولة“". 
فترة الشباب والذ راسة الجا محية 
شهادة حيه للرب يسوع 
أسانته للمام قادته إلى ممرفة الا تحيل دالسيع: 


قال الأب متى المسكين عن حياته كطالب فى حديث له لبعض طلبة كلية الطب: 
”عندما گنت أدرس - ا آنتم تعرفون أنني صيدلي من زمان. لأن الصيدلي 
اليوم لا محصّل شيئاً من العلم لأن بكالوريوس اليوم يعادل الابتدائية أيام زمان! 


- كان في الكلية أمين مكتبة امه " ناصح" سنة ۱۹۳۹ء وهو إنسان طيب ولطيف. 
وكنت أستعر من المكتبة عشرة أو عشرين کتابا وأعطيه آخر الشهر ا أو 
)١(‏ المرجم السابق. 


حیاته قبل رهینته ¬“ ۲۳ 


جنيهين. وكنت أقرأ فيما بخص مهنتي وغيرها وفي كل شيء. وكنت أجد منتهى 
السعادة في ذلك. ففي العلم الذي بخصني كنت أقرا خة أو ستة كتب ليست 
مقررة وذلك بسبب لذة العلم. وأنا أحتفظ حتى اليوم بكل ما تعلمته في الفرع 
الذي درسته والفروع الأخرى. فكان العلم سعادة في ذاتهء ثم تحولت السعادة إلى 
معرفة الإنجيل والمسيح. فإن لم تستمد اليوم راحتك وسلامك وسعادتك من 
مصدرها الحقيقي السماوي» أي المسيح والإجيلء فلن تجد نقسك» أو كما يعبرون 
e‏ مد داك ي هیام حر عادر ان قق داد لان الإنسان لا يستطيع أن 
عق ذاته إلأ بالہناء أي أن تبني ذاتك شخصيا. والذي لا يقدر أن يني نفسه على 
الاغيل والمسيح لا بمكنه أن يشعر بالاستقرار والسعادة“. 
جاء مرة لزيارة دير أنبا مقار الدكتور "طبوزاده" الزميل القديم لأبينا الروحي 
في الدراسة وقال هذا الصيدلي: ”لقد كان الأب متى زميلا لي في الكلية. وقي 
امتحان السنة الثهائية كانت لدينا ماد عماية صعية جداً والقليلون يتجحرن فيها 
وا الد عا وکان غير مسيحي» کان یسال کل طالب على حدة في هذه 
الملاة الصعبة وعندما تتعسر عليه الإجابة كان المعيد باقنه الإجابة. ولا جاء دور 
یوسف اسکندر وسل كالباقین ابتدأً يفكر لكي يجيب على السؤال» ولكن المعيد 
لقنه الإجابة مثل الآحرين» وإذ به ياجأ بصيحة أربكته إذ قال له يوسف: الغش 
حرام يا سيادة المعيد. أنا اح بمجهردي وحده! فقال له المعيد پاسشکار روح یا 
شيخ يعني ها يعملوك قسيس؟!*“واستطرد الدكتور طبوزاده قائلا: ”وكأن الله كان 
يتكلم على فم ذاك المعيدء وها قد تحققت نبوءته!“ 


براية عسده مع اللّه: 
قال الأب می اللسكن عن بداية عهده محم الله أثناء حياته الدراسية: 


(۷) عن كلمة لطلبة كلية الطب "العلم والأجيل " مسجلة سنة 1۹۷١‏ 


i:‏ - أبوفا سى المسكين السرة العشصيلية 


حامل الصليب صورة الأب متى المسكين كما صورها مصۆڊر مجلة ناعم 


صوزة صورها مراسل مجلة تاب الأمريكية ستة ٠۹۷۵‏ 


RE أ‎ ٤ 
وکا ال رک‎ 


( مارس ٍ1 - مانو ۱۵ ) 


سورت اونا متى المسكين 


فی أول قداس أقامه القمص متىي اسکين في ابو 


ا 
ا ي ت ا 


مجموعة القلالى الحديدة التي تم بناؤها ما بین ۱۹۵1 - ۹۵۹ 


الكرازة 
بحلوان (۱۹۵۹ - ۱۹۷۳) 


الأب لعازر مور في الستينبات 
أثناء زبارته للأب متى المسكين 


ی ہیں 
)£۸ 1۹ - 1۹۵1 ( 


ف 
(1 1۹۵ - ۱۹۵۹( 


في دير الأنبا صموئبل المرة الأولي- بدابة الرهبنة 1۹٤۸‏ 
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عام ١۹۳۷‏ عمر۸ا سنه 


بعد التخرج عام 1۹:٤‏ غهر ف يدنك 


غام ۹۳۳ عمر ٤ا‏ ستة 


في انه المبكر 


”ني بدء حياتي العلمانية سنة ١1۹۳ء‏ دخحلت الكنيسة لأول مرة وسألت: "إيه 
دول“؟ فقالوا لي: دول مدارس الأحد“. وكانت مدارس الأحد قد تأسست منذ 
سنتين أو ثلاث سنين فقط ولم تكن معروفة من قبل. فجلست لكي أری ماذا تکرن 
مدارس الأحد هذه. وأنا كنت ذاهبا في الأصل لكي أقابل زميلا لي كان قد استعار 
مني کراسة حیٹث إنني ذهبتٍ ال بیته و أجده وفالوا إنه في الكنيسة. ولا وجدت 
أناساً يتكلمون كلام روحياً جلست ووجدت أن الآيات التى يرددونها حلوة 
ورتاتة. 

وأنا كنت فَرّاء إنجيل من صخري أي أني منذ أن عرقت نفسي كنت اقرا 
الإاتجيل وآخطظ تیت الآيات بالأحر. ولکيي وجدت آم يقولون الأآية ججدية وقوة 
وشجاعة. ففرحت وصار اليل مكدا غظیما ف غین والذي يعظ کان محاميا 
حدیت التخرج الغه "وهیب رزکي سوريال" (أبونا صليب سوريال بالجيزة بعد 
ذلك وهو الذي اشترك في المصالحة بين أبينا الروحي والبابا كبرلس السادس عام 
4., وقد ٿثيح يوم ۲ سبتمبر ۱۹۹4). وبعد العظة قالوا ترتيلة. وكنت عمري ما 
معت ولا اشترکت ق ترتیل؛ بل کت طول عبري معتکنا وحدي» وأذهب إل 
الكنيسة لأتناول فقط كل شهرين أو ثلاثةء وكان القسيس معروفا لدينا ولكنه | 
يکن يسالني عما افعله في حياتي. وکائت الترتيلة هي: “احفظ حياتي لیکون 
تکریسها يا رب لك واحفظ زمانی شاکرا فيه دواما عملك. واحفظ يدي مرکا ا 
حبك العظيم واحفظ رجلي للسير في الطريق المستقيم ...". فوجدت أن كلامها 
لذي ولت في قلي وأحذتها أنا ججدية. فسألتهم: "هل یگنن أن أری هذه 
الترتيلة"؟ فاعطاها لي احدهم وأخذتها معي إلى البيت وقرأتها مرة ثائية ولكنني 
ل أعرف كيف ارددما باللحن لأت لا أف أن أحفظ تراتيل“. 

”كررت كلمات الترتيلة عدة مرات: “احفظ حياتي ليكون تكريسها يا رب 
لك". ثم ركعت وقلت: "يا رب احفظ حياتي ليكون تكريسها لك. اسمع: أنا 
لك"! وهكذا صارت هي ترتيلة حياتي كلها! فإما أن تأحذ الإنجيل ججدية. أو تأحذه 
مثل التراتيل الى بجحفظونها بأوزان وألحان. أو تحفظ الآيات للمناسبات والمواعظ 


۾ ۳ - السبرة الفصياية حیاته قبل رهپټه = ۲۵ 


لکي تکون واعظاً قديراء وعندما تخدم تکون رجلا حافظ آیات! آنا | أحفظ تراتیل 
سوی بیتین او ثلاثة من أول هذه الترتيلة. وأحذت کلماتھا بور 

”وقد أعجبني الأخ وهيب زكي لأنه كان يتكلم حماس لأنه كان محامياً ول 
أعرف ذلك فكان يعظ كمن يترافع في قضيةء فدخحل الإنجيل في ذهني وصار عظيماء 
ودخلت آیاته في قا 
إنجيله الصغير المهدى له من مدارس أحد الجيزة: ”ها عهدي ودعائى أن أخدم بيعة 


4 
أجدادي *' 


أمانته نى مفظ الطهاءة: 

ل بف الفا العفيف الطاهرء كان سيه ”يرسف“ اسكندر حافظا 
للعفة والطهارة إلى أبعد حد. فقد قال عن تلك الفترة من حياته: 

”عندما كنت طالباً علقت أمامي على المكتب آية لا زلت آذکرها وکانت سیب 
برک ي ي اتن وهي: اطربى 0 نان اللي وع لي ساهراً کل یوم» (أم ۸: 
۳). فکنت» > يعلم الله يستحيل أن أذاكر إ وأصلي أثناء مذاکرتي ٣١‏ او ٣١‏ مرق 
فی کل مره دقيقة أو دقيقتين» فأغلق الكتاب وأقف واا قائلا: ”یا رس أعطنی 
بصيرة أريد أن أعيش لك. إنني لا أريد العالء وهذا العلم کله سوف اأعطیه لك 
في الدهاية. يفسي فيك أنت يا رب فقط لا تسمح لي أن أكون إئسانا مهملا أو 
كسولا. لأن الكل يعرف ألتي سائرٌ وراعك فإذا رسبتا يقولون عى إلي لسانت 


,1۹۴۹ غن غعظته "الوغعظة على الخيل" الجالاة ل رفا سوم ايلاد ستة‎ {Aj 

9) هذا الإنجيل لا زال موجوداً ومكتوب على أرل صفحة منه: "هدية مدارس الأحد بايزة إلى دكتور 
يوسف !سكندر“. وتحتها مكتوب بالقلم الرصاص بيد أبينا الروحي: "ها عدي ردغائي أن أخدم بيعة 
أجدادي“. ثم التاريخ أول مارس 1۹6۸ وعو كتاب العهد الحديد من النجم الصغير وبه خطوط راء حت 
الآيات القرية كما د كر سن قبل. 


١‏ - أبونا مق المسكين الرة التفعلة 


خايب والذي يسير وراء الرب يبقى خايب» لا تسمح بذلك. بل أعطني بصيرة. 
ونا أريد أن أكون شابا طاهرا مثل يوسف الصديق وسوسئة العفيفة. هل يصعب 
عليك يا رب أن تجعانى طاهراً؟ أنا أطلب منك أن تعطينى ذلك*“. وقد أعطا الله 
لاك كفا ترش اة اتاك ۰ 


القددة ني الطباءة أمام غرالسيعيين: 

"كانت عت في الحي الذي أسكن فيه في منيل الروضة سمعة طيبة. فكانت 
صاحبة المنزل (التي تسكن في الدور الرابع وأنا أسكن في الدور الثالث) تترع 
لتحکي للجيران عن سلوكي وأخلاقي فکانوا یزدادون احتراماً لي وکنت في 
اة خرن على م ال 09۲9 ی تا ای انت فم وی ا 
الرداءة. وكانت عادتي أن ا للتمشي على شاطيى التيل بين الساعة الرابعة 
والساعة الخامسة والنصف 0 ويأتي النيل مرة أخرى بعظمته وجروته وجريه 
المتجدد الذي ل يستهلكه الزمن قط كنت أتأمله أثناء سيري وأذهب إلى كوبري 
عیاس؛ وأعود إلى نفس المشاعر الأول أيام كنت في المنصورة ابن 
سبع سنوات؛ والماضي ر - يتجسم أمامي حقيقة واقعةء ثم فجاة يتلاشى الفارق الزمني 
من إحساسي وأقف بنفس مشاعري الأولى» وحيندذ أدرك في أعماقي را آخر 
هو امتدادي في عمق الزمن السحيق بقوة وامتداد واحتواء ثم استقرار لذيذ 
مذهل» وكأني أصبحت ولست من هذا الزمن أو هذا الجيلء فأشعر بالغربة 
تضغط على صدري والدموع تسيل من عيني» وأقفل راجعا إلى المنزل نظي سريعة 
جدا لعلي اتخلص من هذا الانخطاف الذي استسلمت إليه والذي خحفت أن 
يبتلعني. وكأني لازلت أرضع بشدة من روح آسلاني. 

وذات يوم ل أخرج؛ وكان باب الغراندة مغلقاً بالشيش فقط؛ فكنت أع وأنا 
نائم على سريري ما يدور بين صاحبة المنزل (مسلمة) فوقي وبين الجحيران أماميء 


١ عن مذكراته الشخصية. كتاب: "أ بوتا القمص متىي السكين" مفحة‎ )١١( 


حیاته قیال رهبت = ۲۷ 


وبدأوا يتكلمون عن سلوكي وكيف أني لم أجرح شعور أحد من الجيران قط 
(كانرا مسلمين أتراكا وابنهم معيد في كلية الزراعة)» فرذت صاحبة المئزل على 
استفسارهم منها عن سبب اختلافي عن باقي الطلبة (القاطنين في نفس المنزل) 
a‏ مسيحي!!. 

”معت هذه الشهادة وقوة إيان ونار المسيح دحلت في قلبي. وقلت: أجدك يا 
زات طول حياتي. فهذه الكلمة "أصله مسيحي " من امرأًة غر مسيحية شددنني 
بيات عودي. فان کال نشهد للمسیح في آیام شبابنا وتلمذتنا فمتی نشهد له؟ 
كما يقول الكتاب: «فاذكر خالقك في أيام شبابك» (جا 1۲: ١)ء‏ «أكتب إليكم أيها 
الآحداٹ لان قد غلیتم الشريرا (ايوا ٣اا‏ . 

ما القصة الثانية التي تظهر کم کان پوسف اسکندر في شبابه محفظ حواسه 
طاهرة إلى أبعد حد. ما رواه بنفسه لبعض الضيوف في حديثه عن العين البسيطة 
حیٹ قال: "عندما گنت شاا گائت عینی أقدر أقرل إنها طبيعيةء وي یوم ما وجدت 
أنها ليست بسيطة فارتعيت وصرخحت إلى الل فقد كنت ماشياً على شاطى البحر 
في الإسكندرية وأحطأت عيني على البلاج فارقعیت جدا وخرت أڻ شيعا فا خا 
دخل في کپاني کله فاضطربت وانزویت؛ ورجعت إلى غرفتي وقلت له: يا رب 
إني أريد أن أعيش لك فإن كنت أعيش عمري بعين تنظر يمين وتنظر شال فأنا 
هالك ولیس من فائدة فبلاش جهاد بقى إن كنت سأضيع وأهلك. وبلاش أعيش 
معاك ولا أصلي ولا أذهب إلى الكنيسة ولا أتناول! فإن كانت عيني لما حرية تنظر 
يمين وال وليست بسيطةء فأرجوك وأتوسل إليك أن تعطيني العين البسيطة ول 
أكن قد عرفت معئى العين البسيطة. ثم أخذت خرة وازدادت الحبرة أفهم 
ما هي العين البسيطة. فالعين البسيطة يا أحبائيء هي العين التي لا تشتهيء العين 


() هذا التعليق على فصة القدرة في الطهارة المنشورة في الصفحة السابقة: عن عظته ليعض زرار 
الدير "تأثي الإمجيل في حياته الرهبائبة" مسجلة في أربعاء أبوب ستة 1۹۷٤‏ 


۲۸ = آبونا مق المسكين السمة التفصيلية 


ال ل کے غا او را ال اا 


اانه دئقته في قوة انه التي تة تقبرالشيطان: 

حدث وهو طالب في السنة الأول بكلية الصيدلةء أن قال له بواب عمارة إنه 
توجد شقة رخيصة ولكنها نظيفة جداً ومدهونة بالزيت» ويكن لصاحبة الشقة أن 
تتنازل لك في الإجار إن كنت طالبا. فلما رأى الأخ يوسف الشقة تعجُّب لأنها 
كانت كبيرة ومدهونة بالزيت وفي عمارة جميلة. ولا يتجاوز إجارها ابحنيه والنصف! 
فاتفق سريعا على السكن فيها وأحضر الأثاث الذي لا يغطي سوى حجرة واحدة 
اک ج واا اف زه ا عن ١اد‏ ولت الا اي 
يذاكر عليها ليلاًء فإذ بالهواء يفتح باب الحجرة فجأة وينفخ في اللمبة فتقط على 
الأرض وتنکسر. فاشترى غيرها وأعدهاء ثم رأی كأن هواءًُ شديداً يهب مرة أخرى 
وينفخ في اللمبة ويسقطها على الأرض فتنكسر. فشعر الأخ يوسفه باسته التي 
اكتسبها من كثرة الصلوات وحبه للمزامير والإنجيل؛ أن هذا روح شرير يقاومه. 
فقال بصوت عال وكأنه يكلم الروج الشرير: "أنا وراك والزمان طويا“! ثم ذهب 
وأحضر لبة جاز جديدة ووضعها في مكانها وأمسك بسفر المزامير وابتداً يصلي 
من أوله بكامله بانتباه وحرارة وإيانء وكان يشعر أن باب الحجرة يهثز بشدة لكي 
ينفتح» ولكن لم يستطع الروح الشرير أن يفتحه» حتى شعر بالمهدوء والسلام في 
الشقة كلهاء وصلى المزامير كلهاء ثم نام في هدوء وسلام. 

وني الصباح س قاع إل الع قاب الرات ما "ق الل ي 
أستاذ“؟ فأجاب: ”أحسن حال“ وضحك. فسأله البواب: "ألم تشعر بشيء“؟ فقال 
له: "جميع الأرواح الشريرة هربت ولا يوجد فيها شيء الأ E‏ 
شخصاً ما كان قد فتل في هله الشقة. وأن كثيرين سكنوا فيها ول كتنهم أن 
يكوا فيها أكثر من ليلة واحدة! 


) عن عظة "التربة والعين البسيطة" المسجلة يوم الأحد الثاني من شهر طوبة سثة 1۹۷۸م. 


حبااته یال رهه = إ4 


بده دهبه للبساكين: 

# علامة التجرد الكامل ليست فيما نعطيه للآخرين بسخاء؛ بل في صبرنا على 
سل أمرالنا بفرح إعب٠: .)۳٤‏ فقد قال بنفسه: ”الرهينة جازفة بالحياة كلها 
لذلك فإن أكبر قوة تظهر في الحياة هي ترك العام وكل أموره. إنها وة لا يستهان 
بهاء جازفة بالحياة من أجل يسوع. أنا كنت مجازفا من يومي؛ وکم تأثرت من قصة 
القديس النی اشتری زعبوطا وجلس غاليه بینما کان يشتري شيا ثم شعر بان 
يدا من خلفه تحاول أن تسرق الزعبوط من تحتهء فتظاهر بأنه يهز المكيال وهو يرقع 
نفسه من على القماش حتى يكن السارق من سرقته“. 

# ”وركبت الأوتوبيس ذات يوم وشعرت بيد تنزل على جيبي الذي كان به 
القلم الأبنوس وأنا راجل حساس جدا. فعملت نفسي إني "موش واخد بالي"» 
وتتبعت خيال الذي أخذ القلم فوجدته امرأة! ول أكن آنذاك قد قرأت قصة 
القديس السابق ذكرها وحيتما قرأتها وقذكرت نفس الوق قرحت آتنى سار فى 
EE‏ ۰ 

# والقصة الثانية ذكرها أحد زملائه في الدراسة والعمل الدكتور "عدلى رفلة"؛ 
إذ يقرل: ”معت عن مريض أحذ دواءه وانتهز فرصة انشغال الدكتور يو سف 
(الأب متى) وخرج مسرعاً دون أن يدفع الثمن. فلما رأی مریض آخر هذا العمل 
هه إليه فلجابه: "لقد تشاغلت عنه عمداً لكي أعطيه فرصة أن E‏ دون 
دفع الثمن؛ » فالریض لا يسرق دواءٌ إلا إذا الحت عليه الحاجة. وقد قررت في نفسى 
اق اسن انا غا 

# وإن كان قد عرف منذ شبابه قمة التجرد بقبول سلب أمواله بفرح إلا أنه 
عرف أيضا قمة البذل والعطاء للمساكين. وإليك هذه القصة التي رواها بنفسه: 


(1) عن جلات غير مسجلة لأبينا الروحي كانت فى قاعة مائدة الأغابي في 1/٣٠١‏ 
(14) عن جلة مدارس الأحد عدد فراير نة ۱۹0۷ ص ٣۳‏ 


۴١‏ - أبوقا مق الملسخين السرة التفصيلة 


"كان عندي» وآنا طالب نصف ريال (آي عشرة قروش)ء وكان ذلك أواخر الشهر, 
وكنت مننظراً حوالة النقود في أوائل الشهر التالي بعد أن يقبض الوالد ماهيته. 
ووجدت على کوبري "محمد علي" شخصاً يبدو أنه موظف غلبان جداء وکان 
حذازه عرق عطقت عليه ونادیته لک أعطيد شيعا وسیا تذكرت أنه ليس معي 
سوی هذا النصف ربال» رورغم حاجتي اماسة إليه لم أتراجع بل أعطيته إياء“ 

”ثم ذهبت إلى المنزل ولم أ ا یت ادا وقد عذبني الشيطان فالا 
هذا تهور وعدم تعقل» إذ كيف تعطيه النصف ريال الذي يكنك أن تأكل به حتى 
أرائل الشهر؟ فكان ردي عليه: لتكن مشيئة الرب. ثم ذهبت إلى الكلية في 
الصباح حيث قال لي أحد الزملاء على غير العادة إن اي مذكور في كشف 
خطابات الطلبة. فقد كنت أقرأ هذا الكشف في أوائل الشهر فقط. وحيندئذ وجدت 
حطابا به حوالة النقود قبل اليعاد المعتاد جنمسة أيام. عا بيرغب ان 
أستلف من أحد, وكنت قد نويت أن 2 انقطاعیاً حتی تأتي الحوالة“"٠!‏ 
# كما أن هذا الزميل لور اة آحری عن أبينا الروحي قائلا: ”شاءت 
الظروف أن شجتمع بعد التخرج في الأسكندرية. وإذ a‏ يستنجد بي فا 
لكي أقابله في حطة الرمل لأمر هام. وكم كانت دهشتي عندما طلب متي سلفة 
مالية عاجلة بينما كنا في أوائل الشهر. ولا استوضحته الأمرء وأنا أعلم اناس 
بمقدار استقامته واتزانه» علمت آنه أعطی غتاج کل ما في جیبه (کل مرتبه) وا 
بحتفظ لنفسه بثمن تذكرة الترام وأبت عليه كرامته أن يطلب من صاحب 
الصيدلية التى كان يعمل بها أجرا مقدًّ“إ" 
# حضر إليه مرة في نصف الليل شاب من قرية جاورة لدمنهورء وقرع باب منزله 
مستنجدا لضرورة شراء دواء لرالده المريض في حالة خحطيرة ول جد منقذا إلا هو 


١4/۲۸ عن جلسته في المائدة في‎ )١١( 
.۴۴ عن جلة مدارس الأحد عدد فراير نة ۱۹۵۷ء س‎ )١١( 


حیاته قبل رهبنته = ۴٣‏ 


فطمأنه وخحرج معه وفتح الأجزخانة وأعطاه الدواء» وكان غالي الثمن. ولا وجد 
الشاب أن نقوده لا تفي الثمن وارتبك قال له الدكتور يوسف: لا داعى الأن 
لدفع الثمن» فبعد أن تطمئن على أبيك تعال ني أي وقت لدفع الثمن! فسأله 
الشاب: هل أنت تعرفني حتى تطمئن على فلوسك؟ فقال له: هل أنت حضرت 
لاذ الدواء دون أن يكون أبوك مريضا؟ ولا شفي المريض جاء رجال القرية جيعا 
لتقديم الشكر للصيدلي الكريم الرحيم الذي قدم الدواء في نصف الليل دون أن 
يهتم بشمنه! وهكذا كرّم الرحة. فمجد الله بسبب تكريم جميع رجال القرية 
البطاء! 
# ومن جهة أخرى» كان قانعأ بأقل القليل من إيراد عمله غير طامع ولا طامح في 
غنى هذا العا الباطلء إذ كان يتطلع إلى نى المسيح الذي لا يستقصى الأمر 
الذي أثار عليه غيظ زملائه في العمل إذ كان بقناعته وزهده جتذب عملاء أكثر. 
9 أن هزلاء الزملاء كانوا بُجلونه وخترمونه! وقد تلم هو لفسه عن ذلك 
لأولاده الرهبان بقوله: E‏ في عملي الصيدلاني بنعمة الل وكان الناس 
بحبونني وأنا احب الناس. ولكنني وجدت حنيتاً في قلي إلى المسيح. ولم أكن حينئذ 
بعيداً عن الكنيسةء فمنذ سنة ٠۹۳١‏ كنت مرتبطاً بالكنيسة ارتباطاً شديدا كخادم 
وشريك للخدام في حياتهم» شركة بالروح على مستوى الحخدمة والتوجيه والكلمة 
والرأي. وني الحقيقة إنني في عملي كنت أخدم ولكن بالإضافة إلى الخدمة والعطاء 
الذي كان بلا عقل (أي يفوق العقل)ء والتضحية من أجل الكنيسة التي في البلد 
(دمنهور» فقد كان في قلي حنين شديد للمسيح م أستطم أن أطفه أبداء وقد 
انعكس على عملي بطريقة جعلت الئاس تزداد علاقتهم بي لدرجة انون“ 
# ”ولكن لاذا؟ واحد مثلي كان بحب المسيح وريد أن يترك کل شيء وخرج وراءه 
نصار عملي بإخلاص شديد وأمانة شديدة وتضحيات كبيرة بمعنى أن ربجي من 
عملي کنت آخذ منه ما أعیش به فقط. لذلك ل أكن يوبا من زملائي في المهنة 
ادا e‏ کانوا ښحترموننی لاذا؟ لأنني كنت أسلك باستقامةء» فما کانوا يبيعوله 
بعش کت به أ بان وا هو المسيح الذي أعطاني هذه القناعة. لأن 


۴۳ = آبونا مت السخين السو ة التفصيلية 


مهنتنا هذه ليس هما حدود وحصوصا في أيامي حيث ل يكن هناك دواء جاهز إلا ريا 
اقل من عشر الأدوية فكان الربح يتحدد كما يريد الصيدلي» فأنا كنت أقتنع 
بالقليل» لاذا؟ لأنني أريد المسيح وأحب اسبح > فارتہط الناس بى أكثرء ولکنني 
کتت آرید ان ا ك أنهم ازدادوا من حولي ذلك لأني كنت أريد 
TONE‏ باستقامة وبفقر؛ حتی سمو ني 


سد مسستبدة من الل يل دعفظ الرصايا: 

كانت خلفية أمانته في العمل مستمدة من الإنجيل وحفظ وصايا الرب يسو 
فهو يقول في ذلك: ”كانت بداية علاقتي بالإنجيل عندما گنت غلماف وکات 
دموعي لا تفارقني فالعا کان يکل وقتي بالساغات والأسابيح والشهور والسنين. 
وشعرت أننى لن أخرج من العام بشيء. الال لا يغرني بل إنتي صرت أكرهه لأن 
الال معناه عبوديةء فعندما تكثر الفلوس» تمسكني من رقبتي كالعبيد. لكي آزيد من 
شغلي وسهري وتعبي ووقوفي. وشعرت أن الال يستعبدني ويسرق عمري برضائي 
وأمام غيق. قبدات ترب عند حساسية قد القلوس تم حساسية ضد كثرة 
المشاغل. وقلت في نفسي: إذا كناء وحن لا زلنا على البْرُء غير قادرين أن نجلس مح 
ربنا ونتمتع بالكتاب المقدس» وناقص علي أن آتي بزوجة ثم طفل وراء طفل؛ 
ويأكلوا مني بقية الليل لا بقية النهار فقط؛ فما العمل؟ لا يكن يا رب أن أسلم 
عمري الذي استلمته وديعة منك وهو وديعة لك لامرأة (وبالضرورة للعالم لأن 
«المتزوج يهتم في ما للعام كيف يرضي امرأتهه ١كو۷:‏ ۴۳)ء وأجلس أتفرج على 
نفسي وعلى عمري الذي بضيع من بين يدي“. 
# ”فأقول لكم منذ أن كنت في العام مشلكم ابتدأ إحساسي بضرورة وأهمية 


۷ عن عظته للرهيان "أسس الحياة الروحية والرهبانة" المسجلة في 1۹۸01١۳‏ 


حیاته قبل رهبنته ¬ ۳۴۳ 


الإنجيل بأقصى درجة. وإذا كنت أنا اليوم راهبا فهذا بسبب شغفي بالإنجيل. لأنني 
لا فكرت في الطريق الذي أسلكه لكي يبقى عمري لامجيل والإجيل يبقى لي 
ولعمری» قلت: يا ربب إلى أين أذهب؟ ففکرت أن أشتغل و اا يوجد 
لي في البحار وقت كثير. ولكني قلت: لاء فإنهم سوف يُذاونتي ویتعبونني» کما 
أي احم أنه يوجد في البحار دوار البحر الذي يسبب القيء ووجع القلب ولا 
توجد هناك راحة. ثم قلت: أترك الدنيا وأشتغل جمالاً لكي أمشي في الصحاري 
وراء القرافل» ولكن هذا شقاء أيضاً هذا هو ما کان يدور ي عقلي. ثم قلت: 
رلاذا هذا التعب؟ ما أنا آخذها من قصيرها والرهبنة حلوة. فظل معارفي يخیفونقی 
جدا ويقولون لي: "رهبنة؟ إياك"! ولكنني قلت يا رب» وتشجعت!“ 

ا ۾ یکن قد حرج أحد قبلي للأديرة حينذاك من الذين يقولون عليهم إنهم 
متعلمون. قالوا لي: إنهم سيتعبونك هناك ويذلونك, ولن تجد مكانا ولا وسيلة 
للراحة. فقلت: لا يا رب» إن آبائى خرجرا وعاشوا ونجحرا وانطلقرا إلى السماى 
فسهل الطريق لدد“ 
أسانته نى المح نة لتوصيل كلبة الحياة لا غضرين. 

انطبعت أمانته أيضاً بالأكثر على خدمته للكنيسة وبذل ذاته لتوصيل كلمة 
الحياة للآخحرين» وهو يقول في ذلك: "قال الرب: من أراد أن بخلص نفسه یهلکها 
ومن يُهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو بخلصهه (مر ۸ ٩۵‏ يوجد 
إنسان يُهلك نفسه فعلاً من أجل الإنجيلء فهو مستعد ن يشي ليلا ونهارا وسط 
اللصوص والكلاب المتوحشة من قرية إلى قرية. أنا رايت وجزت مثل هله الأمور. 
نكنا مشي بالليل من قرية إلى قرية وأخرى أيضاً في الظلام. ففي بداية حدمي في 
مدارس الأحد. وهي كانت شاقة جداء كانوا يقولون لي مثلا: أنت تركب العربة 
الفلانية وتذهب إلى قرية "ساقية مكي" وتعمل هناك مدارس أحد. فأسأهم: في 


ل4ا) عن کلمته "تائم الإجيل في حياته الرهبانية" مسجلة يوم آربعاء أيوب عام ٤1۹۷م.‏ 


- آبونا مق المسكين الرة العفصيلية 


بيت مين؟ يقولون لي: لا تعرفه قل لحم هناك: أين بيت عم جنا النجار (وهو اسم 
وهمي)ء فيقولون لك: لاء إنه ليس حناء إنه جرجس. فتقول هم: نعم أين بيت 
جرجس؟ فيأحذونك إليه وتقرع بابه وتقول: يا معلم جرجس» كيف حالك؟ أنا 
جاي من طرف المسيح لنعمل في بيتك خدمة للأولاد الصغارء هل عكن مجمعهم؟ 
بقول لك: قوي. وفعلت ذلك وقلت له: هل تسمح أن أحد أرلادك ينادي أولاد 
الجبران؟ فوافق؛ وقي أول يوم جاء ٠١‏ أو ١١‏ ولد وأعطيناهم الدرس» فغرحوا 
ورتلوا وأعطيناهم صورأء وقلت لمم: في المرة القادمة تأتوا ومعكم أولاد آخرين. 
وبعد عدة مرات التأم كل أولاد القرية. وهكذا فعلنا في كل قرية. وكانت الدنيا 
ثظلم علينا وتخرج علينا الكلاب. والواحد كان يرتبك ويضطرب. ولكن كانت 
تحدث معجزات وراء معجزات حتى إنني شبعت من الإحساس بعمل الله القائق 
وسط خاطر العا“ 


به للططاة دالسا كين دعم اعتمًاءه لزم.: 
# کان الدكتور يوسف منذ شبابه محملل أحشاء رة وحنان الرب يسوع للضخطاة 
والحتقرين. وكان بحنو عليهم بإشفاق أبوي» ولا تقر أحداً منهم. بل كان أحيانا 
ينتفع منهم. وقد روى لنا قصصاً كثرة عن ذلك. ا 
بنقسه: ”يا أحبائيء في شبابي دلت الكنيسة مرةء ول يكن لي فيها شأن ولا 
أهمية. فلا تنظررا إلى الذي أمامكم كأن له أهمية. إنني يوم خروجي من العام 
كلت أصغر من أصغر واحد فيكم وأضعف من أضعفكم. فكنت أدخل الكنيسة 
وأخحتبئ فى آخر كرسي لأئي ما كنت أعرف ما يقوله القسيس ولا الألحان ولا اللغة 
القبطيةء غلبان ومسكين لا أعرف شيا قدز*. 
# ”حتى يوم أن حرجت للرهبنة كنت لا اعرف شيئاً قط فقط كان قلي يسمع 
صوت الله ونداء» ویرید أن يشبع مئه فجریت وراءه. فضي فجر شبابي» سنة 1۹۳۹ء 


ل14 عن كلمة "اسل الماة الروحية والرهبائية" الاب ذكرها 


حیاته قیال رهبت = ٣۴۵‏ 


كنت في كنيسة مار مرقس بابجيزة حبث دخلت لأحع كلمة وكان الأخ وهيب زكي 
«آبونا صليب سوربال) يعظ وهر لا يزال طالبا. ثم وعظ بعده واحد آخر اه 
”عفوظ فهمي أندراوس" = وهو فى الإأسكندرية وقد توفى سنل عدة سنوات). 
وفجأة وجدت واحدا يسر قاطما الصفوف كلها نحو المنبر وقال للواعظ: سمح يا 
اخ أنا أريد أن أقول كلمة. فكان الموقف حرجا جداء إذ إنه كان حافي القدمين 
وثيابه رة وممزقة. فضحك الأخ حفوظ فقال له الرجل: لا تضحك يا أ حن في 
كنيسة اشا فخافه ثم قالوا له: تفضل تكلم. وإذ كنا منتظرين لا سيقوله ألقى 
كلعة موبْخة وميكتة إلى أقصى حدا وقد شيعت متها كشرا. > ولا زال في حتى اليوم 
آثار عن هذا الشبم! رلا سألت عن هذا الرجلء فالا لي إنه بائع القصب الذي 
يقف على أول حارة الكنيسة!"" وكان كل ما قاله: ”يا إخوة الموضوع مش متام 
لکلام کتیر. دا ربنا حلو خائص. ربنا حلو خالص... وهذا یکفی!** 

# ”با أحبائي؛ إن كلمة الله لا تبحث عن الكان الذي تدخل فيه لکي تسکن؛ 
فالسيح عندما يدخل الكنيسة اليوم وعندما يفتقد - وهو يفتقد شعبه إلى الأبد في 
كل مكان على رجه الأرض - لا ينظر إلا إل الإنسان ذي البصيرة الثيرة فيحدثه 
من خلال الاتضاع؛ أو إلى ذوي القلوب ا المحضعة قیکلمهم کودیح لوديع 
وكمتواضع لتواضم! ولا ب بهم المسيح آبداً من آتت» وماذا تون ئت كبر أم 
صغيرء لك اسم أم لاء نكرة آم عَلّم فى الكنيسة. كل هذا لا يهمه» فاحائس على 
أكر كرسي في الكنيسة يفتقله الله كما يفتقد الحاقي القدمين والكسوف أن يدخل 
الكنيسة ويقف على رصيف الشارع» سيان عنده هذا وذاك. فالرب يفتش على 
إنسان قلبه متواضع ليسكن فيه أو نفس مستنيرة بالروح يستطيع أن بضيء فيها 


(Tj‏ ك مار مرقې باللرةت الي کان القية الوحيدة بلايزة ET‏ باط البدمة ف E‏ وریب 
من مدان اة 


۳٦‏ = ابوا مي المسخين السيرة التنصياية 


gw. 
۲» بلا مان‎ 


لنترك الحديث هنا لزميله الحميم الدكتور عدلي رفلة. فقد كتب عنه رسالة 
احتوت على ذكرياته معه قبل الرهبنة وبعدهاء ولأعمية هذه الرسالة ننقلها كما 
هي. 

”دمنهرر في ۱١‏ ينار سنة 1۹۵۷ 

تحية طيبةء وبعد. ققد طالعت في العدد الأخير ما نشرقوه عن أبي الحبيب متى 
المسخئن» فعادت بي الذاكرة ال سنوات طويلة حلت شن عمری: و تسار عت وز 

2 = 

متلاحقة آمامي من حياة زميال صباي الدكتور يوسف اسكندر» ومرت مخاطري كلها 
سعيدة وضّاءة مشرقة لم يكن فيها ما أمل من تكراره أبدا. 

عرفته زميلاً في دراستي الجامعية وديعاً هادثاً عباً للخيرء يذكر خالقه في أيام 
شبابه الأولى. كان زميلاً عاديا ليس من هواة الزعامة الجوفاء ولا ممن يقتلهم حب 
الظهورء حتى إذا ما بدأت الأهراء السياسية والنزوات الطائشة تلعب ممستقبل 
الصيادلة. اندفع هذا الزميل الوادع إلى مقدمة الصفوف. وقضينا سوياً فترة غير 
فصرة تصل الليل بالنهار ف السعي لدی شلف الحهات وطبح المنشورات. 
وتلاحقت أسباب الكقاح» فلم يهدأ حتى زالت الخمة. 

ثم شاءت الظروف ... قصة إعطائه كل مرتبه تاج في اللإسكندرية التي ذكرناها 
سابقا). ۳ دارت الأيام ثورة قصرة وافترقنا م التأم رباطنا هرة ثانية. واعود ق 
صدفة غربية لأ شتري صیدلیته لأ نه اعتزم أن ترك العام کاله ورایت مله ا 


) عن عظته "رسان الافتقاد" المسجلة يرم أحد الشعاتين سنه لإا 


حیاته قیال رهبنته = ۴۷ 


رأيت صيدلية أنيقة ناجحةء ظل هو نفسه بحلم بها سنوات طويلةء ولكنها إذا ما 
شغلته عن العبادة الحقة فهو يلقيها وراء ظهره ولا ينظر إليها البتة. رأيته صبورا 
طريل الأنات بادي العطف يكدح في صمت ووداعة حتى إذا ما لمسّت ضعفه نفس 
فی رة ول فا أن ال سه افك سن فال أسدا جررا رعا ما عرد 
مستكينا مسالا إذا ما جنح خحصمه نحو السلام. 

رأیته ترق في كفاح شاق مرير والمال في يده وف وهو صائم يذل تسه 
ويستعبدها. رأيته يكافح لا لكي يهدم أعداءء ومنافسيه ولكن لكي ينقلبوا إلى 
أصدقاء له. رأيتث أصدقاءه ومريديه يلحون عليه لکي ينثي عن عزمه ویبقی بینهم» 
وهو يواجههم تارة ويهرب من أمام وجوههم تارةً أخرى في عزم وإصرار. وسمعت 
عن زميل يعرض عليه في غيابي تنا للصيدلية يزيد عما اتفقنا عليه فيضحك 
دزف ا ا ا e‏ ي ق اك 
ذكرناها عن المريض الذي أخذ الدواء ولإ يدقع تمنه). ٠‏ 

وي آخحر أیامه في دمنهور؛ رأيته ينطلق نحو الحطة غير آسف» مرفوع الرأسء 
شامخ الأنفه تتهلل أساريره وهو يسرح ببصره إل الأفق البعيد نحو هدف يبدو 
ميلا وضًاءً. وني لحظة فهمت أنه قد وزع كل الثمن وأصبح خاوي الوفاض. 
فترقرق الدمع من عي وأنا أدس في يده ورقة مالية صغيرة تكفي لرحلته (قال هو 
إن المبل کان کافیاً الو إلى القاهرة فقط). وتأكدث حيتئذ أنه هو الغني وأنا 
الفقر. 

هذه يا أخي صور تنعت بتذكارها شاهداء ثم أعدت قراءة رسائله لي من الدير 
لأزيد نفسي استمتاعاً. ويعً علي تح ا ا 
gS‏ وا سرا 

تأمله معي يشرح لي ا النجاح فيقول: إن جاح رسالتك حم أن تضم 
تصب عيئيك أسساً ثلائة: الله وائنضس والعمل. واحقظ نقسك من الشهوات 
والمعاشرات الرديلة وكن أمينا على نفسك التي هي وديعة عندك إلى تمام زمان 
حياتك. أما لسانك فاضبطه أن اللسان الذي يلعن لا يبارك. أما عن العمل فجيد 


٣۸‏ - آبو ئا عق المسكبن السرة الحقصيلية 


أن تهتم به وان ت سا لتكوين مستقبل يلزم لراحتك» ولکن احذر من أن 
يصل الجهاد إلى الدرجة التي يصبر فيها هذا الاهتمام لراحتك تعبا وشقاء. 

ثم تأمله كيف بدربني على أن أعمل حافظا عقلي وقلي في الله مرددا صللاة 
الآباء القديسين القصرة: [يا ربي يسوع المسيح ابن الله ارحمني آنا الخاطی]ء 
ويوصيني ان أرددها في كل وقت حتى تسكن في قلبي. ثم أصغ إليه وهو يقول لي 
عندما احتار لإقامته ديرا فقيراً: ورايت أنا بمشيئة الرب أن أعيش فى وسط هؤلاء 
الفقراء» لأن أعظم مسرة لي في الحياة هي أن أجوع مم الجائع وأتألم مع التأل“! 

ثم تأمل عمق مبته عندما أشكو إليه بعض متاعبي فيعزيني قائلا: بودي يا 

ت الحبيب الذي أحبه من عمق روحي» وأتوسل بدموع؛ لو گان هذا مکنا أن 
أتنازل عن نصف ما أستمتع به من سلام أو كله ليكون لك! واعلم أيها الأخ 
ا لحبیب» أنه ٭بضیقات کثرة ینبغی أن ندخل ملکرت اب ع4 ۲ فاذا سهلت 
حياتك واستطاب عيشك فاحذر واعلم أنك قد ابتعدت عن الطريق*! 

وظلت رسائله هکذا تضيء حياتي. وعلمت بذهابه مع زملائه وأبنائه إلى هذا 
الدير القصي الفقير. وفي جزع ولمحفة أرسلت له خطابا أعرض عليه العون 
والمساعدة ولا استيطأته أرسلت تلغرافأء وبعد إلحاح شديد قبل معونتى قي حدود. 
فإ آي علو حت هده الروح حتي لست النور السمائي! وإلى أي عمق تغلغلت 
هذه الحبة حتى تفتت الصخرا وكيف أن هذا الذي (عندما عاد من عمله كوكيل 
للبطريركية في اللإسكندرية) ترك في خزانة البطريركية ۳۸ ألف جنيهء وكيف كان 
يقطع الأحجار لكي يبني لصحيه (الرهبان) قلالي لكي يعيشوا فيها حياة التجرد 
والا تضاع! 

وني سلام الرب أرجو أن تكون - إمضاء: دكتور عدلي رفلة“". (انتهت 
الرسالة). 


عن جلة مدارس الأحد عدد فراير ۷قةا س "٣‏ 


حیاته قبل رهبنته ¬ ۳۹ 


ال دكتوء يوسن الصيدلى: سشموءه بأن الله هر صاب الصيرلية: 
# قال الأب كرلس المقاري: "كان يذكر لا دائماً أن شعرره غو الصيدالية أنها 
کانت ملكأ الرب سرغ وما هو إلا صيدلي يعمل عند يسوع وبتوجيهه ولا يلك 
هو فیها شيئا. وكان يشعر أن الذي يقصد الصيدلية كان يقصد في الراقع يسوعء 
وهل بخزي يسوع الكريم إتسانا يقصده؟ إنه يعطي بسخاء. فكان أصحاب 
الصيدليات ورجال الأعمال يعتبرونه ختل العقل لأنه ”يبعزق“ ماله لكل الناس. 
وکان هر بالفعل لا بحسب مقدار دخله الیومی» ولا كان يقلق عندما يعطى اغتاجين 
الذين يقصدونه. ولكن العجب» کنا ال هو آنه کان جد أن الأرباح أكثر ما کان 
يتصور أو يتوقع!" 
# کان ججرار الأجرغانة عل حلاقة الإ سطى مرد وكا رقيق الخال ولا يتسم عله 
إلا لكرسى حلاقة واحد. وأراد أن يوسم محله ولا ترجى صاحب العمارة قال له 
إته يوافق أن يعطيه الدكتور برسف جا من الصيدلية. رلا طلب الأسطى غمرد 
ذلك من الدكتور يوسفه رحب جداً أن يساعد هذا الرجل الفقير ومح له بمترين 
من مبنى الصيدلية دون أي مقابل لأنه كان يججبه. والعجيب أن هذا الحلاق ظل 
يبحث عن الأب متى بعد رهبنته حتى وصل إلى دير أنبا صموئيل في عمق 
الصحراء لكي يسأل عنه ويشكره ويقدم له أي خدمة يريدها! 
# كانت العقاقير السائلة التي تدحل في تركيب الأدوية شحيحة جدأً» فيضطر 
الصيادلة أن يشتروها من السوق السوداء بأسعار باهظة. وكان الفلاحون يسالون 
في الصيدليات عن من الأدوية فيجدون فرق كبيرأً بين نها الرخيص عند الدكتور 
يوسف والثمن الأغلى عند الصيدليات الأخرى. وعندما يتعجب المريض من ذلك 
ويسأل الدكتور يوسف إن كان سيُركب الدواء من جيع المواد المطلوبةء فيرد 
بالإجاب فيسأله المريض: ولاذا هذا الفرق؟ فيقول له: لأنهم يضطرون إلى شراء 
بعفى الود من الوق السيداء باسعار مرتفعة وانا ابضا آشثريها من السرق 
السرداء ولکننی لا أحمل المريض بالفرقء فأنا أفعل ذلك لأكمّل تركيب الدراء 


ولکن ما هو ذب المريض؟ فکان المرضصى بتعجبول جداً ویژدادون ا ل! 


Ê +‏ - يوتا مي المسكين السيرة العقصياية 


والعجیب أنه بالرغم من ذلك کانت آرباحه تزداد لأن الله کان یبارکها ساب عد 
امه. فقد كان يزيد من عطائه للناس لشعوره أن الأجزخانة ملك للمسيح وما هو 
إلا وكيل على متلكات المسيح السخي في العطاء! 


إنقاذه من موت حقق: 
# كان الدكتور يوسف يعمل فور تخرجه) صيدلياً في حجر الطور فبل أن يمتلك 
صيدلية في دمنهور؛ وكان زملاؤه دعر نه آثناء مرورهم بالعربة في جال سيناء 
لريارة دير سانت كاترين ¿ الذي كان قرييا منهم. ولگته کان قد عاهد تفه الا يزور 
أي دير حتی وقت رهبنته فلا خرج من الدير قط. 

والحوا عليه مره ان يذهب معهم فتنازل عن رآیه وذهب معهم. وبینما کاتوا 
یسرون على مدقات زطق غ معينة بالأسفلت) في الحبل» وكان الدكتور يوسف 
جالسا ټېرار السائى. وکان الظلام قد حل» » إذ په يشعر في داخله باضطر اب شدید 
وظل قلبه يدق بضربات متلاحقةء ثم ازدادت الضربات جداأء مع اختناق» احس 
معه کأن روحه ستخرج منه» فلم يستطع أن يصبر وصرخ في وجه السائق لكي 
يتوقف فورا حتى يستريح قليلا لأنه كان يشعر بتعب شديد. فتوقفت السيارة في 
الال وثڙل هو لکي ۾ بستنشق بعض اضمواء البارد لیسترد أنفاسهء وکانت كشافات 
السيارة مضيئة؛ وظل هو يتمشى حول السيارة حتى رأى أمامه على بعد أمثار فليلة 
EVO N ONT EO‏ 
جدا من تدحل الل ق اللحظة اللناسية. وأخبر رفقاء بالموة الى لا رأوها اتدهشوا 
تلغاي إذ يف أت الله انقذمم من موت عقق ببب الإحساس الروحي لد 
الدكتور يوسف! 


اعتفا ذه سن الرسامة الليشوتية نى الدينة 


# كان قد تم الاتفاق مع المهندس ظريف عبد الله أن يُرسم كاهنا لدمنهورء وع 
یدید میعاد يوم الرسامة. ولکن قبل الميعاد ET‏ قفص رة اغندر المهندس ظر بف 


م ٤‏ = السيرة التفصيلية حیاته یا رهیشه = ١‏ 


عبد الله. فحضر أراخحنة كنيسة مار جرجس بدملهور للدكتور يوسف اسكندر في 
الصيدلية وعرضوا عليه الأمر» وطلبوا منه أن يتدخل وعرضوا عليه أنه إذا أصر 
الهندس ظريف على الاأعتذارء فلماذا لا يرسم هو كاهتنا لدمنهور! فوعدهم بأن 
يفكر في الأمر. وني تلك الليلة رأى حلماً أن جرس تليفون الصيدلية يرن رنينا 
شديداأء فالتقط السماعة ليرد على الطالب» فإذا به جد أن الطالب هر قصر الملك. 
وهو يطلبه أن بحضر سريعاً لإنقاذ الأميرة وإعطائها حقنة لأنها مريضة جداً. فمضى 
بسرعة إلى قصر الملك. وبينما كان يتأاهب لإأعطاء الحقتة للأميرة في الوريد, إذا به 
يفاجأ أنه م يستطم أن يجد الوريد وفشل في إعطائها الحقنة, فقام مفزوعأ من الثرم. 
وأحذ يفكر في الحلم ومغزاه. ولكنه لم يتوصل إلى فهمه تاماً. إلا أنه لا فكر في أمر 
الرسامة أحس بعدم الارتياح؛ وقرر أن يسعى جاهدا في إقناع المهندس ظريف. 
فافر إليه وأقنعه بالرسامة. 

وبعد أيام قليلة باع الصيدلية ونفذ نذره في الرهبنة. وإذا به يرى نقس الحلم 
مرة أخرى ولكنه في هذه المرة نجح في إعطاء الحقنة للأميرة التي قامت وتعافت. 
فأدرك تفسير الحلم» وعرف أنه فد سلك الطريق الصحيح الذي اخحتاره له الل. 

وقام الدكتور يوسف ومن جيبه أنقق على تأسيس منزل الكاهن الجذيد 
القمص بولس بولس (ظريف عبد اله) الذي رسم على كئيسة مار جرجس 
بدمنهور. 

وكان الدكتور يوسف يغلت الأجزخانة طوال أسيوع الآلام حتى عيد القيامة 
لکي يتفرغ عغاما لتلصلاة. 


٣‏ - أبوتا ع اللكين السررة العفصيلية 


دعوة التكريس ومواجهة الرفقاء والآهل 


چ 


كان لأبينا الروحي اختبار شخصي يوضح كيف ديرت النعمة له طريق 
التكريس؛ وهو يذكر هذه الخرة الشخصية بقرله: 

”ظل الضغط الروحي في أعماقي يزداد ووعيي للحياة الأبدية يتعمق حتى 
حدثت المفاضلة الفاصلة: بين أن أبقى في العام آبيع وأشتري وأغتني وأعول أسرة 
وبين أن أنطلق في رحاب الله أحب وأفرح وأعرف وأغر بلا قيود. فلم تستطم جميح 
العوقات وكانت هائلة وخيفة. أن تمنعني عن الانطلاق, فانطلقت إلى الدير وكنت 
أول شاب متعلم ولج طريق الرهبنة في جيلي» وكان خروجي للرهبنة في مايو عام 
e EA‏ 

ثم يذكر أبونا خبرته الشخصية في مقال عن التكريس (نشر ضمن كتاب 
"رسائل القمص متى المسكين“ من صفحة ۳١١‏ إل ٠‏ ومن المفضل قراءته كاملا 
في الكتاب السابق ذكره) بدأه بالقول: 

اي ات اوس ارا ما دعاني لا برژيا ولا بصوت ولا بعلامة ولا 
أنا طلبت شيا من ذلك. ولكني كنت أل , بين ضلوعي منذ فجر شبابي قابا 
ES‏ يستطيم أن یز حرکات الروح وينتبه بسرعة لمسارات النعمة وتيارات 
الأعماق. ول أن معانداً قط. بل كنت أترك قلي تجرفه تيارات النعمة كيفما 
شاءث في هرادة ر لذيذ. ولم ت أهم مشاكل الحياة قادرة أن تصد ئي عن 
ذللك. فتعرفت' شيتاً فشيناً على أغوار المشيئة المقدسة التي يشتاق إليها الكشبرون 


عن كتاب: "يوتا لقص سى المسكيش“ صفحة ١١‏ 


E 


ولا يناما إلا الذي يري في تيارات النعمة بلا ماع“ ٠”‏ 

وإن كانت فكرة التكريس قد تأصلت في قلبه؛ إل أنه | يعرف في البداية إلى 
أين يضيء فدعوة الثكريس ل تكن بعد قد اتخذت شكلا معيناء فهر بقول: "إنها 
دعوة إلى المسيح» ولكن هل كان ما شكل معين؟ لا يهم إنما المهم أنها دعوة إلى 
المسيح» دعوة للخروج إليه فنخرج إليه حاملين عاره! إئي ل أكن أعرف الرهبنة 
انتبهوا! ا اقرا عنھا شیا آبداء فبالگاد معت عن آنبا آئطوئيوس: وحشى أنيا 
مکاريوس ل أن قد معت عنه. ولم ار رغباتا ول ا ولکني كنت آريد آن 
أترهب» لاذا؟ لأنني أريد المسيح! قالوا لي: لكنهم سيتعبونك في الرهبنة. فقلت: 
بتعبوني؟ وهال توجد طريقة أخرى توصاني للمسيح؟* 
تارات القادسة: 

لا شك أن الذي يضاد تيار العا جد مقاومة عنيغة من العام ورئيسه 
(الشيطان)ء ومجد كثرين يثبطون همته ويثنون عزمه لكى بمنعوه. وهذا ما حدث 
مع الدكتور بوسف إذ وجد مقاومة عنيفة من العام والأهل والأصدقاء وحتى من 
الروحيين أنفهم. ولكنه کان في حبه للرب أسمى من عواطف الناس. وها هو 
يتكلم عن تلك المقاومات قائلا: 

يكن صعباً على إبراهيم أن يسير في القفار أياماً عديدة وهو لا يعلم إلى أين 
يذهب لأنه سبق أن خرج بکل قلبه من أرضه ووطنه وعشیرته. نعم أخرجهم 
جيعاً من قلبه فلم ينظر إلى الوراء بل إلى فوق طالباً وطناً أفضل. يا للخروح 
ES‏ ا لا يستطيع أحد أن يتعمت العنى إلا ذا ذاقه واكمله إنني سأذكر ما 

حييت تلك الليلة التي تسللت فيها وخرجت. ل يکن مري سهلاء » فقد كلفني ذلك 
ان اخسر کل شي. وأحسب كل شيء نفاية. وأبغض کل شيء حتی نفسي» وولیت 


(1) عن رسالة كتيها عن "التكريس* في أوائل سنة ۹۵۸ شرت في كتاب "رساتال الاب مت السكين" 
سی ۳۹۲“ ٣١‏ , 


4 - أبونا مى امسن الرة التفصيلة 


ظهري للعالء العام الذي كنت أحبه الذي هو في» غرور الغنى وعبة الأباطيل 
وكرامة الشهرة والصيت الحسن وحب المتعة ومسرات هذا الدهر. ولكنى حزمت 
أمري» وحمعت اشتياق قلي ونفضت عني مور هذا الدهر كلهاء وتقريت بالإعان 
وألقبت بنفسي ف بار التعمةه ورت ولا أعلم ا اين اذهب غر نی کنت 
اعلم يقيناً ان خبة هذا العام هي عداوة ل ووثقت بالڏذي وعد سابقا أنه يعطي 
حياة للذين يتركون أشياء هذا الدهر“". 


”اذکر يوم أن خرجت من ا شبه مبنج نج (أی تحت ا 
أتتي طوال وقت سفري بالقطار كنت واققا على السلم في الحواء وآنا فرح جدا 
وکأننی طائر ف السماء فلم بجميع الذين كانوا في القطار. أما وجهة نظر 
الآخرين: فمثلاً والدي - وهو شخص روحاني - تأثر جدا وبکی وأظهر لي 
صعوبة الرهينة. وكذلك أحد الآباء الرهيان القدامى صعب ن الطرتق :جدا: 
وکلهم حذروني من آلامه وتجاربه! أما الذي يدخل الطريق فهر لاأ يشعر بصعويته 
لأن الروح القدس يتولى ويتكفل بهذه المهمةء أي تسهيل الدخول في الطريق 
رتذليل کا ا 

کہا آنه قال عن المعوقات الي صادفته اء خروجه: "لقد أردت المسيح وأخببته 
فارتبط الناس بي. ولكنن كنت أريد أن أتفك واخلص من التاس. فرآیت ن 
الناس قد ازداد تعلقهہ بي لاذا؟ لأنني أريد المسيح وأسلك بأمانة ويفقر (أي 
تجرد). فازداد الناس وتجمعوا حولي اروت أن أخلص ربطت ممائة طوق. 
فجلست ابکي قاثلاً للرب: لا فائدة لابد أن آخرج بسرعةء فأعلنت عن ذلك 


tall 


ور جت 


() عن كلته ”طريقنا الرهباني" الي ألقاها في رادي الريان يوم ١٣ر‏ ه131 عن مذكرات الاب 
کی تس القاري. 
(۵) عن كلسته "اس المياة الروحية والرهبائية" اللجلة في ٣١ا‏ فة 


دصرة التكريس ومراجهة الرفقاء رالأهل - د 


ويقول في موضع آخحر عن انتصاره على تلك العوقات البشرية: "يوم أن 

يا احبائي»ِ من العام حرجت وأنا إنسان لي مشاعر كبقية الناس. فقد 
كنت رجلا اجتماعيا بويا رعباً لأ ناس کثورين جدا: وهم تعلقرا بي چا جا 

مدينة بأكملها. فقد كنت صديقةا لکٹرین»؛ وکنت اتبادل معهم المدايا وعبارات 
الود والحبة. وكنت إنسانا محبا للطبيعة وللعالم الطبيعي؛ فقد كتت أحب التنزه 
ولبس الثياب والبحر والموسيقى والتصوير. وكنت أحب الرسم بالزيت جدا 

جدا"ء فکانت عندي ألبومات للرسومات بیدي. کل هذا ترکته واعترته فعلاً کما 
قال بول الرسول ا 

وي يوم خروجي أسرع ورائي الذي کان يستلم مي الصيدلية قائلاً: "الشقة 
والأشياء التي تخصك, ماذا تفعل فيها"؟ لقد حسبتث الكل نفاية من أجل 
المسي“". 

"وبهنه الناسبةء كان لي في ذلك الوقت صديق اه "سعد عزيز" لهو أنبا 
صموئيل أسقف الخدمات فيما بعد)ء فقلت له: "ما رأيك؟ آنا نفسي أترهين“؟ 
فل لي: "تعال نذهب إلى واحد راهب مطران طيب جنا وقديس وعو الذي 
بدا و رن اجر مطران قبطي قي الحبشةء وكانوا قد طردوه من اليشة 

- وكان ساكناً في المدرسة الإكليريكية فى مهمشة. 

”ولا ذهينا كان المطران راقدا مريضا متوجهاً ججسمه ثلحية الحافط وظهره تحونا 
فعرضنا غليه فحرة الرهبنة فصعبها عليناء و ”شوف يا سيدتاء في الواقم 
انا اعطيت مهلة لربنا ستة شهورء فإن م يفكي بالذوق هأطلع بالعافية” e‏ 
قلت للرب ذلك بالفعل: "إن ا تطلعني بالذوق وتخلصني من مشاکلي وارتباطائي 


0) رأينا في قلايته بدير الريان في التينيات من القرن الاضي) لوحة رة بالزيت القديين 
مکسیموس ودومادیوس )م تکتمل وګانت عثبتة على الحامل کانه كاب يكملها حتي لحظة خحروجه من الدير. 
رأيناعا متروكة عكذا بعد أن ترك الدير عام .1۹1١‏ لا نعرقف مصرها الآن). 

(#) عن كلمته "الدعرة الإبراهيمية" للرهبان الندد فى د٠ل/ه13۷‏ 


"£ - ايوا مى المسكين السيرة العفصيلية 


فسأترك الدنيا وأطلع وإن شاء الله بجرى اللي يجرى". وطبعاً كان في ذلك خطورة 
شديدة لأنه كانت عندي مهمات ومسئوليات» ولازم تسليمها لوزارة الصحة 
بحضور مندوب منها وإمضاءات وإخلاء مسئولية. فقلت: لا يهم أنا طالع طالم أنا 
عايزك إنت يا رب» سأكسر قيودي بإيدي وأطلع واللي يعملوه يعملوه“! 

"ولا قلت ذلك للمطران قال لي: “إنت بتقول إيه"؟ واعتدل في طريقة رقاده 
واتجه جسمه ونظره غوناا رهذا ما گنت أربده!! ثم قال لي: "إنت عجينتك إيه"؟ 
فقلت له: "عجيتتي إنني عايز ربنا وهاطلع له إن سهل لى السكة سهلها وإلا 
فسأطلع ويجرى اللي يجرى"! فقال لي: "قل أستغفر اله"! فلم أقل. ثم قال أيفاً: 
قل أستغفر الله" فقلت: "أستغفر اله". E‏ يا ابني إنت عندك 
إتمان وربنا ها بطلعك"! ولا معت شهادته تلك دخلت ٤‏ عافية الاعمان: هي 
شهادة من أسقف» لأني كنت أذهب إلى الكنيسة في صمت وأتناول وأعود إلى بيتي ٤‏ 
ولا أحد يعرف عني شینا عدا في الأيام الأخحيرة (قبل الخروج من العال)ء فقد 
ابتدات أن تصر لي خدمة بسبب وجودي كمسئول في المدينة. نهاية الأمر حرجت 

من العام رغم تلك الصعوبات“". 

أما عن مقاومة الأصدقاء ورفقاء الخدمة فهر يقول: "قابلت أصدقائي وقلت مم 
٣‏ خارج". فقالرا لي: "یا جنون! آنت تجدنت“؟ وقد عقدوا علي ا من 
Ea‏ في جممية الأصدقاء بالحيزة وقالوا: “إنت جنون؟" ولكني ل آخذ بهذا 
الكلام فأنا مولع من داحل» وظللت أصلي لله قبعد أن أعود من عملي أظل 
راکعاً ماسکا بالأجبية من أول صلاة باكر حتى آخر صلاة نصف الليلء ثم أقرم 
وأعمل فرق الطاقةء وكأنه جنون فالحرارة كانت فرق العقإ “! 

”رلا أعلنت عن بيع الصيدلية سألوني: إنت طالع ليه؟ علشان تطبخ في الدير؟ 
فأنا اضطربتء وقلت في نفسي: صحيح أنا طالع ليه؟ لا أعرف أديرة ولا رأيت 


ل۸ عن لمعته "تأئمر الإجيل في حياته الرهبانية" مسجلة لي أريعاء أبوب نة 1۹۷ 


دعرة التكريس ورمواجهة الرنقاه وال هلل - ۷ 


۳ في حياتي. لله يشهد ولا رأيت رعباناً إلا راهباً واحداً في البلد و يكن 
مسلکه قویاً. وقال لي: أوعى رج وظل يترجاني ليل نهار في ذلك لأنني كلما 
کان یدخل عندي كنت أعطیه جنها“ 

”سأالت نفسي: أنت ستطلم تعمل إيه؟ٍ قرا رانا وكان الخدام يسخرون 

من الرهبان الذين لا عمل لمم قي الدير إلا الطبيخ. ولا سألوني عما سأطبخه في 
الدير قلت ممم: "إنتي لا أذهب لكي أطيخ؛ آنا طالع للمسيح. فقالوا: هل المسيح 
في الدير؟ المسيح في الخدمة. a iS e‏ فكر ولو لمدة سنتين أو 
ثلاثة وبعدين اطلم. ارتبگت قاللاً تي لفسی: "هذا أمر مستحيل " . وظللت في 
ضیق متواصل وقلت هم: "انظرواء إنني لا أعرف شيثاء ولكنكم تتكلمون عن أنبا 
أنطونيوس وأنبا بالخوميوس وبقية القديسين» فهل كان هؤلاء غلطانين“؟ هذه 
الكلمات هي التي وضعها الرب قي فمي فقطء فسكتوا في الحال ولم يقدروا أن 
ينطقوا بكلمة! ثم قلت ههم: "أليست الكنيسة قائمة على هؤلاء القديسين؟ فإن 
کانوا غلطانین يبقى أنا غلطان. إن كان ربنا توههم فهو يتوهني. أنا أعطيت نفسي 
لريناء فقالرا: "إتت عبيط وأهبل» إنت ى **! 

”وبعدما يأسرا مو ای ف ت آاری راسي ا ١‏ لأني م أكن 
أعرف ماذا سأفعل ف الدير» وكيف سأقضي وقتي غا آئي آنا الذي 
فلت يرا ا لا يحون فيه كهنة ولا أوقاف يتخانقون عليهاء لأنه في تلك 
الأيام كان الصراع على الأوقاف! فقلت إنني أريد ديرا أعيش فيه متجرداً من كل 


Au 
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”وبعد ذلك قالوا لي: إنت عايز تترهين؟ تعال نعملك قسيس قي البلد فقلت 
فم: لاء أنا أعرف واحد ينفع لكم قسيس» طبعاً عايز أهرب بجلدي. فقالوا: لن 
نتركك. فقلت لمم: إن ما كانش أحسن مني مائة مرة يبقى لكم كلام. وذهبت إلى 


(9) عن كلمته "أسس البياة الروحية والرهيائية" في ۳١ا‏ هة 


۸ - أبونا مى المسكين السيرة التقفصيلية 


رئيسنا في مدارس الأحد: ظريف عبد الله - الذي ار ايوق بولس بولس کاهن 
دمنهور - قلت له: هم يريدونك أن تكون قسيساً. فقال لي: ما تعمل إنت يا 
أحويا. فقلت له: أنا لا أنفع» وأنا قلت لك سأصر راهبا. فهربء وبعدين أنا 
رربت لحرضت) عليه البلد فذهبرا إليه وكبسوا عليه وعملوه قسيس. فقلت: 
خلاص أنا انفكيت. لأنني ل أجد أن هذه هي الدعوة التي ذعيت إليها. أريد 
الرهينة. فالدعوة تكون فى البداية ليس هما شكلء ثم تتشكل بعد ذلك بصوت 
وتدبر من الله والواحد يستجيب ويطلم؛ وهذا يكون تأسينا للطريق معناء أن الله 
صار مستولا غڼي. ولكن لا يقدر أحد أن يدعو إنساناً للرهبنة فهذه تكون 


+l a 
۲“ م‎ 


وهكذا تخطى أبونا الروحي كل هذه المقاومات والصعاب واتطلق نحو المدف لا 
يلوي على شيء سوی حب يسوع وامنلاك يسوع لقلبه! 


)٠١(‏ عن كلمة "أسس الياة الروحية والرهبانية". 


دضوة اتک ری ومواجهة ال رقشا والا هال - 1 


الضروج من العالم 


0 o 


«بع کل ما لګ دتمال اتبمني»: 

هذه الوصية الإهية الى أطاعها أنبا أنطونيرس بلا تحفظات مدنا عنها أبونا 
الروحي فیقول: عندما ترقت کل شيء أسرع وراٹی الذى کان يستلم سي 
الصيدلية رقال لي: "بيتك والأشياء التي تخصك ماذا ستعمل فيها"؟ لأنني كنت قد 
اتخذت عهدا مع الك آن پکون حینئذ آخر إمضاء على الورق آنتهي فيه من مؤسستي 
(أي الصيدلية). فأسلّمها وأطلم الدير. وطبعا ليس هذا شيا غرياً علیکم آنه 
کان عندي صيدلية وبعتها لو احد فإنه ل یکن ممکتاً أن اناما e‏ 
ا إە ادا وع س الصحة ۶ک E‏ والسموم الي 
es‏ الأخير آخذ آول قطار إلى الدير. وكان هذا ا قرب 
الساعة العاشرة ليلا ثم ركبته عربة حنطور. وحينئذ قابلني مشتري الصيدلية 
وقلت له: "قد تم كل شيء". فقال لي: "ومن الذي يأخذ من الصيدلية"؟ فقلت 
له: "تصرفوا فيه" 

"ركت كتي العلمية كلها وتركت الشقة بعفشها وعقد إبجارها وملابسي 
وشنطتي. ترکت کل شيء ولم آخذ معي أية ملابس غیارات» کل ما أخذته هو من 
تذكرة القطار إلى القاهرة (الذي تصدق به علي المشتري: الدكتور عدلي رفلة). 
وخرجت ٠‏ ولا أعلم إلى أين ا E‏ 
إطلاقا. إل أن الرتب قان يجري کل يرم شیا جدیدا ل ارت مادا أقول عنه 
مهجزات أو أمور عظيمةء المهم آنه کان پجري کل صباح أمراً جديدا: الآن مر امه 


يعلم أين يذهب فلو قلت للرب: إلى أين أذهب؟ ولازم تومن لي الطريق الذي 
سأسير فيه وتؤمن لي شيخوختي وتؤمن لي الناس الذين سأعيش معهم» وهن 
سيأحذ اعترافي ومن سيرعاني؟ لكان قد رفضني طبعا! فخرجت ولا أعلم إلى أين 
أذهب لکن الله صار لى راعا“"! 


دير قصی فقي 
7 

یسرد الاخ یوسف کیف عثر على دير قصي بعید حتی یتسنی له أن یلتصق 
بالرب بلا غائق» طلب من أصدقائه أن يساعدوه فى البحث عن غايته هذه كما 
NEE E e‏ جدت 
بزل وخدنا سوراً e‏ ۳ دلنا ا دی" فسالته' "این دا الد "؟ 

"اته وراء الفيوم؛ ول بوجد فيه غر حسة رهبان مرضي" : فقلت له: "هذا 

e‏ وقال لي: "وقد سالت عن رئيس اللير وقلست انه هو اپو نا مینا 
في مصر القدية". فقلت: "هذا هر طلي". وقد اهتز قلي فرحا إذ كنت قد تركت 
المسدلة فسا" ۰ 

ونقتبس هنا نما قاله سعد عزيز رفيقه في الذهاب للدير للرهبنة (فيما بعد أنبا 
صموليل المتنيح) في مذكراته: "في مساء الأحد ۱۸ مارس عام ۱۹4۸ جلسنا نفكر, 
تم أرشدنا الرب أن نذهب إلى دير أنبا صموئيل بالجبل القريب من مغاغة لأنه 
دير فقير ولا توجد به مشاكل. وقي اليوم التالي ذهبت مع يوسف اسكندر إلى 
الأب مينا المثوحد بكنيسة مار مينا بمصر القدية. وبعد القداس عرضنا عليه نيتنا 
للذهاب إلى دير أنبا صموئيل» فرحب بذلك وطلب أن كث معه في کنيسته حتى 


() عن كلعة "الدعرة الإبراهيية" لرهان جدد مسجلة في الها 
)١(‏ عن جلمة "أسس الياة الروحية والرهبائية". 


الخروج من الما ¬ ١د‏ 


نقعلم بعض النظم والمردات الكنسيةء ثم بعد عيد القيامة نذهب إلى الدير“. وني 
جلسة روحية عميقة مع الأب مينا جمعت الأب بولس بولس ويوسف اسكندر 
وسعل غزیر» عبر وا عن آماهم أن يکرن الأب سينا با لرهبنة تعيد جد الكئيسة 
الأول» رهبنة بعيدة عن المناصب والأموال". 


اروم الأدل إلى كنيسة ناء مينا بمصرالقرعمة: 

كان الخروج الأول لأبينا الروحي؛ من بلدته وأسرته إلى كنيسة مار مينا بمصر 
القديمة حيث كان أبوه الروحي القمص مينا المتوحد. وقد عاش هناك مع زميله 
سعد عزيز تحت إرشاد الأب مينا المتوحد مؤقتا إلى أن يذهبا إلى دير أنبا صموئيل. 

وني بداية هذه الفترة اختبر الأخ المبتدئ يوسف التوبة مم الصوم والصلاة في 
اعتكاف كاي لمدة ۲۸ يوماء 

وكانت مدة إقامته مع الأب مينا ثلائة شهور. وهو يخبر نا عن هله الفترة بقوله: 

”مرت علي أيام كنت أعمل فيها التسبحة في الصباح مع أخ مريض مشلول. 
الله سيه بالخير. وكنا أنا وهو فقط على المنجلية. وأكون أنا قد عملت القربان 
قبل ذلك“. 

وقد روی بون الروحي لابن شقيقته ا صبري فوزي انه آثناء عمل 
القربان كان يصايي وبتشفع بالسيدة العذراء ومرة كان عليه أن يعمل خسمائة 
قربانة فقال للسيدة العذراء إن الخبيز إنغا هو عمل السيداتء فشعر جحضورها 
الفعلی معه وکانها كانت تشارکه في عمل القربان. وکان یشعر آنه قد انتهی من 
عمله سريعاً بمعونة إلمية فائقة! أي أنه كان يسهر في عمل القربان ثم يكمل 
التسبحة دون أن يستريح! 

ویکمل الأب کلامه قائلا: 


(۳) عن كتاب: "بدايات تي حياة انيا صم وليل ناسبة الذكرى الماشرة لإ ستشهاده“: صفحة 14 


١‏ = اونا متي المسكين السيرة التفصيلية 


”يعن كنت بعد ما أخلص القربان أخلص التسبحة. وبعدين اجر رجلي إلى 
قلايتي لدقائق معدودة حتی بیدا آبونا مینا رقع جنور باکر» إذ کان بقول لي: آوعی 
تتأحر. قأقول له: حاضر. ويعلم المسيح أنني كنت أزحف برجلي بعد سهر وتعب 
طول الليل حتى أذهب إلى قلايت,؛ وكنت أفول وأنا ماشي: السلام للكنيسة بيت 
الملائكة بكل نفسي رأنا طائر من الفرح""! 

”كانت الفرحة موش طايقاني مع التسبحة وصلاة نصف الليل والطانيات. وقد 
مرت علي سين ل اکن كتفي ابدا بالكسبحة السنرية فكت أحضر بعدها کتاب 
التسبحة الكيهكيةء واظل ا سبح حتی الصباح» وکل شيء کان ينفتح أماميء وکان 
کل جهاد وکل شيء نا ا ا کل ذل کان کالعسل» وکل اضطهاد کان 
شهياء وكنت شاعر أنني فرحان ومحاط بعونة ونعمة إلميتين والطريق مملوء 
a‏ 

ومن الطريقف أن أبانا الروحى روى لناء أنه في تلك الفترة لما معت أخته 
المتزوجة أنه استقر عند الأب اا ت لتزوره» ولا أخره الأب مينا قائلا: 
"أحتك تريد أن تراك" أجابه: "يا أبي» هذه السيدة تضحك عليك. أنا ليس لي 
أخوات بنات"! فلما اعتذر الأب سينا ها لعدم مقابلته نما وآفهمها السب بحت 
وأكدت له أته اوها فلا لات الاب ال لأخته کان رده علیه: ”آنا مت عن 
العا والميت ليست له علاقة بأحد من الأحياء“! 

وكان بحقر من قدر نفسه بممارسة أحقر الأعمال التي يستنكف منها غيره. وعلى 
سبيل المثال فقد روى بنفسه الحدث الآتي: ا الراهب لوقا من دير الأنبا 
صموئيل) بالسلٌ فى الدرجة الثالثة (أي أشد الحالات). فتركه المجميع خوفا من 
العدوى. ولكني بغيرة إلمية وعحبة قلبية صادقة أخذته إلى المستشفى ولازمته طوال 
مدة العلاج» وكانت سبعين يوم وظللت أواليه بالعلاج والأكل والشرب وغسل 


(6) عن كلمته الثانية عن "رسائل القديس أنطوتيوس" مسجلة فى 1۹۷۸۳/1۱۹. 


اللابس والنوم معه في نفس الحجرة رغم التحير الشديد من كل الأطباء! ولا 
کشفوا على صدري بعد ذلك وجدوه ليا جداً حتی ذهل الطبيب المسئول 
واستدعی طبیبا آخر لكي پری فو الحجاب الجاجز في جسمي فوجده سليماً 
جوا 1 

ظل أبونا الروحي مجاهداأ في كنيسة مار مينا بمصر الفديمة يواصل الليل بالنهار 
في الخدمة حيث كان الأب مينا حيندذ مشهورا ويستقبل أعدادا كبرة من الضيوف 
والمرضىء إلى أن حائت ساعة الانطلاق إلى البرية حيث لميا الحبيب ولا رقيب! فلم 
يطق أن يكت وسط الناس. ودنا عن تلك الفترة حيث دار حوار بيئه وبين 
الأب مينا المتوحد عن رغبة الأب مينا أن يرهبنه في كئيسة مار مينا بمصر القدية. 
لكن "يوسف" ترجى الأب مينا أن يرهبنه في الدير لكي يلازم الديرء وهذا كان 
مشتهي قلبه. احيرا أفتلع لأب ميلا على أن بقوع بصلوات تكريسه لاب الربة 
الموجود في الدير. 

”فخرجت.» وقال لي وأنا منصرف: "يا أخريا لا تعوز حاجة إبعت لي جواب". 
فقلث' له: "حاضر یا آبرئا". ثم يلت یدیه ورجلیه حثی تاٹر جا 


(ه) عن كلمة له "ما بين مدرستى الدرجي ومار إسحق" في رادي الريان سنة 1۹1۵ 
)١(‏ عن كلمة "الدعوة الأبراهيمية". 


= أبونا مت المسكين السيرة النفضصيابة 


تعزيات من السهاء 


Ext 


* يقول أبونا الروحي عن الرؤى أي الأحلام 
التي رآها 

”آنا بتر كيبي الفكري واللفساي لا أومسن 
بالأحلام لأي أقرم بتحللها إلى مكو ناقا سن معاناة 
وتأثير ما يعم في اليقظة في العقل الباطن؛ ولكيي أسر 
فا فقط رأجعلها خلف ظهري. ولم أسر في حجان 
بدافع رزيا أو بعُجَلة بدرن يقين أو تأنً. رلكن حيع 
أحادمي كانت تححقق أمام عي كل يوم رأنسدهش 
داخليا. لذلك رجْحت أن لا أكتب لك بالتفصسيل 
زعن هذه الرؤى رالأحلام لأ لا أزال أقطم 


i} 


مراجلها“ . 


قال ابو نا الروحي في حديث لبعض الرهبان الحدد: ”الطريق الرهباني نصفه 
منظور والنصف الأخر غير منظور. والعبد لله رأى جزءا من النصف غير المنظور 
ولذلك فأنا عاشق رعبنة. فقد رأيت المعونات وسحعت التعزيات ورأيت السماء 
والقوة المائلة التي وراءها التي تظل تدفعنا وتشجعنا. رأيت وشعرت واطمأنيت 
بعد أن قاسيتء لأن معظم جهادي کان بمفردي. گنت لوحدي وفي أرض مقطوعة 


(1) عن حديث مكتوب عام 1۹۷۸ مع باحث علمي عضر رسالة دكتوراه عن قدس الأب متى المسكين في 
جامعة السوربوك بشرنسا (جلة رفس سبتمم 1٠٠٠ء‏ ص .)١١‏ 


E - 


ولیس لى أب ولا مرشد فكان يبدو لي أن السماء كانت مضطرة أن ترسل لي 
تعزيات من حين لآخر» وبعضها شبه منظور» حتى لا أخحور في الطريق من كثرة ما 
عانيت. فتأكدت تامأ أنه يوجد قديسون» وتأكدت آن الملائكة هي أرواح مُرسَّلة 
للخدمة للعتيدين أن يرثرا الخلاص, هذا صدقء فالإنجيل صادق“". 
طبيمة لفذه الرذى دالا ستماانات: 
ت 3 

بقول أبونا الروحي ردا على سؤال وجهه إليه أحد المثقفين: ”... هذه الرؤى قد 
تستغری فترات 2 ویعض عذه الرڙڑی استمر إل ٤‏ ساعات متواصلة. وکانت 
کلپا تضهن اا وها لي. ورور الزمن عرفت بعضس الأحداثت أو 
الحرادث المزمح أن تحدٿث» وقد حدثت فعلا. وهذا ما جعلنف آومن بصدق هله 
الرؤیى. 

ولل یکن في هذه الرؤی ما يسر لأنها كلها كانت لتعليمي؛ إلا آنه بعد أن كانت 
الرؤيا تنتهي» كنت أحس بإرهاق جسديء لآنها كانت تستحود على کل کياني 
سواء العقلي أو العاطفيء أو الجسدي أو الروحي. كما أن الرؤى كانت تختص 

THEE *‏ 
ياتى الشخصية“ 

وهکذا غاین أبونا الروحي بهش الرڑى والأحلام كما رواها هر بقسة ف 
أحاديث خاصة كما يأتى: 


الرذيا الأملى: 


”قبل هسين ا ا لذيڌاء رأیت آننی داحل ف غطة تسر E‏ لکي 
أحصّل القطارء وكنت قد قطعت التذكرة. ودخلت إلى رصيف قطار الصعيد. 


(۲) عن كلمته لرهبان جدد "التلمذة الحقبقية" ممسجلة في 1۹۷4/۲٤‏ 
(vT‏ ي خلت "سيا لر هة أعساتها وطعها: غرلة صر فس سک Tey‏ سق وة ا وتاریح الحدیت 
يوم الحمعة ١‏ يوليو سثة 14٠‏ 


٦ه‏ - أبونا مت المسكين السرة التقصيلية 


ونظرت فرجدت القطار فارغا وطريا فقلكة يا قوة افا عذا القطتر لا تهاية له 
إذ لم أرَّ له نهاية. والرصيف طويل. وظللت أمشي. والطريق طويل والقطار لا 
جت لأر كى االقطارء رجات دخا آخر براقا على الرصيف: وغ ترت إل 
بتدقيق وجدت »أنه هو الرب تفه بثوبه الأبيض اللامع المذكور في سفر الرؤياء 
وشعره عغبارة عن تار وعیناه نار» ووجهه مهوب دا وهې ينظر إلي من بعيد 
وٺڪن وجهي ڪا اي وجهه اوقد تاشت ص ي ڪڪ ڪڪ 
تشك حوالي مانة هم فان و تك قرب المسافة وكأنها قل من عخرین ستیمةرا! 
فدخلّت في جسمي قشعريرة بينما كنت راقداً ني حلم ثم وجدت آنه یشاور علی» 
فذمبت إليه فنظر إلي وابتسم ثم قال لي "أنت موش عارف يعني إن السكة 
طريلة جداً جدا؟!“ فنقلت بشيء من البداهة: "ما أنا عارف!" فابتسم مرة ثانية 
وقال لي: "إنها (أي السكة الرهبانئية) طويلة جدا ". فقلت له: "معلهش"! فأراد 
أن يعطف علي مرة أخری وقال: "انها سكة ستين طريلة"! فقلت: “اف 
فقال لي: ”بها صعوبات“. فقلت: "وماله“. فقال لي: ”مصمم؟* فقلت: " 


از 3 ج 


تم فظر إلى عر أخری» وربت على كتفي برفق وقال: "هل قطعت 
NT‏ "نعم ". وطلعتها سالا وأعطيتها له. فنظر إليها بلمحة سريعة 
نم آعادها لي في يدي. ثم نظر إلي بايتسامة وقال لي ”مستعد"؟ فنظرت إليه 
وقلت: E‏ بشيء سن البداهة آبضا! وذهبت لأركب القطار فوجدت آنه نظر 
إلي مرة أخرى» فنظرت إليه ووجدته ممارل أن يطيل الحديث معي إذ قال لي: 
نريت ؟ فقلت: "آو*. ققال لئ “السكة صعية جدا*. اققات ولك هذه الرة 
بمسكنة: "نویت"! فلما سکنت هڪذا قال لي: "ان لکي أباركك". فاعنیت 


(6) عن كلمة "الدعوة الإبراهيسة". 


م ۵ - السوة التقصيلية تعزيات سن السباء - ۷ه 


ورکعت على الرصيفه وللوقت وضع يديه على راسي فالتهېت تارا وأحسست 
کأن حجمي صار أضعاف ما کان وقمت بعد آن بارکنی وقلت له: "هل آرکب"؟ 
نقال لي: "تركب ما تركب ميعاد القطر لم يأتِ بعد"! ومكشت بعد هذه الرؤيا 
ثلاٹ سنوات حتی ترهبنت". 

ويكمل تلك الرؤيا في كلمة أخرى قائلا: ”في رؤيا علنية للمسيح في بداية 
حياتي الرهبانية قال لي: ”ماذا ترید"؟ فقلت له: ”أريد أن أدخل الطريق 
a ONT N N NRT‏ 
لقال ل ابا جا" فلت 0 لاص رافق ت کل لی "انت مرف 
ترى المر ومرارة المرً"! وقال لي كلام صعباً جدا لن أقوله الآن! فسكت وتنهدت 
جداء لأنه قال لي كلاما جرح الإحساس جدا. إذ كيف يخرج هذا الكلام من فمه 
وهو واقف بججماله وجلاله وشعره الفضي الذي يلمع مثل النورء إنما عيناه 
عسلليتان كالنور؟! وكان - كما يذكره الإنجيل على جبل التجلي - ثوبه أبيض 
مبهر منیر وجسمه أبیض غض,؛ وشکله عجیب. وکان واققا ينظر إلي وقال لي: 
"ستصير كذا وكذا". بقى هذه الحلاوة وهذا الحمال كله ينطق بهذا الكلام المر 
القاسي الحارح؟! كان صعباً علي في الواقع. فسكت وقلت له: "إننى قابل ذلك يا 
رب" وللوقت نزلت من عيني دمعة. لقد قلت له إنني موافق بذهني فقط لأني 
کت تات ق لرا ای اتی کن لس ری الکاس. فقيل الكلام مني كأنني 
قلته بجريتي» ثم قال لي: "انحن لكي أباركك” كما ذكرنا سابقا. هذه هي النعمة: 
أن نقبل التجربة جحرية إرادتنا بالذهن» فتشملنا النعمة بالفعل حتى دون أن ندخل 
في التجربة. إنغا لا بذ أن نقبل التجربة قبل أن نقبل النعمة“*! 

وفي جلسة خاصة بعد ذلك مع بعض الرهبان ذكر أبونا تلك الكلمات الصعبة 
الى حمعها من الرب يسوع إذ قال: ”أسعد لحظات حياتي التي شعرت فيها براحة لا 


(۵) عن كلمة: "النعمة فى حياتنا النكية" مسجلة في ۲۷ 14۷. 


۸ه = اونا مق السحين السعة الشصيلية 


عير عنها هي تلك التي شعرت فيها أني تحت الخليقة كلها وأنني لا شيء! وقد 
تولد ف هذا الإحاس منذ اللحظة الأول التي أردت فيها أن أصر راهبا. أما 
الكلام الصعب الذي سعته منه فقد حان الوقت لأن أذكره الآن. فقد قال لي: 
"إنك سوف تحتقر في هذا الطريق الطويل الشاق ونّهان كثراً". فقلت: "مستعد 
یا رب". فقال: "ستصر اا مثل کلب "! فقلت' "إني راض يا رب". ثم قال: 
"بل وستصير أقل من كلب". فلما جرح نفسي ومشاعري هذا الكلام الصعب 
من فم الرب الحلو الطيبء ا "إني 
راض يا رب أن أصرر أقل من كلب". ولا قلت ذلك ابتسم لي رقال مشجعا: 
"طيب إن لكي أباركك" (کما ذكرنا سابقا). وکلما تذگرت عذه الرؤيا 
والموقف الذي ر اس دای غ ع ها الا ارا اة 
العالية“! ۰ 

ويكمل الأب كيرلس المقاري تفاصيل هذه الرؤيا التي معها بالتفصيل من الأب 
الروحي - وكذلك ”معها آباء آخرون - قائلا: "لا ركب القطار جلس في الدرجة 
الأول حسب التذكرة التي معه. فجاء إليه مفتش القطار وكانت تبدو عليه ملامح 
يسوع»؛ وظل ينظر إليه متأملا ثم قال له: "أعطني تذكرتك". ثم نظر في التذكرة 
TO‏ کن 
ذلك؟ إنبي جالس هنا منذ مدة طويلة". وظل يتناقش ويجحاجج مع المفتش حتى 
اختفى المفتش فجأة وتوقف القطار بعنف» وشعر أن عرباته OT‏ 
البعض» وغيرت ترتيبها عكسياً. ثم وجد نفسه في آخر كرسي بالدرجة الثالئة أي 
في المتكأً الأخبر! فأدرك أن إرادة الرب أن يظل طرل حياته مجلس في المتكاً الأخير 
لأجل حلاص نفسه وجد ابش“ 

ويكملل أبونا الروحي کلامه قائلا: ٣م‏ مرت سنوات عديدة بعد هذه الرؤيا 
خلتها ضیقات وإهانات عديدة حسب قول الرب. إلا أنه في أحد الأيام بینما گنت 
جالا ٣‏ الدير جاء أحد الرهبان بكلب عربي شرير من الصحراء. وكان هذا 
الكلب لا يكف عن النباح ليلا ونهارأء فأقلق الرهبان وأنا على وجه الخصوص 


e a 


حتى طار النوم من عيني. فترجیت هذا ا أن يطلق هذا الكلب في البرية 
حتى أجد شیا من الراحة وافدوء ففوجشت به يقول لي: "إنت عارف إن هذا 
الكلب عندي أفضل منك"؟ وللحال تذكرت الرؤبا وقول الرب لي "إنك 
ستصير أقل من كلب". فتأكدت عاماً من صدق الرؤيا ورجعت في الحال إلى قلايتي 
فرحا متهللاً أسبّح الرب الذي تمم في قوله وجعانى أهلاً أن أهان وأحتقر وأصير 
اقل من كلب لأجله ولأجل مجد اسه*! 
”ومنذ ذلك اليوم فكلما نمدم لي كرامة أو جد أذكر نفسي في الحال بالرؤيا: 
ا ع قل كف للوقت تأثير هذا المجد وهذه الكرامة! وعلى ذلك فإنني )ٍ 
ولن أقبل حتى آخر ححظة من حياتي أية كرامة أو جد أو رئاسة لأن طريقي هو من 
اله؛ بل إنني سأظل أعطي وأعطي دوت أن أطلب عوضاً عن ذلك شيا من أحد 
بأية صورة من صور الكرامة أو التكريم. وإذا قبلتم كلامي فاقول لكم إنكم لن 
تشعروا بالراحة الحقيقية وعدم الاضطراب والسلام الكامل في سائر ظروف 
الحيات إن ل تشعروا - بصدق - أنكم كلا شيء وتحت الخليقة كلها وإذا أردم 
كرامة فاشبعوا أولاً هرانا حتى يكرمكم الرب» وحتى إذا جاءت كرامة البشر لا 
تمد ا مکانا فیکم ولا تمتلککم بل تعبرون فوقها دون أن تتأثروا بهاء طالبین 
الكرامة الحقيقية وامجد الأفضل من يد الرن“. 


الرديا الشانية: 

قال قدس أبينا الروحى: "مرة أحب ربنا أن يريني الطريق الذي سأسلك فيه 
ما اسر تب کا من عد رای متا قن کے مارا ی سط مت ل 
جداً جداء فالذي رأي الشلالات وحدائق الزهرر الحميلة هذه الأماكن على 
بعضها هي التي رأيتها في تلك الرؤياء لأنني كنت قد رأيت هذه الأماكن وتمشيت 
فيهاء فكانت في الحلم من أجمل ما ييكن» وني وسطها مياه وقناطر متدة فوقهاء وجمال 


1 و جلسة اة ت بعس الرهبات بالدیر SEATA pH‏ 


٠١‏ - آبونا مى السكين السي ة التقصيلية 


يسحر القلب. وقد ظللت سائرأًء ثم نظرت أمامي فوجدت رجلا أطول مني وطوله 
غير عادي حوالي ۳ أمتارء يبدو أنه أحب أن يلمح لي أنه ليس شخصا عاديا. وجاء 
نحوي وهر يضحك لي ويقول: "تعالء إلى أين أنت سائر؟ تعال. تعال. وأمسك 
بيدي وسرنا معا وأنا مسرور دا برفقته. وکان چان بشيء من الاستعجال إذ 
کان يبدو أنه یرید أن بخرجني من المکان» فسرت معه“. 

”ثم وجلت أنه ذهب بي څو باب حديدي کر خا وملىء بالصداً الشديد 
وكذلك السلاسل» ويبدو أنها من نجاس مجنزر (أي مليء بالصدا). ووجدنا 
البواب غير مبالء لأن هذا الباب لر يكن أحد يدخل أو بخرج منه لمدة طويلة فظل 
مغلقاً. فقال الرجل الذي معي للبواب: "تعال افتح". فقال البواب: "أهلاً". 
وأعظك لقا باعتباره مدير المدينة (إنه حلم رمزي). ثم سال البواب: "مر هو هذا 
E‏ فقال له: "هذا" وهو يشير علي. وقد سر زات لان الباب سينفتح. وقد 
كنت ماشياً وسط تلك الحدا؛ ق بجسرة لكن عندما انفتح الباب فكاتنى رايت شيا 
أعظ*. 

”لا انفتح الباب ودخلت منه أحذت قليلاء ثم وجدت مثل بروز بجانب الباب 
مثل غرفة خارجة قليلاً عن الحالطء ووجدت واحداً واقفاً على الشباك بعد أن 
دخلت من الباب وظل يقول لي: "إلى أين أنت ذاهب؟ إنك ستؤذي نفسكه هذا 
طريق رديء وصعب"! مع أني وجدت الطريق حلوأء فنظرت إليه وتعجبت وقلت 
ف لقي ما شأن هذا الرجل بي؟ فإذا هو ا المدينة الذي فتح لي الباب! ثم 
سرت في الطريق ول يهمني منه شيء. ثم وجدت أن الطريق بدا یشنیق وای له 
نهاية. کان واا في البداية ولكنه كان يضيق كلما شرا فيه. م وجدت آن 
الغروب بدأ وابتدات الدنيا تظلم حتى أظلمت تاما. وهکذا کان ضيق الطريق 
والظلمة معاء فالطريق يزداد ضيقا والظلام یشتدا فقلت إنه لا کنن أن آری من 

ل 


نعل : 


”ثم وجدت أن عرض الطريق صار حوالي ۸ سنتيمتراء ثم نظرت فوجدت عن 
العن هه ١‏ اة فا رعن امار أتضاهة ا عا فا قار صتا وتكن كان 


قز بات من الاه - 


اوو فظللت أسير. ثم تحسست السور في الظلام فوجدته 
”طالع ازل" اعثرات). فقلت: "يا خرا وهذا أیضا"؟! و کت أرى في الطريق 
a‏ بينما کان غرضه لا یزید عن ۸۰ سما فقلت: "يا حرا 
أقدر أن أمشى"! ولكن الصوت ظل يشجعني قائلا: "امش "*. لكن كيف أمشي 
ثم انحنيت وظللت أحبي كالطفل على يدي ورجلي. فانفتح لي الطريق راا 
امشی تی ذبت*! 

"عتدما كنت أحرف يمينا أو يساراً كان الصوتث يقول لي: حط امشي كله صح. 
ثم كنت أتظاهر كأنني أنحرف يينا لكي أطمئن أن الصوت لا زال يكلمنيء فيقول 
ا تنحرف؟ ما انت ماشي صح". وبعد قليل أريد أن أعرف هل الصوت 
مورد آم ا د رن قد تیدا ثم أعمل نفسي كأنني احرفت يسارأء فيقول لي 
لاذا تنحرف؟ فأقوم وأمشي مستقيما. وطول السكة كثت أفعل هكذا لكي أرى 
ماذا يقرل الصرت. فيقرل لى: "امش مستقيما هذا هر الطريق (الضيق) خطرة 
بخطوة ضوع وطاعة"! 

ويكمل الأب كيرلس القاري هذه الرؤيا كما معها من أبينا الروحي قائلاً: ”ني 
نهاية ذلك الطريق الضيق المظلم الكرب وجد الأخ يوسف نهرا عظيما عملوءا 
بالتماسيح وهي فاغرة أفواهها تريد أن تبتلعه. فارتعب ول يتجرًا أن يعبر النهر. 
ولکن على الشاطى الآخر ظهر يسوع وهو يد يديه للاخ یوسف ویقول له؛ "ا 
اغ وتعال"! ولكنه (الأخ يوسف) كان مرتعباً من التماسيح وقال للرب: 
"كيف أعر هذا النهر العظيم دون أن أغرق؟ وهل أجو من التماسيح "؟ فکان 
الرب يسوع بطمئنه أكثر قائلا له بسلطان: "أنا الذي أقول لك: اعبر وتعال فلا 
خف من شيء"! 

وکان كلما تقدم ليعر م الرب له يديه وكلما تردد خوفاً کلما کرر الرب 
عليه القول نفسه. وظل يمد له يديه فتطول بطريقة غير عادية حتى كادتا تقتربان 
من الرب على الشاطى الآخر. وكل ذلك لكى يشجعه على العبور» وكأنه يقول 
له: أنا الذي سالك بدي لکى تعیں. کو النهر بلا حوف إلى 


۴ - اپو نا هش ۱ لسن الس ة الت احقششييلية 


الشاطئ الآخر حيث قابله يسوع وعانقه عناق حبيب لبيبه في حب يدوم إلى 
الرد“! 

ویسني أبونا الروحي هذه الرؤى السابقة ”الاستعلان المفاجي» حيث أن 
السیح قد أت بقصد تعليمی“" 
استمال نان آطران» ذدا طبيمة طاصة.: 

ويذكرهما أبونا الروحي في حديثه مع أحد المتقفين: 
كلتا المرتين كنت على وشك أن آتخذ قرارات خطرة فأتى ليباركها ولجعلنى فى 
راحة باطنية. وقد صاحب هذان الاستعلانان شعور أكيد بالسلاء“". 

وام يفصح أبونا الروحي بشيء لا عن هلين الاأستعلانين ولا عن مضمونهما 
لأي أحد آخر من قبل. 

ویسرج آبونا الروحي معنى شله الرؤى والاستعلا نات بالتسبة له و لناء قافا“ 
”إن شكة السكة يا أیهات, حلوة ll‏ ا فليا گنت ف البلد أولا گنت ی آخر 
عظمة وسرور: حولي الأخوة والأخوات والأهلء و يشة عا العال! 4 تقك أن 
حرجت وجدت السكة حلوة جداء ولكنها ظلت تضيق وتظلم (بالإضافة إلى 
العثرات ووعورة الطريق). ولكن بعد هذه الضيقات حدثت أمور لا أقدر أن 
أذكرهاء فكانت السكة تظهر إلى أين تؤدّي في النهايةء آخر ما يشتهيه الإنسان فى 
حیاته“! 

”ولكن الله أفهمني السكة بالرمز وما هو شكلها حتى لا أرتعبه إنكم | 


ن د بے ”حا الرهبثة: أعماقیا وطبیعتها“ جلة فر فس السار ۷ اب دة ل وقاريخ الدیٹ 
ل#) امرجم السابق. 


تمر یات صن األسباء - 1۴ 


تسبروا ولن تسيروا مثلما سرت أنا. ولا يوجد في هذا الجيل كله أحد عبر على ما 
عبرت عليه أنا! فهكذا عرّاني الرب محلم لأن المرار الذي رأيتّه ما كان يكن أن 
يراه ولا أن محتمله أحد آبدا. ولولا آن اله سندنی لا كدت آقدر آن أعر هكذا 
أبداء ولا كنت أوجد في وسطكم اليوم لأن قرات الظلمة اجتمعت عليء» الشيطان 
وجنوده. مع أننی گثت وحیدا ٣‏ الرية ومررت بتجارب فظيعة. وبعد ذلك من 
الرئاسات الكنسية تجارب مريعة لا حتملها إنسان. لأن الذي كان يضطهدنى إغا 
الكنيسة نفسهاا فاحتملت كل شيء لأني أنا لست حرا في نفسيى هكذا كما 
ترون إذ يقولون: امش فأقول: حاضر. وحتى اليوم آنا مشي ولکن على يدي 
ورجلیٰ کما ترون (أي أمشي على أربعة): صرت كبهيم عندك (مز ۷۳ ۱*۲۲ 

”فمن لا يحمل صليبه لا يقدر أن يمشي, وإ ل يكن الإنسان مستعداً لمشقة 
الطريق لا يقدر أن يكون للمسيح. ولا ينتظر أن يأخحذ نصيب التلاميذ أو 
طرق أهاب من العلوي محعة خرن الرسل إل اه جل ر من العال ألف مرة 
ا صایه رة هذا وعد مأزة سرد 

ا الخلاص» اون لد اا يتفجر يبرح اه بهجحة 
الخلاص" امنحنى بهجة خلاصك» لمز :١١‏ ١١)ء‏ فهو ليس جاناء ولكن الثمن 
المدفوع لذيذ وينبع لذة. هذا هو الصليب“"! 


(4) عن كلمة "أسس الياة الروحية والرهبائية" فى ۳١11تهةا.‏ 


4 - أيوتا م السكين السيرة اللفصيلية 


| ا ل i E‏ 
ف ي ار سے ن 


الانطلاق إلى دير أنبا صمونيل 


0 چ ی چ 


الوصول إلى ديرأنبا صبوئيل: 

ونتركه دنا عن المرة الأول ال رأى فها هذا الدير قيقرل: ”عدا عر جت 
من العالل ! أكن أعرف ماهر الدير ولا أعرف شكله وكنت أعرف فقط اسم 
الدير الذي أنا ذاهب إليه وهر دير انبا صموئيل في برية القلموك جثوب الق 
جوالي ۰ و کا فر کبت الجمل وظللت سائراء ول اکن ف کلت کیا ن 
حياتي ولا حکی لي ا عن الدير والرهبان. ركبت الجمل بعد الظهر 
ووصلت ني اليوم التالي نحو الساعة ٠١‏ صباحاً ولا ريت الدير من بعيد ترجلت 
من على احمل احتراماً للدير. ولا أخبروني أن السير على القدمين صعب قلت 
م "معلهش, أنا تعبان أريد أن أمشي" | سرت مرا ع صرب الد 

”أحببت أن أعيش له متجرداً من كل شي»ء حتى معرفتي للمكان الذي سأعيش 
فيه» مطبًقا دون أن أدري قصة إبراهيم الذي حرج as‏ يذهب. ولا 
اقتربت من الدير “معت صوت الجرس» فألتهم: "ما معنى ذلك"؟ قالوا: "إنهم 
درون الجرس لك أصلهم جاعة غلابة ويضربون ا لا يعرفوا أن ضيفا 
عر يرا أ آتر من بعيد فَرَّحاً منهم لأنهم سيرون ضيفاً جديداأء وهذا بحدث كل خسة 
أو ستة شهور. وظل الجرس يضرب لمدة ما يقرب من ساعة وهم يتناوبون عليه 
بفرح لأنهم علموا أن راخدا سيترهب» بعد مدة كبيرة م يترهب فيها أحد. ٣‏ 
تف دموعي من عيني أثناء ضرب الجرس طول مدة سيري نحو الديرء حتى دخلت 
الدير ورأيت الرهبان والديرء حيث وجدت أنه أشهى ما تتمناه نفسي! لقد قالوا 


لي: "إنه دير غلبانء يعني أوعى تفتكر إنك ذاهب إلى قصر أو دير جيل". وفعلا 
كانت جدران الدير مهدومة وغرقه بدون سققه فالأمقف عبارة عن قليل من 
القش؛ فهو من أضعف ما يكون وني حالة مسكنة أشد المسكنةء والعقارب 
والثعابين تجري من حولك داخل الدير. هله كانت صورة الديرء وكانت شهية 


اف الغا“ 
اختبارات الخ المبتدىء يوسف 


١‏ الدعوة, أل خطرة فى ال بنة: 

ويشهد أبونا الروحى في حديث له عن بداية حياته الرهبانية إذ يقول: ”أول 
شيء في الحياة الرهبانية هي الدعوة. آنا كانت غعندي حرارة روحانية e‏ 
ي قلي وقد أعطيتّها فرصة فظلّت تزيد حتى خطفتني من العال مع اتی كنت 
ا E‏ رل ا 
كثرة صراخي وصلاتي! فقد قلت له: فکنيء فکني فكُي! فالدعوة تأتي في شکل 
حرارة داخلية تظل تزداد حتى تجعلنا نترك العا هذه الحرارة هي هي الدعوة إلى 
المسيح“". 

كما قال هو عن نفسه أيضاً: "منذ أول يوم دخلت فيه الدير دخلت الحياة مع 
الله بقوة وبساطة وعمق وهدوء كنت أمضي الليل كله في الصلاة لمدة ثلاث 
سنوات, لأني كنت لا أستطيم النوم وقلبي يدق بشدّة بلذة حب وفرح لا يعرفها إلا 
العشاق للم أختبر حب المرأة وذلك عن وعي وتمنم). فكنت أنام وأقوم في الحالء 
لذلك انحصر نومي في حالة الإنهاك حيث تحتم علي أن أستسلم للنوم عن 
انغلاب. أحببت الله حبا بكل ما أملك عن وعي وأصالة ومقارنة بعمالقة الآباء في 


(1) عن كلمة "الدعرة الأبراهيسة" في .1۹۷0/۸/۲١‏ 
عن كلمة ”"أسس اياة الروحية والرهبائية". 


٦‏ - أيوتا مق المسكن السرة التفصيلية 


العهدين القديم زا 
ئر الانقطاع عن المال: 

كما أنه يشرح خحرة الانفكاك من العام وكل ي في بداية دخوله الدير يرم 
٠٥‏ أغسطس ۱۹4۸) فائلأ: ”أول ما دخحلت الدير قلت: امع يا رب» أنا لعازر الميت» 
اکن ان تقيمي؟ يا رب a Ca‏ تقيمني من فضلك! 
ومكثت هكذا مدة طويلة عرفتها باليرم ا برا زر کف 
أربعة أيام وأتا مکثت ۲۸ ا ودموعي ل تکف قائلا له: يا رب أنا لعازرك 
الحديد أقمني وفي اة ال ۲۸ پرا أعذت قر غير عادية أقامتني كما يقوم الميت 

من القر“. 

”قال الرب (عن لعازر) احلوه ۾ ودعوه يڏهب». ومن جهتي وجدت نفسي قد 
احللت (أو انفككت) تماما من العا ومن الناس وسن كل الأشياء فصرت لعازر 
القائم من بين الأموات؛ ویستحیل أن أنسى ذلك کان حت آل ۸ بوا هي 
بداية الحياة مع الله التي لا تُنسّى؛ أي الحياة الأول مع اش“ . 

يا أحبائيء أنا ذقت هذه الخيبرة على مستوى المسيح. فاول ما دلت 
الدير وجدت أنني انقطعت عن العام حيث كان الأصدقاء والأقارب بحبو ني 
وأحبهم وكنت أحب أن أشتري هم هداياء و کنت رجلا اجتماعيا بکل معنی 
الكلمة. مثات من الناس والأصدقاء وكانت لي مسرات في العام صحيحة 
وة ققد فت ا الطبيعة والبحر في الإسكندريةء وأحب الموسيقى والصور 
الحميلة كالزهور وکت أرسم وألوّن بالزيت وأعمل صور العظماء انين ر ف 
العام وني لحظة وجدت نفسي لاسا الثوب الأسود وداخل الدير ومقطرعا من 


عن رسالة كتبها بقلمه لباحث يقدم رسالة ماجستير في كتاباته. اشرت في كتاب: "أبونا القعص مى 
المسكين“ عفحة ۸ا 
(8) عن كلمة لبعض الضيوف عن "التوبة والعين البسيطة" قي شهر طوبه سنة 1۹۷۸. 


الانطلاق إلى دير ليا صموئيال - ١۷‏ 


الدنيا. ثم قلت للمسيح: "ما هذا؟ ما هذا يا جبار البأس"؟ عندما أبحث عن 
الدنيا في قلي لا أجد شيا أبدا نما كنت أحبه وأهيم به فأقول للرب: ”يا جبار 
سرقتني من العالم! كيف حدث ذلك؟ كيف استطعت يا ربي يسوع أن تملا كل 
مسرات قلي؟ إنك عجیب"*! 


۲ قر دذية دجه يسو مالئا قلبي دعيني: 

”ابتدات أشعر أن المسيح عملاق وفي استطاعته أن ميمص كل مشاعر الإنسان 
وعواطفه! فلا أب ولا أم ولا أخ ولا أحت ولا أصدقاء ولا طبيعة ولا جال ولا 
موسيقى ولا شيء إطلاقا. كنت أتأمل في السماء وعيني مفتوحة وكأنها مخمضة. 
فبينما كانت غيني في السماء کان عقلي ایا فت امع اسا وأسمع موسيقى 
أجل من أي موسيقى معتها في حياتي" ۽ شيءَ مهول» فمع أن عيني تكون مفتوحة 
فکنت لا آری شیئاً. وکان وجه یسوع مالا قلي وعيتي وأنا فرحان منهلل والفرح 
يتفجر بداخل قلي. كل ذلك يا آباء ويا إحوة کان محدث في مس أو ست أو سبع 
ساعات» والدموع لا تکف» هذا کان من أول يوم في رهبنتی*! 

”وما كان يتردد على فمي عندما أفتحه لأكلمه هو: "كيف سرقتنى من العالم يا 
سراق النفوس؟ كيف استطعت أن تفطمني من كل شهوات الدنيا"؟ وذلك بينما 
كانت دموعي نازلة وأشعر بالسيح يملا السماء والأرض. وإذ كنت أصلى على 
سطح الديرء فلما أنزل إلى القلاية أجد أنه لا لا توجد مسرة والدنيا ظلام بالليلء 
فأصعد إلى السطح مرة أخرى. هذا هر ما جُزته تماما بسبب محبة المسيح والاشتياق 
إليه. فعندما أحاول أن أنام لا أجد النوم» فأقرم وأصعد إلى السطح وأناجي المسيح 
بطريقة أقرى من الأولى وبدموع أكثر غزارة وهکذا كانه شيء لا ينتهي؛ ويوم يعبر 
وراء يوم وشهر وراء شهر» شيء لا يكف ولا يقل بل إن هذه العواطف كانت 


)١(‏ رو الأستاذ مير عيده. الذي كان زميل دراسة قديم للاخ يوسف وكاثا يسكتان معاء أن الأخ يوسف 
قان دا تیا پعزفه الترائيل الروحية والمزاسر على الكمان, فان يسر تا بترا نجه الموسيفية سند قجر شبابه. 


ها - أبونا متي السكين النررة التفصيلية 


اخطبتکم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح' (۲كر1: ۲). هذه الآية كانت 
تردد في ذهنی كثيرا حتى ملأت قلبي ووعيي» وكنت أقرأها وأتأمل فيها باستمرار. 
فشعرت أن روحى مثل عذراء عفيفة فعلاء وأنا أقدم هذا الإحساس: عذراء عفيفة 
للمسيح كل يوم. فعندما أركع أمام المسيح وأصلي يكون إحساسي بداخلي أتني 
لأن هذه الآية وراءها سرء وهذا السر في الحقيقة ملأ قلي “! 


٤‏ اتبا امب الا لبي ماما قلبي: 

”فالنفس البشرية عذراء مقدمةء بشفاعة العذراء» للمسيح لخطوبة أبديةء لزواج 
أبدي. وهذا هو أحد أسرار الطريق. فالحب الإلمي لا ملأ قلي أي حي للمسيح 
مثل حب فتاة صدقوني إنه حب لعريس الحياة؛ ابتدأً الطريق أمامي يتعمق جدا 
وير تفع جا ومو چا والعبد لله كما تروني» جسمي قليل وأعصابي رهيفة 
جدا. الرهبان يظنرن أن أعصابي من فولاذ وعظمي من حديد! ولکن أعصابي 
رهيفة لدرجة أننى لما أتكلم ساعة كاملة أرقد. ولا أحع حديثاً ساعة كاملة أدوخ. 


جسمي ف عشت معظم أيامي آكل القليل مع اعتكاف شديد. وقد 
انيبرت (أو تآكلت) حياتي في الجبال» فالطريق سيره في الحب الإهمي! أول ما يدخل 
الإنسان فى سر الحب» فمهما كان ضعيفا يصير عملاقاء يسهر بدلا من ساعة عشر 
ساعات» كنت آقف في الصلاة وكانت كعباي تصرخ علي» وصرت أسهر من أول 
الليل إلى الصباح وأضرب مطانيات“. 


۵. فرع الرت عن المال: 

اخحتر الاخ المبتدئ يوسف ذلك لحظة خحروجه من العا هكذاء إذ يقول: 

”ركبت القطار وأنا ماشي (خارجا من العال) والدموع ل تفارقني من الفرح 
الذي لا يُحَد. ولم أعرف حينئذ هذا الفرح» فرح بدموع! إنه فرح يسوع الذي 


الا نطلا إلى دير أنيا صموئيال - 1۹ 


علامته الدموع! لا يكن لأحد أن يفرح بالمسيح جدا ولا يبكي من الفرح! فالفرح 
المفرط بالسيح يسكب الدموع. وإن كان الفرح الذي في العام إذا كان شديدا 
بجعلك تبكي أيضا؛ لكن فرح المسيح المصحوب بدموع هادئة ليس فرحا انفعالياً 
عندما تفجرت الدموع م غق ت أن هذا هو فرج الوت عن العال. وأثناء 
بكائي جزت معنى الموت عن العام دون أن أدري في تلك الساعات. وبعد ذلك 
كنت أقابل الناس مشل واحد قام من بين الأموات“! 

”... جاءني فرح الموت عن العال ت ل عا رات الاد ف ةة فة 
خحفق قلي من الفرح وكأن هذه هي المدينة المنيرة التي رآها السائح في كتاب قديم 
اجه "سياحة المسيحي"). ‏ أفرح في حياتي الرهبانية كلها مثل فرح ذلك اليوم 
وقد لازمنى مدة طويلة حيث كنت أعيش فرح الموت عن العام لا يوجد عال! لإ 
يوج بشر. ٠‏ لا يوجد لي أهل وأخوات وإخوة لا يوجد لي أصدقاء ققات ا 
"لقد ٠ E‏ إنك سرقتني من العا" فالوت عن العا > يا أحبائي» فرحتّه لا 
بمكنك أن تتصورها. وهي مثل فرحة ملكوت السمرات غاا صلب العا لي ونا 
للعاللء (غل ."“)٤ ٦‏ 


اضتباء سعرنة السيع يث لا يوجر ممين: 

كما ذكر أبونا متى خحيرته في معونة المسيح له في بداية رهبنته بقوله: ”كنت 
ملتجئا إلى وجه الله جدا منذ أول يوم في رهبنتي. > فقد حرجت ولا أعلم إلى أين 
أنعب» من سيرعاني ويعولي في البرية جسديا أو ررحي ار e‏ 
رهبنته وطريقه لا يكن أن يكون راهباء فالرهبنة دعوة إبراهيميةء صدقوني إن هذه 
هي أول مرة أنطق هذا التعبر ولكنه لديذ: [الرهبنة دعوة إبراهيمية]. فمن خبر تي 
الضعيفة وسن أيامي التي جزتّها كسحابة صيف كنت أشبع كيرا من الرهبنة أكثر 


)١‏ عن عظة "أسس الياة الروحبة والرهياتية". 


۷١‏ - أبونا متي المسكين السيرة التشفصييلية 


ما أخذته. ففي أيامي التي قضيتها بعيداً عن كل معونة كان المسيح هو معني 
فعلمني وقادني بنفسه في الطريق وأرشدني؛ وتكلم معي بنفسه» وحدثي عن 
حياتي ومستقبلي. فطمأتني على خلاصي وآزرني في ضيقاتي“. 

”لأنكم لا تنسونه يا أحيالي؛ ئی كدت راهیاً غلبائاً وعشت مبتدا في جبل۔ ولا 
غیت | أحد آخدا مجاني» فالقافلة التي جاءت بي إلى الدير رجعت ومكثت 
0 فطمأنني اللسيح على خلاصيء ويكيت ت بدموع التوبة 
الصادقة شهرا کاملاء ۲۸ يوما بالتحديد وأنا أسكب نفسي سكيبا أمامه باعتراف 
خاي فعرّاني كما تهدهد الام طفلها وتعزيه وتسليه حتى يكف عن 
البكاء. وطيّب المسيح خاطري وعزاني حتى كفت دموع *“". 

وکت کد کت أب اعترافي (القمص مينا المتوحد) في مصر القدية حينما 
ذهبت إل دير آنبا صموئيل ول يرّني إلا بعد ثلاث سنوات ونصف. فکان جهادي 
س الس وتوسلي إلى الله أن يأخحذ بيدي ويرشدني؛ وفعلا کان يرشدني ويعينني 
جداء لأنه رأى أنه ليس لي زميل ولا أب في البرية يعزينى» فكان هو لي الزميل 
والأب! وكان أب اعترافي قد قال لي: تضرب ٠٠١‏ مطانية ۴ الليلة ر اليرت 3 
أستطيع أن أعطيها لأي راهب لأنني اد E‏ وقد وصلت إل 
٠‏ مطانية وأنا ساهر وأسبح بالتسبحة السنوية د ثم الكيهكية كل ليلة على مدار 
السنة وکنت اسبح بالعربيء وأسبح طول ا وعندما أتعب» أجلس وأظل 
اس وأهدل للعذراء وأفرح؛ ولا أستريح أقوم أيضا وأضرب مطانيات حتى 
الفجر. ولا کأني تعبت ولا كني صليت وأنا واقف على رجلي. شعلة نار متقدة! 
القع ضار فلاا وكان الحب الإلمي يتأجج في قلي الليل والنهار“! 

”ها آنتم ترون راهباً مثلي غلبانء ولكن من أول شهر في الرهبئة ابتدأت أكتب 
تأملات روحية ليس من فراغ يا أبهاتء امعوني» ليس من فراغ. فقد أحببت 


(۷) عن عظة "الدعرة الإبراهيمية". 


السيح من كل قلبي ونذرت له حياتي إلى الأبد بحيث لا يدخل فيها العام بشيء 
قط ولا بقشة. ثم إنه لإ يكن لي هدف إلا عبادة المسيح. ففي هذا الطريق ليس لي 
هدف غير الطريق الرهباني الذي ربطت به نفسي إلى الأبد وأخلصت للمسيح 
فإذا بالمسيح يرذ لي مئات الأضعافه وكحسب وعد أعطيته شيت فأعطاني مائة 
أعطيته حياتي فأعطاني حياته. وأصبح الإجيل مصدر عزاء» وصارت الكنيسة بحل 
طقوسها وصلواتها ولاهونها وأخبارها وقديسيها داحل قلي وي دمي“. 


مع المبل: 

”م يعلّمني أحد اللغة القبطية بل تعلمتها بنضي» وألفت فيها كتاباً في 
الأجرومية القبطيةء ولكنني ل آ أن أطبعه. وكل العلرم الكنبية درستها بدون 
مدرس رتخلغلت في دمي. أخلصت للمسیح وجلست تحت رجلیه متادباً کل مسا 
آخد منه واهڈ. ولکني كنت أجاهد واشتخل بجسمي فرق كل ذلك. 

حينما كنت في مصر القدية قبل ذهابي للديرء كنت أعجن وأطبخ وأخدم غاس 
وأعمل قربان (في كنيسة مار مينا بمصر القدية). آنتم عندما تعملون ٠١‏ قربانة 
تطلبون مساعدين»ء وأنا كنت أعمل ٠٠١‏ أو ٠‏ قربانة وحدي: أعجنهم وأختمهم 
وأحبزهم وحدي» ويوم الأحد كان الرقم يزيد فكان يأتي البعض ليساعدونيء 
وبعد الخبيز أخحدم كشماس» وبعد الكنية أعمل في المضيفة لأقدم القهوة 
للضيوف» وبعد ذلك أطبخ» وعند الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر أذمب لأنام. 
ولا أسحيةقظ آعم الصلوات كلها من أول باكر هذا هو الضعيف التي آمامکم 
لان نارا کانت تتقد فی جسمی". 


ر ا ي س اا e‏ ك LL‏ 


ملل iy aR‏ ارج ا من الكتيسةء u‏ سکرا 1 بالتسبحة حت أخر 


۲ = أبونا م المسكين السوة التفصيلية 


ربع ثم أستريح قليلا وأقوم للعمل مرة أخحرى. ففي الحقيقةء يا إخوة إن الحب 
الإهي إذا دحل في قلب إنسان غيره وحوله. وهذا هو سر الطريقء وسر النصرة 
لکم؛ اوسر الغليةء وسر وحدتکې وسر العرزاء الذي لا يقرع أ بد“ 


۷ اعښتياء الحب الارلمي: 

“الب الأهي إذا انسكب في قليك لن تحتاج إلى شيء في حياتك. ثم أقول إن 
الأمر لا باج إلى جهد. إنني لما وجدت > أنني مقطوع من الدنيا كلها أنظر إلى 
الملسيحج وشعرت أنه هو الذي جذبني وخلصني من كل شي» كنت أشعر بفرح 
وملء ء داخليء؛ ٠‏ و أشعر ر أو ات أو حرمان فاتتبهت إل أن المسيح ملا ئي 
وعلاقة الحب ل خمد إطلاقاً. ف الطريق هو الحب الذي إذا دحل فيك ستاتي 
أنت وتقول لي عن أعمال الله معك كل يوم» والفرح الذي يلاك والقوة التي 
تدفعك في الطريق والدموع والعزاء والسهر والصمت رالرزانة والحكمة الي 
لاك وتزداد كل يوم بالنعمة. والحرارة الروحية سببها هو الحب الإلهي وهذا هو 


سر الطريتق كله“ 
۸ اضتباء الرجرد ني جضرة الله: 


يحدثنا أبونا عن اختبار الوجود في حضرة الله بقوله: ”من أصعب الأمور فى حياة 
الإأنسان هو أن بختبر وجود الله معه ويتحقق من وجوده في حياته وعمله. يا سعد 
الإنسان عندما. يتحقق بالاخحتبار وجود الله معه. هذا الاختبار هو رأس مال المسيحي 
فوا ور ابی چا الا الزکی. وقد کان سبب کل ما کان لنا فيه نصیب من 
تاليف كتاب أو عظة أو أي خدمة هو توسللي الشديد أن أشعر بوجود الله. وكان 
يرافقني كلام القديس أوغسطينوس الذي اختبره بقوله: "مشت عنك خارجاً عني 
فلم أجدك ثم وجدتك هناك عميقا في داحلي". في البداية كنت أتصور أن الله في 


(۸) عن كلمة “التلمذة الحقيقية" لرهبان جدد مسجلة فى 1۹۷۷۸۲١‏ 


م1 = السية ااتشصيالية الا نطلاق ازل دیر انیا ریا - ۷۴۳ 


ااا ا ا اا ا و 
ولعدة سنوات كنت آكل مرة واحدة في المساء ثم أسجد طرال الليل حى وصلت 
إلى ٠٠٠‏ مطانية. وذلك لكي أذوق فقط وجرد اله وفجأة وجدتّه داخلي. ومنذ ذلك 
طلوع السلم فيه عذاب. ولکن بعد أن أحسست بوجود الله في حياتى صرت 
أستلذ هذه الحياة الصعبةء وصرت خحفيفا لا أشعر بالسلام سواء في النزول أو 
الصعود صرت أشعر بأن وزني أخف. وكان لي شعور آخرء هو أنني ابن ملك 
(بر نس أي أمير) ولستث صعلوكا. كنت أولا أشعر محرمان وأن اله في السماء. 
فليا عر ات وکود آ له وأتني هري لك تعر وجودی المادي والخسدی» فکم کان 
الوضح الروحي! ل تقل المطانیات ول السا“ ة ول اليل ول السهرء ولكنها 
هبط ل e‏ شر ع اسبح ع عن الخطية. ٤‏ أنهضِ 2 مرد 
i‏ رهن أمسك الل > لها ا انا ا وا لي 1 اسيج نانم ق ٤‏ 
حضن؛ ويأخذني النعاس وأنا شاعر بالاكتفاء بأن المسيح نائم 

ومرةً أخحرى قال": "كنت اطلب ألا أكرن شيا مهملا فى طريق الخلاص - 
خحلاصي أو خلاص الآخرين - فوجدت أن نثيجة إحساسي بوجود الله هو كل ما 
تسمعونه وکل ما أکتبه" 

ل ارا الو ق ق آم افا غ ف اغا السا 
بالې جود ل -خضرة ابت فقال: ”المسيح موجود فینا وبرید أن نبُهتا إل وجوده ففي 


۹ عن كلمة "أسس الباة الروحية والرهبانة" المسجلة قي 14211١۳‏ 
1 عن حديٿ مم بعش الرھبان ف طر قات الدیر فی ٹھر برلے 1۹۷۹ 


۷4 - آبونا متي السكين السيرة الضصيلية 


N ge GE E E‏ أن المسيحج قائم فينا ثحل 
مشاكلنا في الال. وفي مرة قلت وكتبت في مقالة: كم مرة وقفت أمام الله ومعي 
مشاكل هذا عددها وأسئلة عديدة أسئلة مستعصية وليس نما حل» وكانت تتحول 
إلى بكاء ومن البكاء إلى نوع من الحزن لعدم وجود حل. وأطلب من صلاة إل 
صلاته لعل اله يستجيب» ثم حدث مرة ومرات أنني أحسست أن الرب قريب وقد 
اقترب إلي» فلا أحتمل وأقوم وأصلي فأجد أن كل الأسئلة سقطت وا يقف أمامي 
أي سؤال» ليس لأنه قد وجدت حلول للأسئلة بل تكون هي نفسها قد ألغيت؛ 

فلا أجد للسؤال مكاناً لا في حياتي ولا في نفسي. إن وجود المسيح في قد حل كل 
المشاكل ولم يعد هناك سؤال بحتاج إلى إجابة“! 

"فقي الحقيقة إن وجود الله في حياتنا إنغا هو وجود سري» بتحقق في الصلاة 
المخحلصة الارة المرتفعة إلى الله بدون طلب. فكلما قلت الطلبات أو توقفت 
نهائیاء ترقفع الصلاة إلى أقوى طاقة يمكنة توصلنا للمسيح. ماذا يعني ذلك؟ يعني 
أنيي عندما أقف وأصلي للمسيح حبا في الرب وإكراما له فقطء أي أن ا 
لأنني أحبه وأريد أن اقم نفسي وأقدم حياتي وروحي له کإنسان يشعر بفضله 
واحسانه على فأنا أصلي لکي أرجم إليه الفضل وارد الإحسان والجميل؛ ففي 
الحقيقة تكون هذه هى صلاة الاتصال بالرب التى حقق فيها وجوده فأشعر بوجوده 
في وهذا بعلن أكتفي eT‏ ۰ 

"ذا ست وجود الرب في حياتي قفي الحال لا أجد مشاکل؛ وقد أصبحت 
الأمغلة ليس ها قيمة في وجوده. فالعقل کان بلح علي بالسۇال وإذا ن رد الرس 
علي أحزن» ولكن حالا أحس أن الرب موجودٌ في وقريب مني وأشعر به في حياتي. 
أجد ان السوال ضار ا لدرجة أنه لا مجتاج إلى إجابة لأنه تلاشى بكليته ف 
اختبار الإأحساس بوجرد الله. قي الحقيقة هذا هو سر حضرة الله واختبار وجرده 


1 ۷ رقاع السرم الخبر‎ ٤ س کله “الصرم وتار بات الحدو" مله‎ EE 


طا ر دير أا خو اسا و 


فینا“. 


۹. نة اللاستنادة في فيم الارحيل: 

يقول أبونا متى مخنصرص ذلك: 
"عندما دحلت الرهبنةه في سن ٠١‏ سنةء بدأت أسهر على لبة جاز رة » وكنت 
أحاول التقليل من إضاءة الشريط حتى لا يستنفذ الحاز لأن تمويني في الشهر كان 
فقط ملء زجاجتين من الجازء وكنت أريد أن أسهر كل ليلة. فقلت: یا وپ اعطي 
نعمة. وا کشرا حتی انفتح الإجيل آمامي زضصرت اس کثراء فوجدت 
نور الإجيل و شيعا کثرا سا ازا تم بدات أحرن ف نفسي وأکتشب 
بعد أن شعرت بقوة الإنجيل وسلطانه في نفسي وعلى'حياتيء وبعد أن أحسست 
بقوة التغيير تسري في جسمي وقلبي بصورة جارفة كل يوم. فبدأت أبكي كثيراء 
لاذا؟ لأننى قلت يا رب الإنجيل ملىء بالذخائر. آيات قليلة أخحذت منها الكثر 
جدأء فمتى أنتهي من الكتاب بعهديه؟! إن كان بهذا المستوى فأنا عتاج إلى ٠٠١‏ أو 
١‏ سنة بذهن صافي جديد وأنت عارفه يا رب» أن الذمن لن يمكث معي كثيرا. 
فإن عبدك يطلب منك يا سيدي أحد أمرين: إما أن تطيل في عمريء أو تعطيني 
شباب ذهن لكي أستوعب الإنجيل كله لانه حرام أن بكرن أمامي ٠١- ٠١‏ سنة بعد 

سن الثلائين ثم يبدأ الذهن ينطفيى! فتعطینی استیعابا کشرا جدا حتی تعوضني؛ 
يعني أستوعب في شهر ما كنت أستوعبه في سنة أو سنتين» وبغير ذلك سأكون 
حزینا جد رید أن أفرح بالإنجيل؛ وأخاف أن ينتهي عمري ولا ا استیعاب 
هذا اللإنجيل ججماله“! 
† ”طبعأً تعرفون أتني تأملت في الإنجيل كله في العهدين وشبعت كثرراً إلى أقصى 
حد. وهو سبب البركة في حياتي» وهو سبب عزائي» وهو الذي کان سندي» وهو 
نوري وخلاصي» وكل كلمة وجدت فيها بهجة لي. أفتح في أي موضع أجد النور 
أمامي» عندما أكون تعبان أفتح فأجد راحتي تسبقني“. 
وني إحدى الجلسات قال أيضا: ”من كثرة تأملي في كلمة الله كانت كل آية 


- ايوا مت المسكين السمة الحقضيلية 


تنفتح وراء آية» شيء لا ينتهي» ذقت معنى قول داود الني: اكلمتك حلوة في حلقيء 
أافضل من العسل والشهد في فميا (مز ۹١)ء‏ إذ صارت كلمة الله أحلى من 
العسل والشهد. وهذا الطعم في فمي لم يفارقني قط مدة من الزمن کانتی آکلت 
صفيحة عسل! أقرل لكم ذلك لكي أؤكد لكم أن كلمة الله مذاقها بالفعل على 
الستوى الحسي أحلى من العسل» هذا ما اختبرته بنفسي“. 

† ”والآن أعلمُكم بأن المسيح الحلو الطيب ماذا كان رده علي: كان رذه أنه 
أعطاني هذه وتلك (طول العمر والذهن الذي يستوعب). أظن أن ذهنی سیظل 
يستوعب أكثر من عشر سنوات» ولكنه أعطاني بسعة جداء من سن ٠١‏ سنة حتى 
الآن ٠١(‏ سنة فى وقت الحديث). وها آنا كما ابتدأت في الإنجيل اما بعافيي» هي 
هي في ذهني وروحي. صدقوني أن الرب من حنانه لم يرض أن يشيخ قلي فان 
اقرا كما كنت زمان يقوة روحية كما ابتدات فى الالبا *". 

† ويقول أبونا في موضع آخر: ”كان الإمجيل هو أمنيتي التي حرجت من أجلها من 
العالء كنت في العام مشغولاًء وأود أن أهداأً لأقرأه بفهم وبوعي» وكان عملي 
يشغل يومى من ۷ صباحاً إلى ١١‏ مساءُ. وقلت رها أهدا السنة القادمةء وانتهت 
تلك السنة والتق بعدهاء وهكذا كان الزمن يتاكل منى. وبعدين قلت: يستحيل أن 
العا يغلبني فلا بد أن أقتع بالسيح والإنجيل. يستحيل أن العام ياحذ مني شبابي 
وال ٠٤‏ ساعة كل يوم! لا كنت أغيب عن عملي قليلا كان الناس يقومون بثورة 
لان كما تعلمونء كان عملي متصلاً بالجمهورء فكيف أهرب وأنا علي واجبات؟ 
فکنت حزیناء ولکن كلما ازدادت واجباتي کلما کنت أتيقن بضرورة اروج من 
العال“. 


(1۲) عن كلمة في جلسة مع بع الرهبان في .۱۹۸۷7/۲١‏ 
)١۳(‏ عن كلمته "كيفية قراءة الإنجيل" مسجلة في ۳١‏ أغسطس 1۹۷۳ وحتى بلغ السابعة والثمائين لأآخر 
سنة في حباته) ظل يتب ويتأمل في الإجيل بنفس القرة والنعية التي بدا مھا 


الاالللای إلى دير أا صمرلل - ۷۷ 


الانطالت إلى الرهبنة كان بسبب الرغبة ني التبتع بكلمة اللّه: 
أ ا أن e‏ ا فظللت 
العهدين ا Te e a‏ الإ Û‏ ل ا فحققت شى 
انکرین , ووعیته ا وت أحطط بلامر ر تحت الت الهمة »> حتی e‏ 
ا صرة ثائية اشرت کراسة ا i‏ نوجل رهن ف 2 لن 
السكة كانت مقطرعة وقطعتها آنا ربدي فلا د يبعت لي حطابات ولا ارد غ 
e‏ ا عزوقاً عن الدنيا ا ا و تي حب 
صسا جيه NT‏ الطاب ترق واا مقمضس البيين: " 
1 وف ا کما قلت رلك صعوبة کس ا لن الختاب ادس 
ا کثرا سیکون 2 آنا دحلت ادير سنة 1۹٤۸‏ عمری ۳ 
سنة. ولکني اتاج إلى عمر متوشام لکي اقح بكل آية في العهدين» فقد انفتح 
قلي للإنجیل جدا وصارت كل كلمة ترن في وكل آية نها حلاوتها ورونقها. وريا 
تشعرون عندما 0 e‏ بالكلمة! ولا طليت من الرب إما أن ييل 
ت ا ڪا َ قل الغذاء بالدی)» وبدأت أتعب وأنهج بسر غك . فقلت: يا 


- أبونا مى المسكين السرة التشصيلية 


ويعطيني العمر حتى اليوم وكذلك انفتاح اليصبرة كليها““ ‏ 


اضتباء الا تيل دقرابتي لأ هل بيت الثه: 

# ”في بداية رهبنتي عندما انفتح لي الإنجيل قليلا قليلاء يا فرحتي عندما وجدت أن 
المسيح يكلمني من خلال الآية ویشاور لي على عيوبي وخحطاياي وضعفي» فکنت 
اشعر أثناء قراءتي أن الكلام موجه ا فبدأت حياتي تتقوم وكل غلطة كانت 
تظهر لي أصحح نفسي. فوجدت أنها فرصةء وانتبه ذهني» وتيقظت روحي إلى أن 
حياتي وخلاصي وإصلاح حياتي وتقويتها وتجديدها هو من خلال اللإنجيل. فصرت 
أصلي كثيرأً قبل أن اقرا الإنجيل وأقول له: يا رب هذا هو الإنجيل الذي كتب لي 
وظل مکتوبا ول یفیع؛ » حتی وجدتّه من وراء الزمن ووصل ال إنني أشكرك جدا 
على أني حصلت عليه وهو مطبوع أيضاً. لقد كتبت لأجلي كل الأسفارء فهل 
بُعقل أن اموت ویبقی سفر ل أقرأه؟ مستحيل يا رب» فلا بد أن أقرا الكتاب كله 
لأنه مكتوب لي“. 

# ”وعندما أقرأ عن إبراهيم وسيرته أقول إن هذا هو أبي. تصور أن يكون إنسان 
تائها عن أسرته ثم وجدها وقيل له: هذا هو أبوك وهذا هو عمك وهذا هر جذك. 
يا فرحتي! لقد وجدت أسرتي هذه التي بدأت من اول آدم. یا ما بکیت على آدم لا 
أخطاا د أبرياا فبدأت هته الصلة تصر واقعية وأشعر فعلا يه لأن دمي هذا من 
آدم! أتؤمنون بذلك؟ إنك ل تأت به من تحت الأرض,» فهذا الدم واللحي هذه 
الحياة والنفس منهء فأنا حفيد آدم فبدأت أتعرف عليه من خلال قصته المكتوبة 
وأحاطبه وأرثي لضعفه وسقوطه وأتقبل سقطته لأنها سقط أناء ليس في ذلك 
شك“ 


(14) عن كلمته "تأثير الإجيل في حيائه الرهبانية" فى أربعاء أيوب سنة .1۹۷٤‏ 


الاتطلاق إل دیر انا صمولیاں - ۷۹ 


eT @‏ بالخلاص,؛ وأعبر أيضاً من يقر إلى سيفر وأتعرف على آهل 
بيت الله الذين هم أهلي: افلستم اذا سد رباد ورل بل رعية مع القديسين 
وا بيت اشه (أف .)1۹۲١‏ فإن كنتم أعضاء الأسرة وأهل بيت الله قماذا يكون 
إبراهيم بالنسبة ا إنه أبوتا ولو لم يرن #إبراهيم الذي هو أب ميعناة ارو 
٤‏ من آين ٠‏ كل ذلك؟ ۾ آکن أعرف إلا قليلا؛ ٠‏ ور يكن عندي وقت؛ إا 
كان عندي حب لاإ جيل فما أقرآه يزيد من اشتياقي» فلما دخلت إلى العمق 
وبدات أقرأً. عرفت أن الست غريباً بل عضر قي بيت اشا فقلت: إذاً آنا فى 
حقرق ولا بد أن اتف على عائلتي. يا سلام يا أحبائي» قضيت ليالي في كل حادثة 
من أحداث الإنجيل» وكنت اتسس موضعي فيها كما قي مراحل حياة إبراهيم وقي 
عبودية يعقوب وعمله كأجير منة وراء سنةء وأنا صدّقوني أعمل معه كأجيرء ولا 
أستطيع أن أصور لكم - إلا إذا صور لكم المسيح - مقدار كوننا مدعوين أن 
سير مسررة الكتاب المقدس كله وتستمتع بها“! 
# ”ايتدات أن أتعرف على الكتاب امقدس كله موقفا مرقغاً وآية آیتہ فوجدت أته 
كله مكتوب لأجليء» وصدقوتي اتی وجدت أن لي مكانا في سغر التكوين وسقر 
الخروج» وني جميع الأسفار! وكل أب وكل قديس لي معه صلةء ولو حتى أحل سيور 
حذائه» فآمشي وراءه أتحسس قرابتي له ولا آقرل إنها قرابة شديدة لأني لست آهلا 
أن لحل سيور حذاء أي واحد منهم. زالکن بای قد تیل کے کل اد 
من کل قديس ومن کل سفرء قوجدت أن الي مات اي اويل وق اليد اعدم 
FELAN REY‏ وبسد داك اق ست 
ثي الشمين جداً الذي هو "الكلمة"» فالكلمة ميراث غت ميراث الحياة «كلمة 


نعمته القادرة أن تبتيكم وتعطيكم ميراثا مع جميم القدسین؛ (أع ۲۰: ."*)٣‏ 


]1١(‏ عن كلمته "تاي الإمجيل فى حياته الرهبانية" السجلة فى أربعاء أبوب نة .1۹١٤‏ وقد ذكر هله 
الخرة آبدا بامتفاضة في المذكرات الشخصية (السيرة الذاتية). ونشرت في جلة مرقس عدد أكتوبر ٠٠٠1‏ 


سی ا 


- آبوتا مت الملسكين السيرة العقفصيلية 


# وني موضع آخر يؤكد أبونا على أن هنه الحبرة الإنجيلية في تعرّفه على أهل بيت 
الله وميراث كلمة الله هي الملكوت السماوي الذي نعيشه منذ الآنء فيقول: "بدأنا 
نقراً الإنجيل بعهديه بإخلاص شديد جداأ وبتقوى فوجدنا أن كل وعود الل التي 
جاءت بصررة عملية ومادية في العهد القديم والتي جاءت بصورة عملية وروحية 
خالصة في العهد الحديد إنما هي حقيعَة واقعة وملموسة وراء كل آية. فكل آية 
وكل أصحاح وكل قصة تحمل لنا عهداً صريحاً من الله آنه كما كان هكذا يكون إلى 
دهر الدهور. على هذا الإيان دخلنا فى صفاء روحى شديد للغاية ورجاء قوي 
لدرجة أننى آنا شخصياً بعد آن بدات وحدي بدا الآباء (أرلا الروحيون) يأتون 
بعد سبع سنوات ويأخذون ما آخحذته. وقد اعتقدت اني بدات آعیش فی ملکوت 
الله فى الحال. فاللكوت لیس شيناً مستقبليا (أو أخروياً) كما يعتقد الكشرون؛ إنغا 
هو حقيقة واقعة معاشة رأيتها بی وتحققت منهاء إذ أن الحياة الحاضرة يكن أن 
اح یا اسار لف نة مواعيده بالنسية للملكوت. لقد انفتح كل 
شيء أمامي» وأول ما انفتح کان هو سر الإمجيإ “". 


سر انفتاع اللرحيل: 

ويلخص أبونا سر انفتاح الإنجيل أمامه كراهب مبتدئ في ترك كل شيء وعدم 
نعي هم أي شي» فيقول: ”استهوتني كلمة الله فبعت كل شيء بلا من بعت 
العام من اجل الكلمة,ٍ » فهل تعز علي كلمة انه؟ هل تغلق الكلمة بابها أمامي؟ 
يستحیل! د بعني أريد أن أظهر لكم السر: فبینما كنت تاركا للعالم إذ كنت قد يعّه؛ 
انكشف الإجيل؛ » إذ أن ترك كل شيء وتبعية المسيح» عد الرعية فى الرعل كله 
وطبعاً ليس معنى ذلك أن كل مَنْ يبيع ويصير راهباً ينكشف له الإجيلء فهذا ما 
لا أعنيه» ولكن ممكن يكون واحد غني جدا وأامراله لا تساري عنده شیا وتصر 
كلمة الحياة عنده أن من العام وخيراته كلها. أعرف كثيرين (علمانيين ذري نى 


1۹١/٠١ عن حديت له مع وقد كثية الويد مجلة قي‎ )١ 


م١‏ - السيرة التفصيلية الا نطلا إا دیر انیا صمو تیار - ۸١‏ 


مادي) علاقتهم بالكتاب المقدس قوية جدأء والبعض منهم مدة زمانهم في الإيان 


ML 
الإجيل له فهو غيرته على الكلمة وشغفه العظيم‎ eS 


N ry‏ بقدر ما يستّعلن له المسيح! أنا اختبر نها 

في حياتي على المستوى الفردي. إنني إنسان أكاد أن أقود ميا فلم أتعلم الدين 
في مدرسة ولم أدرك الدين على يد إنسان ولا حتى الروحيات على يد أب. للاسف 
بدأت أا أو کإنسان پزحق على بطنه كنت آطلب المعرفة بدموع من الله ومن 
الآباء وما كتبوه بدقة وسهر الليالي. ولا أعرف لاذا لا توجد فيكم هذه الروح؟ 
ERE‏ من الشف ن #غيرة بيتك أكلتني» 
کانت ف وأنا لا أعرف أنها غيرة وكانت تأكل ۴٤‏ ولا أعرف ذلك إلا عندما 
وجدت رهباناً مثليء وهم أفضل مني ولكن ليست لمم هذه الغيرة » فلماذا يا ربي؟ 
ثم إنني لم أنظر إليهم كثيرأء بل نظرت إلى نفسيء فبدات اشكر وأسبح إفي 
العجيب الذي نظر إلى اتضاعي ومسكنتي وأعطاني روح رة على بيته. وشعرت 
وأنا في البرية كأنني مسئول بالنسبة للكنيسة في العام أي أن الغيرة كاثت تأكلني 
بالسبة للعلمانيين وبالنسبة للخدام والإأكليروس والرهبنة وبالنسبة للشعب كله 
کل هذا وبینما كنت منعزلاً بعيداً في المبال وسط ٠١‏ أو ٦‏ رهبان طيبين (في دير أنبا 
صموئيل). في هذا الوضع كانت الغيرة تأكل في أكلا“. 

# ”وكنت أسهر وأسهر وكنت أعتبر الآية: «طوبى لاإنسان الذي يسمع لي 
ساهراً کل يو (أم ۸: )۳١‏ أنها آية حياتيء فكت أسهر حتى الصباح» وهذا ما ل 
أكن أفعله أيام الدراسة مع دروسي أو امتحائاتي. ثم رأیت الحقيقة التي ها أنا 


(1۷) عن كلمة "تأثير الإلجيل في حياثه الرهبائية" المسجلة في أربعاء أيوب سنة 1۹۷٤‏ 
عن عظته: "زمان الشوبة دود" اللجلة في إثنين البصخة ٣۳‏ 19۷۳ 


- أبرنا مت المسكين السرة التفصيلية 


أسجلها اليوم: إل طلبتموه یو جلك لک وإ تر کتهوه یتر ککمة (أي٥ا: St‏ 

وي موضم آخر يظهر أيضا سر انفتاح الإنجيل بسبب غيرته الروحيةء فيقول: 
"عندما ابتدأت في الرهبنة» وجدت أن العقل ليس له قدرة على أن يقرا ۴ 
یستو تعبا ٠‏ ولكني بدأات أدرس ں الیل راخت ان أقرأه باللغات. فدات 
نفسي اللغاتء فابتداً الإنجيل بعهديه ينفتح أماني إذ كنت أدرس بجدية. فلو رایت 
مثلاً الساعة ۲ أو ۳ بعد نصف الليل والإنجيل أمامي والكتب الأخرى والقواميس 
على لمبة جاز ثمرة ۵+ لقلت إن هذا واحد وراءء امتحان ١‏ ف ا وعلی هذا 
المنوال لا سنة ولا اثنتین» بل حتی اليوم (عام 4 لا أكف عن قراءاتی 
ودراساتي واستيعابي وحفظي. ورا تصل دراستي في بعض الأيام إل عشر بات 
متوالية دون أن أتحرك من مكاني حيث أكتب» وأحيانا يصل ما أحصله في اليوم 
الواحد من كتابة وتأمل وترجمة إلى 1۸ ساعة. فمنذ أن حرجت من العام (سنة 
۸ حتى اليوم (سنة ١۱۹۷)ء‏ أي ۲۷ سنةء لم أزهقء وأقول لكم إنه لو ل ينفتح 
الإنجيل أمامي كل يوم لكنت قد زهقت“". 
أسراء اللبة ترراد, كسا أسترك الآطرين فيا أخذه من الله لنضنسه: 

RT‏ الاختبار الروحي الذي تعلمه في بوا اوا 
”نت لدا على كلمة الله ساهراً كل يوم وکانت کلمته خر سژدب 
ومهڈب لي ققد علمتني الخشر وحکمتني کشراً ل طریی احلاص وکنت الیل 
الخثر ن أسرار الخلسة وأحتفظ نه لنشسي لنفسي؛ ولکن فا ادا الخد يقل 
إذا أخذت لنفسى فلن آخحذ شيئاء وأن كل ما آخذه هو للأآخرين. فللحال أدركت 
خطأ تقديري للأعذ وسيب توقفه. فأحذت عهداً على نفسي أن كل ما يعطيني إياه 


ل19) عن كلمة لطلبة كلية الطب “العلم والإأجيل" مسجلة سنة ٠۷١‏ 


الانطلاق إل دير انبا صمولیال - ۸۴ 


الرب لا أحتفظ به لنفسي قط“. وقد كان هذا الاختبار هو موضوع حديث لقدس 
أبينا مع مجموعة من خدام مدارس الأحد بكنيسة الأنبا أنطونيرس وكنيسة 
البطرسية عام 1۹١١‏ حينما كان في دير السريان المرة الأول. 
# "وبالفعل أخذت أجع كل ليلة إخوتي الرهبان لأحدثهم عن المسيح بكلمة الله 
وعن الخلاص. وكانوا كلهم شيوخا بسطاء ولكن بساطتهم كانت مقترنة بتوقير 
شديد لاال ركالة اف قفي رة كدت دتم من انيل يوحنا الذي أحبه كثيا 
ولا طال الحديثء أردت أن أفرج عنهم فعرجت بكلامي إلى شيء من المرح ظنا 
ميي ني بذلك أجدد نشاطهم لسماع المريد من كلمة الله وإذ بأحد الشيوخ يشون 
لي بصوت عال أرعبني: "اللي يتاجر بالدهب لا يلعب في التراب"! ففهمت ف 
الحال قصده لأنه إن كانت كلمة اله كالذهب المصفى فلا ينبغي أن نخلطها بتراب 
كلام هذا العالل الفاني. ومن يومها كنت أحترس کثراً في كلامي مع أولئك 
الشيوخ» إذ أدركت مدى توقيرهم الشديد لكلمة الله وتقواهم بالرغم من 
بساطتهم الطبيعية“". 
سبب عدم انفتاع الاركيل: 

أما سبب عدم انفتاح الإمجيل فهر ليس فقط عكس الأمور السابقة؛ بل أيضا 
قف ارقا ايا اتر فن رةه الت هة شرل 
# ”في حياتي على هذا المستوى» كنت كلما بعدت عن المسيح» أجد أنه ابتعد عني. 
وکلما قللت من سعيي وسهري» أجد انه قد غاب عڼي» رغم أنني تقر بت منه عد 
سنوات فلا يهم لأن بر البار لا يبرره يوم أن يترك المسيح» فجهادك السنين 
الطويلة لا يشفع فيك إن كدت تعطي المسيح في النهاية القفا لا الوجه. فبعد أن 
جربت القربى من المسيح وذقت الحب الإهي في أعلى درجات اشتعاله ثم 


۱۹۸1/۷/۲۰ عن حدیث له مم بعض الرهیان یوم‎ )۲١( 


٤‏ - بوتا مث المكين النرة التفصيلية 


تکاسلت؛ مشت عن المسيح فلم أجله. ثم وجدت أن الظلمة بدأت تغشاني 
وتقترب مني والعدو فاتح فمه يريد أن يبتلعني. ثم عندما أصرخ إليه أجده وهو 
يقول لي: ”يا غي یا قلیل الإیان؛ لماذا ابتعدت؟ لاذا شککت"؟ هذا يا أحبائيء 
إن طلبتموه یوجد لکم ءوإن ترکتموه یتر کک *". 

# كما ذكر قداسته سبباً آخر لانغلاق الإنجيل؛ وهو ضعف علاقتنا الشخصية 
والقلبية بالرب» فيقول: ”إن تعمقنا في الإنجيل لا يزداد بمقدار علمنا أو ذكائناء بل 
بمقدار علاقتنا بالرب. فإن وجد علم أو معرفةء فإنني أقرع عليها لكي يوجد جال 
في قلبي أكثر لتلك العلاقة. فلا العلم في حد ذاته أو المعرفة أو الفحص أو 
البحث أو التأمل الكثر يتأتى منه شيء» بل علاقتنا الشخصية والقلبية بالرب 
أو بمعنى آخرء فإنه بطهارة ونقاوة قلوبنا وأفكارنا يستعلن الروح الدي في 
اله فما من مرة كنت فيها ملوثاً في نفسي من الداخل» وأدركت فيها شيا من 
أعمال الروح إطلاقاً. ما من مرة كنت أشعر فيها أنني لست كفا للروح وآخذ 
شيئاً. بمجرد فقط أن أغضب أو أنتهر أحدا وأكون في عمق تأملي وقمة أخذي 
بالروح؛ أدخل القلاية أجد نفسي في الحضيض, ولا أقدر أن أركز في كلمة واحدة 
أو أستمر في تأملي. فأغلى الباب وأقول: انتهيت, أمري إلى الله قد تلوت نفسي 
وقعکرّت وانتھی کل شيء"! 

# ”ولكن أين ذهب ذهن؟ إنه حاضرء ولكن لاء فلابد أن يكون انفتاح الإنجيل 
بمقدار طهارة ونقاوة القلب بالروج ونقاوة الفكر أيضا يعني يا آبائي» حتی لا 
أكون بأكتب أو أتأمل» ثم يتغير القلب والفكر قليلاء أقول: "ياء"! وأقف عند 
هذا الحد وأضع نقطة. ولا يكن أن يأتي إلي إحساس بالروح بعد يوم أو اثنين 
إطلاقا. فبمجرد أن يتعكر الفكرء ومجرد أن أشعر أنني جيد (کويس) في تأملي 
وكتابتي أو أقول بزهو إنني أعرف هذا الأمر جيدا وأستطيع أن أعمله أو أقوله 


.1۹۷1/4/۲۳ عن عظته "زمان التوبة حدود" ممجلة فى‎ )۲١( 


الانطلاق إل دير ألبا ولال - د۸ 


أقرل لنفسي قف عند هذا الحد. فأقف في الال“ 


تائرالل يل ني بناء عياته الردمية: 
وني هذا يقول أبونا الروحي: 
# "لقد تمتعت بكلمة الإنجيل جداء ولكن ليس بذهني. أخحاف أن يُفهم كلامي 
على أننى صرت عالا في الكتاب المقدس» لا أنا عام ولا شيء أو أتني صرت 
مفسراء لا مفسر ولا شيء. ولكن متعتي بالكلمة هي في كونها صارت لي أبا 
ومرشدا ومعلما وطبيبا يقطع بمشرط! نعم إنها سيف ذو حدين يدحل ويقطم 
السرطانات أي النموات الكاذبة التى تؤدّي إلى الملاك. فالكلمة حية وفعالة 
# "هذا هو في الواقع عمل الكلمة في حياة المسيحي: «مصباح لرجلي كلامك 
ق ر لسبيلي» (مز .)۱۱٩‏ ما وجدت في الطريق کله معيناً ومرشداً لي في حياتي 
مثل كلمة الإجيل عندما ينحني الإنسان برأاسه تحتها کما ينحني للك اري؛ 
ويطلب بإلحاح أن تدينه الكلمةء لأنك إن م تطلب أن تدينك الكلمة فأنت سرف 
تدیدھا اي إن م تستطع أن تجعل الكلمة دياناً لك ستكون أنث دیاناً لاء ولن 
مكنك أن تأحذ من ورائها أية بركة بل ستأخذ منها معرفة لكي تظهر بها وتتاجر 
بها وتعلَم بها لکي تکبر بها نفسياً. أما إذا كرّمت الكلمة وجعلتها هي معلّمك 
رطبيبك فسترى نفسك سانرا وراءها وأنت فی أمان“". 
# نذكر أن قداسته ألقى كلمة لخدام الأسكندرية سنة 1۹0۹ عن الكتاب المقدس 
ا ساغات: Ss  امدنع” i FAS‏ 


(۴۳) عن العظة الثائية على سفر المزامير مسسجلة في سنة 1۹۷۳ 
)۲١(‏ عن كلمة "تأثير الإجيل في حباته الرهبائية" في أربعاء أيوب سنة .1۹۷٤‏ 


٩‏ - ابو تا عق امسن السمة الفصيلية 


الذي لا يفهم شيئا“. ذلك لأن الذي يضعه تحت مستواء بکبریائه سینتقد معانیه 
ولا ينتفع شيا إذ يصير ديانا للكلمةا! أما الذي يضعه فرق مستواه ي ٿلميذا 


E e E‏ ألله. وقد 


كما يقول عن تأثير الإنجيل في علاقته بالآخرين: 
# ”استطعت أن أشعر بالمحياة بالإنجيل بعهديه أنها حياة واقعية وليست قصة. 
وهه هي حياة الإنسان الذي هر أنا. لقد عشت مع شخصيات الكتاب أياما 
زكرا وستا فت اف ي خر قف ان لآ ق رلك 
استعلان الله في معاملاته مع الإنسان. استعلان شخصية الله وصفات اله. كل هذا 
انعکس على حياتي» وأخذته لنفسي كما أخنه الذین آمنوا به. ۾ تكن لي نظريات 
أو تأملاتء بل إن الإنجيل دحل في الحقيقة في علاقتي مع الناس والعال“". 
دفي استفادة البصية في مميع بالات الحياة: 
# وقد امتد تأثير كلمة الإجيل في حياته ليشمل جيع الات الحيات فهر يقول: 
”باعتراف مسيحي أقول إن قراءتي للإنجيل أنارت بصيرتي في أمور كثيرة. فما من 
عمل أطرقه مثل المباني أو الزراعة أو الطب أو الأدب أو الفلسفةء إلا وأجد هذه 
كلها أمامي وقد آنارها لى الرب فصارت سهلة ومكشوفة للغاية. ففي الراقع إن 
الحياة الروحية تنضح على العلم والفن ونواحي الحياة الأخرى. صدقوني أن كل 
إنسان يخلص للإنجیل» يرتد له ذلك فی مهنته ووظیفته وصحته وذاکرته وإرادته 
ومشيئتهء أقول لكم بصراحة إنه يتجدد ويصير إنسانا جديدا“". 


)1( عن حديثه مع وقد كديسة السويد مسجل في 1۹۸/۲١‏ 
)۳٥(‏ من حديث ليعض الرهيان. 


الانطلاق إلى دير آنا صموليال - ۸۷ 


دى عمل الرمة مع الآضرين: 

وذلك كان مند بداية رهينته إذ يقول: 

# "ليس رحمة في الدينونة لمن لم يعمل رجت فما من مرة أعمل فيها عمل رجة 
مع إنسان إلا ويرتد لى أضعاف. ني مرة قمت في الظلام على ضوء عة صغرة 
وغطیت الأولاد العمال الذين توا ف الشتاء وهم تائمون في الكنيسة في دير 
أنبا صموليل. فكان ذا العمل تأثير هائل في كل نفس. هذا العمل البسبط 
قليلون هم الذين يستطيعون أن يقوموا به“. 
# لقد عايشت الإنسان في معاناته وشقيت مع الذي يشقى وأنجزت أعمالاً كان 
العامل بالكاد يقوم بهاء فبيضت حوائط وأقمت سقالات للبناء وبنيت بالحجى 
وحملت الأحنت الثقيل؛ ونزحت مراحیض. هذا من الناحية الإئسائية. ما من 
الناحية الروحية فقد عايشت الرب فى تجوله في المدن والقرى وامجامع مع معجزاته 
وتللامیدذه وأعماشم. عشت فیها ودحلت أحشائيء؛ هذه كلها مع المشاركة الوجدانية 
لللإنسانيةء وترجمت كل هذه إلى كتابة“. 

”كتاباتي ليست موهبة ولا جبروتاأء ولكنها رة هذين الشقين: الجانب الإنساني 
والجانب الروحي ّ يكن لكل واحد منكم أن يكتب مثلها بل وأحسن 
منهاء ولكن بشرط أن بلتقط الحركة الإنسانية والروحية في باطنه. والقصص التي 
کتبتها تكشف عن جانب وجداني في الإنسان الذي أنا عايشته. وكذلك قصص 
الإنجيل التي عايشتها وكتبنهاء مثل قصة ”استشهاد الرسولين بطرس وبولس“ 
نجدها متماشية مع روح سفر الأعمال كتكملة عادية له. هذا هو الإنجيل المعاش 
والمطبق على واقع الحياة جانبها اللإنساني والروس “" 


1( عن حدیث مم بعض الرهبان فی ۹ا۱۹۷۹. 


لا = آبوتا م المسكين السرة العفصلة 


١١‏ - اغضتباء الصالة فى عياته: 

[أعتقد أن الموهبة الحقيقية للراهب هي الصلاة الدائمة]". 

يقول أبونا الروحي عن ذلك: 
# "في بداية رهبنتی عشت ٠‏ كإنسان غريب» أشعر أن علي واجبات ولكن ليس لي 
حقوق أطالب بها وأي خطاً مني كنت أسرع إلى الله وأعترف له به بصوت مسموع 
وبېځاء لا نه ۳ يڪن ي الدير أب اعتراف. فگنت أعترف بكل خطاً ولا بأول. 
وكانت في غرفتي شقوق كثيرة. وكان الرهبان يتنصتون علي أثناء صلوائي دون أن 
أدري. فكان الراهب يقترب ويضع أذنه ليسرق ما اصلي به فکانت ENE‏ 
تأثير قوي في الدير“! 
# ”باعترافى للرب بكل غلطة أو هفوة تكو نت علاقة حساسة جدا جدا بيني وبين 
ا تد غر بال ا ل ت ل عة ارب حم انه راك له 
فيسمعنی. والعجب» يا أبهات, أن الله کان يداويني مثل أب روحاڻي وجسداني معا 
فاحساسية بينه وبيني كانت شديدة للغاية لأنني كنت سأضيع بدون مرشد فالرهبان 
كانوا صغيري السن وضعفاء خا والذي ترهبن معي (سعد عرير وصار اه 
الراهب مكاري الصموئيلي) تركني وانصرف بسبب صعوبة المعيشة بي الديرء 
فبقيت وحدي» فكان الله خير أب ومرشد. وكنت أرتعب من أية خحطية أو هفوة 
لاني كنت أشعر أنه يكن أن تُغرقني وتلقيني بعيداً عن الطريق. فقد كنت أجاهد 
وحدي» والطريق صعب وشاق ونخيف جداء فقد سندتني خافة الله والصلاة“". 

ثم يقدم أبوناالروحي نقسه كقدوة ومثال فيقول: 
# ”ها أنا مثال أمامكم فقد عشت في الطريقين: 

الطريتى الأول: طريق الحب والميام في المسيح» والموت الكامل عن العام لكي 


۷ عن کلمة لرهبان جدد فی .1۹۷۲/٤/۲۹‏ 
) عن كلمته "غافة اله" الملسجلة فى 1۷ 1۹۷. 


الانطلای لی دیر انیا صموثیاں - ۸۹ 


أقدم نفسي ذبيحة عن العال. 

الطريق الثاني: طريق الخدمة وتأليف الكتب لنفعة الآخرين وخلاصهم. 

ولكنني أشهد لکم أنه شتان ما بين الطريقينء وأنا لا بد راجع إلى الطريق 
الأول لأنه أفضل جدا*". 

وقال أيضاً في نفس الكلمة: 
# ”السيد المسيح لم بحتمل آلام الصليب وعاره إلا لأنه علم أن هذه الآلام إنغا هي 
من أجل الآخرين خلاصهم. فالحب الذي في قلبه نحو الحليقة جعله يقبل الآلام 
المربعة والمزء والعار. هذا هو معنى الفدية. الذي يوجد فيه المسيح يكون قد قبل 
روح الإنجيل الذي هو روح الفدية. انه يقبل ويرضى أن يتأ من أجل الآخرين ولا 
سيما الخطاة. وإذا حل روح الإنجيل في إنسان فهو روح بشارة وكرازة وخلاص 
لنفوس جميع الناس. فهو مجعل الإأنسان لا يكف عن الصلاة ليلا ونهاراً لأجل جيم 
طغمات الناس سواء الأحباء أو الأعداء المؤمنين أو غير المؤمنين الرؤساء 0 
المرؤوسين... إخ. ولا تهدأ النفس حتى تقذم بالصلاة تلك النفوس للمسيح لكي 
یبارکها ویژازرها بر وحه حتی تسعى إلى الخلاص . 

# ”روح الإنجيل هذا لهب نفوسنا للصلاة من أجل جمبع الناس. هل الإنجيل ما 
زال جرد کلمات نرددها ونتلذذ بها وليست وصايا تعاش؟ هل إذا سألني إنسان أن 
أصلي من أجله. أصلي من أجله بنفس الاهتمام الذي يظهره هذا اللإنسان في 
سؤاله؟ کلا! إذنء فان كنت لآ أحس بتعب الآخحرين وقيمة خلاصس نفوسهم» فروج 
الإنجيل لم يستقر بعد في وأنا بكل تأكيد لا زلت غريباً عن المسيح وعن أبناء 
اللكوت - u‏ 


(09) عن كلمة له: "الكرازة لكل العا" بوادي الريان في ٠٤‏ ماير 141¥. 
)۳١(‏ عن امرجم السابق. 


٠‏ - ابوا م المسكين السيرة العفصيلية 


عرد دسبادی: 

وقد عبر هو بنفسه عن هذه العهرد رالبادىء بقرله: 
# ”آنا عشت بدا و به أسعد إنسان حتى اليرم؛ E E‏ 
شيء أكتب به كتبته بالحبر الأحمر الذي كنت أعمل به بالفرشاةف والذين رأوا 
فلايتي الي ترهبت فيها رأوا ذلك بأنفسهم. کتہت هکذا: "حن علينا راجبات 
وليست لنا حقوف" . ووضعت هذه العبارة في قلي من ول يوم عشت فيه مع اله 
ف اغسظی 136۸ عشت بهذا البدا آنا لیس لی حی تی شیم رای شیء باتی 
إلى هو خير وبركة. قلم أطلب من راهب ولا من المدبر (الربيتة). ولا حتى من 
الله - حي هو الله - لم أطلب من الث وال لإ مجعلبي أحتاج إلى شيء في حياتي 
إطلاقاً. كنت في أعماق الصحراء وأعماق أعماق الفقرء ولكن الله أرسل لي ما 
بعد أن كنت اكاد آموت! "" 

وأرسلى الله لي كتب آباء الكنيسة (الباترولوجيا)» وكانت لأول مرة تدخل 
e‏ وصلتني دون آن أعلم مَن هو الذي أرسلها لأنني أحذت عهدا مع 
الله إذ قلت له: “لن أشتري كتابا بدا والكتب التي ترسلها آنت لي تكون انت 
قد وقعت عليها لكي تصالني لأقرآها وكل كتاب يصل إلي ساقرآ» رمال رند 
أن أقرأه أبعده عني". وكل كتاب وصل إلي قرأتّه ولم مجعلني الله أحتاج إلى شيء 
أبداً. وكل ذلك كان من واقع إحساسي أن علي واجبات وليس لي حقوق“". 

وعن نزوله من دير أنبا صموئيل يقول: 
# ”نزلت إلى العا من الدير بعد ثلاث سنوات ولصفه فاکششفت بعد حدیلی 
مح بعض الشخصيات أن مدركاتي الروحية والإنجيلية صارت من نوع آخر وبعمق 
آخر فحاولت أن أختصر في علاقاتي بالناس حتى لا أثير الانتباه الي لأنني لا 


(۳) راجم القصة صفحة ٣‏ وكا 
(۳۳) عن كلمة "البادئ الرهائية والقدرات الكامنة فى النقس" المسجلة لي TATATANA‏ 


الاتطلاق إلى دير أليا صموليالر - ٠١‏ 


أطيق استعراض الفكر ولا أحتمل كثرة الكلام والأسثلة“". 


نتيمة عشق الرجرد مع الثه: لا أي سيا من الد نيا: 

عاش الأب متى بهذا المبداً الرهباني الأصيل؛ إذ يقول: "كانت هذه هي 
الانطلاقة الكبرى (الخروج من العالم) لأننى اجتزتها بحب دخلت عاشقا للرهبنة 
عاشقا الوجود مع الل لا أريد شيئا من الدنيا ولا من الرهبنة ولا من الكنيسة. لا 
أربد وظيفةء ولا آريد حتى آن أكون ماساً. فقد أخذت عهداً على نفسي آلا أكون 
اسا رلا قا طول عى ولكن بعد أربم سنوات أمسكوني مرة جندعة دال 
الكنيسة ورسموني غصبا عني قسيسا مره وار“ . 

وقد أکمل أبونا کلامه بقوله: ”آنا آرید ربتا ولا آرید قسوسية. ماذا أعمل 
بالقسوسية؟ إذنء لکنت أبقی ف العال وأعمل ةا وأنا ګنت ف العا لي 
ج و و أريد أن عطي له عمري ووقت. کان 
من الصعب علي جدا أن أعطي للرب شيئ في العال» فقد أعطيته أمانتي في مهنتي 
وخدمتي ولكن عطائي هذا وذاك ليس شيئاء وحتی لو اعطیت بسخاء في أي مکان 
يقولون: أنت مبذرء أنت» أنت» اعمل للمستقبل. فوضعت في قلي لم اف 
ان عطي للرب الال والعمر والوقت والأربع والعشرين ¿ ساعة. فترکت کل شيء 
وانطلقت الانطلاقة العظمى التي بها وصلت؛ وما علي إلا ملء الطريق كما 
بنبغي للأنسان اختار ملكوت السموات وأن يرث يسوع المسيح وأن يعمل لحساب 
ملکوت السموات كل يوم“ ". 


(۳۳) عن نبذة عن حياته كتبها بقلمه لباحث يقدم رسالة ماجسثير عن كتاباقه. وتشرت في كتاب: "ونا 
القمص متي المسكين“؛ صفحة ١١‏ 

(۴) راجع حادثة رسامته كاهنا في دير السريان. صفحة .1١١‏ 

(۳۵) عن كلبة لرهبان جدد مجلة فی 13۸4/0۹ 


- آبونا مق المسكين السرة التشصيلية 


الرالشب السسريمع إلى القوبةء لا يستنكف من أي عبل عقر أد مشمب: 

وهو يقول: ”الراهب هو الشخص السريع التوبةء إذ يرجع باللائمة على نفسه 
دائماً. فهو يعلم جيداً أن النمو الروحي المنشود مقياسه الحقيقي ليس فقط في 
الخدمة والبذل والتضحية من أجل اله والناس؛ بل أيضاً احتمال الإهانة وغقرة 
الذات كل يوم. ولا أنسى قط تقريراً نطقه مرة أب تبر إذ قال: [إن الرهبنة بدون 
مذلّة ليس ها طى ]* ". 
# كما قال في مرة أخحرى: ”آنا نفسي غسلت أرجل كثرين» لأن زمان قبل ظهرر 
العربات كان الشخص ياتي إلى الدير سائراً على الأقدام ويصل مُجهّداء فكنا 
نسخُن الماء ونغسل رجليه بلا تفرقة بين الأشخاص: فلاح أو عظيم...“". ومرة 
أحرى قال: ”في بداية رهبنتي في دير أنبا صموئيل لم أكف نهاراً وليلاً عن حمل 
بال الد ها خا 
# كما قال أيضاً: "في دير أنبا صموليل كانت الطرَّنشات والبكابورتات قد 
امتلأت ولابد من تزحها لثلا سيب أمراضاً. فامتنع عمال مدينة "الزورة" (حيث 
مقر الدير)» بأئفة نفس» عن نزحها. فللحال شرت أكمامي والجلابية ونزلت 
بنفسي وسط الطرنشات الممتلئة اا الإنسان لأنزحهاء فدهل العمال وأرادرا 
أن پُخرجوني ويقوموا بالعمل بدلا مني فرفضت ب وظللت آنزح الطر نشات 
کلھا حتی نظفتها تماماً. فلما رای العمال ذلك بکوا - حتی اأکرهم سنا - من 
التأتّر. ومن ذلك اليوم لم بخالفني أي عامل إذ رأى بعينيه أن أحقر الأعمال التي 
يستنكف ويتأفف هو منها أستطيع أنا بنعمة الله أن أعملها وأنا في ملء الانشراح 
والفرح والمسرة. ذلك لأنني تعلمت من آباء الرهبنة الكبار أن اليوم الذي لا 


۳) عن کلمته لرهبان جدد فی ۲۵ /۱۹۷۳. 
۷) عن کلمته لرهبان جدد فی .۱۹۷۳/٤/۲۹‏ 
(۳) عن قرل قي جلة خامة مم بعض الرهبان فی 1۹۸1/۲۹. 


الانطلاق الل دیر آنا صسموٹیال - ۹۳ 


يصادف الراهب فيه عقرة لا بجسبه من أيام حياته. قكنت معتاداً آن أقوم بالأعمال 
الحقيرة والمرذولة وأشعر آٹناءها بمنتهى الراحة والسعادة والسلام الذي أ أشعر به 
قط ی غ رها س اعمال المكرمة والمعترة*". 


العسل القم بامب» شنا تميما دما إلى السباء: 

ذكر لنا آبونا متى رؤيا سماوية عن ذلك قاللا: 
# ”يا أحبائيء نحن رهبان نعيش على مذبح الحب الإميء» ومدعوون لعمل الحب 
بلا توفف. لا کنا في دير أنيا صموليل وکنا جاهد كثر! فى البناءء رأيت بالمنظر 
المعقول في رؤيا وكأننا كلنا مربوطون بصف واحد يشدنا جيعا إلى السماء بالرغم 
من تباین أعمالنا ول أجد آي واخحد ایا أو ڪر وجوت فمجدت 1 وغرفت 
أن العمل المقدم بالحب يتقدس بالحب ويقدس الإنسان“". 


الوت الحقيقي عن المال دتراته: 

قال أبونا مثى المسكين: 

# ”المسيح أحينا ليس حبا جماعياً بل حباً شخصياً كما قال ق. بولس: «أحبني 
وأسلم نفسه لأجلي» (غل .)١١ :١‏ لذلك فإننى أموت معهء ليس موتا جسدياًء لأن 
اموت الجسدي الذي يتم لاإنسان في العام هو أهميف (أبسط) موت. أا الموت 
الإرادي على مدى العمر كله فهو موت متد. موت هر الحياة بعينها وأجمل ما فى 
الحياة موت أمارسه بارادتي عن کل شهوة وکل فکر کأني ميٽ فعلاً كما قیل: إن 
كان المسيح فيكم فللحسد ميت بسبب النطيةه (رو ‏ ١١)ء‏ ومعنى هذه الآية 
الحقيقي هو أن الجسد أصبح قبالة الخطية ميتاً من أجل المسيح الذي فينا. فأنت 
عندما تضع مسماراً بجانب مغتاطيس يرتعش ثم ينجذب إلى المغناطيس» هكذا 


ل۳) عن سقابلة حاصة سم الرهبات في صيف 1۹۷۹ 
عن كله ”الب الإمي في حياة الراهب" فی ۱۳ مارس 1۹۷۲ 


٤‏ - اوتا مي المسكين السرة القصيلية 


اشا غعندما تضع خحطية بجانب الد فإنك تجد أن الخسد يتحرك ويشتهي: شهرة 
مال أو غنى أو كرامة أو غيرهاء فإذا جد جسد قد صلب ومات مع المسيح فعندما 
تقترب الخطية أو الشهرة منه لا يتحرك! هذا الجسد صار ميتا عن الحطية في الواقم؛ 
يا أحبائيء وهذا هو الموت الحقيقي عن العا وشهواته. هذه هي إحلى مواهب 
الحياة الرهبانية: ممارسة الموت عن العام والخطية“". 

هذا هو الاختبار الحقيقي في اياة الرعپاتية مارسه آبونا ورس حپاته من أجله 
سنذ خحروجه من العالم» كما يقول: 
# ”كل إنسان في الكنيسة له هدف يعيش لأجله إلا أن فليس لي هدف لأنني 
أعيش للرهبنة» والرهينة هدفها أنها موت وقد أكملت هدفها قبل أن أدخل 
الطريق. يعتي ٳذا سألتني: ماذا تفعل هنا في الدير؟ أقول لك: إنني أمارس موتي هنا 
لأني مُت من زمان في أغسطس سنة .۱۹٤۸‏ ولا ترهبنت لم يکن لي هدف سوى أن 
أكمل عهدي (عهد الموت) وأحيا للرب. وكما يقول المزمور: «أوفي نذوري للرب 
يوماً فيومأ. معي الوحيدة أن أعيش كل يوم كراهب» فعندما يأتي الليل أشعر 
أنني عشت اليوم كراهب» وأنتي بذلت أقصى ما عندي من أجل المسي “". 

مشقات الطريق 

روى قداسة أبينا بعض مشقات طريقه الرهباني» فيقول: 
# ”کان جسدي ضعیفاً لأن الأکل فی دیر انبا صموئیل کان ضعیفاً جداً. فکانوا کل 
حين يقولون: النهارده هانطبخ. فأقول: الحمد شه فرجت! والطبيخ كان عبارة عن 
کبشتي عدس في قزان ماء» فبالكاد كان الماء يأنحذ لون العدس» هكذا يعلم اله 
وان العدس مرکراً في أسفل القزان. فكان كل واحد يأتي بطبقه ويقول الربيتة: 


(ا٤)‏ عن كلمة لرهبان جدد "التلمذة الخقيقية" مسجلة في ۲٤‏ 1۹۷4. 
() المرجع السايق. 


الانطلاق لی دیر نبا صمرلیال - د 


ا فیقول الربيعة: ترا ا ولخدا را ےآ س المدس 
على القراقيش. ويعلم زربي أن هدا کان شر غذاء نا ر کل أسبوع۔ اسا في بقية 
الأسبوع فالأکل هو یا ا مع *ء دح آزه يون را إل أنهم کانږا خشضو زه لاء 
لكي يكغي الجماعة وکانت ڊ E‏ ف الوسط قطعة جبنة صغرة عالمة على و سرا اء 
لکي یکسر منها كل واحد قطعة. وإن کان آحد منا جريا يتطاول مرها نلحیته من 
الط وکان هو طبق واحد على الطبلية Cre Ted‏ الس 
اخس" شد وبدات ا راهچ بسر لته" 


بأخطاء في البية رأكرا: 1): 

عن هله الأحطار قال أبونا: 
# ”كنت تجد العقارب والحيات واللعابين تبري حولك داخل الديرء فلا تخلر ليلة 
من صوت صراخ وأنین لان واحدا قَرَصَه عقرب. وماذا يفعلون له؟ لا شيء يظل 
يئن طول الليل ويبكي ولي الصباح بخف الام وينتهي الأمر! هذه كانت صورة 
الدير ولكنها كانت شهية لنفسي» وكنت مستعداً أن أنقرص مثلهم ولأنني كانت 
هذه مهنتي» فقد طلبت من رزارة الصحة مصل عقرب ومصل ثعبان فأرسلوها 
بسر عة وکنت أعمل عمليات التشريط وإعطاء الحقن» لأنه كانت هناك أحداث 
خطيرة ومريعة جدا. لفقد قتلتا ما لا يقل عن ٠٠٠-۲۰۰‏ عقرب» وما لا يقل عن 
٠١-١‏ حيةء وحوالي ٠-١‏ ثعابين كبيرة أما الصغيرة فهي بلا عدد. فالكبيرة طول 
الواحدة مار وتصف إلى مترين» كلها قتلتها بيلي. ومرة قتلت ثعبانا کییرا جدا 
وكان الموقف مروعاً جداً وفيه خطورة كبيرة. هذا الدير الذي كان بوضعه هذا في 
عينيهم خيفاء كان في عي أجمل من الجمال لأنه كان مو مكان خطوبتي فهو أعز 


(۳) عن كلمة "ائم الإجيل في حياته الرحہاتية" مسجلة فی أربعاء آیرب ۱۹۷٤‏ 


٦‏ - ابرا متي الكنن الرة التشصيلية 


u 


مكل في حياتي وكت أغيش في متهي الماك 
# "ومرة ٤‏ اراد الشيطان آن ينهي على حياتيء فلما كنت ناثما شرت فجاة بشيء 
عشي على جسمي» قنظرت وإذ عقرب كبير الحجم تسلل من تحت الغطاء وظل 
مشي على جسمي» فنظرت إليه مرتعباً ولم أستطع أن أتحرك. وظل يشي ببطء حت 
وصل إلى عنقي وهنا أدرگت أن حياتي في خطر للغاية. ففي الحال انتفضت قائماً 

من الفراش وأطبقت بكلتا يدي على العقرب وظللت أضربه Re‏ 
والعجيب أن الرب أعطاني في هذه الساعة الحرجة شجاعة کس وتا ميا 
کا فق جن رر هذا العقرب الذي كان كير الحجم بشكل غير عادي وقد 
داهمني فجات“. 


باخطادء سن نسي راکراا: گ): 

كانت الأديرة في ذلك الوقت خالية تماما من الرهبان المخقفين وذوي القامات 
الروحية. وكان معظم الذين يترهبون ليس لحم غاية إلا الحصول على وسيلة 
للمعيشة بطريقة شريفة. ومن هنا كاتت المشاجرات على القتنيات والأوقاف 
الحاصة بالأديرة ولذلك كان هو يعاني من ذلك. فعلى سبيل المثال ذكر الحادثة 
الا تية: 
# ”تشاجر مرة اثنان مع بعضهما بالضرب» وكنت آنا سامعاً للمشاجرة التي جرح 
فيها أحدهما الآخر. فقالوا: "نادوا على أبونا متى لكي يرى ارقي "> وآنا كدت 
مغلقاً على نفسي. ولا معت الصراخ رالشاجرة وكعت وصليت جرقة وعزغة 
ودموع؛ وقلت للرب: "آنا فداؤهم يا ربي» ارفع ء: عنهم روح الشر هذه أرفع عنهم 
هله الضيقة وآنا أحملها عنهم إنهم أولادك يا رب وهم غلابةء وأرجوك وأتوسل 
إليك أن تجعل الدير فيه سلام. أعطني آنا الضيق واجعل الدير في سلام يار 


(4) عبن كلمته لرهبان جدد "الدعرة الإبراهبسة" ممسجلة فى ١اأداث1۹۷.‏ 
() عن جلسة خاصة مع بعض الرهبان فی .1۹۸٤/۲۹‏ 


م۸ “ السيرة التفصيلية الاتطلاق ل دیر انیا صسموٹیا - ۹۷ 


اعمل» يا رب اصفح" a‏ لينادوا علي عورا صلاتي إذ وضعرا آذانهم 
على الحائط الذي کان مشتقاء فتأثروا وذهبوا وصالحرا بعضهم تفا وقبلوا 
بعضهم بعضا > ثم هدا الدير! فقلت: "يا سلام» أهكذا تكرن قوة الصلاة! إيه ده يا 
رب؟ هذه نعم وبرکات' '. ولا نزلت أعشى وأنا فرحان غدوئهم قالوا لي. "اسکت 
ااا ات ا وقذا ٠‏ فحنت فایلا ثم قلت: "ها إن 
الصلاة قد زی *“"“' 


تشتر فشبارك. تضطېد ننمتیل راکو٤:‏ ١ا):‏ 

قال فداسته عن احتماله للظلم رالاضطهاد: 
# ”لمت في بداية رهبنتي ظلماً مريعا أضغطني جداء وم يکن لي أحد أشتڪي له 
ولا أب يرشدنيء؛ م يكن لي سوى الله فصرخحت إليه. وذات ليلة رايت في حلم 
من يقول لي أن أردّد هذا القول من القداس: "حولت لي العقوبة خلاصأً"» 
فأاخذت أردده بلحنه مع أني ل أكن أحفظ شيا من الالحان قط. فلما تقلت معنى 
هذه الجملة بالسر صارت لي قرة محولة عجيبة. فكلما أهان أو أتعب تصير لي هذه 

قوة الحولة سبب تحويل الإهانة إلى فرس“". 

تجارب السانرين ني الطريق 

اجتاز أبونا تجارب السائرين في طريق الملكوت. فيقول: 
# التجربة الأولى: ”من يهلك نفسه من أجلى مجدهاه (مثت١١: .)۲١‏ هنا ليس 
فقط البغضة: امن يبغض نفسه في هذا العام مفظها إلى حياة أبديةا (يو1۲: ١۲)؛‏ 
بل ایضاً الملاك هل هذا مکن؟ نعم! تقول: "يعني أنا أموت"؟ نعم تموث. فتقول: 
"يبقى هذا الطريق صعب علي"! ولكن ينبغي أن تموت. لقد قال لي الشيطان: 


0) عن كلسته "غافة انش" مسجلة في .14۷71١/۷‏ 
(4۷) الحديث الثاني عن القيامة عن مذكرات للاباء في ۱۹۷/۲١‏ 


۸ = أبونا مت امسن السرة التفصيلبة 


"ستموت. فقد تركوك هنا في الجبل"! لأنني ترهبنت في الصيف وكانت ملابسي 
خفيفة ولم يرسل لي أحد ملابس صوف للشتاء فبداً مجحل علي الإعياء الفظيع. 
فقال لي الشيطان: "هاودني وانزل» فهذه ليست عيشة؛ آنت ستموت انظر هل 
سأل عنك أحد؟ وفين هو ربنا"؟ ففي الحال جحدت هذا الفكر وقلت: انظر يا 
رب أنا لك“ 
# ”لقد جاءني الشيطان فعلا وأرعبني مهدداً بأننى سأموت في تلك الليلة بالذات. 
وقد حاول أن يُخيفني فزج برأسي وخبطها في حائط القلاية. وقد معت صوت 
الخبطة تهر أركان الدير كله فصرخت في الحال إلى الله الذي أرسل لي اللاك 
ميخائيل الذي أنقذني من الشيطان وطمأنني وأعطاني السلام وانصرف"“. 

وہیتما انا كدت أضرب مطانياته كنت أرتعش سن الرد لدرجة أن كنت على 
و ا ارا غل ی دة ا ا را ق ےل ارت ادات 
كثبرة لكي أدفً". وهكذا عزاني الرب وتدفأات“. 

”ولکن بينما كنت أضرب مطانيات» معت من يقرع الباب» وإذ به راهب يأتي 
بملابس صوف. إنه راهب فاضلل (أبونا المتنيح صليب الصموئيلي)ء كان قد حصل 
على هله الأشياء من طائرة سقطت جانب الدير ووضعها في حزن عنده. وفي تلك 
الليلة التي عاكسني فيها الشيطان لكي يكسر قلي» أحضر لي هذا الراهب الثياب 
الصوفية دون أن أطلب منهء فارتديتها وشعرت بالدفء. ثم نظرت إلى المسيح 
وقلت: "لن أتركك أبدا يا رت"“ 

"وقلت لنفسي: سيجربك الشيطان ويهرك قائلاً لك: "هذه الحياة صعبةء إنك 
ستموت هناء فالأفضل لك أن تنزل"» ولكنني قلت: أنا مستعد أن أموت» أنا 
خارج من العا لكي أموت» فإذا مُت إيه يعني؟ وسلمت حتى ولو ظلت حياتي 


LEA‏ اوقل سال أحد الأحہاء قدا سه قن بب تسه لمشرورغ ا3 مپضائیل لساعلة الفقراة بهذا 


الانطلاق آل دیر انیا صبویا - ۹٩‏ 


على ما هي عليه وإذا مرضت أمرض! ولکن ربنا لم يرض لي ابداً بضرر» فقد 
دفأني في نفس الليلةء وظل يدفثني ويعزيني على الدوام. 

1# کن معي أدوية إطلاقاء ولا حتى أسرينة و يکن في الدير أي دواء. والرب 
جاني. مكثت ثلاث سنوات ونصف أصلي وأجاهد وحدي» ولم توجد أيّة تعزية قط 
من أحد وكان القداس بقام يوم العيد فقط“. 

# "امن بُهلك نفسه من أجلى مجدهاا. انتبه: يعنى "بجدها قدامه". أنا وجدتها 
قدامي» فالر أحيا نفسي تداس فلما قلت: "إن کنت أموت أموت"» ففي نفس 
الليلة وجدت حياتي موجودة ا ت آنا وموجودة في يد الرب. إنها كانت 
ستموت في بد الشیطان فعلاً لو انا سلمت وخفت وانزعجت» ولکتيي قلت 
"تهلك تلك ٠"‏ ولكن الرب أعطاها لي قدام عينيء؛ أعطى نسي لي هدية قائلا: 
"خد ها هي لا تخفء فلن تموت"“. 


التجربة الثانية: مل أطلب الرامة دالسمة لأخاص نفسىء 
# قال أبونا متى عن ذلك: ”امن طلب أن يخلص نفسه يهلکهاء ومن أهلكها 
حييهاه (لو۷ا: i‏ أي غييها حياة أخری أمام يبه ف هذا الزمان. لکن تهمنی 
العبارة الأول ايشا اين طلب أن لف ضح تملكبه لأ أراد أن لى يش 
من الضيقات بالراحة والسعةء فيُهلكها)؛ لأن الشيطان في الحقيقة يقول له: "إلحق 
نت فاس نفساكه خذا الدیر مقع جداء وأنت لاذا تعاني؟ وما الذي غصبك"؟ 
لقد قال لي الشيطان: ”اذهب إلى دير الحرق إنهم يقولون إن فيه را وا أنت 
قد رأيت الدير الصعب المريع هذا"! وكان أيامها دير الحرق مشهورا جدا لأنه كان 
فيه راحة وسلام وغئى. وليس الشيطان وحده بل إنهم أرسلوا إلي سرا أيضا 
قائلين: "إننا سنرسمك ونعملك حاجة كبرة جدا ونعطيك كذاء وتبقى رة في 


(۹) عن كلمة “أسس الياة الروحة والرهبائية" فى ۹۳اافهةا. 


١ ١ ٠‏ - ابوا مق المسكين السرة التفصلية 


الدير وتأتي برهيان وتصير كذا". فسددت أذني؛ لأنني عند خروجي من العال 
طلبت ديرا خرباً آعیش فيه فهل سأختار ديرا حلواً؟ أا رميت نقسي على المسيح 
وقلت: "إن عشت أعيش» وإ مُت أموته لا يهم ولكن أكرن قد وصلت إلى 
الرب واللي مجصل محصل "“! 

”ولگن الرب أحيا نفسي. فالشيطان جاءئي بهذا الإحساس أن فی دير ارق 
توجد رهبنة أيضاً وهناك تصلّي ايضاً وكل شي» فقط تحلص نفسك من هذا 
الشقاء. وطبعاً هذا هو ما قيل للمسيح نقسه: "انزل من على الصلبب وخلص 
نفسك"! هذه هي التجربة: هل يستطيع أن ينزل من على الصليب؟ وحتى اللص 
قال له: "إنزل من على الصليب وخلص نفسك وإيانا إن كنت أنت ابن الله". 
ولكنه هر الذي قَدّم ذاته ذبيحة فكيف يتراجم؟ وكما قال إشعياء الني: «جعل 
نفسه ذبيحة إثم. من أجل آنه سکب للموت نفسه» (إش ۳ه: .)٠۲-١١‏ 

# "المسيح مات على الصليب» وكان موته سبب خلاصنا وخلاص العام كله. وحن 
نطب هذا اللموفج على أنفسنا كيف أننا من أجل السيح محتمل الصليب وموتنا 
E‏ إن موتنا سيسبب حتما حلاصا لكثيرين ويصير شهادة. وهه الحقيقة تظهر 
جا في الشهداء الذين تسبب موتهم في خلاص كثرين. «من طلب أن بخص 
نفسه يُهلكهاه. فإن أردت أن تنجو بنفسك فستهلكهاء ولكن إن أهلكتها 
فستحییھا وتکون سبیا فی حیاة کشر ي" 


as}‏ المرجم السابق. 


ا ر دیر آنا س ویار - I‏ 


فبول الضيقات تشرقة في صليب المسيج 


التجربة القالغة: أيبما نختاء: التأسل دالفرع الفرط دلكن مع الرامة أم 
الفرع دالسالام مع الضيقات دالالم: 

# أخبرنا أبونا عن هذه التجربة بقوله: "بدأ الله فجاة بُدخلنى فى تجارب عنيفة 
تفوق قامتي. فقد بدأت الناحية السلبية تَستَّعلْن في علاقة ان معي» وابتدا ما 
رة اا "خرافة الشيطان" يتحقق عمليا بالواجهة في حياتي. ولکن لکي 
اسهل علیکم لا آقول: شيطان» بل سأقول: التجارب السلبية. لأنها هي أعظم ما 
يعبر عن شخصية الشيطان. ففي البداية أ أحتمل وبدأت أتذمر وأرفض. فبدا الله 
يزيد التجارب. قصممت على الاحتجاج والرفض» وصمم الله على المزيد من 
التجارب وزيادة عنفها. فبدأت مرة أحرى أدحل في علاقة مع الله للدخول بالصورة 
الأخحرى الكروعة لدى الو نسان: لاذا يعامل الله الإنسان بهذه السلبية؟ ول يكن 
المواب سهلا. فحينما ازدادت التجارب جداً وازداد معها انتباهي للنواحي 
السلبية في علاقة الله بالإنسان؛ ايتدات الصورة تظهر أمامى واستعلن آمامى سر 
الصليب“. ۰ ٠‏ 
# ”فالصليب يشل أعنف معاملة سلبية لله مع الإنسان. وقد كتبت كتاب "مع 
السيح ي آلامه رموته وفيامته" عام 147١‏ وأنا في عمق الأ وفي عاجاة مع الله 
مثل أیوبه إذ كنت اتوسل بنسك وصلوات حارة متواترة لكي يكشف لي الله عن 
الخطية والعيوب التي ف لکي آتوب عنها وأعدل من حياتي؛ ظا مني أن هذه 
التجارب أو السلبيات هي نتيجة وجود أخطاء وعيوب في حياتي» فكانت إجابة الله 
حملة واحدة: "هل فن الضروري أن تتا من أجل خطاياك؟ ألا ترید ان تتأ معي 
وتشاركني في صليبي"؟ ومنذ هله اللحظة بدأت أكتب هذا الكتاب؛ وبدات كل 
كتاباتي تتغير وتتركز في المعلى الإمجابي. وكاعتراف أمامكم أقول إن الملكوت الذي 
ي الإبجابيات الحلوة السهلة. بالتأمل والفرح المفرط لا يساوي شيا وار 
السعادة والفرح والسلام الذي حصلت عليه من الناحية السلبية لا أخذتها 


١ ۴‏ = آيونا متي المسكين السرة التقصيلية 


إجابيا“ 


ممرنة مشفاعة القديسين في السماء لنا ثي جسرادنا على الأ ض: 

# قال قداسته بنصوص ذلك: ”القديسون يقدمون هناك شفاعتهم من أجلناء وهنا 
بعینو ننا ویژازروننا في جهادنا فنحن لا لجاهد وحدناء کل من ججاهد قليلا يصادقهم 
ويشعر بمعونتهم والذي ججاهد أكثر فأكثر يعيش في شركة مع هؤلاء الشهداء 
والقديسين. آنا عاشق رهبنةء فقد رايت المعونات وسمعتا التعزيات. ورايت 
السماء والقوة المائلة التي وراءها التي تظل تدفع فينا وتشجعنا. رأيت وشعرت 
واطمأننت بعد أن قاسيت» لأن معظم جهادي كان بمفرديء كنت في برية مقطوعة 
بلا مرشد. وقد بدا أن السماء كأنها مضطرة أن ترسل لي تعزيات» وبعضها كان 
مرئياً حتى لا أخور في الطريق من كثرة ما عانيت“*. 


للبة اله رودب مشر دا لي: 

# كما آنه قال أبضاً: "عتما ت عب وكشت وحیداء کان N‏ لي وأنا 
أعتقد من خبرتي الشخصية أنه لا يوجد عزام مهما کان. خحارج الإجيل. فقد کان 
هو خير مؤدّب ومرشد ومعم لي. لقد تبنتني وبْنتني كلمة اله بناء مؤسساً على 
احق الذي لا يتزعزع قبإ“ . 

أسوسة السيدة المذ راء در سالة سن السباد. 

# قال قداسته: "من كثرة تأملاتى فى العذراء وهى ذاهبة إلى اليصابات ججتازة جال 
اليهوديةء رأبتها بعيي بالفعل (كرؤيا عقلية) وهي تجتاز هذه الجبال وتدخل عند 
أليصابات وتتكلم معها عن الحبل الإهي حسب بشارة الملاك لما وترد عليها 


(ء) المرجع السابق. 
(۵۲) عن حديثه مع بعضن الرهيان يوم 1۹۸1/1/۲١‏ 


الاتطلاق إلى دير آنا مولي - ٠٠١۴۳‏ 


أليصابات بالتحية المعروفة في الإنجيل. كل ذلك رأيته وععته كواقعة حادثة أمامي 
الآنء لا باعتباره حدثاً مضى عليه نحو ألفي عام“. 

# ”وف مرة كنت مريضاً وأشعر بإجهاد شديد في القلب» وكنت ملقى على 
الفراش. وكان لي زميل قد ترهين معي امه "آبونا مرقس"» جاءني وقال: "انا 
عملت لك فطبرة بنصف كيلو زيت" قال ذلك اف 1 وين الاي الشهري من 
الزيت كان كله أيامها نحو كيلوجرام واحد. فقلت له: "حرام عليك» استهلدکت 
تموين الآباء! آنا لا يكن آكل هله الفطرة ة". وبالفعل صممت الأ آكلها رغم 
و و بعد خروجه مباشرة ظهرت لي السيدة 
العذراء في رؤية مبهجة وقالت لي: "5 قم یا می" . فقلت لما "ل ا إنني مريض 
وجهد القلب". فقالت: "لا تقل نت صحیح "! نات قا ففي الحال 
تشددت ووجدت نفسي بالفعل صحيحا معافى من كل الأمراض“. 

معني دیا الشعالت الثاات دالشبالات السبع: 

# ”"وأثناء هذه الرؤيا بعد قيامي من الفراش وجدت العذراء تمد يدها وتعطيني 
هدية مينةء وهي عبارة عن شعدان بثلاث شعلات مضيئة بنور غير عادي ولا كن 
إطفاؤها. وأعطتني أيضاً شعداناً آخر به سبع شعلات منطفلة وقالت لي: "يبقى 
عليك أنت أن تُضيء هذه الشعلات" فرجدتها شيئا غير عادي ولا يكن إضاءتها 
بسهولة. ويحتاج الأمر إلى وقت وجهد كبيرين لكي أضيء تلك الشعلات السبع. 
ولكني تيقنت بعد ذلك من معنى هله الرؤياء وأدركت ما هي هذه الشعلات 
السبع الى طلبت مني العذراء أن أضيئها. أتعرفون ما هي؟ هي في الحقيقة أسرار 
الكنيسة السبعة الي كانت معانيها مطفأة وغير معروفة في ذهن الناس» وعلي أن 
ألقي عليها الضرء افا د ا ومن يومها فهمت أن رسالتي رسالة كنسية 
بالدرجة الأول“ 


(0) امرجم السابق. 


١ +‏ - آبونا متي المسكين السرة التفصيلية 


E‏ ”التشدق و جعلنا ننحرف إلى ا اليمين ناو اليسار. آنا 


5 بلذ: أو باقتخار ۴ بكثرة اخحديث عن E‏ 


لاذا لا جب أن نطلب المراتقب الردعية؟ 

# ”ني بداية رهبنتى كنت أل على الله وأقول له: "أعطني موهبة لكي أخدمك 
بها". فحدث أني رأيث aS‏ إنهما الرب نفسهء وأنيا 
باخوم وكانا ينظران بعضهما لبعض ويتحدثان معا. ثم قال الرب لأنبا باخوم: 
"قل له أنت" . فقال لي "يا ابنيء لا تطلب موهبة. الموهبة تضرك ولا تنفعك. فلا 
يوجد شيء أتعبني وسبْب لي ضيقات كثبرة على الأرض سوى المواهب" ومنذ 
ذلك الحين لم أعد أطلب موهبة من الك. as‏ 
الانسان. إذ أن الرب يقول في الإنجيل: «كثبرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا 

يا رب» اليس باعك تنبأنا وباعك أخرجنا شياطين وباعك صنعنا قوات 
فحينئذ أصرح هم إني لم أعرفكم قط. اذهبوا عني يا فاعلي الإثمه (مت ٠-۲۲۷‏ 
اا 


الرعوة للنردل لال ستشغاء: 

# عندما دخل أول فصل شتاء على آبینا متی في دير أنبا صموئيل» بدون أية 
ملابس شتوية أو غطاء کافي؛ وبعد حوالي ما يقرب من ثلاث سنن فوجئ بمجيء 
الأستاذ راغب مفتاح - الذي كان قد قابله في المتحف القبطي عند الأستاذ يسى 
عبد المسيح الذي كان أمين مكتبة المتحف آنذاك. وكان المرحرم الأستاذ راغب 
آنذاك فی سن الخمسين ا عاش ۱١۲‏ سنتین). وقرع باب قلاية أبينا رغم 


(04) عن کلمته ل عبد السيدة العذراء في 1۹1۸۲١‏ قي رادي الريان. سجلها الأب كبر لس المقاري. 
(دة) عن حديث حاص مم بعض الرهيان. 


الانطلاق إلى دير انبا صبوالل = 2دا 


تثبیه أبینا على الرهيان بعدم طرق الباب» وقال الأستاذ راغب: "افتح يا أبوناء أنا 
راغب افتح الباب". ففتح وسأله: "ماذا تريد"؟ فأجاب: "أنا جت لآحذك ولاذا 
أئت ت هزیل هگذا"“؟ ایونا متی أن يرفض من الدير. ولکن راغب 

وأخذه الأستاذ راغب مفتاح إلى منزله في أبوقير (حيث كان يعيش وحيداً قبل 
أن پتزوج)؛ وحيث كانت المدينة شبه خالية في فصل الشتاء. واعتنى به بالعلاج 
والتغدذية ېی استرد عافيته. و کان ذلك في شهر نایر عام آف1 


انطباعه عند النردل إلى مص رالقرعمة: 
أما عن انطباعه عن أول نزول له للعام فیشول: 

# ”نزلت إلى العام لأول مرة فوجدت الناس يجبونني جداً جداً وتَجُعوا علي 
فقلت: "الل أنا لا أعرف هؤلاء الناس» من أين جاء هؤلاء كلهم"؟ فأحب الرب 
أن يكشف لي السر في أذئي فقال: "هؤلاء هم الائة ضعفه حسب قوله إن من 
ا او کات ار اا او ا امرأة آو آولادا أو حقولاً من أجل 
ا جي يأحذ مائة ضعف ويرث الحياة الأ بدية*! أُمهات بلا عددء كل واحدة قل 
E‏ بنت أشعر أنها أختي» وكل ولد أو بنت يسك في 
أشعر آنه ابتي أو ابتتی؛ أبناء بلا علد وأخوات بلا عدد وحتى الشعور بعدم وجود 
زوجة وأسرة لاه السيح حتى الشبب فلم أشعر إطلاقا باحتياجي إلى زوجة. زوجة 
وآنا في حضن حضن المسيح وأشبم من حنانه؟! فالروجة لا تکمل نقص الإأنسان الذي 
التصق بالرب» لم نعد ناقصين. يا أحبائي» أخذنا الرب فكمل هو الطبيعة 
الناقصة وانتهينا خحلاص. فالضلع المنزوع منا (الذي جبلت عليه حواء) والذي 
نين نحن إليه صار المسيح بدلا منه صار المسيح ضيلْعَنا > فاكتمالت ضلوعنا مرة 
أخرى ولم نعد في حاجة إلى الضلمع المفقرد ن نعد تاجن إلى شيء. حب من کل 
صنف» مشاعر وعواطف من كل صنفه الدنيا كلها تطلب رضاك وأنت تشعر 


٠‏ = أبونا متي المسكين السيرة التفصيلية 


أنك مسئول عن العام كله. فبعد أن كنت جزءاً نكرة من العام صار العام كله 
ا ۴ 


في مص ر الق عة: 
# وقد حدثت قصة طريفة عند الأب مينا في مصر القدية يذكرها هو هكذا: ”كان 
الاس يحضرون الأب مينا أناساً فيهم شياطين لكي يصلي عليهم» وأخضتروا له 
ولدا عمره حو 1۸ سنة فيه شيطانء وظل الأب مينا يصلي عليه وعّبه جداء ثم 
طلب مني أن أصلّي علي فقلت له: "لا يا أباناء ليس لي في هذه الموهبة" . فقال 
لي: "علشان خاطري". ولا رفضت رة لحري قال لي: ”لد هدا الصليب وصلي 
عليه على ا ولا اقفر لسا قك خائ e‏ رديلة جداء ان 
شحمن؛ قلت له: "الرلد سیمرتث" فقال: "اتا آرید آنه موت". فقلت له: "موش 
حرام عليك"؟ فقال: "شوفوا الأهبل العبيط ده هر إحنا عندنا حاجة اها 
ق و ا ای که فت رن 
ساعات متواصلة. قال: "سأخرج! في عَرضنّك في عوضك". ثم حرج منه وقال 
الولد أله ع فأحضر له والداه ا او نعل أن أکل أراد أن یشرب م 
الشيطان مره ا ولا طلب أن يسرپ أحشرت ماء ا عليه فوجله مر 
و یشرب؛ ولا أعطيته ماه دون ان أصلي عليه وجده حلواً وشرب منه! فقلت: " 
امي" هذا ي قوة الصلبب؟ فمن ذلك الوقت بشنت 1 رشم ا 
رغي للشياطن وله أثُر فسالل غر منظور ف الاد اثر روحاني ا إ9 
الشيطان أو اللاك أو الأنسان الروحانى. فعلامة أو إشارة الصليب قوة مرة ت علقم 
على الشيطان لا يستطيع أن مايا 


(7) كلبة "الدعوة الأبراهيسة" فى د٣/1۹۷‏ 
(۵۷) عن كلبة "لاذا الصليب". مسجلة فى ۲۸د1۹۷. 


الاتطاڈق الى دير آنا ویار = 1 


الأنطلاق إلى برية شيشيت ودير السريان 


ل 


نزدله من دی رأنبا صبوئیل: 

ذكر قدس الأب متى المسكين أنه بعد ما يقرب من ثلاث سنوات (أغسطس 
۸- يناير )1۹۵١‏ نزل لأول مرة إلى العام من دير أنبا صموئيل بسبب مرض 
أصاب عينيهء وقابل الأب مينا المتوحد. وكان قد قرا ومع عن قديسي برية شيهيت 
والتى اشتاق أن يزورها والني الح عليه كثرا في النزول بسبب سوء صحته هو 
الرحوم راغب مفتاح رئيس قسم الألحان في معهد الدراسات القيطية (كما ذكرنا 
ف الفصل السابق). ول نفس الوقت عة الأب مينا بزيارة بربة رادي النطروك» 
ولکنه كان قد اتفق سرا مع أسقف دير السريان أن يرسموه كاهناً في هذا الدير 
ويغيُروا انتماءه ليكون تابعاً لدير السريان. 

فب الاب م آل و کیت وار ار کر الان شت ا رة الاب 
مينا أبوه الروحي. ولا زار دير السريان استقبله أنبا يثوفيلس رئيس الدير 
والرهبان وفرحوا به جدا حيث مكث هناك حو أسبوع. 
زيار ته لير الب اموس صورة رائمة للعياة ال لفباثية دلشيرغ ری 
الباموس: 

ٹم استاأذن منهم أن يزور دير البراموس حیث يوجد شیوخ کبار وقدیسون» وهو 


يذكر ذلك بقوله: ”كنت في زيارة لدير البراموس» وفي الحقيقة إن الله متعتي 


Nak 


وعرّاني بأن أرى آخر عهد الشيوخ القديسين في ذلك الوقت. فقد كان الدير فيه 
نحو ۱۲ و ٠١‏ شيخاً كان حوالي نصفهم قد تعدّى المائة سنة. وكنت أعرف منهم 
الأب شنوده الراموسى الذي كان هو أب اعتراف الأب مينا المتوحد. ولا زرته في 
قلايته قال لي: ”يا واد أنا أبقى أبو أبوك". فقلت له: "تبقى أنت جذي". فقال 
لي: "لاء أبو أبوك فلا يوجد في الرهبنة شيء امه جدي ٠“‏ 

# "ثم أيقظوني ضور صلاة نصف الليل» فوجدت أن كل الشيوخ حاضرين في 
َ ثم طلبت ان اسلّم على الأب میخائیل الزرباوي في قلایته"“ فقالوا لي: 
لا تذهب لأنه لا يقبل أن يذهب أحد ناحية قلايته بل إنه يضرب أي زاثر 
بالطوب!! ولكنني ذهبت إليهء ٠ nT‏ على مدة طويلة ثم 
آشار لي باجيء وقال لي: "آنت مين؟ متى المسكين"؟ قال ذلك من نتفه هكذا 
يعلم المسيح (لأن الأب متى م يكن قد أخحذ بعد اسم سی اسن ) فقت ل 
نعم". فأدخلني وأصرٌ أن يعمل لي شاياً على وابور الجاز. وبعد أن شربنا الشاي 
جلس ججانبي وقال لي: "كيف حالك"؟ فقلت له: "أنا كان نفسي أراك". فقال: "يا 
مرحباً". وقلت له: "نقسي يا أبانا كي لي عن أيامك والشيوخ الذين استلمت 
أنت منهم". فقال لي: "يا بُني» دير البراموس طول عمره عَمُران بالشيوخ» فماذا 
احكي لك؟ كنا نهنم بالصلاة باستمرار» فنحضر الكنيسة بتخشع وانسحاق. ولا 
کان أحد الشيوخ يكر المزمور سرع كان الشيخ الذي جانبه يزغده بالعكاز لكي 
بضلي على مهله وکان بهدوء وسكينة ودموعهم کف طول 
الصلاة وتسبحة نصف الليإ ""! 

# "كما أنه قال لي: "كنا يا ابني نسمع الشيطان وهو يصرخ على سور الدير لا 
نضرب جرس نصف الليل ويقول: يا ويلي من الرهبانء حرقوني بصلواتهم""! 


)١(‏ عن حديث سجله الأب كرلس المقاري عنرانه: "ماعتنا الرهبانية". 


الا نطلا لی بریة شیهیت ردیر السریان < ٠١١۹‏ 


فقلت في نفسي: إنني أصدق هذا الكلام بسبب المنظر الذي رأيتّه: شيوخ بذقون 
بيضاء واقفين بوقار» فقد أكرمني الله بأن رأيت هذا المنظرء وها أنا أنقله لكم 
كشاهد عيان وليس ما نقرأه في الكتب. إنني أنقل لكم رهبنة كانت موجودة منذ 
١‏ سنة» صورة من مناظر القديسين الذين عاشوا وكرموا الرهبنة بعرقهم 
وسجودهم وطقسهم» وهذا هو القانون الرهباني الذي نريد أن نسير عليه“"! 
# وذكر الأب متى أنه في ليلة القداس الإلمهي الذي حضره في دير البراموس رأى 
رؤيا فقال إنه عندما وصل إلى دير الراموس كان متعبا جدا من الطريق لدرجة 
أنهم لا أعدوا طعام العشاء وجدوه قد راح في نوم عمیق؛ وأرادوا أن یوقظوه 
ولكن رئيس الدير قال مم أن يتركوه لير تاح. فظل نائمأً لمدة ساعةء ثم استيقظ من 
نفسه بعد أن رأى هذه الرؤيا: بجمجرد أن استغرق في النعاس الثقي شعر بأن نفسه 
قد خرجت من جسده وأنها مبتعدة عن الجسد. وکان يرى جسده ملقى على 
الفراش. ثم أخذت نفسه إلى كنيسة عظيمة جداً لا يوجد نظيرها في البهاء 
والعظمة. وأن أسقفاً عظيماء وهو شيخ وقور جداً يبس ملابسه الكهنوتية ومخدم 
القداس» تقدم إليه يدعوه للصلاة وأعطاه الشورية لكى يبخر كالكهنة. فقال له: 
"لاء أنا راهب ولستا كاهناً ولا أقيل ذلك"! فاص الأسقف على أنه مسك 
الشورية ويبخر بهاء فامتئل للاأمر. ولا عادت نفسه إليه واستيقظ تعجب من هذه 
الرؤياا وسترئ أله بحد رجوعه لدير السريان ره أسقف الدير كاهتاً بغر إرادته 
فتحققت الرؤيا". 
اضطر ارہ إلى الاستقراء ني دير السريان: 

لا عاد الأب متى إلى دير السريان تمسك به أنبا ثيئوفيلس أسقف الدير ول 
يَدَعّه يعود إلى دير أنبا صموئيل مرة أخحرى» وأعطوا له في البداية قلاية منعزلة 


(۳) عن كلمة "أسس المياة الروحية والرعبانة" مجلة فى ٣الدهةا.‏ 
(4) عن الأب يوحنا المقاري الذي ررق له ولبعض الرهبان الأب متى هذه الرؤيا 


١ ١‏ - اونا مى المسكين السية التشصيلية 


للهدوء والصلاة. ولا أراد الأسقف أن يره کاهناً امتنع عن ذلك بشلة عدة 
مرات. إلا أنهم أرغموه ابرا مخدعة على هذه الرسامةء فتذكر حينئذ الرؤيا التي 
رآها في دير اليراموس. ويقول هر نفسه عن ذلك: "كنت أ عشق الرهينة والوجود 
مع الل ولا أريد شيا من الدثيا ولا وظيفة من الرهينة ولا من الكنيسة. فقد 
أخذت عهدا على نفسي ألا أكون اسا ولا قسيساً طول عمري. وبعد أربع 
سنوات من الرهينة آمسکو ني مرة فی دير السريان جندعة داخحل الكنيسة ورموني 
غصبا عن قسيساً مرة ا 


سامته فقسا رما عن إدادته فی دير السريان: 

# ونذكر هنا قصة رسامته كاهناً فى دير السريان: وتفاصيل ذلك رواها الأب 
كيرلس المقاري نقلاً عن الأب متى فقال: "عندما كان يصلي في الكنيسة مع 
الرهبان صلاة عشية عيد الصليب ١‏ مارس ١١1۹)ء‏ وبعد تلاوة المزامير نادى 
عليه انبا ٹیئوفیلس قائلاً له: "تعال یا آخ". ثم آمسکه بالغصب - وکان قد دبْر 
أن يُغلقوا الأبواب - ثم وضع يده عليه وقال: "متى قساً على دير السيدة العذراء 
- السريان"! فتعجب أبونا جدا من هذا التصرفه إذ لإ يكن في نيته ولا في قلبه 
شهوة لذلك. فرفض ذلك بشدة وخرج سريعاء وحاولوا أن يمنعوه فخرج بسرعة ول 
يقدر أحد أن يقف في طريقه» وذهب إلى قلايته وأغلق بابه فائلا: "أنا راهب 
ولست من هذا الديرء وأنا رافض هذا الأمر وسأرجع إلى ديري. فذهب الأسقف 
والرهبان من الكنيسة وراءه ووقفوا أمام باب قلايته ومدحرا احترامه للكنيسة 
وآباء الرهبنة الذين يتمسك بتقاليدهم! إلا أنهم أثاروه بأنهم تركوا الصلاة في 
الكنيسة التي خترمها وخرجوا بطلبونه. كما أن الأسقف ضرب له مطانية حارج 
الباب» ومع خبط رأسه على عتبة الباب. وكل ذلك لكي يتوه على أن يفتح هم 
ويقبل الرسامة. وكان الأب متى يقول ممم من الداخحل: "أنا لست من هذا الدير 


.1۹44/۳/۹ عن كلمة لرهبان جدد مسجلة في‎ )٥( 


الانطلاق آرلى برية شيت ودير لسر يان = ١١١‏ 


وأنا ترهبت من أجل الرهينة فةط“! 

”وكان الأسقف يقول له: "ها مطانية افتح بقى"! وقال له الرهبان: "يا أبونا 
حرام علياك» سيدنا ضرب لك مطانية"! ففتح مضطرا وهو متحير جداء وقال له 
الأسقف كلاماً تعجب منه أبونا جداً لأته م يكن يتوقعه إطلاقاء إذ قال: "أنت 
على حرجك کرس فا او لاه كما كحي وقب تصلي (قداسات) آو ل١‏ تصلى 
انت حر (وهذا طبعاً ضد نظام الديرء لأن الني لا يصلي في دوره يكسر نظام 
الجمع). تريد أن تمكث في قلايتك أو المجمع على راحتك» تريد أن كث في الدير 
أو في مغارة على راحتك"! وكانوا لا يسمحون لراهب أن يعيش في مغارة. فكون 
الأسقف يقول ذلك كان امراً غريباً ل يتوقعه أيونا أيدأ. وظل الأسقف يعطيه 
وعودا وتنازلات بصورة جعلته يستسلم أمام الضغط الشديد. وذهب معهم وأكمل 
الأسقف الرسامةء واستلم أبونا متى القداس في حوالي أسبوعين. ولا صلى 
القداس قال له الرهبان: "يبدو أن لك سنين كثرة منذ أن استلمت القداس". 
فقال لحم: "لاء في الواقع إن هذه هي أول مرة في حياتي أخدم فيها القداس؛ ول 
یکن في ذهني أبداً أنه ستكون لي هذه الخدمة على المذبس*“. 


EEE‏ باسی ”مت السگين لآ 

# روى لنا الأب يوحنا المقاري نقلاً عن الآب متى نفسه عن سر تسميته بهذا 
الاسم فقال: ”عندما كان أبوتا لا زال يعمل صيدلياً قبل رهينته بقليال وكان عازما 
على الرهبنةء عاين رؤيا رأى فيها نفسه كأنه يبيع الصيدلية بكلل معتوياتها. وبعد 
أن باعها ورأى جيع رفوفها فارغةء مح نسخة من إنجيل متى البشير على أحد 
الر نرف فأخذها واعترّ بها كشيء نين وملكاً له وحده. قنظر إليه المشتري قائلاً له: 


تسه "الکن" عر أته کان كلما ياتون إليه ريض لكي بيشفيه. كان يقول: "آنا مسين وليس آنا التي 


يشغي بل المسيح"! 


۲١‏ - بوتا مى المسكين السعة التفصلية 


"إن هذا الإنجيل ضمن ختويات الصيدليةء فهو بحق لي" فقال له: "لا كني أن 
أفرط فيه لأنه بخصني وحدي". ولا رسم في دير أنبا صموئيل مع ثلاثة آخرين 
بأسماء الإجيليين الأربعةء كان نصيبه اسم "متى". فتذكر الرؤيا وأدرك لاذا أعطى 
له ى الرۇياالجيال تى كهبة غينة اله شخصا* 
# ”ولا برسم سا في دير السريانء أراد الأسقف أن يغير شكله الرهباني واه 
سی و جود راهب آخر باسم a‏ باعتپاره راهیا ق دير السريان ول يەم 
EYE ET‏ المذكورين في السنكسار. ولا فتح السنكسار فوجىء 
بأن أمامه سيرة القديس متى الفاخوري الملقب بالسكينء وقد أعطىٌ هذا اللقب 
أيضا للبابا متاؤس (ال)ء فعجب أسقف دير السريات من هنا التراقق 

وأضاف الأب يوحنا المقاري قصة طريفة أخرى متماشية مع هذه التسميةء فقال: 
”حضر إلى دير أنبا مقار في عيد ال۹٤‏ شهيداً في فبراير 1۹۸١‏ الأستاذ نبيل سليم 
المنقبادي كاتب سير الشهداء فسألت أبانا الروحي إن كان يسمح له بالزيارة 
قواقی مرا فالا ”ریا دا بالأستاذ نبيل» فهو إنسان مبارك كرس حياته لجمع 
سير القديين سن مكباات العا > وأته في مرة أخذني إلى ميشه قائلا ا 
شيعا E‏ فأرائي را بالمیكروفيلم لشالونات (أنسجة صوفية رقيقة) مليلة 
بالاف من صور لسر قديسين» وقال لي: اختر لك سيرة قديس منها لكي أعرضها 
عليك. فمددت يدي واخترت واحدة من هذه الآلاف بطريقة عشوائيةء ويا 
للعجب! فقد كانت هي سيرة القديس متى المسكين. فتعجب الأستاذ یل جتاا م 
ذلك **! 

كما أن الأب متى أدرك من الألام والضيقات العديدة التي اجتازها في حياته 
سبب اختيار الله له اسم "متى المسكين" فقد قال: ”حسب خبرتي» فإننى إذ عشت 


م4 - السيرة التفصيلية الاتطلاق إلى بربة شیهیت ردیر السریان - ١١١‏ 


في آلام ولكن مع رجاءء فقد أعطاني ذلك روح مسكنةء ولذلك وني "متى 
الملسكين". فخرة الأ مع الرجاء تعطيني روح المسكنة الصحيحةء فكوني أعيش في 
ال دون أن أحضع له أفضل لي مائة مرة من كوني أعيش بقوة بدون أي أم. ففي 
الحالة الأولى يمكننى أن أوصل الرجاء لكل المتألين. وخصوصاً لو أخبرتكم بالظلم 
الذي اجتزتّه ولكنه هو ل يجتّز في فاستطعت' أن أغلبه بالرجاء لأن الطريق ضيق 
أصلاًء والمسيح لإ يكذب علينا إذ قال: «في العام سيكون لكم ضيق, ولكن ثقوا أنا 
قد غلبت العا (يو٦۱:‏ ۳۳)“". 


تاليف الأبقف له بأضد اعتإفات القادمين لل هبنة: 
# وبعد رسامته قساًء عرض عليه الأنبا يئوفيلس أن يأحذ اعترافات الرهيان 
ویرشدهم روحیاء فامقنع عن ذلك يشدف ولكه اضطر اشوا أت يتتازل عن ريه 
سب القصة التالية الى رواها عو يتفه "امتحت في البداية عن أن أكون 
برشا راب اسراف اللرهباة. والكن الأستف لكي برغمق على ذلك اشرب غن 
الطعام وحبس نفسه في قلايته ثلاثة أيا» وكان يقول: "لن آكل شيئاً حتى يقبل 
أبونا متى أن يأحذ اعترافات الرهبان"! ويسبب إلحاح الرهبان وغسك الأسقف 
بذلك واعتكافه» اضطررت اضطرارا لأحذ اعترافات الرهبان وإرشادهم في الطريق 
الرهبانيء وقد عانيت من ذلك الكثير من المصاعب والمضابقات!“". 

كما أن الأسقف فوض للأب متى أن بختار من الإخوة طالبي الرهبنة من يصلح 
للرهينة فمن كان بختاره يرسمه الأسقف راهباً. وهذا كله أثار حفيظة وحسد بعض 


الرهبان الكبار في السن حتى إنه عانى من مضايقات ومصاعب دور 


(۷) عن كلمة له مع بعض الفيوف جلت على شريط "الروح القدس في الحياة اليومية". 
(۸) عن حديث مع بعض الرهبان في ۹۸/۲١‏ سجله أحد الأباء الرهبان. 


4 -=- أبونا مقي المسكين اة التفصيلية 


اشتياته للتوكر دزياءته لاب عبر السيع المبشى: 

# ظل الأب متى في دير السريان مجاهد في إرشاد الرهبان وأخذ اعترافاتهم 
بالأضافة إلى مسئوليته عن حديقة الدير (حوالي ٤١‏ فدانا)ء كما كان في تلك الضتّرة 
يكمل كتابة مواضيم كتاب ”حياة الصلاة الأروذكسية“ ويقراً ويدرس في مكتبة 
الدير الغنية بالكتب والمخطوطات. ومع ذلك فقد أممرت عشرته للرب اشتياقا 
ا ال ا ا 

# ولكنه قبل خروجه إلى الوحدة زار الأب عبد المسيح الحبشي المتوحد ليتعلم 
ويستلم منه حياة الوحدة وأصواء وقد روى لنا ذلك بنفسه قائلا: ”مرة كنت ذاهبا 
إلى دير البراموس بالليل قاصداً الأب عبد المسيح الحبشي» وكنت أل مقطفاً فيه 
بعض الحاجيات. ثم ضللت الطريق. وظللت سائرا في هذه البرية الشاسعة نحو 
ست ساعات في ظلام تام» وكنت أصعد على التلال العالية لكي أرى شيا ولكن 
بلا فاندة. واخرا لمت الأشر اقرب قائلا: "یا رب انت تعلم تعبي وضعفي فقد 
تعبت كل هله الساعات بدون فائدة فتدخل أنت وانقذنى". وفجاأة بينما كنت 
أصلي؛ رایت را اطا عا تل س السماء فجاةً وأضاء ر اتراو ك 
كأنه ني وضح النهارء فحددت اتجاء الدير واضعاً أمامي علامات ثابتة على الطريق 
حتي وصلت إليه أخيراً شاكرأ الرب الذي أنقذني وممجداً اسمه“. 

# ”ثم قصدت مغارة أبينا عبد المسيح الحبشي؛ فلما رآني قال في الحال بدون 
تفاهم: اي على ديرك" آي: اذه إلى ديرك لأنه کان له xal‏ من اللغة 
العربية إلا القليل. وأنا كنت مهدا ف سدة الت ساعات التي د تهت فيها. واردت 
أن أفهُمه شيا فلم يقبل. ثم دخلت مغارته وأخذت أشرب بالكوز من زلعة الماء 
ولا ملأت الكرز ت آخحری لأ ني كنت عطشاناً جداء نظر إلي بعدم استحسان 


(e)‏ چ حلديك له "سا ن مدرسيي الدرجي وار إسسي" ف رادي الريان س 9 هن تسجيل الأب 
کر لس القاري. 


الا نطلان إل برية شيهيت ودير السريان - ١١١‏ 


وقال لي: "راهب مصري کی ا ا ا ھر کا عدا ف 
نسکه» فکان يشرب بالكيل. وبعد أن شربت عددت من التعب غلى فراشه 
الخاص,؛ فاندهش من جرأتي وظل بتمتم: "راهب. راهب؟ ماذا تفعل"؟ وبدأات 
أتفاهم معه وعرفته آن معي حاجات له في هذا القطف» وأنني جئت لأمکث معه 
وأخدمه بعض الوقت, فاستراح واطمان لي“ 

# "ثم سألن: "ماذا كان عملك قبل الرهبنة"؟ فقلت له: "حار (أي أقرد 
ارا وأعرف الطرق في الحبال والصحاري"! فهر ٠‏ اة وفال لي: "تنفع" ! 
وظللت أخدمهء وبعد فترة جاء بعض الرهبان من دير البراموس تمن يعرفوئني 
فقالوا ا "خذ بالك منه» فهو کان دکتور ". فجاءني موبخا قائلا: 
”اذا ڪذيت علي؟ اا کن ا فلت لد اناا عت عدا ذلك 
امعان في إلغاء ذاتي. تم قال لي ”اعلم ان يسورع هو طبيينا وهر دواؤنا وهر 
ارا وقد مکفت عت فر قحلت فيا الاك على آمل 

# كان آبونا الروحي بحب أداء الأعمال الحقيرة التي لا بريد أحد أن يعملها. وهذا 
مثال على ذلك: فقد كانت توجد مجموعة من القلالى القبو القدية في ذير 
الان لها م الأن س السكن رجا غلره بالقاتررات: ورتيا 
E‏ ففكر جتيا لي تظيها ليجعلا لائقة بالقديسين الذين سكنوا فيها 
وبالفعل أجهد نفسه مع بعض العمال وأزال أكرام التقابات نظف حرافطها 
بنفسه. ثم رجع إلى قلایته ا بهذه الندمة. والله الذي لم ينس تعب البة 
أرسلل له الأباء الذين سكنوا هذه القلالي ليشكروه إذ جاءته رؤيا في الليل: ثلا 
رهبان طوال القامةء ويبدو أنهم سريان» ووجوههم مشرقة مضيئةء وظلوا يعزونه 
ویشکرونه على تعبه و له آنهم کانوا يسکنون هذه القلالي منذ زمان 


(1) عن حديك له لبعض الرهبان ف ا 


۹ - آبو تا مق المسكين السمة التغصبلة 


طریل: فتعرّت ا 
في سفاء ته قرب دی السسريان: 

# انطلی الأب متى المسكين ا مغارة حفرها ينضسه تبعد عن دير السرياة بتي 
3 دقيقة مشياً ا على الأقدام؛ و ننه إل e‏ ا گل آربعین وما س 
وقد ذكر بعض اختباراته في تلك الفترة بقوله: ا ا ا سا ر 
أصلي جحرارة فأبدأ التسيحة الساعة ۷ مساءً حتى الساعة ۷ صباحاًء فكثت أقرأ كل 
ربع وأهلل وأسجد وأقوم. وهكذاء ثم أنتقل من الأبصلمودية السنوية إلى 
الكيهكية دون الالتزام بالتواريخ» فأخحذت الكثر جداء ويكفيني أن كل جلة من 
كتاب ”حياة الصلاة الأرتوذكسية“ - الذي كتبته في مستهل حياتى الرهبانية - 
كانت تشغللنی أياما TTT‏ 

# وكانت حياته في المغارة مكمّلة لحياة الرهبنة الأرل» ففى الرحدة المطلقة تحررت 
روحه من القیود وازداد E‏ دا ف الإأحساس بالوجود اللإهى الكلى 
«Whole Presence‏ عالاقة الله و واحس با بالا بدية E‏ 2 
وکل القدرة وكلّي الوجود وأنه واجب الوجود بذاته. کل هله التي لتر 
عوائص فى اللاهوت عاشها ووثق منها آكثر من وثوقه من ذاته! "° 

# وني أحد الأيام صلى جرارة أمام الله قائلا: "أريد أن أعرفك. أريد أن أدركك 
هل يمكن لاحنسان أن يدركك يا إهي؟“ فسمع صوتا يقول له العبارة التي كتبها 
فیما بعد عدة مرات فی کتاباته: ”الله مدرك گامل. ولکن لا لراك کال“ 


i)‏ امرجم السابن. 
(۳ المرجع السابي. 
)٤(‏ عن مذكراته الشخصية. شرت في كتاب: "اونا القمص مى الكين ". صفحة .1١‏ 


الا نطلاق الى برية شیهيت ردير السریان - ١١۷‏ 


# ومخصوص إحساس المتوحد بالكنيسة وبالعا قال أبونا: ”كنت في المغارة يوم 
الأحد دائما أحس بالکنائس فأصلي من أجل كل كنيسة جحرارة وأسجد وأقرل: "يا 
رى ما هر حال الكنية الى تصلى الآن؟ فاذكرها وأعيش فى وسط شعيها". 
وهكذا حتى الساعة ١١‏ ا وکم كنت أحس بالألحان والمردات! فالراهب خارج 
العا يزداد إحساسه أكثر بالعالم وكل ماهو في العال“. 

# ويخصوص الإنجيل في المغارة قال: ”أنا عشت فترات من حياتي في المغارة وحدي 
لعدة سنوات. ولو سألتيى حينئذ: "ماذا يضايقك"؟ لقلت لك: "الوقت يجري 
سريعاً". وکت لا أرى إنساناً إلا كل ٠١‏ يوماً عندما أذمب إلى الدير للتناول. 
و گنت اف اللمبة الجاز رة ۵ ااا وأقرأ أصحاحات كثرة في الإجيل. 
وكنت أكتب وآقيّد الأصحاحات التي قرآتهد وة لقت مغن ام ف الليلة 
الواحدة. ولا ينفد جاز اللمبة اقا ا أخرى» فلا أستطيع أن أكفُ عن 
القراعة وأتأمل وأفرح ا 

# كما أنه قال عن مصالحة اللإنسان الروحاني مع الوحوش: ”في مرة كنت معتکفاً 
فى المغارة ولسبب ما كان باب المغارة مفتوحأء فدخحل علي ثعبان كبير» فارتعبت في 
البداية واضطربت وارتبكت جدأ. ولكن في هذه اللحظة الحرجة ألممنى الرب 
سريعاً بهذا الشعور: ألا يُعتر هذا الوحش أحد خليقة اله؟ فليس له سلطان على 
إا بسماح من الله وإن كانت إرادة الله تسمح له أن يۋذيني فلتكن إرادته! وبهذا 
الفكر هدأت جداً ودخل في سلام وعدم حرف قط من هذا الثعبان. وهو بدوره 
بدأ ينظر الى ونی رأسه. فقلت اجرب وأعطيه قليلا من الطعام. ومددت له يدي 
بعش الطعام الذي کان في شارت فد رأسه وأخحذ الطعام بهدوء. ومكث في 
الغارة مدة ماه وعتدما كنت أريد أن أصلى كنت آقول له "اذهب" فيفيم 


1۹4٤ عن حديث له مع بعض الرهبان أثناء العمل في فبراير‎ )٠١( 
.1۹۸1/۳۹ عن كلبة للمبتدئين مسجلة فى‎ 0 


۸4 - أبونا متي المسكين السو ة التفصيلية 


رلا نک اچ جد کف ان هذا الثعبان الذي كنت أرهبه منذ قليل هر 
نفسه يخضع لي ويتصاح معي هكذا!؟ فمجدت الله. ذكرت لكم هذا الأمر ليس 
على سبيل الافتخارء لكن لكي أبرهن لكم حقيقة أن الذي يتصاح مع الله والناس 
يستطيع أن يتصاح حتى مع الوحوش “"! 

# وفي مرة أحرى وجد ثعباناً فى مغارته وكان مسال فقال له: "إنني لن أقتلك إذا 
عشت معي حسب المعاهدة التي أبرمها معك: "احذر من أن تظهر عندما يأتي إلى 
أحد الرهيان لئلا بخاف منك وإذا كسرت هذه المعاهدة فسأقتلك". وبالفعل ظل 
ساکتا مدة في عتبة المغارة. ولكن حدث أنه نقض المعاهدة وظهر لأحد الرهبان 
الذي فزع منه فاضطر أبونا ان یقتله خوفاً من النیانة ٠‏ 
# وحدث مرة أن ضبعاً شرساً نزل إلى وادي النطرون. واضطر مركز البوليس إلى 
تحذير أهالي الوادي والأديرة من الخروج بعد الغروب. وفي ليلة اقترب الضبع من 
مغارة أبينا متي رجا لأنه اشتم رائحة فروة الخروف التي كانت في المغارة. وابتداً 
يخدش الباب بأظافره» فاحس أبونا بالخطرء لأن هذا الوحش لو أراد أن یکسر باب 
امغارة فلن يكلفه ذلك إلا ضربة واحدةٌ من يده الكبيرة! فأسرع ليأتي بسكينة 
كبيرة وقضيب من الحديد ووقف وراء الباب الخشبي الضعيف المزمع أن پکسره 
الوحش. وحينئذ نخسه ضميره وقال في نفسه: هل آنت الذي ستنقذ نفسك؟ وهل 
السكينة والحديدة أكثر أمانا من يد الرب الذي حرجت إلى البرية من أجله؟! 
فألقى بالسكينة وقضيب الحديد وهو خجل» ا ثم نام في سلام. وني 
الصباح وجد آثار أرجل الضبع حول المغارة تشر إلى كر حجمه إذ أنه انصرف 
ا | ل 


۷ عن عظته: "هجرة المسيحي" يوم الاثنين الأول من الصرم الكيس سلة 1۹41 

عن الأب كلس المقاري. 

۹( المرجع السابق. وذكرت هذه الحادئة باحتصار في سيرته الذاتية في كتاب: "ابوا القمصس متى 
السکین". س .١‏ 


الا نطلاق إلى برية شیهیت ردير السریان - ٠٠١‏ 


# وحدث مرة وهو في مغارته بجوار دير السريان أن علم بانتفال الأرشيدياكون 
حپیب جرجس دون أن پذكر له أحد ذلك وکان غه ویقدره جداء وکان فيل 
توجهه للرهبنة قد ذهب مع الدكتور وهيب عطا لله االمتنيح نيافة أنبا 
غريغوريوس) إلى الأرشيدياكون حبيب جرجس لأخذ بركته ونصائحه قبل الرهبنة 
فلما تنيح رأى أبونا روحه تحف بها ملائكة وقديسون وهم يزفونها إلى السماء ثم 
علم بعد ذلك باحر وعرف أن هذه الرؤيا حدثت في اليوم الثالث من نياحته”. 
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وعته الرؤيا تكد سر صلاة الخاهن المعررفة بصلاة "صرف ردج اميت" ف اليوع الثالث لرقلاه 
أته اليوم العين لغادرة التفس الأرض روالذعاب بها إلى السماء. انظر جلة مرق عدد آغطل ٠۹۷۱‏ ص ۸ذ 
كتاب: "ر سائال ااقمص سى السكي": فة £۹. 


١ ٠‏ - آبرنا مق المسخين السيرة التفصيلية 


انقدابه وكيلا للبطريركية بالإسكندرية 


HFF 


ذكرت مجلة مدارس الأحد خحدمة أبينا الروحي في اللإأسكندرية هكذا: 
# تبداً القصة في مارس ۹٠ء‏ حينما طلب شعب اللآأسكندرية من البطريرك 
(الأنبا يوساب الثاني) تعيين وكيل للبطريركية هناك وهو أعلى منصب كنسي في 
الاسكندرية. فقد طلب أعضاء الجلس الملى السكندري أن يكرن الوكيل أحد أربعة 
رهبان تقدمرا بأمائهم إليه» فاختار القمص متي المسكين. ولكن القمص متى 
راهب بحافظ على قواعد الرهبنة التي تمنع الراهب من مغادرة ديره. فقد ترهب 
لكي يعيش حياة النسك والعبادة والتأمل» وظل متوحدا في مغارة قريبة من الدير 
عدة سنوات» وكان أحد شارها كتابا يعد من أعمق الكت الروحية وأقواها 
وأروعها هو كتاب ”حياة الصلاة الأرثوذكسية“. فكيف يمكنه آن بخرج من ديره إلى 
العال؟ فرفض أن يتولى هذا المنصب. 

أما اليابا يوسات الثاتى فقد أصر على تعيين القمص سىء فآمر أنبا تيثوفيلس 
أسقف الدير أن ضر القمصس متى بالأمر. فاضطر أن ينفذ لأن الراهب يجب أن 

ويقول الأب كيرلس المقاري مكمَلاً القصة: "وبناءً على طلب البابا ذهب أبونا 
متى لمقابلته» وكان يريد أن يرفض تولي تلك المسئولية» ولكن البابا أصر على 
ذلك. ثم سأله الباباا "من اي بلد انت یا آبونا متی"؟ فأجاب: "آنا من دير 
السريان يا سيدنا"! فقال له: "أنا أعلم ذلك يا ابني» ولكنني أسأل عن بلدك 
الأصلية". فلجاب قافلا: "اتا من دير السريان يا سيدنا*! غتضايق البابا لأئه لا 
يريد أن يذكر بلده وقال آبونا في نفسه: "هل با نري هو يسأل لأننا را نطلع 


T1 


أقارب؟ إن الراهب لا تهمه القرابة الجسدية". ولكن البابا كان ذكياًء ففهم قصده 
آنه یرید أن يرجع إلى و حلته. ثم سأله: بقولون عنك إنك من بتوع الأحد (يقصد 
من خدام مدارس الأحد لأن رجال الكهنوت في ذلك الوقت كانوا يعتبرون أن 
مدارس الأحد هي حزب داخل الكنيسة!). فأجاب الأب متى: "يا سيدنا أنا راهب 
في الكنيسة القبطية”. ثم قال له: "يقولون إنك تحرف سبع لغات". فقال: "لا يا 
سيد ناء هذا کلام غير صحیح"! 
فابتدأ البابا يتلاطف معه وقال له: "إننا سنرسلك وكيلا عنا في الإسكندرية". 
به: "آنا راهب مېتدئ ولا أصلح لذلك"! فقال له البابا: "يا ابني لا تقل إّي 
٤‏ بل سنرسلك وکپلا عنا"! وهكذا جاء القمص متى المسكين إلى الاسكندربة. 
وقد تقرر أن يصحبه أنبا آثناسيوس مطران بتي سويف الأسبق وأنبا يئوفيلس 
أسقف دير السريان لكي يقدماء إلى شعب الإسكندرية. وما أن وصل القطار الذي 
اع س کر خد ن الأقباط لاستقباله فى الحطة واصطحبره حيعاً إلى دار 
البطريركية حتى ارتجت المدينة كلها وجاء رجال الأمن لحفظ النظام!! وكان قدس 
آُہینا متی هرا وشر غو با من منظر الماهر! ولا دخلوا الكنيسة أقاموا صلاة 
عشيةء وقد طالب الشعب أن يسمع صوت القمص مت متى المسكينء فسمح له بقراءة 
إنجيل العشيةء فقرأه بعذذٌل وخافة عظيمة. وظل الكثرون ا طریلا يتذكروك 
كيف تأثر الشعب جداأ من طريقته المؤثرة في فراءة الإنجيل!“ 
# ویذکر أحد رهبان دير أنبا مقار أنه كان قبل رهبنته يعيش في اللأسكندرية في 
ذلك الوقت؛ ويقول إن بطريركية الإسكندرية وزعت بطاقات دعوة لاأراخنة 
والخدام لحضرر حفل استقبال الأب متى في الكاتدرائية المرقسية. وبعد أن قدمه 
المطران والأسقف اللذان اصطحباء لشعب الإسكندرية بكلمة ترحيب» وقف أبونا 
متى وقال كلمة قوية لا يذكر منها سوى جملة واحدة هي: ”ما كنت أريد أن أترك 
الديرء ولكنني شعرت بدعوة إلمية هذه الحخدمة. ومعروف أن الخدام يخدم أولاد سييده 
كما يخدم سيه نماماً. وأنتم أولاد سبيدي“! هذه هي الروح التي بدأ بخدم بها شعب 


الل ! 


١‏ - ابوا متي السكين الية التشصيلية 


ويُضيف راوي هذه القصة أيضاً قائلاً: لقد سررنا للخاية عندما علمنا أنه حو 
مؤلف كتاب ”حياة الصلاة الأروذكسية“ الطبعة الأولى (التى صدرت باسم دير 
السريان دون ذكر اسه والتى زودت وتوسعت فيما بعد في الطبعة الثانية عام 
AA‏ 


مصالحة كل عالات الطااق التي عرضت عليه: 

وقد أخبرنا قدس أبينا الروحي أنه حينما دحل مكتبه في مقر البطريركية لأول 
مرة» عرض عليه ال مجلس اللي أحكام الطلاق الى عرضت على الجلس» حيث كانت 
الجالس الملية هي التي تحكم في قضابا الطلاق والميراث وغيرهما من قضايا الأحوال 
الشخصيةء قبل أن تٌلغى الجالس الملية عام ١٦1۹ء‏ وتحول اخحتصاصاتها في إصدار 
أحكام الأحوال الشخصية إلى القضاء المدني فيما يسمى ”محاكم الأحوال 
الشخصية“. عرضت عليه أحكام الطلاق التي أصدرها مجلس ملي الإسكندرية 
ليوقع عليها بالاعتماد وتنفيذ الأحكام باعتباره رئيس الجلس اللي «نائبا ووكيلا 
عن قداسة البابا). فلما استفسر منهم عن الأمر» أوضحرا له أن هذه هي إحدى 
مهام ا مجلس اللي وأن رئيس الجلس عليه أن يعتمد ما اتخذوه من أحكام. فأبدى 
اعتراضه الشديد على اعتماده أحكاما بالطلاق غالفة لأحكام الإنجيل المقدس. 

فلما تعجبرا من رد الأب القمص الوكيل الحديد للبطريركيةء سألره: فماذا 
نعمل» إذن؟ فرد عليهم بأن يُحضروا أصحاب هذه الحالات» كل زوجين متخاصمين 
على حدة وهو سيفحص حالاتهم بلفسه معهم. 

ويقول آبونا الروحي إنه بعد أن جلس مع كل هله الحالات (وكان عددهم ٥٤‏ 
حالة)ء كل زوجين معا على حدة وبنعمة الله التى فيه أخذ ينصحهم ويناقش معهم 
أسباب التجائهم للطلاقء مسّت نعمة الله قلوبهم وخرجوا من عند الأب الوكيل 
الديد للبطريركية وکلهم (ماعدا ۳ حالات ها ظروف خاصة) متصالحين متحابين؛ 
وعادوا إلى بيوتهم وأولادهم وبناتهم فرحين» وألغيت كل أحكام الطلاق الخاصة 
e‏ 


انتدابه وكيل للبطريركية بالإسكندرية- ٠١۳‏ 


وكانت فرحة للجميم وتجيداً لاسم الله القدوس» ونموذجاً حياً لعمل نعمة اله 
في قلوب الأزواج المتخاصمين. حينما يوجد الراعي والأب الذي يحتضن ويصالم 
ويعيد الوحدة والسلام إلى البيوت المنقسمة. 

وقد أسهبت الجرائد القبطية التي كانت تصدر في ذلك الوقت (سنة )٠۹١٤‏ فى 
وصف استقبال رجال الكنيسة والجمعيات ومدارس الأحد وكل الشعب المسيحي 
في الإسكندرية للأب القمص متى المسكين الوكيل الجديد للبطريركية وذكرت 
موضوع مصالحة القمص متى المسكين للعائلات المتخاصمة التي تطلب الطلاق. 
فنكتب القمص بولس رومان كاهن كنيسة السيدة العذراء بقصرية الرجان بمصر 
القدية مقالاً في جريدة ”الأسبوع“ الأسبوعية (عدد الاثنين ٠١‏ أبريل سنة ٤ ٤‏ 
برمودة سنة ١۷١اش)‏ يصف فيه هذا الاستقباله ثم عن انعقاد أول جلسة 
للمجلس الملى السكندري برياسة قدس الأب القمص متى السكين حيث يقول: 
”وانتظرنا ال اٹ انتهت الحلسةء فسالنا قداسته عن شعوره بهذا الحو الخحدید عليه 
بعد أن خرج من عزلته بالدير. فقدم الشكر لله تعالى الذي آزره بنعمته حتى 
انتهت كل القضايا (الخاصة بالطلاق) التي عرضت عليهم في هذا اليوم بالصلح 
بعد أن کان کل من الخصوم يطلب الانفصال. فسألناه: ”وما هو شعورك مع أعضاء 
الجلس الملي؟". فقال: "لقد أقام كل منهم نفسه واعظا في الجلسة. فلم یکونوا 
أعضاء قانونيين يناقشون القضايا مناقشة قانونيةء بل كانوا كلهم وعاظا يعملون 
على إحلال الوفاق عل الحصام ركل منهم ساهر على حفظ رباط الزوجية المقدس 
وإحاطة الأسرة القبطية بسياج من الوحدة والسلاء"“ 

ويلاحظ من هذا الحديث أنه: 

. يظهر عمل نعمة الله في خادم كهنوت المسيح حينما تكون حياته مرآة 
نقية غبة الله. فإذا ما واجه مشاكل مثل الطلاق فإنه يستطيع بقوة كلمة 
الله التي تخرج من فمه أن ينقل البة الإهية لقلوب التخاصمين 
فيتصالوا ويغفروا وبوا بعضهم يعضا بشدة. 

ينم عن نحط جديد في متائة العلاقة بين الإكليروس والشعب في 


- ابوا مئ امسن السرة التشصيلية 


الكنيسةء في وحدة عمل وشركة فى الندمة لخر الكنيسة والشعب 
المسيحي ولاكتمال خدمة الكرازة والشهادة للمسيح» وهذا ما بدأه الأب 
القمص متى المسكين في مستهل خدمته في الإسكندرية عام ٠١١١‏ في 
وقت كانت اللافات مستمرة بين الأكليروس والجالس الملية إبان هذه 
الشترة. 


e e اتيا رض‎ 


تصة تراه أ ض كنيسة مادء رمس باسبر رتنع : 

أما قصة شراء الأرض التي بنيت عليها كئيسة مار جرجس باسبورتنج» فكانت 
کالا تي: 

هله الأرض كانت ملعباً لطائفة الأرمن» وكان موجراً من هيغة الأوقاف 
الإسلامية. وتفصيل ذلك كان وزير الأوقاف» في ذلك الوقت. هو الشيخ أحد 
حسن الباقوري. وكان أبونا متى قد قابله قبل ذلك في مدينة حلوان لأنه كان 
يسكن جار الشقيق الأكبر لأبينا متى» وتكلم معه أبونا متى. وقال أبونا متى 
لأعضاء الجلس المليء إن هذا الرجل متسم الفكر وغير متعصب. وأمْلى أبونا متى 
على المجلس اللي ماذا يفعلون. قال هم: جهزوا كل الأوراق واذهبوا إلى الشيخ 
الباقوري ومعكم كل الأوراق اللازمة. وعندما تتقابلون معه تقرلون له: نحن 
و من عند أبينا متى وكيل البطريركية في اللإأسكندرية. فيقول لکم: آهل 
وها آي خدمة. ا تردون عليه: البطريركية في حاجة لقطعة الأرض 
التابعة مميتة الأوقاف والتي تستخدم كملعب لطائفة الأرمن؛ لإقامة كنيسة 


انتدابه ركلا للبطريركية بالإسكندرية- ٠۲١‏ 


أرثوذكسية. فيقول الرجل: هذه هي كلها بيوت اله ولكن احذروا أن تكون هناك 
ورقة راح اة فاا عرق الي ایکا قان 

أما من ناحية الأرمن» فقد كان لنادي الأرمن هذا لحنة يرأسها واحد من تجار 
الحلد ركان رهيبا في مناقشته لكي تتخلى اللجنة أو تتنازل عن تلجيرها لقطعة 
الأرض هذه. وقال أبونا متى للمجلس اللي: هل لكم إيان أن يكون هذا المكان 
کی وپ أبونا متى مقابلة هذا الرجل الأرمني. وبك ایوا سی وکر مه رقال 
له: إن بنيت كنيسة على هذه الأرض تكون بركة لك ولأولادك وبركة للشعب 
القبطيء وما تطلبه بنفسك وما يخرج من فمك بتحديد أي مبلغ سأعطيه لك فورا 
والآن. فذهل الرجل وذكر مبلغا يرضي ضميره وأخذ طلبه. والوزير نفسه قال 
فعلا: "كلها بيوت اله"» وبكل سرور وافق على بيع الأرض. 


كيف استطاع أن يحتضن تماعة سن الشباب يحول أفدانبا لمر المحرمة.: 
وكانت توجد باللأسكندرية حماعة اسمها ”اليوش“ وکان مم منظر عحدد في إطلاق 
الشارب وحلاقة الرأس. وكانوا متعصبين جدا وتنازعوا مع هيئة مدارس الأحد. 
طلب أبونا متى المسئولين عن هيئة اليوش وجاءوا لمقابلته. ومدح أبونا متى 
جهادهم وقال هم: آنا مبسوط جدا من إمکانیاتكم لأنكم تجيدون اللغة القبطية 
وتجيدون التسبحة ولكم إمكانيات أك من هيئة مدارس الأحد. فما رآیکہ؟ وأنا 
اطلي منكم بإخلاص أن تقوموا بتعليم اللغة القبطية والتسبحة لأطفال وشبان 
مدارس الأحد؟ فقالوا له: هذه هي رغبتنا. فقال لمم أبونا متى: أنا موافق. وقام 


هڑلاء بهذا العمل؛ وقلياا قلیا اندچوا مم مدارس الآ حد وانتهت سن تفوسهم 
نزعة التعصب وال نقصال عن الكنيسة. 


إسبام الأب مى السلين ني مل سشللة كنسية خاصة بتسجيل الزات 
السيعية اتب الشيرالمقاري: 
# نذكر أن الأب القمص متى المسكين سافر إبان هذه الفترة من الإسكندرية إلى 


١‏ - آبونا مى المسكين السية التشصيلية 


القاهرة وعقد اجتماعاً في مدرج الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس حضره خدام 
مدارس الأحد بالقاهرة وأعضاء الجلس الملي العام لمناقشة المشروع الَقترح من 
الحكومة لنقل اخحتصاصات الجالس الملية في تسجيل وإشهار عقود الزواج إلى 
مكاتب الشهر العقاري وحتمية تسجيل وإشهار الزوجين زواجهما في مكاتب 
الشهر العقاري آمام الموظف موق العقود الأمر الذي أثار عاصفة من الاحتجاج 
من الكنيسةء وقد أرسل امجتمعون مذكرة إلى المساولين کان من نتیجتها صدور 
رر باعتبار الجهات الحكومية الأب الكاهن مونقا لعقود زواج المسيحيين وآن 
يسلم له السجل الرسمي الخاص بذلك حتى لا ينتقل الزوجان إلى مكاتب الشهر 
العقاري بل أن يتم ذلك بواسطة الكاهن نفسه في الكنيسةء وهذا ما ججري تنفيذه 
حتى الآن داخل الكنيسة. وبعد ذلك يدخل الزوجان إلى أمام الميكل في الكنيسة 
ليكمل الكاهن طقوس سر الزواج كالعتاد. 
كيف عادل البعمض إيذاء "ممة أبينا القبص متس اللسلين: 

وقول أبونا مت السكرن عن أا حدمتة ى الإسكدررة إن انظ حمل قا په 
المتامروك لتحطيم غه ولکي اق عن الوكالة بقضيحة عظيمة هر آنهم 
أرسلوا إليه امرأة عاهرة واتفقرا معها أن تذهب إل مسكنه في اليطريركية و 
الساعة التاسعة مساء وتقرع الہاب» وعندما يفتح تصرخ هي مدعية عليه 
بالنجاسةء فيأتي حال الذين بختيئون تحت السلم ويفاجئونه مع المرأة ليثبتوا عليه 
لأعاءاتهم الدنيئة. فصعدت المرأة بضع درجات من السلم i‏ الرت روعها 
فكانت مترددة فى الصعود أما أبونا المبارك الذي كان ساهرأًء فقد شعر جخنفقان 
وضربات شديدة في قلبه» وهذا کان یعتبره دلیلاً على وجود أمر خطیر. فاضطرب 
جدا وبتلقائية عجيبة قام مسرعاً وفتح باب حجرته فرأى المرأة وهي تصعد على 
السلم بتردد فأغلق الباب واتصل تليفونيا برئيس حسابات البطريركية (وكان 
اجه كمال) الذي كان ساهراً فى عمله وأخره بالأمر وطلب منه أن يطرد هذه المرأة. 
فأسرع إليها وانتهرها بشدة لأنه فهم نواياها الشريرة كما أنه وجد أعوانها 


انتدابه وكيل للبطريركية بالإسكندرية- ٠۲١‏ 


خارجين من خابنهم فطردهم جميعاء وهكذا أنقذ الرب خادمه الأمين! 


منص الا صاا عات التي اتبا القمص متى المسين فى الل سند ية رعا 
شباآ: 

١‏ - تنظيم الإدارة البطريركية بعمل سجلات فلزواج والعماد مع استحداث 
نظام لاستخراج الشهادات الرية. 

۲ - ضبط الندمات الدينية: فحددت البطريركية لكل كاهن مرتّباً عدداً على 
أن تالم ما يقدّمه الشعب مقابل الخدمات الطقسية. 

۳ - الشروع في إحصاء عام لأقباط الإسكندرية لتنظيم الافتقاد والخدمة 
الصحيحة الجدية للشعب. 

٤‏ - تنظيم الإحسان بحيث لا يأحذ تاج نصيباً مرتين أو أكثر بل ينال كل 
واحد حب احتياجه. 

ه ~ إتشاء المدرسة اللإكلريكية فى الإأسكندرية لأول رة بعد إغلاقها بعد القرن 
الساخس. ٠‏ 

- الإشراف على تعليم الدين بالمدارس. 

۷ - إئشله المدرسة الصناعية لتخريج أجيال من الشباب تصلح للعمل في 
المصاتح. 

۸ - تتمية موارد البطريركية عا أذى إلى سداد الديون المستحقة على 
البطريركيةء وإيداع مبلغ في البنوك يدر إيراداً لصاريف الكنيسة. 

٩‏ - تدعيم الكهنوت: وقد قام بترشيح خادمين جامعیین للرسامة الكهنوتية: 
مليكة اسكندر باسم القس مينا إسكندر وكان حاصلا على الملجستير في العلوم» 
وعيده حتون باسم القس يوحناحنين وكان مهندماً. 
# يقول تقرير مجلة مدارس الأحد: إن روع أعماله کان تاثره الشخصي وقوته 
الروحية وعمله من أجل كسب النقوس وخلاصها. وقد التف حوله أساتنة 


TA‏ = آبونا سش الملسكين السرة التقصيلية 


الحامعة والأطباء والمهندسون والحامون ورجال الأعمال وأقطاب المدينة. حيث كانوا 
جتمعون به ويتحادثون معه ویسألونه وهو يجيبهم. وکان الجميع يتحدثون عن 
كيف عر فنا بالله وجعل لنا معه صلة ورابطة. 

# أما إنكاره لذاته فحديثه يطرل: كان يقابل الإساءة بالإحسان. والاعتداء 
بالصفح» وحاولات إبعاده كي يتخلى عن العمل - فيعود أصحاب المنفعة 
الشخصية إلى مكانهم القديم - فلا يتأثر أو يثور» بل في صمت وهدوء يسجّل ما 
محدث. تاركاً لله أن يُدافع عنه. من أجل ذلك أحبه الجميم» بل نظروا إليه كَمَّل 
رائع حي للمسيحية في أرقى صورهاء وتكاتف الكل يۋيدونه ویتمسکون به" 
ءسالة تعرية من عال قبطي للقبص متى السگين: 

عندما اضطر الأب القمص متى المسكين للعودة من الإسكندرية إلى الدير في 
شهر مايو عام 14١‏ أرسلل إليه المرحوم الأستاذ يسى عبد المسيح خطاباً باللغة 
القبطية يعرّيه فيه نقتطف منه هذه العبارات": 

”ل يخرج القمص متى من بیته إلا ليكون راهباًء وراهباً كاملا. وعلامة الراهب 
القاضال أن لا يغير شيا من تصرفاته من جهة طعام وشراب ا 
الفروض الرهبانية. وسواء كان في الدير أو في المدن فحياته النسكية لا تتخر 
م اال ی ا مو » بل لحأ إلى ديره وهرب ETE‏ 
عا أن وجوده فی صومعته ا عن الخوغاء يقربه من الك الماتي طوباك يا 
ابي لآ نك راهب حقيقي؛ ترکت العال وكل ما فيه و لله من حداتتاك. 
وحملت الصليب وتبعت السيح له الجد وأجريت نسكيات كثيرة وتشبهت 
بمكاريوس وأنطرنيوس وباخوميوس. أهنتك لأنك آذللت جسدك واستعبدته حتی 
جد الحميع الله في شخصك نا رأوا أعمالك الحسنة! وإني أقول لك: لا يكن للعال 


.)١١-١٤ للاسحرادة اقرا كثاب: "ايوا القص مى السكي - السرة الدااتة“ اسن مفحة‎ )١( 
."٤ عن عبلة مدارس الاحد عدد يناير ستة 1۹0۷ء سس‎ )١١ 


م ١١‏ - السيرة التفصيلية انتدابه وكيلا للبطريركة بالاإسكندرية- ۱۳۴ 


كله با له من قوة وصولة أن يغلب الراهب الحقيقي. ويما أنك مع اش فإنك 
ستفوز إلى النهاية. وبا أن يقينك هو من الله فسيبقى إلى الأبد“ (في ١١‏ بؤونة سنة 
۷ ش). 


کے اقا ا ا 


# وقد رد عليه الأب متى بخطاب باللغة القبطية أيضاء وهذه هي ترجته: 
[أصورة مقدمة الخطاب باللغة القبطة] 
+ 
UIT fIFTUOT EEOTAE HTE $Y‏ 
TaxrENpHT lecce‏ | 
TasanHRTE NENGOtC Ie IE Mecurt Heuak‏ 


تة المطاب: 

شيهات جبل الله القدوس 

عریري یسی 

لتكشر محبة ربنا يسوع المسيح معك. خطابك قد صار لي عزاء في وحدتي بسبب 
انحبة غير الكاذبة التي أظهرتها لي. وليست هذه الحبة ججديدة فإني منذ أن عر فتك 
أولا وَجَّدتّك ملاتا بالحبة والوداعة. ولا أنسى قط تلك الأوقات التي كنت تأتي 
فيها إل يرما لكى تعلمن اللغة القبطية وكنث أيضاً تخحدث عن شثرن 
الكنيسةه والظلم الذي ا بعضنا بعضا. أيها الأخ» هوذا قلي متألم جداً فيء 
ونفضسي صغرت وقد وضعت عيني ولساني في الرماد لأننا نستحق كل هله 
الإهانات التى جلبها علينا اله. هوذا أنا قد طردت وحوكمت مثل هرطوقي. تأمل 
كيف دخل الشيطان في قلوبهم ليظلمرا الإنسان الفقير! آنا حاطي نعم أنا خاطى 


۳٠١‏ - آيوثا مت المسكن السرة العفصيلية 


وحطاياي كثيرة ولكنني أومن وأعترف إلى النفس الأخير بإيان آبائي آنناسيوس 
وكيرلس وديوسقورس. أنا ضميف وجاهل» ولكنني خدمت الكنيسة بالإسكندرية 
بعدل. وكنت كالأسد لا أخحاف الأشرار قط ولا سلطان الظالين. ابتعدت عن شهرة 
لال ولم يدل في فمي طعام الأغنيا» وسرت في وسطهم بالقليلء معلُماً إياهم 
لیس بالکلام وحده؛ بل كنت مثالا أمامهم في كل شيء. 

هذا فإن قلي مستريح إذ أني آکملت الواجي علي أمام الله راان وأفيدك 
انی لا جت ال الإسكندرية ل أجد فيها شيا من المال. وفك أا اة 
المصررفات ا من الإيرادات» ولكن الله كان معي وهوذا قد ترکت فم ۳۸ ألف 
جنيه. ووضعت أساس كنيسة أخرى ومدرسة عليا لاهوتية ومدرسة صناعية. 
ورسامة قسيسين كاملين في حكمة الله والناس. كل هذا أكملئه في سنة واحدة 
بنعمة الله 

والآن يا حبييء؛ أسأالك: اعذرني وصل من أجلي أنا الخاطئى. أسألك يا ربي أن 
تغفر لى خطاياي» لأن البر هو من عندك وحدك أما تحن فلنا خزي الوجوه كهذا 
اليوم. و يا الله في وحدتي لكي لا أرى العام مرة أخرى. الآباء جميعاً بالدير 
يقر ئونك السلام» ونعمة ربنايسوع المسيح معك. 

عبتي ئك - القمص متى المسكين". (انتهى) 


[صورة نهاية الخطاب باللغة القبطية] 


Cewtnn CpOK MZE Nari TMpOT PEN FI - 
xX RAHT - Hè xo1 #NHENGO THC TEL NEAK 


Ta TaN cepok. 
IMA HSOTLLE nolaze con TE HK 


(۳) امرجم السابق ص ۴١‏ 


انتدابه وكيل للبطريركية بالإسكندرية- ٠١‏ 


عودته إلى دير السريان والنهضة الرهبانية هناك 
OO‏ 
هكذا كانت فترة وكالة الأب متى لبطريركية اللإأسكندرية - من مارس ٠۹٥٤‏ 
حتى مابو 1۹0١‏ - بمثابة إشراقة جديدة على الكنيسة. وقد أفاق هذا النور الضمائر 
والقلوبت ا )اة لتقوم وتبتي آسرار أورشليم. ولکن الأب سی 1 و حل آله دل 
إلى مکان راحته وعزلته كان يقول إنه مثل طائر محلق في السماء فبعد أن 
قلاا أطلقوه أخيرا لکي يطير من جديد ویفرج بر هبانیته وسځوزه ليخون 
e‏ ویارس رهبنته التي حرج من العام لأجلها. فقد عاد إل مغارته بدير 
الري وإرشاده رغيات وقد ظلل أبونا الروحي ججاهد بالعرق والصلاة لأجل 
قم دیره روحیا وعلبا - حتی صار دير Sa‏ مقصداً للعلماء ف 
الدب . 
2 


الأب فی السلين ية لر يرالسريان: 

ويروي الأب كبرلس المقاري - الذي كان معاصراً لمذه الأحداث - قائلا: ”فى 

ت 1 3 غ إت 4 د 
الراقع إن مجيء أبينا متى إلى دير السريان وثباته فيه كان بتشجيع وتمسك الأنبا 
ثاوفیلس» إذ کان إعجابه به يفوق الوصف» فما يقوله أبونا متی» کان يوافق عليه 
الأسقف في الحالء لأنه كان يشعر أنه ملم وحب» ولا يعمل لأجل كرامة نفسه بل 
لكرامة الديرء وكان يكرم رئيسه جدا. وعندما !| جد الأسقف ربيتة (أي مدبُر) 
للدير - حيث أن الرهبان كانوا يهربون من هله المسئولية حزن وقرر أن يعتكف 
في قلايته في أحد الأعياد الكبيرة قائلاً إنه إن لم يتقدم أحد لحمل هذه المسئولية 
فلن أخرج ولن أعيّد عليكم. وطبعاً كان هذا أمرأً غريباأء فلأول مرة بحدث ذلك في 


الدير. وأآذكر أن في هذا اليوم جاء أبونا متى إلى مائدة الرهبان التي أنشأها هر 
لأرل مرة وكان فيها الرهبان الذين بعترفوك عنده. وجك أيضا آبونا مثياس (أنيا 
دوماديورس مطران الحيزة بعد ذلك) فقال له أآبونا متى: "ما رأيك يا أبونا متياس؟ 
أنا مستعد أكون ربيتة على شرط أن تساعدني وتصرر أنت وكيلي» وتتركونني في 
الأصيرا م الكبيرة لأعتكف في المغارة". إذ قال في نفسه إن الأب متياس يساعدني 
a‏ 
”ولا كلم أبونا متى ومعه أبونا متياس الأسقف بهذا الأمر» وافق وخرج من 
اعتكافه وهنا الرهبان بالعيد وأوصاهم قائلا: "أبونا متى أصبح هو الربيتة. لازم 
تطيعوه ربنا في السماء وأبونا متى على الأرض. فما يقوله أبونا متى يتنفف إذا 
قلت آنا شیا وایر نا مکی قال غا آخر تیا آیرنا ما قامین*؟! اجا د 
"نعم يا سيدنا"“. 
”كما أن نيافة أنبا ٹاوفیلس رئيس الدیر کان يثق في آبینا متى جداء مع آنه كان 
قبل ذلك قد ترجاه كثيرا أن يأحذ هذه المسئولية فكان يرفض لكي يبتعد عن كل ما 
مس الرئاسة. وقد روي لتا أبونا كيف أن الأسقف حاول معه كثرا لکي يأخذ 
اعترافات الرهيان المبتدئين. ولا كان يرفض كان يقول له: "حرام عليك المبتدلون 
في حاجة إلى إرشاد"“. وكان يصرٌ على الرفض. ثم رأى أبونا مرةٌ أحد البتدئين 
ا على السلم حزيناء فسأله: "مالك يا أبونا؟ ما الذي يضايقك"؟ فأجاب: "لا 
. ٹم ساله: "هل صلیت الیوم"؟ فأجاب: "لا"! فدخل أبونا قلايته وهو 
الضمير قائلا ف نفسه: "آنا متعڙي في قلایتي والرهيان البتدئون متعبين 
بهذا الشكل"؟ فقرر أن يفتح بابه للمبتدنين ليأخذ اعترافاتهم ویوجههم بعد أن 
کا ماف رفا من أن عك اة سي فى مشاكل سه وين ريس افدر 
ثم اضطر لقبول ذلك عندما أقنعه الرب“! 
# ”وابتداً أبونا مى يعمل في مسئوليته كربيتة من أول يوم. وكان منظر الدير 
مزعجاً لما فيه من إهمال في النظافة تملأ جوانبه. فقال أبونا للرهبان: "هذا ديركم 
وبیتکم ولازم یکون نظيفاًء فأطلب منكم أن تشتركوا معي في تنظيفه» فتعاون 


عودته ازل دير السربان والنهشة الر هال مالا ۱۴۳ 


الرهبان مع أبينا الذي تعب في ذلك كثيراً حتى أخذ الدير جا وکان کل 
زار يأتي جد شيا خا في النظافة وفي نظام الصلاة والتسبیح والألحان ف 
الكنيسة. وطلب أبونا من المعلم ميخائيل كبر معلمي البطريركية أن يسم 
الرهبان جيم الألحان مضبوطة. وكان أبونا يهتم جعل خورس التسبيح ا 
واحدا. وصار جو الكنيسة ماويا حتى إن الرهبان عندما كانوا يسمعون التسبحة 
من قلاليهم يأتون مسرعين في نصف الليل لكي يتمتعوا بهذا الحو السماوي. كما 
اهتم أيضا بالكتبة والمضيفة وكل شي»ء فحدثت نهضة عظيمة كان ها تأثير حتى 
على الزائرين» ولا سيما الأجائب الذين سمعوا عن هذه النهضة الرهبانيةء وكان 
أبونا يكلمهم عن آباء الكنيسة والرهبنة القبطية الصحيحةء فاشتهر دير السريان 
ثم بدأت الرهينة تنمو وازداد عدد الرهبان وقد سر أنبا ثيثوفيلس بهذا الازدهار. 
وبدأت الأديرة الأخرى تشعر أن أعمال الأب متى في دير السريان هي الأصح. فهر 
باتباعه طريق الأآباء كان مثل النور الذي ينتشر وسط الظلمة بهدوء""! 


الضابقات التي لاقاما الأب الرإعي بسبب ب ذلاى: 

وقد ذكر أبونا ما حدث ايام دير السريان بقوله: ”ازداد عدد الرهبان الذين 
ينسبون أنفسهم لي فازداد حذر الكنيسة ومقاومتها وغيرة الرؤساء واضطهادهم 
ما جعلني أهجر الدير (جلدي) بمقردي» وإذ معظم الجماعة نخرج ورائي غا أنشاً 
أزمة في علاقتى بالكنيسة وبدأ الاضطهاد العلني. ولكن هذا كله ل يغيّر من حركة 
الروح في أعماقيء فالاضطهاد والمديح الةم والمساءلة والوعيد والتهديد كلها 
أمور کانت تجري خارج نفسيء وآنا سير في بعدي الداخلي كما أنا بنفس حرکتي 
واتزاني؛ م أختل أو أهتز لحظةً واحدة مع أنه أعلن رسيا فيما بعد في صفحات 
الجرائد أني جردت من جميع رتبي الكهئوتية ومن رهبانیتی (طبعا بدون غحاكمة ولي 
غيابي ودون أن أعلّن أو تؤخذ أقوالي). فلم أرد أو أشتكي أو احج ر اک 
كلمة واحدة أو أنوّه في كتاباتي عن ذلك علما بان لي جاة ادن ا وظللت 
اف نظر الرؤساء) جردا روا ا کهنوتي ورهبانیتی عشر سنوات. ثم أرسل لي 


٤‏ - أبونا عت المسكين السمة التفصيلة 


البابا کیرلس السادس» عندما كنت ي وادي الریان تلاث مرات بتوسل واعتذار. 
ولا ذهبت إليه ومعي اثنا عشر راھبا طلب مني السماح واعتذر وقبلني وصلی 
علي وعلى الآباء وترجاني أن آذهب إلى دير أنبا مقا“ 

# وقد ابتدأ الشباب في تكريس حياتهم مقتدين بغيرة وروحانية الأب الروحي 
وتحت إرشاده حتى إن الدير استقبل في فترة وجيزة عدداً لا بأس به من الشباب 
الجامعي يقصدون الرهبنةء بينما كان الرهبان في الثلائة الأديرة الأخرى في وادي 
النطرون لا يتعدى عددهم خمسة فقط في كل منهم. كل ذلك كان بسبب ترك 
الرهبان لأديرتهم ومعيشتهم ني العا وعدم وجود شيوخ مرشدين في الأديرة يما 
أصابها بالعقم الروحي. ولا أراد الرب أن ينهض روح الرهبنة الأصيلة بروج 
الآباء الأولين اختار أبانا الروحي القمص متى المسكين الذي اجتذب جياته 
المقدسة الكثير من الشباب. فابتدأً الشبان يشتهون تكريس حياتهم بسبب هله 
النهضة الرهبانية وبالتأثر بكتاب "حياة الصلاة الأرثوذكسية“ الذي ألمب قلوب 
الكثيرين؛ وهو الذي بدأ الأب متى مجمع مادته في دير أنبا صموئيل» ثم طبعه في 
دير السريان بعد أن e‏ أسقف الدير آلة طباعة بتشجيع القمص مكاري 
السرياني. ثم بدأ يشجع الرهبان على طبع ما جاء في المخطوطات المحامة مثل 
”الآبك الحاذقون في ا وغ رها 

# واستمر أبونا متى بعد عودته إلى الدير يعمل ويجاهد حتى غادر دير السريان في 
يوليو 1۹١١‏ متجهأً إلى ديره الأصليء دير أنبا صموئيل» بسبب المضايقات التي 
تعرض ها في دير السريان. فآثر الأ يكون سبب بلبلة وضيقات لتلاميذه. 


الظروف التي اضطرته إلى مغادءة دير السريان د جوعه لديره الأصلي 
# بالإضافة إلى السب المذكور سابقاًء فلابدً أن نذكر ما حدث دون التجريح بأحد. 


(1) عن سيرته الذاتية بقلمه عن حياته أرسلها إلى بلحث يقدم رسالة ماجستر عن كتاباته كتاب "أبونا 
القمص متي السكي؟؛ مفحة ٤1‏ 


عودته إلى دير السريان راأشهضة الرهانية هنااا- ١۴ا‏ 


فإنه بعد رسامة الأب متى قساء اخ عليه أسقف الدير کثراً أن يأخذ اعترافات 
الرهبان المبتدلين ويقودهم روحياء ويختار من طالي الرهبنة من يصلح منهم ويزكيه 
لدى الأسقفه هذا جانب المسئوليات الأخرى الروحية والمادية الكثرة كل ذلك 
وهو أصغر سنا ورهبنة من بعض شيوخ الدير الذين عتقوا في الرهبنة. ولذلك 
أثار الشيطان في قلوبهم الحسد والغيرة فكانوا يستخفون به ويرشقونه بعبارات 
آل لتعيم والتقريم". 

# ومرة أعطى الأسقف قانون حرمان من التناول لراهب قديم أهان علا الأب 
متى المسكين - لا كان أمينا للدير - بنوع من الحسد والغيرة. لكن الأب متى 
ذهب للأسقف وقال له: "إنني صفحت عنه يا سيدناء فأرجو أن تصفح عنه 
نيافتكم أيضا". وصفح عنه نيافة الأسقف من أجل عغبة وتسامح الأب متى. 

# هكذا كانت هذه الأسياب الداخلية في الدير هى التق جعلت أبانا الروحي 
يغادر الدير مورا ال بتعاد ي هدا الحر الخانی للروح» وی طفع دیج الغْرة 
والعداوة من البعضس. 

# كما كانت هناك أسباب خارجيةء فإن بعض رؤساء الأديرة الأخحرىي الذين لا رأوا 
هذا النشاط الكبر فى دير السريان والتجديد الروحى والادي فيه على يد أبينا 
ار أرغروا صعر أيقف الى ورشراق امه هلا محرا على الا ن 
وتلاميذه الرهبان بحجة أنهم مزمعون أن يستولوا على الدير!! فصدق الأسقف 
ذلك وتغیرت معاملته للأب متی وتلامیذه ما آدی به إلى ترکه لمیع مسئولیاته 
وقراره أن بغادر الدير 1 ده الذي ترشة فيك وهو دير الأنيا صمو ئیل؛ وذلك 


لكي يربح الجميع! 


إرجم إلى ما ررد صفحة ٠۳١‏ 


1 = ابر نا م السحن السمة التفصيلية 


ہہایات التفلم فی م جوعه إل ديره الأدل. 

# ”وبداً أبونا متی يشعر بتغير في المعاملة من جهة الأسقف, وصادف أن الأب 
متياس ذهب إلى القاهرة ولا عاد أخر الأب متى بأن الأسقف متضايق من بعض 
التصرفات! فترك أبونا الروحي تلك المسئولية فورأء واعتكف ولم يخرج مدة سبعين 
يوماً كاملة. رلا حدثت خلافات فى الآراء قرر أبونا أن يغادر الدير إلى ديره الأصلي 
دير با صمريل. لما على الرهباف يذلك اليلة خروجه قروا جيماً أن جخرجرا 
وراءه لأنهم شعروا أن الرهبنة هي تلمذة الرهبان لأب روحي مرشد فهم. ولا علم 
أبونا متى أننا عرفنا قراره قال للأب البواب عند خروجه: "لا حل ولا ماح لأي 
راهب أن ياتى ورائى"! قال ذلك لأنه آراد أن يعتكف روحيا ويترك حياتنا لتدببر 
الله ". ۰ ۰ 

#”وكرر الأب متى لنا أنه لا حل لأحد أن يأتي وراء» ثم سار على قدميه حتى 
الرست هاوس» لكي يركب من هناك المواصلات إلى دير أنبا صموئيل لكي يعيش 
ي هدوء ا عن صراخ االركاسات* ٠‏ 

# "ما محن» ففى الحال قررنا أنه لا يعقل أن نعيش بدون أب فأعددثا حاجياتنا 
لنذهب وراءه. ن هذا الوقت وصل انبا اوفيلس من القاهرة وقابل أبانا في 
الطرینی وقال له: "إل این آنت داهب یا أیونا متى"؟ فقال له: "تركت الدير 
وسأذهب إلى ديري". فقال له الأسقف: "إن الدير سيخرب" لأنه علم أن كثرين 
من الرهبان سيذهبون وراءه. فقال له أبونا: "لا آنا 2 امح لأحد أن يأتي وراليء 
فاطمئن "! فقال له الأسقف: "طيب مع السلامة"*! 

# "ذهب أبر نا أولا إلى الأب مينا المتوحد صر القدية لأنه كان هو رئيس دير أنبا 
صموليل. فلما علم منه بالأمر هدأ خاطره وقال له: "يكن الأمر يتغير"» وأردف 
قائلا: "اص قليلا"» فرافق. 

# ولا وصلل أنبا ثاوفيلس إلى دير السريان فوجئ بأن جميع أولاد الأب متى قد 
حزموا أمتعتهم ليذهبوا وراءه (وکانوا حو ۱۳ راهبا) فانزعج جدا وحاول أن 


عودته إلى دير السريان والنهضة الرهبانية هناك- ٠١١‏ 


يثنيهم» فقالوا له: "نحن رهيان نسير وراء أبينا الروحي"! وقال له أبونا أنطونيوس 
(قداسة البابا شنوده فيما بعد): "يا سيدناء الرهبنة ليست أسوارا ولا حدائق ولا 
أكلا وشربأًء فالأاب ترك الدير وحن ماذا تفعل في الدير؟ إننا نسير وراء الأب 
الذي يقودنا ويرشدنا"! وأفهّمنا الأسقف أننا لسنا غاضبين من رئيس الدير ولا 
من أي أحد ولكن هذه هي الرهينة التي تعلمناها: إنها آب روحي مرشد مح 
رهبان يسيرون في طريق الخلاص. ومع ذلك ظل یترجانا أن نرج ولکننا خرجنا 
ومعتا أمتعتناء وكان ذلك فی ۲۰ ولیو .*۱۹۵٦‏ 

ويسرد الأب كيرلس المقاري ذكريات لا تنسى عن طريقة سفرهم للقاهرة: 
# "ل تكن معنا تقود كافية للسفرء ولكننا اعتمدنا على الله ومشينا في الوادي من 
الدير حتى "الرست“ وهناك قابلنا ناظر محطة الأوتوبيس الصحراوي الذي كان 
يحبنا ويحترمنا جداًء ولا علم أننا نريد الذهاب إلى القاهرة تأسف لنا جداً لأن 
الأوتوبيسات كانت مشغولة لأنه كان عيد عند المسلمين» فقلنا له إن الرب سيدير 
لنا ذلك. وإذ بعد دقائق جاء من اللإسكندرية أوتوبيس جديد متجه إلى القاهرة وبه 
مهندس إيطالي تابع لشركة الأوتوبيسات كان يجربه لأنه جديد ولم يركب فيه أحدا 
ففرح الناظر جداً وأخيرنا بذلكه فطلبنا من المهندس أن يأخذنا معهء قاعتير أن 
هذه بركة كبيرة من الله أن يركب معه رهبانء فتعجبنا من ترتيب الله لنا ولاسيما 
لأآنه لإ تكن معنا نقود“! 
الوصول إلى كنيسة ما سينا ني مص رالقرعة عيت القبص مينا التوعد: 
# ”ولا وصلنا إلى مصر القدية وعلم أبونا بحضورنا اضطرب جداً إذ كيف 
سنعيش كلنا في دير أنبا صموئيل وهو في منتهى الفقر ومليء بالعقارب والحيات 
السامةء واحتمالات مرض السل بسبب النقص الشديد في الغذاء وهؤلاء رهبان 
أجسامهم رهيفة. ومع أنه كان مرتبكاً إلا آنه ل يُظهر ذلك وكان منتظراً ليعرف 
مشيئة الرب. 


مه ”قرح الأب مينا المتوحد لأنه وجد حوله كل أولاده الذين كان معظمهم يعترفون 


١۳۸‏ - أبونا متي اللكن الرة الشصيلية 


عنده قبل رهبنتهم فغار علينا غيرة الرب» وحاول فى البداية أن يقضتا بالا ذف 
إلى دير أنبا صموئيل» ولكته وجد منا الإصرار الكامل فطمأننا قائلا لنا أن تذهب 
إلى دير أنبا صموليل» وأنه هو سيذهب أيضاً ومعه الأخ رءوف جرجس الأب 
يوحنا المقاري) والأخ وليم باسيلي لير “مهما راهبينء > وطلب منهم أن "تينوا هناك 
قلا لي وإن شاء الله تنموا وتزدادوا". وظل آبونا يتباطاً ویصلی, وقال: " ننتظر 
قليلاً فرما يأتي الأسقف وراءنا"ء ووضع ذلك علامة أمام المسيح. ولكن الأسقف 
أ بحضر» وعنا بعد ذلك أنه مرض واعتكف» وقد مح الرب بذلك لكي يتمجد 
في رحلة حياتنا الطويلة التي ترون نمارها الأن في دير أنبا مقار). وقد قال أبونا 
فيما بعد: "يعلم الله أنه لو كان الأسقف قد جاء ودعانا للرجوع لكنت قد تركت 
كل ما في فكري ورجعنا"ء ذلك لأن مسئولية حوالي ١١‏ راهبا رهيبةء فمن الذي 
يعوهم ويدبّرهم بينما دير أنبا صموئيل قليل الإمكانيات جد كما أن الوصول 
إليه يستغرق سفر حوالي ٠١‏ ساعات في الجبل. وكان أبونا متى ينف بهذا طلب 
الأب االقمهن ما االخرسة ان حطر ورضي قلاا كاذك نا ابا 

# ”مكنا في مصر القدية حتى ثالث يوم وحمعت البطريركية فاضطرب 
المسئولون. وأظن أن البابا يوساب كان حينئذ في دير الحرقء فاتصل بعض المطارنة 
بالأب مينا فى مصر القديمة وكلمره بلهجة شديدة وقال له أحدهم: "ما هؤلاء 
الرهبان الذين عندك؟ أنت عامل ثورة"؟ فغضب الأب مينا من هذه اللهجة. ولي 
البوم الثالث قررنا أن نذهب إلى دير القديس الأنبا صموئيل؛ فوقفنا امام کی 

فار فنا سيت صلى فا الأب سينا صااة طريلة وبارك علينا وأعطانتا ا mL‏ 
عربتا أجرة (تاكسي) لتأخذاناء فقال لنا: "اذهبوا بسلام وأنا سأجيء وراءكم بعد 
حوالي شهرين". ثم وصلنا بالقطار إلى مغاغة وسنها إلى "الزورة" ومنها إلى الدير 
حیث وصلنا في ۳۰ يولیو ۰۱۹٥٩‏ 

# وإذ كان أبونا متى قد قال: [الحب الحقيقي يطعن فينزف لا دما بل حبا لمن 
اة تشد روش عا خوت بعد بلك رة اللرهاة فاا ”بعد أن غ جا ن دير 
السريان معت أن أنبا ثاوفيلس قد أصابته جلطة في رجله جعلته غير قادر على 


ضودته إلى دير آالربان رالنهضة الرهبانة مالا-= ١۴‏ 


الحركة وقد لزم الفراش» فذهبت لأزوره» لأنني رغم ما حدث كنت أك له عبة 
صادقة. ولا رآني الرهبان دهشراء ولا ذهبت إلى قلايته تأثر جداً من زيارتيء وقلت 
له: "مالك يا سيدنا"؟ فقال إنه أصابته جلطة. فكشفت عن الغطاء وتظاهرت 
بأنني رید آن رى رجله ثم قبلت قدميه وسط ذهوله وذهول الحاضرين! وخرجت 
بذ أن ريت كرا فن له ال ايه" . 


تبر دی رأنبا صبوئیل: 

من العجيب أن كل موضع يحل فيه أبونا متى» كان يعمره بقدر معونة الله له 
ثم يؤْمّر» بإرادة علوية لا بشريةء بمغادرته فيذهب إلى موضع آخر فيعمره ويجدده". 
# ويكمل الأب كيرلس المقاري كلامه قاللا؛ "عندما وصلنا إلى دير أنبا صمرليل 
کان ار الكنسي قد انقلب ضدتاء إذ كيف يترك هؤلاء الرهبان ديرهم إلى دير 
آخحر؟ وكان الأب مينا المتوحد حينئذ قد قدم استقالته من رئاسة دير أنبا صموئيل 
إلى ناظر الدير الذي هو أنيا أثناسيوس مطران بني سويف الأسبقء الذي كان قد 
غضب لا وجد أن الأب مينا مح ممم بالذهاب إلى هذا الدير دون الرجوع إليه. 
كما أن الأب مينا كان قد عيّن مسئولاً عن الدير بدلا منه وهو الأب مينا 
الصموئيلي (الذي رسم بعد ذلك أ قفا على الدير باسم "انبا مینا")ء؛ وکان 
مقره في قرية "الزورة". ولا علمنا بغضب أنبا أناسيوس لأننا ذهبنا إلى الدير دون 
إذن مئه أرسل له أبرتا خطابا يعتذر فيه عن عدم استطاع: عتهم التوجه إليه أولا 
ل ستیدا نه لأن خر وجنا کان باستعجال وکان e‏ ولکننا ذهبنا 
إلى الأب مينا فبارك علينا ومح لنا“. 


(۳) ن حديثه مع بعض الرعبان في استراحة الدير بالساحل الشمالي في يولیو 1۹۹1. 

(8) زار دير أنبا مقار يوماً ما الأستاذ عريان اسكندر صديق أبينا الروحي ورأى العمارة الحديثة والمبائي 
الحيلة. فقال لأينا مداعباً: "ل اد ریا من الاضي إذ أتك كل دير تعره يخرجونك مته"؟ فأجابه 
أبرتا! "حن تعمل ليس من أجل الناس بل من أجل ابة"! 


١ 4‏ - أيونا مى المسكين السيرة العفصياية 


الرجوع إلى دير أنبا صموئيل 
OOO‏ 


يقول الأب كيرلس المقاري: 
# ”وصلنا إلى دير أنبا صموئيل بعد مشقة كبيرة بالقطار ثم بالسيارة ثم بالجمالء 
رحلة استخرقت ۳ أيام. وقد فرح الرهبان المقيمون بالدير بالرغم من بؤسهم 
وفقرهم المدقع وعدم نظاقة الدير. وكنا جلس e‏ على طبلية واحدة جو 1A‏ 
راهياء لنأكل في طبتى واحد وكان الطعام اا ار ری الا التي حلت 
على الرهبان الذين طلبوا حياة الإماتة والفقر. أما أبونا الروحىء فقد كان فى مذلة 
شديدة وهو يتوسل ال الله أن برعی هؤلاء الساكين في هدا القفر البعيد حيث إن 
السغر إلى قرية الزورة كان يستغرق ٠١‏ ساعات بالحمالء كما أنه كان مغامرة لأنتا 
معدا أن أحد الرعيان حاول السفر من الدير إلى الزورة سرا على قدميه فض 
الطريق» وخرج وراءه أبونا متى ليبحث عنه فوجده بعد يوم كامل من البحث 
الملضني» وقد كان بين الموت والحيات فأسعفه وأنقذه من موت محشق“! 
# "ثم قمنا بمجهود كبير لتنظيف الدير» ولم تكن لنا أماكن للسكن» فكنا ننام 
مرصوصين في صالة الاستقبال التي لم تسعناء ثم اكتشفنا مجموعة قلالي ضيقة جدا 
تحت هذه الصالة كانت مهجورة وقذرة جداء فقمنا بتنظيفها وتبييضها ببياض من 
الجبل؛ ثم أصبح لكل منا قلاية في هذا البدروم“! 
# ”أما بداية التجارب فهي أن الأب مينا المتوحد ضغط عليه المطارنة لكي يرسل 
لا حطابا شديد اللهجة مع الأب مكاري (أنبا صموئيل فيما بعد) ا 
وهيب عطا الله مضمونه: “انتم لازم وي من الدير وإلا تقکرن کے س 
ورفض أبونا الروحي حينئد أن يقابل احدا COIS‏ 
واضطراب بعد أن استقرینا وسکثاء وکنا متعزين جداً في خلال شهرين. لأننا كنا 


NE 


نری كل يوم تدبيراً جديداً من الله على مستوى المعجزات. وفجأة جاءنا هذا 
الخطاب مع الأب مكاري والدكتور وهيب عطا الله لكي يهز إعانناء فلم يلقيا 
استجابة. فرجعا وأخرا الأب مينا ذلك. ومن هنا بدأت الخلافات بين الأب مينا 
المخرحده الذي صار فيما بعد بطريركا وبين أبينا الروحي ورفقاقه الرخبان» مم أنه 
بارك علينا عندما سافرنا من عنده وأعطانا ندا كركة ووعدنا أنه سیاتی وراءناء 
فتعزيناء واعتر نا أن هذه هى مشيئة الله. ولكن رأيه یر بعد ذلاك اا 
الحارج ٠“‏ ۰ 
# "ظللنا مجاهد في هذا الدير الذي كان مليئاً باکوام تراب من لفات الباني 
المهدومة. كما أن الثعابين والحيات والعقارب كانت تشي في الطرقات بالئات؛ 
وكان الرهبان يلبسون ”القصارية“ (وهو جلباب قصر يلبسه ال خا ل 
ن الأرضى) ويأتون بالحر من الحبل لبناء الحوائط والتبييض» وزرعنا الحديقة 
ببعض الخضروات للأكل. وفي الأسبوع الأول ر جد سوى المش لناکل منه وکنا غر 
10 راما و یکرموننا يقدمون مس قطم ا ا چا رة ا 
مرتعباً جداً وهو يفكر في كيفية معيشة هؤلاء الرهبان بهذا الطعام دون أن 
يضعفرا أو بخوروا! ثم فوجشنا في الأسبوع الثالث بمجيء الأستاذ عريان اسكندر 
الذي ظل يسأل عنا وكيف بيصل إلينا۔ وجاء بصعوبة ومعه صفيحتا عسل 
صغرر تان فقال له ا "أنت أصبت المدف". لأن الشغل كان فرق الطاقة 
وأجسادنا ضعيفة جدا. ولا علم الأخ عريان بذلك جاءنا بعد ذلك بقافلة تحمل 
الكثر من خيرات الأرض. وهكذا واصانا تعمير الدير. وط ایا د القلالي 
الديدة“. 


مشبادة عالل ألاني فى القبطيات: 

وقد زار الدير العلامة الستشرق "أوتو ميناردوس" سنة 1۹0۸ء ثم كتب يشهد 
بسموٌ الحياة التي بجياها الرهبانء وذلك على لسان أبينا الروحي: 
# نحن نريد أن نعيش حياة تمكننا من اتباع حطوات الآباء بينما الحياة في دي 


١ ١‏ = أبونا م اللسكين السيرة التفصيلية 


السريان الآن لا تمكننا من ذلك نظراً لقربه من العا. فنحن هنا فقراء مثل آبائنا 
ليس لدينا مكتبةء ولكن كتبنا هي في قلوبنا تخدم فكرناء والعبادة التي هي الحياة 
مع الله والفلسفة الحقيقية التي تنبع من القلب لخدمة القلب. وهكذاء فنحن لسنا 
ني حاجة إلى مكتبةء لأن مكتبتنا هي في قلوبنا حيث روح الله. ونموذجنا الأاعلى هر 
آباؤنا. إننى متشوق للحياة مع إهي بمفردي وأآن أموت في مان لا يعرفه أحد“. 
ويكمّل العام ميناردوس فائلاً: ”واتّباعا بدأ العمل مع الصلاة الذي للتقليد 
الرهبانيء رأينا الأب متى يعمل في الحجر (لتقطيم حجارة لبناء قلالي للرهبان)ء 
وكان يقرأ عليهم من سير حياة آباء البراري وهم يعملون» ويرشد الرهبان ويصلي 
iE‏ 
ويكمل المستشرق الألماني وصفه لحياة الرهبان في دير أنبا صموئيل: 
# ”والحركة النسكية في دير أنبا صموئيل إنما هي تطور هام داخال الكنيسة وكان 
أثرها تدا وسيظل متداً. فكان قد تدرب بعض الرهيان على حياة الوحدة في 
المغائر التابعة لدير السريان. وكائت الخدمات الكنسية منتظمة تبدأً کل يوم من 
الساعة الرابعة صباحاًء والقداس يبدأ الساعة السابعة صباحأء وف الساعة الخامسة 
سا لرن فلات الو وة القواى الى شي فاا سن أت 
في عالم آخر لأن الصلاة فيه بطريقة ملائكية. والرهبان يمارسون حياة الشركة 
الجمعية على أعلى مستوىء» فرغم أنهم يأكلون عاد ني قلاليهم إلا أنهم بجتمعون 
كل يوم سبت في وجبة مشتركة في المائدة التي في القصر حتى يكتملل بناء المائدة 
الجحديدة. وهم يعيشون باتضاع روحي شديد. ولا يوجد فرق بين الرهبان كبار السن 
غير المتعلمين وبين الأصغر سنا وهم المتعلمون. ولا شك أن الكبار انتفعوا من 
خبرة أعمال ومثابرة الصغار. ويكاد نظام معيشتهم يكون مثل نظام القديس أنبا 


[1) عن کتاب: 
Monks and Monasteries af the Egypiian Deserts, Ollo Meinardus, 1961, p. 336‏ 


الرجوخ إل دي رأنيا صو تير - ۴١ا‏ 


باخومیوس؛ فل راشب لذبه ما تعمله طوال اليوم ولجتمعوك كلهم مره واحدة ف 
الأسبوع لإعداد الخبز. ودير انبا صموئيل حاليا هو أفقر الأديرة. ولكن ف 14 
ديسمبر ۱۹0۹4 اعترف امجمع المقدس رسيا بهذا الدير* . 


بناء القالالى الجديدة فى دير أنبا صبوئيل: 

# يسرد الأب كيرلس المقاري قصة بناء قلا لي جلدیده بدیر الأنبا صموئیل لأول 
مرة منذ مئات السنين: "رأى أبونا الروحي أنه لايد من بناء قلالي جديدة لأن 
القدية كانت كالقبور» وإذا سهر فيها الراهب محدث له اختناق من عادم جاز 
اللمبة! فقرر بناء القلالي بالحجر وأحضر العمال "الحجارة" من قرى الفيرم» 
وبعد ذلك تعود العمال على الجيء إلى الدير عبر الصحراء يدون ملل وذلك 
بسيب معاملة أبينا الروحي المملوءة حكمة وعبة. ولكن كان من الصعب الحصول 
على البثائين وإقامتهم مدة طويلة في الديرء فانتهز العمال "الحجارة" هذه الفرصة 
وأراد معلمهم الكبير "مصطفى" أن يرفع فئة الأجور بمقدار كبير مستغلاً الموقف. 
وهدد بترك العمل ومعه عماله حتى يرضخ أبونا له» وكان الموقف حرجا جدا. فلما 
مع أبونا بذلك قال: "فليقف العمل كله ولا نرضخ للابتزاز". فاضطر المعلم أن 
يخفي أدوات العمل في الحبل لكي يغيظناء وهكذا أضرب العمال عن العمل. 
فأمرهم أبونا بمغادرة الدير فوراً! “ 

# ”ثم أرسل الرب لنا معلماً آخرء وقال إنه مستعد للعمل بالأجور التي مجددها 
أبوناء ثم بدأ يعمل مع عماله دون ججيء البنائين حتى أكملوا ۷١‏ ألف حجرة 
منحوتة لبناء القلالي. وقد أصر أبونا على بناء سقف القلالي الجحديدة على هيئة 
قبو بالحجر كمل القلالي القدية التي رآها في دير السريان (بدلا من السقف 
بالحشب)ء وذلك لسبيين: أولا: لأن الآباء قدا كانرا يستعملون القباب تعييرا عن 
قبة السماء فالراهب بشخوصه الدائم إلى فوق يذكر دائماً موطنه الأصلي في 


{T‏ المرجم السابق. 


٤‏ - أبونا مش لكين الرة الفصيلية 


السماء. وثانيا لأن أبانا الروحي قال إنه ربا يلو دير آنيا صموئيل يوماً ما من 
الرهبان لأنه بعيد جدا عن المدن فيناء الأسقف بالخشب يشجع ذلك الأعراب 
على مهاجمة الديرء فيأحذونها ويخربون الدير (كما حدث في دير أنبا أنطونيوس في 
القرن الرابع عشر). كما أن القباب تّبقي على مباني الدير سنين طويلة“. 

# ”وجدنا بثاءُ كته بناء القبو الحجري» ويجساعدة العمال الذين جاءوا من الزورة 
تم عمل البوكار (الفورمة) الخشب لكي ترص عليها الحجارة لتكون السقف 
القبو» وجح المعلم في بناء أول قلاية من القبو ففرح بها أبونا. وعند عمل قبو 
القلاية الثانية اخحتل البوكار الذى عمل الحجارة فسقطت جميع الحجارة على المعلم 
البتاى فصرخ العمال قائلين إن المعلم مات فسمع ا ا عا وتجمح 
العمال ليرفعوا الحجارة ويخرجوا المعلم من تحتهاء ثم وجد أبونا أن رأسه مهشمة 
وفخذه مکسور» فغسلل رأسه وضمدها بالقطن والشاش المعقم الذي كان 0 
وربطها بإحكام» وعمل جبیرة صغيرة على فخذه. وأرسل وأحضر سيارة جيب رغم 
أن ذلك كان من العسير جداء وأرسل المعلم إلى مستشفى مغاغة. وفي تفس الوقت 
اجتمح مح الرهبان للصلاة المارة من أجل شفاء المعلم ا زه جاء للعمل في بناء 
بیت الرب» وتوسلوا بدموع. ولا وجد مدير ا أن رباط الرأس كان 
مُحكماً بطريقة ة لا يكن لطبيب عادي أن يعمل مثلهاء وعلم أن الأب منى المسكين 
هو التي ضمدها وربطها رفض أن يفتح الحرح إياناً منه أن المصاب سيشقى 
بصلاة هذا الأب الروحي» كما وجدوا أن كسر الفخذ تاج فقط إلى تجبيس. وبعد 
حوالی شهرین عتا أن صححته عادت سلبمة وعاد إل عمله کیثاء فشکرنا ال 
الذي استجاب لصلوات خاتفيه“! 

# ”ثم توقف البناء حوالي ستة شهورء ثم اضطر أبونا أن ينزل ليبحث عن 
راء قي بناء القبوء فعلم بوجود واحد ا“عه المعلم عبد الرحيم في أسوانء وكان 
مريضا بمرض خطير في القلب» ولا ابتداً يتعافى أراد أن يشغل وقته ويتسلى في أي 
عمل» وكأن الله أعاد روحه ثانية لإتمام هذه المهمة المقدسة إكراماً لمواضع القديسين. 
فلما سأله أبونا الروحي وافق على الفور. ولا جاء إلى الزورة أكرمه عمال الدير 


م 1 - اة التفصيلة الرجوع إل دير آنبا صموثيار“ د٤ا‏ 


وحدثوه عن عمل الله مع الرهبان. ولكنه لا جاء إلى الدير بركوبة مسيرة عشر 
ساعات ولم يكن متوقعاً أن يكون الدير بعيداً بهذا المقدارء تذمّر واحتج وقال: 
"رجعوني» آنا مريض .."! كما احتج بأن حرائط القلالي لا تصلح لعمل القباب 
عليها. ولا علم أبونا قال له: "اق الله يا معلم إننا تعبنا كثيرا وحتنا هذه الكمية 
المائلة من الحجارة وحن مستعدون لأي طلب تطلبه. أتريد أن نقوي الحرائط؟ 
مستعدون» أو أي طلب آخر"! وقي الحال تغير الرجل حتى رضي بالعمل؛ بل إنه 
طل بعدل ١‏ وسا بدو ترقت ولسيا لان أبانا عن له فلاتة وهبان لدي 
بالطمام والدواء والمقريات وكل طلباته بلطف وباتضاع رهبائيين وعبة صادقة 
حتى إنه تأثر جدا وأحب العمل بدون توقف حتى تكمل مساكن الرهبان. ثم 
رفض أن يأحذ أجرا بسبب أن الدير صرف عليه كثيراء وطلب بإلحاح أن يبقى في 
الدير حتى يموت لأنه لر ججد في حياته عبة صادقة في أي مكان مثل الدير! وهكذا 
احتاره الرب وأبقاء حيأ لكي يبني القباب التي تمجد اش“! 

¥ "وماع لين حجان ارين عت الج واا ١١‏ قا الجر فرق 
القلالي بالإضافة إلى صالة كبيرة وكانت كلها تَعَبر تحفة معمارية. وقد زار هذه 
القلالي البابا كيرلس السادس مع وزير الري ووكيل الجلس المليء إذ جاءوا 
خصيصاً لرؤية هذه القلالي. 

# ويلاحظ أن مهنة قطع الأحجار من الجبل مهنة صعبة جداً ولاسيما في المناطق 
النائية مثل برية القلمون. وكان الذين يعملون بها هم من الذين نبذهم امجتمع 
فكانوا بحتاجون إلى حكمة في معاملتهم وكان أبونا يقول: "إن الله أعطاني نعمة 
لكي أتعامل مع مثل هؤلاء لكي نستكمل بناء الدير لأن الرهبان لا يقدرون أن 
يقفوا في وجه هؤلاء العمال المنحرفين". وذلك لدرجة أن المعلم مصطفى الذي قلنا 
إنه احتال سابقا لكي يرفع أجور العمال ونئزل من الدير مع عماله ظل يسعى 
للرجوع إلى الدير ليطلب المغفرة ويصلح خطأه حيث إنه لما رجع إلى بلدته وجد 
أن ابنه الوحيد مرض ومات واعتر هو ذلك غضبا من الله لأنه ترك العمل 
بالدير. ولا علم با حدث للمعلم الذي تهشمت رأسه جاء في الحال وطلب مقابلة 


١‏ - أبونا ست المسكي السيرة القصيلية 


أبينا الروحي لكي يتأسف على ما فعله والذي کان من نتیجته ما حدثٹ لابنه 
فاستدعاه أبونا وقبله بمحبة وصفح عنه وعزاه وطيب خاطره فقال المعلم: "أنا من 
الأن خحدامك وخدام الدير ومستعد لأية حدمة“! 

# ”فطلب أبونا منه أن يحضر عماله وأدواته. واعتيرنا أن الله بذلك يريد للعمل 
أن يِستَأتف بعد توقف تجو ستة شهور . فكان المعلم مصطفى مع عماله ينحتون 
الحجارة ال عبد الرحيم ووجدنا أن امعلم مصطفى رل إل إنسان وديم 
وأمين جدا في العمل سيب تأثير محبة أبينا الروحي حتى إنه كان يعمل من 
الشروق إلى الغروب حتى لا يتوقف العمل ويحزن أبانا الروحي. وهكذا كانت 
ولا تزال معاملة أبينا الروحي الذي ييا بروح الإنجيل؛ لثل هذه النفوس سبباً فى 
تغیبر سلوکها کله". 

# ”وقد أعطى الله لأبينا الروحي نعمة في كل عمل حتى إن أية مشكلة في أي 
عمل في كان لهاء وذلك في جيم الأديرة التي عشنا فيهاء فهو الذي أنشأً حديقة 
دير السريان وصمم بيت الخلوة هناك وهر الذي صمم الباني في دير أنبا 
صموئيل» وهكذا في دير أنبا مقار: صمم المباني ورمم الكنائس والحصن ما شهد 
له علماء الآثار الأجانب المتخصصون في ترميم الآثار القبطية والكنائس» لأن 
الرب زينه بروح الفن القبطي الأصيل. وهو كان دائماً يذكر أن فن الآباء الأقباط 
كان نابعا من حاسة روحية نسكية وليس جرد فن جالي*! 

# "عند مجيء الرهبان مع الأب الروحي إلى دير أنبا صموئيل كانوا لا يلكون 
شیئاء ولا شرعوا في البناء التجأوا إلى الله بالصلاة لكي يد يده ويعمّر مواضع 
فديسيه وخٹث او للمساهمة في ذلك وكان الله يستجيب بطرق عجيبة. وكان 
أبو نا جمعنا الى لكي يرسلل الرب معونته وكانت استجابة الله بطرق جعلت 
الآباء بختبرون الله عن قرب كأب حنون يرعی شئونهم ویسدد کل احتياجاتهم 
الروحية والمادية. ورغم كثرة العمال فقد کان الله يرسل احتياجاتهم وأجررهم 
وكانت تأتي القافلة بكل احتياجاتنا وأكثرء وهذا في ذاته كان أمراً عجيبأء فكل 


الرجوع إل دير نبا صموتيال- ١٤ا‏ 


# وعلى سبيل المثال حدث مرة أن الشاي انتهى من الديرء ولا طلب العماك شاا 
ول مجدوا قالوا لأ بينا الروحي: "كيف نعيش بدون شاي"؟ فقال هم بإيان: "هل 
معقرل أن الشاي انتهى؟ إن الشاي الذي في فلايتى من يقف عليه يرى "الزورة" 
(التي تبعد جوالي ٠١‏ ساعات سفر من الدير)". فأاخذوا كلامه بإيمان ونقة وفرحرا. 
وني نفس الليلة جاءت القافلة وفيها شاي وسكر بكثرة وإن كان العمال أ يعرفوا 
مصدره ولكنهم كانوا متيقنين أنه من عند أبينا الروحي الذي حقق الله كلمته 
ليكون صادقاً أمام العمال“! 

# ”وعلى هذا المستوى ايضاً كانت تصل الأعوال لأجور العبال وثكاليف البنا. 
ر حدث 2 أن العمال طلبرا أجورهم لکي يسافروا إلى بلادهم ويعولوا 
أسرهم» > فأرسل من ييحت عن نقود لمم فتأحر عشرة أيام» فجمعنا أبونا وأخبرنا 
عن الأمر بصراحة حتى نحمل معه هذا الهم لکي نری عمل الله. فکنا حرج إلى 
الجيل ونصرخ متوسلين حتى لا ننفضح آمام العمال الذين يعملون في بناء بيت 
الرب. وعند الغروب وجدنا عربة جيب قد جاءت بالأحباء من الأسكندرية: الأستاذ 
عریان اسکندر والدکتور تادرس میخائیل والمرحرم رشدي خليل؛ جاءوا بام إهي 
وسلدوا كل أجور العمال! وهكذا كان الدير يبنى بسلسلة من أعمال العناية 
الإلهية تما يفوق الوصف والحصر! والحقيقة إن قصة بناء اللا ! بالقبو والأسمنت 
تحتاج إلى كتاب كام *"! ۰ 


عن حديث مسجل للأب كرلس المغاري عن "جاعتنا الرهيانية". 


١ ۸‏ = آبونا عي المسكين السعة التغصيلية 


تأاسيس بيت التكريس لخدمة الكرازة 
E‏ 

# بدات فكرة بيت التكريس يلوان بتأجج الغيرة والحمية الروحية في نفوس 
بعض الخدام في بعض فروع خدمة مدارس الأحد بالقاهرة منذ منتصف الخمسينات 
من القرن العشرين إلى درجة الرغبة في التكريس الكامل لله في الخدمة. وقد كان 
اسم الاب متى المسكين هو الملجأً الذي لاأ إليه هؤلاء الخدام أو بعضهم إذ 
أرسلوا إليه رسائل يلتمسون منه أن بكتب لمم شتأ عن حياة التكريس الكامل لة. 
ولځنه یرد على هذه الخطابات. (وقد ذكر أمر هذه الرسائل ف أحد أحاديثه فيما 
بعدا. ولل يكن الأب متى المسكين قد كتب كتبا حتى ذلك الوقت سوى كتاب 
”حياة الصلاة الأر ثي ذكسية“ ف طعته الأو بدي السبانء ,اللي كان قد أشعا. 
في تفوس الخدام الرغبة في التكريس لله في الخدمةء تماما كما كان قد أشعل الغيرة 
في تفوس شباب آخرين من قبل للرهبنة. 

# وفي عام 1۹0۷ نزل قدس الآب متى المسكين من دير أنبا صموئيل للعلاج في 
القاهرة في منزل أحد الأراخنة في حدائق القبة. وطلب بعض الإخوة مقابلته. 
فتقابلوا معه وتحادثوا معه في شأن التكريس للخدمة مع البتولية. وفي هذا اليوم 
تحدث الأب متى عن حدود الخدمة في الرهبنةء وقال إن بعض الذين قام برهبنتهم 
كان الطريى المناسب ممم هو الخدمة وليس الرهينةء لذلك حدثت بعض 
الصعوبات في حياتهم الرهبانية نتيجة لذلك. هذا أتى اقتراح أبينا مثى بضرورة 
إنشاء بيت للمتبتلين المكر سين للخدمة. 

# وبعد انصرافه إلى الدير» استأجر بعض هؤلاء الخدام شقة في حدائق القبة. 
وكان ذلك في شهر نوفمير 1۹0۸. ثم توجهرا إلى قدسه في دير الأنبا صموئيل يوم 
١‏ ديسمبر ۱۹0۸. وهناك عرضوا على قدسه ما فعلوه. ورجوه ان يأتي ليرتب 


EE 


حياتهم وتكريسهم. فقال لمم: سوف أعرض الأمر على الله بالصلاة الليلة فإن 
وجدت استجابة من الله فسآتي إليكم في فجر اليوم التالي لننزل معأ (لأن قافلة 
الحمال تبدأ رحلتها من الدير قبل الفجر)ء وإلا فإن مشيئة الله لا تكون قد أذئت 
لي بالنزول» وإياكم والإلحاح علي في هذه الحالة وعليكم أن تنصرفوا بسلام 
والرب یرشدکم. 

# وقبل فجر اليوم التالي» وجدنا قدسه يأتي» ثم نزلوا جميعهم. ومنذ ذلك اليوم 
بدأات حركة روحية في شقة حدائق القبة. وبدأً الأب متى المسكين دعوته للشباب 
الراغبين في التكريس البتولي لتكريس حياتهم لخدمة الكنيسة بأن يعيشوا متبتلين 
فى بيت واحد حياة الشركة تقو معا ویدرسون الآباء وينشروت كتابات آباء 
الكنيسةء ثم ألا يخرجوا للخدمة إلا بعد أن يتلئوا من الروح. وكان تركيز الأب 

متى المسكين فى ذلك الوقت على أمرين: 

١‏ - العلاقة الشخصية بالرب يسوع واختبار خلاصه ومفاعيله قبل التكريس 
وقبل الخدمة. 

۲ - توقيع هذه الحياة على الروحانية الآبائية الأرثوذكسية القائمة على شركة 
الحياة والبة. هذه الشركة الق هي أساس الروحانية الأرئوذكسية الأبائية. وكان 
يؤكد على نحطورة الفردية في الا الروة رأة عس ا" 

# وبدآت عغاضرات واجتماعات في هذه الشقة الصغيرة جدائق القبة حضرما 
الخدام. وتلاقى عتده كثيرون من قادة الخدمة معأً: أبونا القمص مكاري (الأنبا 
صموئيل فيما بعد)» وأبونا القمص بولس بولس راعي كنيسة مار جرجس 
بدمنهور (الني كان قبل رسامته أحد أركان الخدمة في مدارس الأحد بالجيزة» 


() سرد وقائم إنشاء بيت التكريس الأب باسيليرس المقاري (أحد أعضاء اجبوعة التي بدأت مع أبينا 
سی اللكين ف میت التخريس (وصار راھ فيا بسكا رهم دکتور نسحي یل الشهيد سالاد القمص 
يوحنا (الراهب إرميا المقاري)ء ويسري لبيب االراهب باسيليوس المقاري)). 


٠٠١‏ - آبرنا مى المسكين السررة الغصيلية 


والدكتور وهيب عطالله الذي كان معتبراً رئيس اللجنة العليا لمدارس الأحد آنذاك 
(الأنبا غريغوريوس فيما بعد)ء والقمص مرقس داود والأرشيدياكون عياد عياد 
وغيرهما من رجال جمعية أصدقاء الكتاب المقدس؛ وغيرهم من الخدام المتقدمين في 
النعمة والغيرة على خدمة النفوس مثل الدكتور راغب عبد النور والدكتور 
جرجس عبد المسيح وخدام آخرون. وكانت أحاديث الأب متى مع هؤلاء القادة 
تهدف إلى توحيد مجهودات الخدمة وتركيزها على الخدمة الروحية للنفوس» تهيدا 
للخدمة في المدن والقرى للمسيحيين الحرومين من م كلمة الله 

# وفي هذه الفترة نذكر حدوث مقابلات هامة من أعضاء الجلس اللي العام 
والجلس الملي الفرعي بالإسكندرية مع الأب متى ا لعدة مرات» حي اترا 
يطلبون مشورته لوضع مشروع لأرض الأنبا رويس التي كانت حتى ذلك الوقت 
تضم مدافن الأقباطء وكانت مؤجرة من الحكومة للبطريركية كأرض حكر يبلغ 
بسيط» ولدة ٩٩‏ عاما قاربت على الانتهاء حيث تؤول بعدها إل الحكومة إلا إذا 
تمت البطرير كبة مشروها للانتفاع بها. وقد اعد هم الأب متى المسكين مشروعاً 
لعدة كليات ومعاعد لاأهوتية وعلمية جامعية. وكان المشروع الذي دمه الأب متى 
السكين يشمل الكلية الإأكليريكية وتدعيمها بإرسال بعثات للدراسة اللاهوتية في 
الكليات اللاهوتية الأرثوذكسيةء وأبدى استعداده فى ذلك الوقت لإرسال راهب 
يقوم بالإشراف الروحي للكلية بجانب من سيديرها علمياً ولاهوتياً. 

# کل هذا کان في عامي 1۹0۸ وأوائل عام 1۹0۹ أثناء خلو الكرسي البطريركي 
(من دیسم ۱۹۵٩‏ - آبریل ۱۹۵۹). 


تأر مقر مدید لبیت التگریس نی جلوان» ثم الانتقال إليه: 

# في هله الأثناء دبر الله العثور على مكان متسع في حلوانء هو قصر من قصور 
الخديوي توفيق كان خصصاً للأميرات بتاتهه وذلك بعد ضيق الشقة الصغرة الق 
كائت لى خدالق الفبة أعيت ان رواد لكات جلسرك على الأرس سب عدم 
وجود مكان كاف ولا كراسي كثيرة وقد جلس فعلا آنذاك الأراخنة أعضاء النجلس 


تأاسیس بيت اتك ريس لخدمة الكرازة - ادا 


اللي هكذا على الأرض حينما كانوا يذهبون للأب متى المسكين للتداول في أمر 
# وما أن بدأ بيت التكريس نشاطه في مارس سنة 1۹0۹4 في هذا القصر المتسع 
حتى توافد الشباب والخدام من كل مكانء وكان الأب متى المسكين يستقبلهم 
ويتحدث معهم بكلام النعمة وکانت الأحاديث تستمر أحيانا إلى ما بعد منتصف 
الليل. وتقدم حوالي ٠‏ شاب یعرضون استعدادهم للتکريس متبتلين للدمة 
الخنيسة وللخروج ا القرى والنجوع لتعليم وكرازة القرويين المسيحيين الذين 


زداء من اللنائس الأ ءثوذكسية الشقيقة: 

# وكان أهمها زيارة الأب جورح خضر من لبنان راند حركة الشبيبة الأرلوذكسية 
التابعة لكنيسة الروم الأرثوذكس في سوريا ولبنان. حيث استقبله الأب منتى 
الملسكين وتحدث الأبوان لساعات عدة عن عقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى 
علم طبيعة المسيح Christology‏ حيث اقتنعم بعدها الأب جورج خضر 
بأرئوذكسية الكنيسة القبطيةء إذ كان الأرئوذكس الشرقيون التابعون لكنيسة 
القسطنطينية يعتبرون حتى ذلك الوقت عقيدة الكنيسة القبطية ”أوطاخحية“ أي لا 
تؤمن إلا بوجود الطبيعة اللاهوتية في المسيح دون الطبيعة الناسوتيةء وذلك مند 
انشقاق الكنائس الأرثوذكسية في مجمع خلقيدونية عام ١٤م‏ وحتى ذلك الوقت. 

# ولا عاد الأب جورج حضر إلى لبنان كتب عام 1۹١١‏ أول مقال عن أرثوذكسية 
الكنائس اللاخلقيدونية في مجلة النور (الناطقة باسم حر كة الشبيبة الأرتوذكسية 
التي يرأسها). ومنذ ذلك التاريخ بدا في نشر هذا الرأي في أوساط الكنائس 
الأرثوذكسية اليونانية والروسيةء وقد ساهم بذلك مع آخرين في التمهيد لأول 
اجتماع مشاورات لاهوتية بين العلماء اللاهوتيين في العائلتين الأروذكسيتين عام 
٤4‏ في آرهوس 44۲۲۸158 بالسويد. وتوالت بعد ذلك الاجتماعات والمداولات 
بين هؤلاء العلماء حيث أقروا بعدم وجود خلافات بين العائلتين الأرتوذكسيتين 


۴ا - أبونا مق المكين السرة العفصيلية 


إلا فى الألفاظ والملصطلحات فقط دون العقيدة التي هي نفس العقيدة لدى 
العائلتين الأرثوذكسيتين. ثم تم اجتماع رسي بين رؤساء الكنائس الأرثوذكسية في 
العام من الفريقين. وأعلنوا - بناء على توصيات العلماء اللاهوتيين - عدة 
قرارات تاريخية تمد لعودة الوحدة الأرئوذكسية المفقودة بعد ٠٥٠١‏ عام من 
الانشقاق والمآسي والحروب التي حدثت بين الكنائس الأرتوذكسية بعضها 
والبعض. 

:Lazarus Moore 4gڎ2‎ 42l زيا ة الأب‎ 

# من أهم الشخصيات التي قابلها أبونا في بيت التكريس أيضاً الأب لعازر مور 
صاحب أول ورقات مكتوبة على الألة الكاتبة كانت هي الأصل الأساسي لكتاب 
"حاة الصلاة الأ رتودكسية“ وكان قد أحضرها له المهندس يسى حنا أمين مدارس 
الأحد بالحيزة. وقد قال أبونا متى المسكين عن الآب لعازر مور: "لقد أرسل لي 
المسيح واحداً جباراً مقتدراً فى الصوم» كنت أشتهي أن أراه يوما ماه وهو ليس في 
مصر» معت عنه ولم جرمني الله من رؤیته مع آنه رجل طاعن في السن. وإذ به في 
أحد الأيام بتصل بالتليفرون ويكلمني بالإنجليزية. فسالته: "من الذي يتكلم '؟ فقال: 
أنا الأب لعازر مور“. فمن سعادتي كدت أطير من على الأرض. لأنه كان لي 
اشتياق أن أراهء» مع أن بيني وبينه ألوف الأميالء وهو لم يأتٍ إلى مصر من قبل ولا 
بعرفتي ولا أعرفه و فقلت له: أنت الأب لعازر مور؟ فقال: 'نعم. 
فقلت: ”هذا شيء غير معقول“! فقال: ”أنا هو بلحمي وعظمي'. فقلت له: "إنني 
اعتبر نفسي سعيداً جدا. فقال لي: من أنت“؟ فقلت: ”أنا متى المسكين؛. فقال: 
آنا أريدك أنت بالذات“. فقلت: هل تعرفني“؟ فقال: إنهم قالوا لي في أمريكا: 
حينما تذهب إلى المند كنك أن تر على مصر وتقابل الأب متى المسكين إن كنت 
تريد أن تعرف الأمر الفلانيء فانا تزلت خصوص لكي أقابلك“! فقلت: ”يا 
سعدي! أين أجيء إليك؟ فقال: ”لا أنا في فندق هيلتونء فقط أعطي عنوانك. 
فقلت: ”أنت غريب هنا ربا لا تقدر أن تأتي؟. فقال: لا تهتم ا هنا اناس 


تأاسيس بيت الك ريس لخدىة الكرازة - ٣دا‏ 


بمكنهم أن يوصلونيء» فلا تتعب نفساك“*"! 

# وقد ذهب في الحال اثنان من أعضاء بيت التكريس إليه في الفندق الذي ينزل 
فيه وركبوا معه السيارة التي تقله ليوصلوه إل بيت التكريس جلوان. وكات وجهه 
كملاك الله يفا لمن النسك)ء وطريل القامة. ولحيثه مسترسلة طويلة وشعر 
ی ف د على كتفيه. وكل الذين رأوه في السيارة في شوارع القاهرة وهو 
قادم کانوا یو نه بأيديهم کانه رجل تقي من رجال الله وكانوا مجرون وراء السيارة 
جیوه لأن منظره و وحیتما وصل؛ قول أبونا الروحي إئه قال له: أنا 
مشتاق جداً أن اراك“ . فرحیت به» وتحادثنا معأ في كافة الأمور الروحية“. 


سبادی بيت التگريس: 

# وقد ذكر أبونا المبادئ التى بي عليها بيت التكريس للعلامة "أوتو ميناردس " 
عندما قابله في أوائل عام ۱۹0۸ في بيت التكريس؛ وذكر فیشارفس ذلك في کتابه 
قاقلا "في ستة ٠۸‏ آسس بعض الأقباط العلمائيين بيتاً للتكريس دة 
الكنيسة بإمام من الأب متى المسكين. وقد عاش ۷ شبان لعدة شهور في شقة 
نواحي معهد الدراسات القبطية (يقصد شقة حدائق القبة في شارع الخندق)ء م 
انتقلت هذه الجماعة في ٠١‏ مارس ۹۵4۹ء عندما كان الأب متى في القاهرة إلى 
البيت الحالي في حلوان الذي كان سابقاً قصراً لإحدى أميرات الخديوي توفيق. 
وكانت فكرة الأب متى هي تكوين جماعة من الأتقياء يكرسون أنفسهم للحياة 
الروحية التأملية ثم ينطلقون للكرازة وسط كنائس القاهرة. وكان الدكتور 
تصحي يقول إن العادقة بينهم وبين رهبان دير أنبا صموئيل (تلاميذ الأب متى) 
قويةء فالرهبان ا من أجلهم وهم lal‏ ا من أجل الرهبات وإن 
الرهبان يرشدونهم وهم يزورون دير أنبا صموئيل مرة في السنة على الأقل“. 


(2} Monks and Monasteries of ihe Egypiian Deserts, O. Meinardus, 196L. 


١ ۴‏ - آبوتا مق المسخين السررة اللقفصبلة 


# ”"ويعيش أعضاء بيت التكريس متبتلين» ويتعهدون آن يكرسوا حياتهم لخدمة 
الكنيسةء وكانوا في البداية بجتفظون بوظائفهم ولكنهم كانوا يتوقعون أن يتركوها 
ليتفرغوا للخدمة. كما آنه من النتظر أن يصير أحد الرهبان أباً روحياأ لأعضاء 
البيت. ويخدم الآن كل عضر في البيت في إحدى كنائس القاهرة حيث يقود خدمة 
مدارس الآحد والتعليم المسيحي. وجدير بالذكر أن درجة النسك العالية في دير 
أنبا صموئيل كان جب أن تولد منها في نفس الوقت أخوية من العلمانيون 
الك سين دة الجة“ ٠‏ 

# كما أن أبانا متى المسكين ذكر للرهبان مبادئ بيت التكريس بقوله: "جب أن 
يكون بيت التكريس سندا للكنيسة ومعاونا ها بصفته مركزا للخدام العلمانيين 
في الكنيسة التقليدية فنحن نكرّم الكهنوت ونخضم له ونعاونه في خدمة النفوس. 
وأنا أرى أنه بدون خدمة العلمانيين (أي من هم من غير الرهبان أو الإكليروس) 
بهذه الصورة فستنهار خحدمة الكهنوت وتنهار كرامتها في نظر الأجيال القادمة لأن 
الكهنوت ابتدأً من الآن (منتصف القرن العشرين) في عدم القيام بواجبه. في 
الكنيسة الأول كان الموهوبون من أعضاء شعب الكنيسة هم الذين يقومون 
بالخدمةء بينما الأسقف هو الذي يرتّبهم ويرعاهم وكان الكهنة خداما للأسرار 
الكنسية. فلما تشدّدت الرهبنة ابتلعت الخدمة والخدام من أعضاء شعب الكنيسة 
(يطلق عايهم طا اسم ”العلمانيين“ وهو الإأسم الدارج للكلمة اليونانية 
الأصلية 481K08.ا)ء‏ وهكذا ترك العلمانيون الخدمة للرهبنة. ولا ضعفت الرهبنة 
ضعفت الخدمةء كما أصبح العلمانيون لا يقومون بعملهم ولا يعرفون مسئولياتهم 
في الخدمة“*“. 

# وقد كان الأب متى المسكين حين يعود إلى دير يرسل لأعضاء بيت التكريس 


(۳) عن كلمة لااب متىي جلها الاب كيرلس المقاري فى وادي الريان في أغطس 1۹1۸4. 
(4) عن حديث الأب كلس المسجل "جماعتتا الرهبانية". 


تاسیس بیت لتر يس لخاعة اکر اة = وا 


رسائل للتوجيه والأرشاد. وکن قراءة شه الرسائل ف الزء الخاصس ب "رسائل 
للمكر سين“ في كتب: "رسائال القمص متى السكين“". 


الغرق المرلهري بين التلريس للضدمة دالتلريس للرهبنة: 

# رأى أبونا أن من واجبه أن يبين للرهبان الفرق الجوهري بين دعوتهم للرهبنة 
ودعوة التكريس الخدية جت لا بخلطرا بون الائنين؛ فكتب في الحزء الثاني من 
كتاب "الندمة“ فصاد أوضح فيه الفرق بين دعوة التكريس للرهبنة وبين دعوة 
التكريس للخدمة بعنوان: ”دعوتان وبناءان“ كتاب ”الخدمة“ ص ۳۹-۳۷ بداها 
بقوله: 

# "في الكئيسة دعوتانء دعوة للرهبنة ودعوة للكهنوت والخدمة. 

# والدعوتان بالرغم من أنهما شهادة واحدة للمسيح وتطبيق مباشر لوصايا 
الرب» إلا أن لكل منهما منهجاً معيناً في الحياة والسلوك والصلاة وبقية 
الواجبات“. 


زذيارة مجلس إداءة جريدة وطفي: 
# في أوائل سنة ۹١١‏ قابل الأب متى المسكين فى بيت التكريس جلوان أعضاء 
مجلس إدارة جريدة وطني برئاسة الأستاذ الكبير أنطون سیدهم. وقد أتوا ليطلبوا 
منه كتابة مقالات عن الاشتراكية في الجريدة لكي لا يكون الأقباط متأحرين في 
التفاعل مع اهتمامات الوطن. وقد طلب منهم آنذاك الأب متى مراجع في هذا 
الموضوع لأنه أ يكن قد درسه دراسة وافية يستطيع معها كتابة مثل هذه المقالات؛ 
وقد أحضروا له بعض هذه المراجم. 

وكتب الأب متى ۷ مقالات بعنوان: ”الاشتراكية من وجهة نظر مسيحية“ 


. ٣٣۲-۲۵۱ من صفحة‎ ۲۰١۷ "رسائال القمص سی السکین“‎ )٥( 


۹ - آبونا مت المسكين السمة التشصيلية 


وقصد أن لا يكون العنوان: "من وجهة النظر المسيحية" بل فقط "من وجهة نظر 
مسيحية" لتعني أنها تعبر عن رأي الكاتب أو الجريدة لأن المسيحية لا تناصر 
اتجاهاً سياسياً أو اقتصاديا عحدداً دون اتجاه آخر. 
# ويقول الأب متى المسكين عن كتابة هذه المقالات فى مذكراته الشخصية ردا 
على سؤال الباحث العلمي الذي سأله هذا السؤال: "هل اعتزالكم العا بجعلكم 
تحسون أنكم غير مرتبطين بمصر ومشاكل مصر؟" 

فردٌ : ”في الحقيقة كان نشاطي في هذه الأمور كبيراً وخطيراً أكثر بكشير ما قدّمه 
السادة العلمانيون المعنيُون أصلاً بهله الأمور ليعبّروا عن الأقباط خاصة (...) فإني 
منذ قيام الثورة وأنا أنادي بضرورة الانضمام إلى ركب العمل الوطني وعدم 
التخلف عن المناداة بالاشتراكية (التي كانت سائدة آنذاك). 

وإزاء هذا الخطرء كتبت ۷ مقالات في جريدة وطنى بعنوان: ”الاشتراكية من 
وجهة نظر مسيحية“. كان ها أثر كبير لدى المستول*“". 

E HE HF 

على أن حركة بيت التكريس لدمة الكرازة توقفقت بعد ذلك بسبب عدم 

ترحيب رئاسة الكنيسة بها 


1 لةه سر قس: کار ٠ء‏ فة ١ا‏ وآا. 


تأاسیس بيت التك ريس لقدمة الكرازة - ۷دا 


سے 1 
Fî‏ تھے 
1 1 0 اوا 0 ج 
م غ ا غ ت ر ا 


الخروح الثاني من دير السريان 
٩(‏ أبریل ۱۹٦۰‏ - سبت لعازر من نفس السنة) 
ثم مغادرة القاهرة إلى وادي الريان 
١(‏ أغسطس سنة ۰ )۱۹١‏ 


ما مث بم ر سامة البابا كلس السادس.: 


ف أواخر أبريل سنة 1۹0۹ وبعد اختيار القمص مينا المتوحد للبطريركيةء وقبل 
مراسیم رسامته في شهر مايو ۱۹0۹ء غادر أبونا متى المسكين فجأة بيت التكريس 
متوجهاً إلى جهة غير معلومة لأعضاء البيت» وكان قد بلغ أبانا الروحي أنه أثتاء 
زيارة إحدى شقيقات راهب سن رهبان الدير لقدس القمص مينا في مصر القدية 
لتهنتته باحتیاره بظریرگاء آنها ظلیت مته أن يرعى الرعيان يدير ألبا ضصموئيل. 
قبادرها القمص مينا بأنه ينوي أن يتخذ إجراءات ضد هؤلاء الرهبان. فرأى أبونا 
متى أن يبتعد نهائيا عن الرهبان ليُعطي الفرصة للأب البطريرك الجديد أن يتخذ 
ما يراه من إجراءات حياهم. فغادر بيت التكريس فجر يوم الحمعة اول مایږ ٠۹۵۹‏ 
(وكان اليوم هو جمعة الصلبوت) إلى جهة غير معلومة. 

إلا أنه حاول الرهبان بدير أنبا صموئيل معرفة المكان الذي لحأ إليه حتى عرفوا 
مکانه فيما بعد بعد أن نزل أحد الآباء من دير الأنبا صموئيل (المتنيح الأب 
إشعياء) يوم أول يوليو ۱۹0۹ ليبحث عن مكان تواجده. وعرف أن الأب متى 
المسكين كان قد توجه فجر يوم الحمعة العظيمة أول مايو سنة 1۹0٩۹‏ مع أحد أراخنة 
الإسكندرية (الأستاذ عريان اسكندر) إلى مسكن يملكه الأستاذ عريان في صحراء 
العامرية (جنوب اللأسكندرية)ء حيث أقام هناك في اخحتلاء تام أكثر من ثلاثة أشهر 


1ê 


وكان الأستاذ سامي كامل (القمص بيشوي كامل فيما بعد) خلال ذلك يتولي 
خدمنه يومياً طيلة فترة مكوثه في هذا المكان البعيد. وهناك وفي خلوته هذه قام 
الأب متى المسكين بتأليف كتاب "الكنيسة الخالدة* الذي صدر بعد ذلك في 
آغسطس 1۹٩۰‏ 

ويقول الأب موسى (آنبا أندراوس أسقف دمياط المتنيح فيما بعد) في لحطاب 
مرسلل أول يوليو 1۹١۹‏ لرالده في دمنهور“ إن الآباء الرهبان بدير الأتبا صموئيل 
أرسلوا خطاباً للتهنئة إلى قداسة البابا كيرلس السادس فور رسامته يوم ٩‏ مايو 
۹ اعلنوا فيه اغتباطهم برسامته ورجوه أن یتنازل ویتناسی کل ما وضعه 
الناس الوسطاء من غراقيل ني سبيل علاقة الآباء الرهبان بقداسته وعبتهم له 
وإخلاصهم في خدمة الكنيسة. 

کما ذڏڪر في الطاب آن آباهم الروحي ما زال عتجباً عنهم في مکان مجهول 
لديهم وأنهم يصلّون لكي يستطيع الأب إشعياء أن يتعرّف على مكان تواجده. 

وقد عاد أبونا متى مم الأب إشعياء إلى دير الأنبا صموئيل بعد ذلك في شهر 
يولیو 140۹ 
# وقي أواخحر عام 1۹0۹- وكان الآباء قد انتهوا من بناء القلالي الديدة وبدأرا 
يستقرون في ديرهم - استدعى البابا أبانا متى المسكين وطلب أن يعود مع أولاده 
الرهبان إل دير السريان. وقد حدثنا الأب كرلس المقاري عن ذلك فقال: 
# ”بعد أن تم هذا الإعجاز في دير أنبا صموئيل: بناء قلالي بالقبو من الحجارة 
بجعونة إليةء وانتهى تقريبا في أواخر عام 1۹0۹ء وبدأنا نطلب لرازم كل قلاية جاء 
الأستاذ عريان اسكندر من الإسكندرية وذهل من المباني الحديدة إذ كانت مبهرة في 
تلك البرية النائية. ولكنه ظز يتنود كثيراً حتى قابل أبانا الروحي وقال له: 


(1) عن جموعة مراسلات الأب القس موسي السرياني امنيح نيافة الأنا أندراوس أسقف دمياط قيا 
بعدا الل رالد قي دمنهرر. 


اروج الشاي سن دير اسر با لم سغادرة القاهرة ری رادي ارا = Jaf‏ 


"الموضوع صار خحطيرأء فلا بد أن تذهب لتقابل البابا تريح قلبه لأنه متضايق 
جداء وهو موجود في الإسكندريةء وسيتخذ إجراءات شديدة ليست في صالحكم"!! 
فقال له أبونا: "نحن غلابة وماذا يفعال معنا"؟ فقال له الأستاذ عريان: "أرجوك 
اعمل معروف اذهب". فقال أبونا: "حاضرء أذمب لأنظر ماذا في الأمر". فجمعنا 
أبونا الروحي وظللنا نصلي معا ثم أخحبرنا أبونا أنه إذا كان الطريق سالکاً 
فسبرسلل لنا كلاما معيناء وأعطانا علامة. وقال: "وإن كان الأمر صعبا فسأضطر أن 
اترککم وریا لا آرسلی لکم أي شي ““"! 

# كما يذكر الأب موسى (نيافة الأنبا أندراوس أسقف دمياط فيما بعد) فى أحد 
خطاباته في ذلك الوقت: ”وقد تقابل أبونا القمص متى المسكين مم غبطة البابا 
العظم الأنبا كير لس البطريرك يوم الاثنين الماضي ۲١(‏ يناير )۱۹١١‏ في اللأسكندريةء 
وكائت مقابلة مباركة تاق قيها الأب البطريرك بالفرح والسرور» وآبدی مشاعره 
الأبوية الرحيمةء وكان مثل الأب الكبير القلب والواسع الصدر. فكانت فرصة 
مقدسة فيها صَيت جيع المواضيع القدية والاشاعات الكاذبة التي قيلت عنا والتي 
قصد قائلوها أن يفرّقوا بين البطريرك وبين أولاده الذين هم نحن ومعنا الأب 
القمص متى. وبعد المقابلةء أبدى أبونا متى المسكين للبطريرك رغبتنا الصادقة في 
الخضرع التام وتنفيذ كل رغبات غبطته. فطلب البطريرك عودتنا لدير السريان. 
فقام أبونا متى وسافر إلى دير السريان. حيث قابل نيافة أنبا ثاوفيلس أسقف 
الدير» فالتقاه بالقرح والحبة وصافحه بكل وداعة وحب. وأآبدى أبونا متى رغبشنا 
في الخضوع والسلام والمعيشة المادئة كأبناء خلصين للدي “" 

ويكمل الأب كبرلس المقاري وصف ما حدث بعد ذلك: 
# ”ظللنا منزعجين طوال فترة غيابه» وكنا نصلي ونصرخ إلى الله. وبعد يرم 


(۲) عن حديث الأب كرلل المجل "جاعتا الرهبانية". 
(۳) عن جمرعة مراسلات الأب القس مرسى (نيافة الأنبا أندراوس أسقف دمياط قيما بعد). 


٠‏ - أبونا مى المسكين الية اللشصيلية 


واحك الرسلل الا أبوثا ححطابا مع عربتين جيب مع الأستاذ عريان» وكان معه أبونا 
تياس السريائى الها دوماايرس ساليا)ء كاملا الد "لايك أن ليا قيرا 
لتقابلرا البابا قف رک عتا رشو مسرور وأعطانا الركة“. وكاب عدد الآباء غانية. 
قكيف تسع العربتان الآباء مع حاجاتهم الضرورية؟ قأحذ كل واحد ما خف مله 
وسافرنا جميعا في ابل معظم الليل في البرد الشديد في الليلة من ۲۷ إلى ۲۸ يناير 
ووصلنا إلى الفيوم الساعة الواحدة صباحاً! وهكذا خرجنا من دير أنبا 
صموئيل أول مرة حيث كانت لنا نفس المشاعر التي خرجنا بها من دير السريان 
حينما ذهبتا يفرح وتهليل إلى دير اتيا صمونیلء مع ننا کنا تارکین دیرنا وکل ما 
بنيناه فيه لمدة ثلاث سنوات وتصف تقريباء ولكن لا قالوا لنا آن مخرج منه تركنا 
كل شيء ومضيئا. لدرجة أن الأب صليب الصموئيلي ظل يصرخ ويبكي قائلا: 
“الدير سيخرب. الدير سيخرب"!! فقلنا له: "نحن بجب أن نطيع أياتا البابا 
اليطريرك وأنتم سيكون الرب معكم". 

# وكان أيونا قد رتب أن تنزل أولاً في بيت المرحوم الأستاذ راغب مفتاح قي 
شارع الرم الكي نطق فور يعد ذلك إلى دير السريات حسب أمر البايا ولا وجد 
الأستاذ راغب فجاة ثانية رهبان في بيته الساعة ۳ صياحاً كان سيطير من الفرح ول 
يعرف ماذا يفعلل لتكرينا. وفي الساعة السابعة صباحا انطلقنا إلى دير السريان. 
وقد علمنا أن اتبا ثيئوفيلس كان ينتظرنا وهو واقف على السور يقلق وفرح 
بصورة لر يبصرها الرهيان من قيل؛ » جشاعر أب وأولاده راجعون هة تانية. وقد 
استقہانا وهر في منتهى الفرح. ثم وجدتا أن الرهيان ایغ فرحو بر جوعنا وظلرا 
يضريون الطانيات لأبينا الروحي ولأولاد الرهبان بكل حبة واتضاع““. وكان 
ذلك یوم ۲۸ ینایر عام ۱۹1۰ 


() عن حديث الاب كيرلس المسجل: "جاعتا الرهانية". 


الحردع العاني سن دير السريان, دأسباب هذا المريع: 

شرح الأب كيرلس هله الأسباب كشاهد عيان وشريك قفي الضيقات التي 
اجتازها الآباء بعد رجوعهم إلى دير السريان وآدت إلى خحروجهم الثاني منه بعد 
شهرين وأحد عشر يوماء فقال: 
# ”أما الحلقة الثانية من سيرة هذه الحماعة فهى تبدأ من أول رجوعنا إلى دير 
السريان. فرغم أننا ترکنا ما عمرناه وأشياء کر ف دیر نبا صموئیل» إلا آننا کنا 
وكأننا تركنا شيا خارجا عن قلوبناء ثم احتبر نا عناية الله. وقد بدأنا حياتنا من 
جديد من أجل الحبة والسلام فأتينا يفرح كالأطفال الذين نسرا الماضي كله 
وفرحنا بالحاضر والمستقبلء وقد قبلا الرهبان ونحن فرحون. ولكننا شعرنا أن 
البعض كانوا بكل أسف غير مستريحين لرجوعنا. ومعم ذلك فإنناه كأطفال أيضاً 
اقتربنا منهم ببساطة وعبة. 
# ثم بدأ الصوم الكبيرء وحسب عادتنا كنا نعتكف فيه بقدر الإمكان. فأحذ كل 
منا إذنا من الأسقف لكي نعتكف فرافق. إلا أن الأب مكاريوس ربيثة الدير كان 
موقغه متغيرا نحونا ولگننا قلا فى أتفسنا إنتا يجب أن لكرهبه. 

# و وجد الأب مكاريوس أننا لإ نذهب للعمل في أعمال الجمع > ومع أننا كنا 

قد أحذنا إذنا بالاعتكاف. الآ أنه احتج لدى الأسقف. ولآنه كان متضايةا ا فقد 
أکثر من الشکرىی دنا" 
# ”ثم حدث بالفعل أن الحو تلبد. فقد كان معنا الأخ ميلاد (الأب إرميا المقاري). 
وكان قد قضى ستة شهور معنا في دير أنبا صموئيل ولكن ل تتم رسامته راهبا 
بعد. وقال الأب مكاريوس للأخ ميلاد: "أرح نفسك فإنه ليست لك رهبنة هنا 
طالا انك ستصر من أولاد الأب متى"!! ولا أخر الأخ میلاد آبانا الروحيء قال له: 
"ابعد عني» امسك في الرب» وكن أشطر منى"“*! 
# ”ولا قال الأب الربيتة الكلام السابق للأخ ميلاد كان أبونا متى قد ذهب إلى 
اللغارة في الصوم الكبيرء فلم يستشر الأخ ميلاد أحدا وقرر أن يغادر الديرء وعلى 


١‏ - أبونا مى المسكين السيرة الشصلة 


الأخص لأنهم أمسكوه بالعافية قائلين له: ”لايد أن تحلق ذقنك“! وكنا جيعاً 
مندهشين: ما هذا الذي يفعلونه“؟! 

# ”ثم جاء أخ آخر اه وديع (الأب إيليا فيما بعد) لكي يترهب والعجيب أن 
أبانا الروحي كان قد سال الأسقف عن هذا الأخ قبل مجيئه: "ما رأي نیافتکم؟ 
يوجد أخ صالح يريد أن يترهب وأنا أضمنه هل نبعث له حطابا؟" فقال الأسقف: 
"نعم". فجاء الأخ وديع بمعرفة الأسقف. وكان أبونا حينلذ في المغارة فمكث الأخ 
في المضيفة منتظرا جيء أبيناء فأرسلوا له قائلين: "أرح نفسك ليست لك رهبنة"! 
فقال هم: "آنا ليس من الضروري أن أترهب بل سأبقى كعامل في الحديقة"! 
ولكنهم قالرا له: "لاء رح نفسك. هاتعشي هاتشي"!! لأنهم کانوا یعلمون أنه 
سيكون من تلاميذ الأب متى. ثم حدث أن عمال الدير كانوا مسافرينء» فقالوا هم: 
"خذوا هذا الأخ بالقوة معكم في عربتكم"! فأخذوه بالقرة ولكنه فارق العمال 
عند "الرست هاوس” ورجع ماشياً إلى الدير. ثم جلس أمام الدير حيث أقام 
لنفسه مظلة من الحجارة ولا علم الأسقف انزعج وأمر الربيتة أن يبلغ مأمور 
القسم لكي يقبض عليه*!! 

# "فلحزن ذلك الرهبان» ولكن الأب موسى (التنيح أنبا أندراوس فيما بعد) قال 
للاأسقف: "يا سيدناء الأخ وديع كان زميلي وأنا أحبه وهو هو أخ طيب". فقال له 
"أتضمنه"؟ فقال: "أضمنه"ء فقال الأسقف: "ما دمت تصمنه وسیمشي ات 
فلا داعي أن ا . ثم قال: "أدخيلوه الدير وخذوا عليه إقراراً أن يمشي"! 
فلما جاء الأخ وديع قال للأسقف: "آنا لم آتٍ لأترمب» بل سأاظل علمانياء لکن لا 
يمكنني أن أرجع إلى العام مرة أخرى"! فقرر الأسقف أن يذهب إلى القاهرة ويأحذه 
معه بغير إرادته. وعند الرست هاوس أراد الرهبان أن يقطعوا فما تذكر تين 
ولكنهم ججدوا سوى تذكرة واحدة (بسبب أنه يوجد إلا كرسي خالي في 
الأوتوبيس) فاضطر الأسقف أن جعل الأخ وديم يركب الأوتوبيس وحده بعد أن 
قال له: "لا حل لك أن تخرج من الأوتوبيس"! ولكن الأخ وديع نزل من 
الأوتوبيس أمام دير أنبا مقار حيث حضر القداس هناك ثم مشى في الجبل وحده 


الخررج الثاني سن دير اسر ياك کم مغادرة اقا رة ری واني الريان = IF‏ 


حتى وصل إلى مغارة أبينا متی خارج دير السريان لكي بره ا حدث. فاأجابه: 
"اذهب إل بيت التكريس موقا الآق". قذي“ 
# ظل ابوا مى معخراً ولاسیما لآنه جات إلية فكاو من الدير صر عا 
حدث مع الأخ ميلاد (أبونا إرميا) أيضاً وما تصرُفوا به معه» وأنه لا طلب أن بخرج 

من الدير | يهتموا به ولا أعطوه مصاريف السقر بل قالوا له: "مع السلامة"! 
فسار ماشياً و تعب چداء ولا كان رجال البوليس يبحثون عن شخصس سفاح ف 
المنطقةء فقد قبضوا على الاخ ميلاد في طريق الأسكندريةء ولا وجدوه غلبانا جدا 
أطلقره ه في الصباح ! 

اك آيرظا الروخي: "إت اسل وإ شا ال ين کا الرب إراتته وق 
يوم عة حتام الصوم » ا 141( جاء أبونا متى من المغارة بعد الظهر 
وسجد أمام باب الدير وقبّل عتبته» ثم ذهب إل الأسقف وضرب له مطانية قائلا: 
U"‏ شاعر إنكم تعبانين من جهتنا"! فقال له الأسقف: "نعم". فقال أبونا: "هل 
يمكن لنا أن نترك الدير“؟ فقال: "نعم"! ثم قال له أبونا: "سؤال آخر» عندما 
تركنا الدير المرة السابقة تركنا عفشناء فهل يمكننا الآن أن تأخذه معنا لكي فرغ 
لكم القلالي"؟ فقال الأسقف: "نعم"! ثم قال له: "هل تسمحرا لنا بعربة الدير 
لكي تنقل لنا العفش"؟ فأجابه: "نع."“! 
# "هذا كله ل يستغرق سوى حمس دقائق فاعتير أبونا ذلك علامة من السماء 
لأنه أنهى الموضوع مع الأسقف بهذه البساطة والسرعة وبدون أي نقاش أو 
تعويق» وكأنه أمر إلمي: "أطلقوهم"! ثم طلب أبونا من الأب مينا أن يُحضر 
سريعاً عربة شحن (لوري) ويوقفها عند المفصل لكي تستلم من عربة الدير 
منقولاتنا إليها. وظللنا حول حلجياتنا حتى الساعة الثالثة صباحا“. 
# ”وعرفنا بعد ذلك أنه لا رجعت عربة الدير زل بها آلآب الربحة إلى الرست 
هاوس واتصل تلیفو نيا بالبابا کرلس وال اد ال ي ثورة“ وأن رهبان الأب 
شتی دروا االقير بعد ا سرا اقیطرابا رائتعر تا جف وسكا غي عكات الاب 
حونا ¬ وهو اللي كان قد فرح برجوعنامند وقت قصير - وجعله في حالة غضب 


4 - أبونا مى المسكين السيرة التفصبلة 


شديد جدأء لدرجة أننا لما أردنا أن نستریح قلیلا بعد رتولا إل بيت التكريس: 
لأننا م نكن قد ننا منذ يومين» اتصل فجاة الأستاذ عريان اسكندر من الإسكندرية 
لڱي يبلغ أبانا أن الأمر خطر جد وات سدقا زعلاق دا وجب أن تحضروا 
سریعا لکي خبروه عن سبب ترککم للدير!! وفعلا أحضرنا عربتي أجرة (تاكسي) 
وذهبنا فوراً إلى الإسكندرية لمقابلة البابا ووصلنا يوم سبت لفان وقت إقامة 
صلوات عشية أحد الشعانين وجلسنا أمام قلاية البابا طوال الليل حتى الصبأح؛ 
منتظرين خروجه من قلايته. ثم أيقظوه قبل الفجر لكي بضر التسبحة فخرج 
وسلم علينا بسرعة ونزل إلى الكنيسة وتركنا. 
# ”ثم قال أبونا متى المسكين للأب مكاري السرياني (أنبا صموليل فيما بعد - 
الذي كان سکرتیرا للبابا حينذاك: "أرجوك قل لسيدنا إننا سنرحل إن لم يقابلنا. 
فقتل له الا عاف فحن لا نريد شيعا رلا نرید آن تطلب حلا لمشکلتنا بل إننا 
جئنا لكي مخبركم أننا تركنا الدير لأننا تعبنا فيه ومن غير المعقول أن نکون قد 
حرجنا منه هكذا بسهولة. فن ن شر ات غاباتا فاس لعا ان قوسل لاتا تمتا جذا 
من الانتظار الليل كله"! فلما أبلغه ذلك استراح وقال له: ”قل هم أن بمکثوا في 
بیت التكریس حتى أجد مم حلا" ام اعا اکا کا مار لن و 
ونعن بنا اليب ويديه» ثم رجعنا إلى بیت التكريس. ولكن بعد أسبرعين 
تقريبا معنا أخبارا أخرى: أن سيدنا غاضب جدا جدا لأننا فاتحين بيت التكريس 
للشبان والخدام!! فأمر أبونا بإغلاق باب البيت بالأقفالء فأغلقنا البيت تنفيذاً 
لأمر البابا“ 


زياءة أبينا تى السگين للبابا كرلس السادسء 
دطلب البابا ءالقبين للمبل في سكرتاءية البابا: 


”ثم ذهب أبونا الروحي مع الأب صليب سوريال (الكاهن باليزة وأستاذ 
القانون الكنسى بالإكليريكيةء وهو من أقارب البابا) لى يطيّب قلب البابا 
ويقول له: ها حن منتظرون کلمتکم وما هي ایاتب غضب قداستکم حتی 


ا خرو الثاني سن دير السريان شم مغادرة القاهرة إلى وادي الريان - ٠٠١‏ 


نتلافاها؟ وني هذا الوقت كان أبونا صليب متعجباً جداً من مقابلة البابا كيرلس. 
لأنه من وقت قريب کان ثائر ا وغاضياً جدأء ولكن لما حضر أبونا متى تغر الموقف 
ا و و ر و من الحديث الذي 
دار بين قداسة البابا وبين أبينا متى: حدث آنه عندما کان سیدنا يسال تدس أبينا 

عن أمر حدث فعلاء کات آیرنا یرد علیه: "حصل با سیدنا“. ولگن سیتما يسال 
عن أمر م محدث. کان یسکت ولا یصحح قول اليابا. ورا قال له أبونا: "ما 
الذي تريد منا يا سيدنا وحن نفعله"؟ فقال له البابا: “أنا أريد أن ياتي الأب 
کیرلس والأب موسی عندي في البطريركية". فقال له أبونا: "أمرك يا سيدناء في 
الصباح سيكونان عندكم". ثم سأله مرة أحرى: "هل سيجيئان فعلاً"؟ فأكد له 
أبونا ذلك فسر سيدنا وفرح جداً*. 

ثم معنا أبونا في بيت التكريس وقال: "إننا يا أبهات» لكي نكسب عبة البابا 
والسلام معه لا بد أن تبذل.» لكا هذه اة سنېدڈل کشرا. . فإنهم سياخحذون الأب 
کیرلس والآب موسی". وقد ذهب کلانا فعلاء بعد أن هرب فن السك تارة الات 
شنوده السرياني (آنبا بؤنس أسقف الغربية فيما بعد) والأب أنطونيوس 
السرياني «قداسة البابا شنوده الثالث)ء إلى الدير على أثر بعض المشاكل في 
البطريركية. وقد أوصانا أبونا قائلا: "ها أنثما ذاهبان للضيقات, وأنا أريد منكما 
أن تكونا رجلين» فلا تهربا؛ بل اخدما البابا بكل أمانة إلا إذا هم طردوكماء إنغا 
جب أن تكونا أمينين وتخدما بالحق وتتكلما بالمي“. 

"فذهبنا إل البطريركيةء فاستقبلونا في السكرتارية وكانوا فرحين بنا جداً. وكان 
البابا نفسه فرحا وظل يُجلسنا بجانبه ويتباسط معنا ويطلب لنا آشياء من كل نوع 
باهتمام زائد ويسأل کل حین عن راحتنا وکنا مذهولین من ذلك. وبعد حوالي 
أسبوعین ردنا آن نذهب إل بيا الروحي لنعترف. ت سال عن الوقت الذي 
يأخذه هذا المشوارء ثم قال: "لا تتأحرا"! وبعد أن تعزينا عند أبينا الروحي رجعنا 
بالأوتوبيس وتصادف وجود حادث في الطريق فتأخر نا حثى الساعة الواحدة صباحاً. 
ثم علمنا أن سيدنا كان قلقا علينا جداً وسال علينا عدة مرات. . وفي الصباح سألنا: 


١‏ - أبوتا مى المسكين السرة التفصيلية 


"لاذا تأخرغا"؟ فأجبنا بأنه كان هناك حادث في الطريي“". 

لقد حلت الضيقات على أبينا متى هو وأولاده الرهبان في هذه الفترة يسبب 
البعض من الأكليروس والعلمانيين الذين كانوا يوغرون قلب الباباء والدليل 
على ذلك أنه عندما تصالح البابا مع الآباء عام ۹1٩4‏ قال أمامهم بالحرف الواحد: 
”الله يسامح الذين كانوا السبب في ذلك كل“!! 

ويسرد الأب كيرلس المقاري ما تم بعد ذلك: 
# ”وبعد أربعة شهور رُسم أنبا مينا أسقفاً على جرجا. وفي يوم رسامته تکلم 
البابا كيرلس مع الراهب کیرلس ان یرسمه قساًء لگنه استعفی. فاح عليه الباب 
فلم يقبل. ولکن البابا صمم. رسلی الاپ کرس طوال الليلء وقي الصباح أعلن 
للبابا أنه غير مستریح هذه الرسامة واتصلل بأبينا الروحي في حلوانء فقال له 
أبونا متی: "لا تف فإننا سنصلي من أجلك* . وكانت هله مؤازرة عظيمة له من 
الله. وتوجه ثائية للبابا وأوضح له أنه غير مستريح للرسامة. وتوسط الأب متياس 
السرياني واقترح أن يذهب الأب كيرلس لأبينا متى لكي يتفاهم معه. فسافر ول 
يرچع . 
بداية التفكير في الذ فاب إلى دادي الريان: 

وتقاهم أبونا الروحي مع الآباء الرهبان واتفقوا على أن يذهبوا إلى وادي 
الريان الذي كانوا يتوجهون إليه أحيانا للخلوة أثناء إقامتهم بدير الأنبا 
صموئیل). ففرح الآباء جداً واخ بوتا أن هذه هي مشيئة الله. ثم طلب من أحد 
الأحباء بعض المعدات حفر المغائر» وبعض الأكرلات كالبقول والدقين؛ وسيارة 
جيب لتوصيلهم إلى هناك. (ملخصة عن حديث الأب كبرلس). 


)١(‏ عن تسجيل للأب كبرلس المقاري: "جاعشا الرهبانية". 


اروج الثاني من دير السريان ثم مخادرة القاهرة إلى رادي الريان - ٠١۷‏ 


دصول أسر بمفادرة القالفرة. 

ويستطرد الأب كيرلس فى الحديث عماحدث بعد ذلك: 
# ”وقد ظهرت مشيئة الله فعلاً لتؤيد هذا الأمرء فقد فوجئنا بمجيء أنبا بنيامين 
مطران المنوفية السابق وأنبا مينا أسقف جرجاء وقد جاءا بنطاب شديد اللهجة من 
البابا يأمرتا أن نغادر القاهرة فى ظرف ۲١‏ ساعة لقلا بجدث كذا وكذا. أمور صعبة 
جداً. ويبدو أن التعليمات للأسقفين كانت ألا يقع هذا الخطاب في يد الأب متى 
لأن مضمونه غير قانوني» لأن الرهبان يفصل قي أمرهم مجمع لا شخص بفرده. 
فكان أنبا بنيامين يقرأ وينظر إلى أبينا الروحي بقلق. فقال له أبونا: "لا تخف يا 
سيدناء اقرآء وأنا كني أن أقول لك مضمون الخطاب". فسأله: "ما هر 
مضمونه"؟ فقال: "يا سيدناء نحن لنا هنا أربعة شهور كنا نصلّي فيها قائلين للرب 
إن اشئياقنا هو أن نعيش مثل آبائنا في البل؛ وننتظر علامة بمرافقة الله على هذه 
الشهرة اللقدسة فهذا الخطاب يعتر مرسلا فن السمله كعلامة تإكد لنا موافقة 
الرب على خحروجنا إلى الجبلء ومعناه الروحي: [انطلقوا]! وهكذا أرسل لتا الرب 
هذه الرسالة بيد اثنين من المطارنة الأعزاء ولاسيما أنيا بنيامين الذي يبه الجميع 
لأنه روحاني. وهذا یفرحناء فلا تخف یا سیدنا"!! 

”فتائر نبا بثيامین جداً وبكي وفل لأنبا مين "إل هذا الد يستخدمو تنا بهت 
الطريقة؟" وبدأ المطرانان يتعاطفان معنا وقال مما أبونا: "أنا أطلب أمراً واحداً | 
فقط: أن نصلي قداسات في الجبل". فقالا له: "وأنت تصلي من جانا آيضا ولا 
تنسانا". فقال: "إذأء صليا على راسي" ٠‏ ورکع آأبونا ووضعا أيديهما على رأسه 
رعا على رآسه. وکان ذلك ما جا لأ بينا الروحي» لأته شعر أن كنيسة 
المسيح الحية أرسلت لنا مطرانين لکي يودعاتا ویبارکا علينا. 

و"معنا بعد ذلك أنهما قالا للبابا إن هؤلاء الرهبان مظلومون وإنهم على حى 
كما أنهم مطيعون. فغضب البابا عليهما قاثلا: "إننى سأعمل وأعمل ..."“! 


۸ - آبوتا مت المسخين السمة الحقصياية 


هذه الصور تبين بعض معالم وادي الريان 
١‏ عن المقالة التي كنبها الدكتور 
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مغارة أحد الرهبان ويْرى المدخل على اليسار والشباك على اليمين 


نفس العين اإوسطى بعد ! 


حا 


بالسور الأسمنني 


العين الوسطى قبل إحاطتة 


بسوراً 


9 


ت ك 


دوم الوصو ت ای کد 
التدس E‏ 


الدیر قبل عام ٠۹۱۹٩‏ 


قداسة العابا كيرلس السادس هع الاب صني المسكي والأباء الرهبان العاندين صن وادي الريان ۰ 


الأب مثى المسكين وعن ينه القمفص صليب سوريال في هيكل الكاتدرائية 


"mı Î 


في إحدى الزيارات المسكونية للدير مع رئيس أساقفة كانتريري جورج كاري 


8 ۳ 


ر س 
1 
| 

| 


Në 


ا ا 


نيافة الأنبا بنيامين مطران النرفية يبارك الرهبان ديمطيير اليل: 
# ”وفي اليوم التالي جاء أنبا بنيامين وجلس مع أبينا الروحي جلسة روحية طويلة 
وتكلما عن وضع جاعتتا. ثم قال أنبا بنيامين إنه مستعد لأية حدمةء كما أنه يود 
أن يطمئن على الآباء. ثم استدعانا أبونا للمثول أمام نيافة أنبا بنيامين الذي ظل 
يسألنا واحداً فراحداً إن كنا راضين أن نعيش في الحبل» فقال له كل واحد منا: "آنا 
مؤمن» يا سيدناء أننا بصلواتك سنعيش بقرح من أجل الله"! فقال لنا: "هاتوا 
رؤوسكم"» وصلى وباركنا وقرا لنا القحليل قائلاً: "أ i"‏ نتم حاللون باسم الثالوث 
الأقدس؛ إذهبوا ولوا من أجلنا ومن أجل ا لفرحنا جدا إذ شعرنا 
بذلك أن الله نفسه يؤيدنا بفم مطران تقي روحانی “"! 

بل إن أبانا الروحى أكد أن أثبا بنيامين بارك رسامة الرهبان الجدد بوادي 
الريات إذ يقول بعد سنرات من عذا اللقاء “كيت تحت ظروف قاسية وغير 
مسموح لي ان أرغين آعداً لأ نيء؛ کیا تعرفرن مکفت عشر سنوات جردا من 
گهنو تي ومن رهبنتي بموجب إعلان في جريدة الأهرام وليس عن خاكمة قائونية 
ولکني ۾ أقف خم خدمة التي رعن آداء واجپی وکأن شیغاً ا جدث: لانن گنت 
أشعر في أعماق قلى أن الخطاً ضدی هو خطأا زمنی» فکنت عند قبول راهب لا أقول 
إن فلاناً صار راهباء بل أقرل: إننا قبلنا فلانا ي وسطنا راهباً واه "قلان" فةط! 
لأ نه رغم ما حدث فإن الكنيسة أرسلت لي مطراتا معه نفس ا لجل والسلطان 
الرسوليء وقد أعطاه لي ويمقتضاه يكتني أن أكهن وأخدم الله وأقيم الذبيحة 
وأرسم رهباناًء لدرجة أن أنبا بنيامين - الله ينيح روحه في السماء - كنت أرسل 
له المناطق الجلدية التي يلبسها الرهبان الحدد حول وسطهم وعليها أسماؤهم 
الحديدة. فكان يكتب على ظهر جلد المنطقة الخشن جوار اسم الراهب الجديد: 
بنعمة الله بنيامين أسقف المنوفية» ويرسل المناطق كلها لنا مرة أخرى. وهذا سر 


)١(‏ عن حديث الأب كبرلس المقاري المسجل "جماعتا الرهبائية"ء الحلقة الثانية. 
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أت لأول 0 


ردم الآباء مطرددين من أجل الرب. 

ا الآباء س a‏ رین ولکن الكنيسة ودعتهم بال پت 
ل قل يکي تی خا رای رم i ah‏ للانطلاق کما 
أرسلها أحد الأحباء وذلك آثناء صوم العذراء عام ۲۰ کہا جاء انيا بنيامن 
ومعه الأب صليب سوريالء وكان آنا بنيامین صائما ورفض أن يأكل؛ > ووقف لکي 
رانا وحن نركب العربات عند الغروت» ول تف دموعه طوال الوقت بل ظل 
يبکي بغزارة لأننا طبعا نقل له يڻ حن ذاغبونه بل قلنا إننا ذاهبون إلى اجبل: 
دوڈ آة تغرف مسا أن سکون ت 8 بالتحديد. لذلك فقد كان متاثراً جداً 
من الموقف: كيف أن الكنيسة تقسو على أولادها هكذا فتتركهم دون أن يعرفوا 
إلى أين يذهبون بمثل هذه الطريقة العنيفة ولا تسأل عنهم» هل سيموتون في 
الطريق أو خرج عليهم وحوش أو لصوص؟! أما حن فكانت قلوبنا ملوءة بالفرح 
لأننا شعرنا أننا نسير حسب إرادة الله وأنه هو معنا. فخرجنا ليلة ١۳‏ أغسطس 
١‏ وتوجهنا إلى الفيوم ونزلنا عند الأخ الحبوب نبيل فوزي (الأب يعقوب 
المقاري فيما بعد) في نصف الليل» فلما رآنا اندهش وكأنه يرى رؤيا. وفي الفجر 
انطلقنا بالعربات إلى جبل وادي الريان““. 
# ويرى الأب متى المسكين أن كل الالام والضیقات لا تتاتى في الواقع من الناس 
بل من الشيطانء فهو يقول: ”تعرفون كلكم سيرتي في المسيح» فهي ليست خافية 


۷( عن كلمته “الدعوة الإبراهيمية" لرهبان جدد مسجلة في .1۹۷٥/۸ ۲١‏ 
(4) عن حديث "جاعتنا الرهبانية" المسجل للاب كيرلس المقاري. 


١‏ = آپونا مق اللسكين الرة التفصيلية 


على أحد وكأنا يوجد بيني وبين رئيس هذا العام معركة لا تهداً النهار والليل 
منذ أن لدت من بطن أمّي. ومنذ ما قبل الرهبنة. الله يعلم كم كافحت وكم 
صارع معي العدو وقاومت مقاومة» كلما أتصورها أرى أنها ليست على مستوى 
قامة طفولة ولا قامة صبوة ولا قامة شبات ولا قامة رجولة. دخلت الرهبنة وإذ 
بالشيطان يقسم بأن يکون مستقبلي مظلماء > وذلك بأن مجعل نفسه ضدّي ليلا 
وٹهاراء فأصابني من کل جانب ومن كل إنسان أطاع صوت الشيطان. قاومني 
کش رون دون أن أماجمهم وطعنت بجميع الطعون. ولگن كانت كلمة الله شافية إذ 
شَفت کل جروحي وأوجاعي وهمومي» ولم يستطم رئيس هذا العام ولا من أطاعه 
N N REET‏ أو 
استطاع أن بحي را سي أو بعلي يائسا ولا لحظةٌ واحدة ولا طرفة عينء بل إن كلمة 
اله كانت لى سورا منيعا تسرت عليه قل سه الد دا 


«نشقم فنبارك تضطير ننمتيل, يغترى علينا فنمظ» رأكرة: ١١‏ ۳ا. 
وف تلك الكلمة تفسها قال ابض 
# "إنني ا أدافع عن تقس راتت ولکنی أكون حينئذ قد 
ألقيت عني نير المسيح وصرت علمانيا. إنني راهب وقد وأضعنا مذا الاضطهاد 
والضيق. ولكن بدون كلمة الله لن يكف الاأتسان عن الصراخ والشکری والتاوه. 
أما كلمة الله فقد كانت لي مرهماً وعصابة وطبيباً ماهراً يُدخلني غرفته محطما 
رج با را ان ف جم ا لقد كانت كلمة الله تعزيني 
ليلا ونهارا. وكما قال الرسول بولس: انشتم فنبارك تُضطهّد فنحتمل» یفتّری 
علینا فنعظا (۱کر٤:‏ ۱۳۰۱۲). هذه کانت ا بها للذا؟ شنت أضطيد 
وأقرأ فأمتلى قوة ثم أرذ بتأليف كتاب جيل للكنيسة""! كل كتاب خرح من يدي 


ل١)‏ عن عظته: “"كلية اش" التي ألقاما على رهبان جدد والمسجلة في أبريل 1۹۷1 
)1١(‏ ومن أقراعا الكتاب الذي كته وهر في أتون الضيقة: "مع السيح في آلأمه وموته رتبامته". أبريل 


اروج الثاني من دير السريان ثم مفادرة القاهرة إلى وادي الريان - ٠١١‏ 


كان بعد ضيقة عظيمة ومهاجمة بعد جرح (تعويرة). وليس خافياً عليكم أنني 
عشت تحت إعلان الحرم والتجريد والشلح عشر سنوات ول أفتح فمي» وطوال 
تلك السنوات كثبت كل التب الروحية هذه الت ترونها كما قيل اما يفتّرى 
علينا فنعظا لاذا؟ لأن كلمة الله كانت لى شافية*! 

# ”كلمة اله يا أحبائى دواء من نوع جديد أقرأها ناجد أنها عملت شيا يُذملء 
فأحرجتني من تجال الضيقة التي أنا فيها ورفعتني فوقهاء حي هو اسم الله الذي 
سيدين الأحياء والأموات. فإن كل ما عمل في لم يصب إطلاقا. والضيقة التى كنت 
فيهاء صرت أجدها تحت رجلي» والأشخاص الذين كانوا واقفين ضدي والأمور 
احبوكة التي كانت تعمل ضديء أجدها تحتي وأنا أعلى منها بكثير . أنظر إليها أجد 
انها لا تصل إلى ولا تصيبنى» وبتعبير آخر = سپ ان قلقه واخڈ على - ان کل 
ما عمال ضدَي أصاب ثوبي فقط؛ يعني نى "خبط في الحلابية ول يتعد إلى ما داحل 
ألا ung,‏ 

«تشتم فنبارك... یغتری علینا فنمظ» راکو ۲:٤‏ ۳): 

# لقد أتقن الأب متى المسكين السلوك يمقتضى هذه الآية. ففى هذه الفترة الحرجة 
من حياته التي تعرأض فيها لصعوبات جة من جهة الكنيسةء كان يهدي الكئيسة 
أفضل إنتاجه الروحى ويتمنى لما كل خر. ففى يونيو 1 أصدر كتاب ”العنصرة 
يوم = وکتب على غالافه: اڪ الثانية E‏ البابا كرلس السادس 
"الیاراگلیت“ وکت a‏ ”اة الثالثة لاعتلاء الباب گرلس السا 
كرسي الكرازة المرقسية لتكن أيامه سعيدة“. لقد كان اشتياقه الأكبر طيلة حياته 
أن ”يندم بيعة أجداده“ بحسب ما تعهد في شبابه حينما كتب على غلاف إنجيله 
ا دن 
والذي سجل فيه اختياره .والڌي اعتمد فيه على كلام الإنجيل عن الال والضيق أنهما هبة من الله ول 


يعودا بعد صليب المسيح عقوبةء بال هما هبة للاشتراك في آلام المسيح وبعدها الأشترك قي قيامة المسيم. 
() المرجم السابق. 


١‏ = آبونا مق المسكين السيرة المغصيلية 


الصغير: "هذا عهدي ودعائي: أن أخحدم بيعة أجدادي“. 


صالاة أبينا الردعى فى ظرف مشابه لبذه الظروف: 

وما أنسب أن نخثم تلك الفصول بصلاة أبينا الروحي أثناء الضيقات التي 
تعرضوا ها في دير السريان قبل خروجهم الأول من الدير» وذلك في معرض حديث 
له مع أبنائه الرهبان عن صلاة محميا التذللية المنسحقة (نح (١١-١:١‏ إذ ختم 
تأمله بهذه الصلاة حي حيث تضرع قائلا: 
۲ التكن أذتاك مصغيتين وعيتاك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك 
الآن نهاراً وليلا لأجل كنيستك الحرجة يا رب. لتكن الحبة التي أظهرتها على 
الصليب هي رجاؤنا في ضيقاتنا ومرشدنا إليك لكي نتوب» ونرجع عن آثامنا يا 
رب. إلى من نذهب يا سيد إلى من نلتجى ؟!! 
يا ليت راسي ماء وعيني ينبوع دموع فأبکي نهارا وليلاً قَتلّى بنت شعي! يا 
رب» انظر من السماء وتطلع إلى هذه الكرمة التي غرستها يمينك. 
يا رب» أشفق على الرعية فإن الذئاب قاربت على إفنائها. 
یارب إن البار قد فني والمستقيمون قد أبيدوا في وط الأرض. 
إلى متى يا رب تنسى هذا الشعب الحزين التعيس؟! ألعلنه يا رب نلنا كل 
هذا لأنه قد دعي امك علينا؟! ألعلناء يا رب تتحمل كل ذلك لأننا أولادك؟! 
1 اء لا يا سيد لابد من تمجيد امك وسط أولادك. یا رب افا رید آن حمل من 
أجل اسحك الالام والعارء ولكن لابد من القيامة والانتصار معك! اصنع معناء يا 
رب» ا سا لبرى ذلك مبغضونا فيخزواء للد يقول الأعداء إنه ليس له 
خللاص بإه. 
قم یا رب لاذا تنام؟! لست أنت يا رب الذي كنت تشفق على شعب إسرائيل 
بعد كل توبة فترجع عن غضيك وترفع عنهم خحزي الأعداء؟! ألست أنت يا رب 
الذي قبلت المرأة الحخاطئة النجسة وجعلتها من أخصائك ولل تذكر خطاياها؟! 


اروج الثاني صن دير السرياك ثم مشادرة القاهرة ازى رادي اران —- r‏ 


ألست آنت الذي اقتنيت بين تلاميذك عشاراً مكروهاً من جيم الئاس ووهبته کل 


إذن. يا رب» فإك خطايانا مهما عظمت لا يكن أن تعطل فيض عبتك لنل 
آ im.‏ 
مین ا . 


0 


?1 عن کلبته عن حصسلاة محمیا ف ١۳‏ فراير 1١1۹ء‏ قبيل خحروج الاباء الأرل من دير الريان. تسجيل 
الأب کيرلس. 


¥٤‏ - أبونا مق الُسكين السيرة التلصيلية 


إلى وادي الريان 
E‏ 
٭"أتمنى أن نعيش بالروح الذي عشنا به في الريان في 
أ عثف الظروف» وكان حبنا بعضنا لبعض ووحدتنا هي 
الى حقظت الحماعة عشر سوات وول الضيق إلى 
جد“. الأب متى الك" 


سوقم دادي الريان على الحريطة."' 

يقم وادي الريان على بعد RE. ٣١‏ جنوب غرب حافظة الفيوم» و“ 
اا تقریبا حال غرب دير القدیس آنبا صموئيل؛ و ای ا 

وقد استقر الأآباء الرهبان مع أبيهم الروحي القمص متى المسكين في إحدى 
فناطق راد الريات وتسمى جيل الريان أو ”ستاقر آلريان*. 

أما هؤلاء الرهبان الذين وصلرا للريان فهم: القمص متى المسكين. الراهب 
ميناء الراهب كيرلسء» الراهب موسىء الراهب إشعياء» الراهب ديرنيسيوس؛ 
الرأهب داود» الراهب اسطفانوس. 


السنة الأدل نى دادي الريان. 
إن قصة دخحول الآباء إلى وادي الريان وعثورهم على المغارة الكبرى جديرة بان 
نوردها بالتفصیل» إذ هی تصور مدى عناية الله وتدخله في قيادة وحفظ حياتهم في 


(*) عن كلمة الأب متى للرهبان الذين سافروا للخدية في أفريقيا مسسجلة في 1۹۷۷/18. 
انطر الخريطة في ملزمة صور وادي الريان. 


هذه البرية الشاسعة الجرداء. ويشرح ذلك الأب كيرلس الذي كان واحداً منهم 
قاتلا" : 
# [قمنا بالعربات من الفيوم فجر يوم ٠١‏ أغسطس .1٩٩١‏ وعند حدود جبل الريان 
a E‏ ثم دنحلنا في بلدة صغيرة دون قصد أو 
تیب فخرج علينا أهلها مع أولادهم بمظاهرة. وکان يكنهم أن يسيثوا إلينا 
ولک خرج من وسطهم واحد من العرب کان یتردد على دير آنا صموئیل سابقاء 
حيث قابل أبانا الروحي وقتها وحیاه أبونا وکرمه» وقد کان جیه لأنه جلس معه 
كثيراً ومع غيره من الأعراب» وكان اسه "عبد الحميد المكحل"؛ وكان رجلا 
خطيرأء وكانت له مصالمح في الحبل. فحينما شاهد هذه المظاهرة ذكر عبة أبينا وخرج 
س وط امل البلد المتجمهرين وقبل أبانا بحرارة ورحب به (لاحظ غرة اغبة ولو 
بعد حين). : ٿم سال عن المكان الذي نن ذاهيون إليهء ولا علم أننا متجهون إلى 
وادي لريان 5 قال: "انتظروني قليلاً حتى أحضر معي واحدا يعرف الطريق"! ول 
يڪن كل ذلك مصادفة» بل بترتيب إفي وکانه ملاك مرس من اله کدلیل 
للطريق! 
وصاعا إل مشازف الراص. وظللنا يوعا كلاا بنهاره ويله تدور فاحل 
الصحراء) لكي ندخل الوادي» ورغم أننا كنا فرحين جداً بهذه المغامرة لاقتحام 
الصحراء؛ إلا أن أبانا الروحي كان مضطربا جداً وخائفاً علينا. وأخيرا وصلنا إلى 
حدود الرادي عند مكان كنا نسميه فيما بعد العين البحريةء فنزلنا ورجعت 
العربات وتركتنا عند غين المياه» ثم أكلنا وشرينا بينما كان يونا جالساً متفكراً في 
تدير الث لنا]. 


(1) عن حديث "جماعتدا الرهبانية" اللاب كيرلس المقاري. 


۹ - اونا مت المسحن السرة التفصيلية 


دهكذا تحققت رذيا رآها أبونا مقى السكين ني الريان قبل سنتين تقريباً: 
j‏ وتذکر أبونا متى المسكين» حينذاك رؤیا کان قد رآها عام ۱۹١۸‏ حينما کان في 
دير الأنبا صموئيل للمرة الثانية (من ۱۹۵٩‏ إلى ۱۹0۹)ء إذ كان قد زار وادي الريان 
حيث أقام فيه أسبوعاً واحداء وكان ينام تحت نخلة أثناء الليل. ففي ليلة رأى أبونا 
می رؤیاء يسردها لعا المستشرق الألمائي "وتو میناردوس": ”بینما آنا سیر في 
الوادی؛ رایت غیغا جالہا انب باپ مخارة وینما اقبت عند اا وقال: 
"لقد انتظرتك هنا لسنين طويلةء تعال» هلم سال '. وقام هذا الشيخ وأخذ بيدى 
وقال: "سأعطيك هذا الحبل". ثم إن أحد الآياء الذي كان واققاً بالقرب مني (ني 
الرؤيا) ذهب إلى هذا الشيخ وحالا كان على وشك أن يلمسهء احتفى الشيخ“". 

وهكذا ت فقد جاء أبونا مع أولاده إلى هذا المكان لكي يسكنوا فيه وجلس 
معهم عند عين المياه ذاتها عام ٠۹٦١‏ (أي بعد سنتين من تلك الرؤيا). 

وحينئذ تذكر أبونا متى هذه الرؤيا وما ائتمنه عليه الرجل الشيخ أي وادي 
الريان. 
بء البحثت عن سوضع يبيترن فيه: 
# ويقول أبونا متى المسكين للمستشرق "أوتو ميناردوس": إنه بينما كانوا 
جالسين بالقرب من البثرء اقترب منهم بعض البدو وسألوهم هل هم جرد زوار 
آم هي أرض آبائهم؟ وفي البداية استهزاً بهم البدو؛ ولكنهم حينما تحققوا أنهم 
عزموا على البقاء في الوادي» قدموا لهم كل معونة. 

ويواصل الأب كيرلس كلامه عن جحثهم عن مكان يستقرون فيه هناك فيقول: 


r‏ المستشرق آوتر مینار دو س د ۳ گھاا: 
Christian Egypt Ancienl and Modern, the Caves of the Wadi Rayan, (second‏ 
edition} p. 473.‏ 


۱۲۷ السية االشصلية لی رادي ار بات-‎ - IF 


"كأنه كان تسليماً وتسلماًء إذ إن واحداً أوصلنا إلى عين الماء ثم جاء آخر ليوصالنا 
إلى داحل الوادي. فقد جاء بعد قليل أربعة مز العرب یرال واسم کبیرهم 
"علي الأحول" لأنه كان بعين واحدة وبعد أن سلم على أبينا الروحي سأله: 
"أنتم جئتم إلى هنا للزيارة أم للاستيطان"؟ فأجابه أبونا: "استيطان". فقال: 
"استیطان؟! ما حد يقدر يدوم في مکان کهذا. حن نأتي هنا أسبوعين في السثة 
بتعب كثير لكي نرعى الحمال"! فقال له أبونا: "نحن مجلس تحت النخل"! فقال 
الرجل متعجباً: "كيف تجلسوا تحت النخل"؟ فأجابه: "نعمل أخصاص (جع 
خص أي مظلات من سعف النخل) ونعيش بداخلها"! فقال الرجل: "لا ما 
تقدروا أن تعيشوا هكذا"! فقال له أبونا: "ألا تعرف مغارة في الجبل لكي نجلس 
نيها"؟ فظل الرجل يفكر؛ وكان عمره أكثر من ستين سنةه ثم قال: "زمان لا کان 
عمري ١١‏ سنةء كنت مع أبي» ووجدنا مغارة رهبان في هذا الحجبلء مغارة كبيرة وكان 
فيها ماجور وحبل خاص بالرهبان. فأخذناهما. أنا فاكر"! فقال له أبونا! "تشدر 
توصلنا إليها"؟ فأجاب: "الآن قد انقضى النهارء غداً في الصباح أحضر معي 
الجمال وأوصّلكم للمغارة". ثم انصرف“. 
# ”فتعجبنا جدا إذ كيف أنه بعد دقائق من وصولنا إلى هذا المكان يأتي هذا 
الرجل ويقول إنه يعرف مغارة كبيرة يمكنها أن تسعكم أنتم وحاجياتكم؟! ثم نمنا 
بجوار العين واستيقظنا مبكرين بفرح عجيبه ثم جاء الرجل ومعه أربعة جال 
أمكنها بالكاد أن تحمل حاجياتنه وكأن ال أرسلها بقدر احتياجنا تماما. ثم سار 
الرجل ونحن وراءء لا نعلم إلى أين نحن ذاهبونء ولكننا كنا فرحين جداً بصورة 
تفوق العقل» وذلك في وسط جبال الرمال العديدة التي اجتزناهاء وكان الرجل لا 
يرى بوضوح لأن إحدى عينيه مفقودة والأخرى ضعيفة. فقد كان ا تیدا جداً 
أن يعثر على المغارة. وبعد بحث كثير وتعب وجد مكان المغارة التي لم يظهر منها إلا 
شيفة بارزة وقال لنا إننا لو رفعناالرمال من تحت هذه الشفة جد المغارة“. 

”ولا أراد الرجل أن ينصرف قال له أبوناا "لا تتركناء فمن أين نأتي بالاء 
للشرب”؟ فأجاب الرجل: "هناك عين ماء أمامكم» ويمكنكم أن تأتوا بالاء منها". 


IYA‏ - اونا مت امسن السيرة 1 لعقفصيلية 


فقال له أبونا: "لا تتركناء فاعمل معروف أحضر لنا وعائين من البلاستيك". 
فقعال هكذا وأخذ بركة هو ورجالهء وتركونا وحدنا في البرية. ولكننا اعتيرنا أنه 
ملاك من الله لأنه كان من المستحيل أن نعرف مكان هذه المغارة بدوته! وكان أمام 
هذه المغارة مباني وآثار اكتشفناها بعد ذلك بجحوالي مس سنوات» وذلك مثل 
منشوبية“ كبيرة بها تجموعة غرف لتلاميذ أحد الآباء القدام *". 
# ويؤيد "أوتو ميناردوس" - الذي زار الأب متى في وادي الريان - ذلك بقوله: 
"يوجد دليل على أن المغارة الى سكنها الرهبان بوادي الريانء كانت مأهولة في 
القرنين السادس والسابع» ففي السقف ججوار المدخل توجد آثار بياض قديم سمكه 
حوالي ١‏ سم. كما يوجد دليل جعلنا نعتقد أنه منذ القرن السادس وما بعده كان 
هناك رهبان إما من دير أنبا صموئيل أو من أديرة الفيوم كانوا قد اعتزلوا في 
وادي الريان في وحدة كاملة. ولذلك يقال إن مؤسس هذا المكان هو أنبا صموئيل 
الذي كان يتعبد في هذا الجبل في موقم يسمى الريان مقابل الدير“". 

أما من جهة احتمال نسبة تلك المغارة إلى القديس مكاريرس الإسكندرائيء 
فيقول ”ميناردوس": ”يقول أبونا متى المسكين إن القديس مكاريوس رما كان يقيم 
أثناء الصوم الأربعيني المقدس في مغارة الكنيسة لأنه مذكور في سبرته أنه كانت له 
أربع قلالي: واحدة في جبلل نتريا وأخرى في برية القلاليء وثالثة في الأسقيط 
(شيهيت) ورابعة في الريان“. 


(8) كلمة "متشوبية" تعني "مكن رهياني" وأصلها قطي لماإ نشوبي). 

)١(‏ يقول العلاآمة ميناردوس: "وي الجزء الشرقيي "مقار الريان" اكتشف أبونا موسي (أنبا أندراوس 
أسقف دمياط فيما بعد) مغارة بها غرف آثرية تحوي الكثير من النقوش والصلبان القيطية“ - عن المرجم 
الابق مفحة .۸١‏ 


() راجم تتاب "كتائس رأديرة مر" لأبي صالح الأرسني. 


زل رادي الریان- ۱۷ 


ضيقات دسصاعب الميشة في دادي الريان: 

# يكمل الأب كيرلس حديثه: "في البداية نمنا بجوار سفح الجبل» وني الصياح 
الباكر أيقظنا أبونا قائلا: "كيف تنامون هكذا؟ قوموا سريعاً لكي تزيلوا الرمل 
عن المغارة". فظللنا نرفع الرمل بالمقاطف» وكان أبونا هو أول من حل المقاطف 
التي كان لاب أن تمتلئ بالرمل. وكان يعلمنا طريقة حمل المقطف حتى لا تقصم 
ظهورنا. وعندما كنا نرتاح قليلاً في الظهر كان أبونا محدثنا بكلام روحي يفرحنا 
وجعلنا نشعر كأننا لم نتعب» فقد كان يمكنه أن يوصل للمساكين الضعفاء قوة 
ومعونة إلمية. ورغم قلة الطعام كنا نحمل الرمل طوال اليوم! وكنا نريد ألا ينفد 
طعامنا القليل سريعاً حتى لا نتصل بالعال لأننا لإ نقل لأحد إلى أين نحن ذاهبون. 
لدرجة أن الأب مرسى الذي كان في وقت ذهابنا إلى وادي الريان ما زال سكرترا 
لقداسة البابا كرلس في البطريركية. لا سأل أبانا فيما بعد عن مكاننا قال له 
"لن نقرل لك حتى إذا سألك أحد لا تكذب وكانك تتستر على مکانں"! 

# "ثم قال لنا أبونا إنه لن يمضي أقل من ثلاثة شهور حتى يكن أن نتصل 
بالعالم. وكان معنا قليل من البطاطس تقوم مقام الخبزء وكنا غخبز كل ۳ أو ٤‏ أيام» 
وکان نصيب كل سنا خحبزتين في اليوم فقط لأن الخبيز كان عملية شاقةء إذ كنا 
حمل الماء والحطب على أكتافنا من مسافة بعيدة ثم نعجن ونخبزء وكل ذلك كان 
يتاج إلى وقت طويل وجهد شاق بينما كنا نريد أن نزيل الرمل بسرعة لكي 
ننشي المغارة ونعمل ها سوراً بحميها من الزوابع الرملية ا فیها. ورغم عدم 
توافر الدقيق وقلة الخبز فقد كانت بركة الرب وفيرة جدا! وكنا نأكل مع الخبز 
سبع زيتونات وملعقة عسل لكل منا أو قطعة جين مثل حجم علبة الكبريت 
وذلك لكي يكفي الطعام مدة ثلائة شهور. ولكننا كنا حتمل كل هذه المصاعب 
بفرح! وعندما كان العرب يروننا وحن نحمل هذه الأثقال كانوا يتأثرون جداء 


(۷) عن حديث "جاعتنا الرهيانية" املسجل للاب كرلس. 


٠١‏ - آبونا عى المسكين السيرة العفصيلية 


واآخيانا ببکون ومن شفقتهم کانوا يقرلون: "هذا ما يقدر أن يعمله أحد"» فنقرل 
هم إننا نعمل ذلك بفرح لأننا تركنا كل شيء لكي نعيش لله وهو الذي يساعدناء 
فكانوا يشعرون أننا جنا فعلا لعبادة الله“ 


أخباء التشسبم فى الجرائہ: 

بعد فترة وجيزة من وصول هذه الحماعة الرهبانية إلى رادي الريان. وبعد أن 
طردوا بطريقة مؤسفة حدث ما هو مر وأشنم من ذلكه إذ أن أسققف دير السريان 
كتب إعلاناً في باب الاجتماعيات مدفوع الأجر في جريدة الأهرام (۷ أکتوبر )٠۹٩۰‏ 
وقي جريدة مصر التي كانت تصدر آنذاك) ۱١(‏ أكتوبر )1۹١‏ أن الأب متى 
المسكين وأولاده جيعاً بالاسم قد جُرّدوا من كل الرتب الكهنوتية ولا تعترف 
الكتيسة برهبنتهم؛ وطبعا ما عدا الأب موسي لأنه كان لا يزال في البطريركية 
يعمل في سكرتارية البابا. هكذا أعلن أسقف دير السريان (وليس البابا كبرلس 
السادس)! 
# وكان الأراخنة كلما يتوجهرن إل البابا كيرلس يعاتبونه منصوص هذا الإعلان 
بقول فم: اذهبوا إلى الأنبا ثاوفيلس الذي نشر هذا الإعلان. وقد استهدفت هذه 
التجارب الأب متى أكثر من الباقين ولكنه عبر عن مشاعره تجاه ذلك بقوله عظة 
ألقاها على بعض الأحباء: 
# ”ربا کرمنی جداً جداً بان أضطهد وأضايق ظلماً من الشيطان والناسء أي من 
الأعداء الحفيين والظاهرين؛ وأبلغ إلى درجة الاختناق والموت» ولكن مع ذلك أبلغ 
إلى درجة الشكر بالق والرضا التا لدرجة أنني صرت مستعداً أن أقم في هذه 
الضيقة ا في هذا الام إلى مالانهاية!! فلما أعلنوا في الجرائد أنني شلحت 
من کهنوتي وجردت من رهبنتي وظللت هكذا لمدة عشر سنوات أطلب إطلاقا 
أن يراجعوا اسک ثم ثي منذ البداية لر اعترتس غلل الحكم > لأنهم كان يلزم أن 
پبلغوئي أو رسا وخددوا وعدا اة أو لفق واعط مهل ية ١١‏ يروما 
لكي آخذ معي اثنين من اامين وأدافع عن نفسي» فهذا هو قانون الكنيسة. ولكن 


إلى رادي الریان“ 1۸١‏ 


هذا لم بحدث» وإغا عرفت عن الإعلان بعد أن أعلن في جريدة الأهرام. واستطعت 
أن أقبل هذه انحنة وأحتملها وأرضى بها ثم شكرت الله عليها بسرعة. ويمجرد أن 
بلغت إلى حالة الشكر دحل قي قلبي فرح لا يكن أن أنطق به» فحتى ولا ألف 
مطانية كانت كافية لأن أذوق مثل هذا الفرح المثولد من الشكر على الضيقةء ولا 
حتى الأصوام ولا أي عمل عبة وبذل جعلني أذوق مثل هذه القوة التي لا زالت 
تدفعنى وتشددني وتعطيني البصيرة أعني قوة الفرح والشكر على أية ضيقة“! 

أما الأب موسي (أنبا أندرارس فيما بعد) فكان قد ترك البطريركية يوم ۷ 
مارس عام 1۹1١‏ (بعد وصول الآباء إلى الريان بقليل) وتوجه إلى وادي الريان 
حيث إخحوته الرهبان وأبوهم الروحي. وكتب يقول: 

"اضطرتني الظروف لترك البطريركية (أمس). وهذه كانت رغبتي منذ زمن 
طويل لأنني كنت متضايقاً جداً في هذا الحو غير المناسب لحياتي "*. 


اختباء اعتبال الضيقة: 
ویيشرح أبونا هذا الاختيار لکي ينتفم به السامعون للعظة: 

# ”الذي يتمم الوصية ويجتمل الضيق يأحذ صورة المسيح الذي قيل عنه: «احتمل 
سن طا ما لنفسه مثل هله (عب1۲: ۳). الذي إذ شتم یکن يشتم 
عوضاً. وإِذ تالم لإ یکن يهدّد بل کان ُسلّم لمن يقضي بعدل» (بط ۲: ۲۳). هذا 
هو المسيح. هذا هو رئيس الحكمة الذي سيحاكمني بناء على سلوکه وحياته هو. 
هذا هو الذي أعطانى الشريعة كلها لأعيش بمقتضاهاء وهو الذي حلت عليه هله 
التجارب كلها! قلت لنفسي: ماذا قالوا فيك؟ أرجعوك إلى امك العلماني؟ موافق. 
يعني كان امك إيه؟ بني آدم. إنهم م بجعلوك حمارأ ولا سخطوك نسناسا! زعلان 
ليه؟ اساك العلماني حلو! هل قطعوا شيئا من جسمك أو قللوا من عافرتك؟ 


(4) عن جموعة مراسلات الأب موسى السرياني. 


۲ - ارتا مش اللسحين الرة التفصالية 


زعلان e‏ اتا وش زعلاق پا رب يعني راضي؟ رضيت يا رب. م کات 
يقول لي: "يعني لازم تبقی فرحا ا خلاص یا رب أوعدك أن اكرون فرحا 
وأفرح اعيات ما وجرد أن قلت ذلك لا أستطيع ان اش س قدر فرحة الله 
التي ملأت قلبي وما هو النعيم الذي عشت فيه حتى اليو شيء يفوق الوصف! 
ولا تسألني: من هو الذي علمك وأدبك ورهبنك؟ أقول لك: الذين اضطهدوني 
هم الذين أدخلوني في هذا العز الذي أنا فيه! لأ ننى لما قبلت الضيقة برضى وشكر 
أعاننی الله فلحسست به وأمسكته ول اريه كقول E‏ النشيد الت ۳ 4ي)“". 


صالة اعتبال الصضيقة: 

وني موضم آخر عبر أبونا عن كيفية اجتيازه لمذه الضيقة من خلال صلاته التي 
كان يُناجي فيها الرب من فرق جبل وادي الريانء فقد سلم نفسه وباعها للرب 
حتى الموت إذ يقول: ”كان يوماً من أل وأججمل أيام حياتيء إذ مكشت طول النهار 
by ys.‏ 

"انظر يا رب» لو قامت الدنيا ضدّي فعيب علي إن دافعت عن نفسي. إذا 
رفعوا على قضية في الحكمة وقالوا: أنت تستحق كيت وكيت حتى الموت» فعيب 
على إن داقعت عن نفسي أو حتى اشتكيت! إن أدختّنى في الآلام حتى الموت 
وکات اسای ق یت وجل آر لیاق کی فی کان إو رت ر 
تأوهت أو طلبت العِوْض أو اشتكيت ...". هذا بيع من كل نوع. قلت له 
"صحيح أنت اشتريتني على الصليب» ولكنني أبيع لك نفسي اليوم"! فما أجملها 
حياة في المسيح! ما أجملها صفقة للبيع والشراء بينه وبيننا! هو اشترانا وتحن نبيع 
له أنفسنا وكل ما نملك حتى الموت. إننا نستسلم حتى الموت ولا نتأوه وذلك من 


ل4) عن كلمته: "الموعظة على الجبل" ف رفاع صوم الميلاد سنة 1۹۷4 وعظته لرهان جدد: "الدعرة 
الأبراهيمية“ عام .۹۷١‏ 
)١١(‏ عن كلمته لرهبان جدد "التلمذة الحقيقية" مجلة في .1۹۷٤ /۸ ۲٤‏ 


ر رادي ار بان“ ۸۴ا 


# وعن مشاعر البة غو الذين اضطهدوه قال: ”بقلي المادئ الحب ونفسي الوديعة 
التي لا تحتمل الحقد احتملتهم بصير. السلا ح کله ئي آبدیهم: ولکتني آنا ۾ امل في 
حياتي شعورا بالقساوة على إنسانء بل إن اشر أعدائى أحتضده كابن لأبي وأشي 
مهما عمل في ذلك الإنسان. وهذه عطية لي من ty‏ 


دی ادى ربسائله يرعن كيف استطاع أن يقبل فده الضيقة. 
# [كنا متضايقين جداأ فيما سبق من الضيقات التي أصابتنا ول نكن ندري أن 
النعمة كانت هي التي تدفمنا إلى ذلك فعا کا ری خطا. أ ماعات عض 
الناس لنا تتلف انفسنا أو تتلف سعينا أو تعوق سيرناء فكنا مخرج عن صوابنا 
وننظر أعداء لنا معنين في العداوةء فكانت الضربات تخد ي بداكها عضا وقد 
بُطيحان بالتفكير المتزن» فنظل زمنأً في حالة غير مشمرة روحياء جانحين إلى الشك 
الخيف من الناس ومن أنفسنا ومن هول الطريق. وكان هذا هو غاية ما يتمناه 
غدونا التظور وشي العظرر. ولكن كانت السسة ساعرة علیغا كبا يسهر الطبيب 
على المريض الذي برح به الميكروب العنيد!] 

[وكان العلاج الذي قدمه لنا الله - وهو آخر ما يدم لنا - هو أنه دفعنا إلى 
صيقة أشدا فتركنا نتضايق إلى أقصى ما يكن أن تكون الضيقة إلى الحدٌ الذي 
بعد لا مى ضيقة بل موتا إل أن اتكشف للوعي الإلمي فيتا أخيراًء وقي حة 
الروح» خطة العدو التي كانت كامنة في أعماقنا والتى من أجلها تَرَكنا الرب 
نتضايق كثيرأ إذ اكتشفنا على ضوء التجربة العظمىء» وبمعونة نور اش ما كان 
مدفوناً فينا من بغضة وغضب وحقد وعداوة وتحققناء فى نور عدل الل أن هذه 
البلوى متعادلة تماما مع ما فينا ككميتين متعادلتينء وكلا الكميتين يتساويان مع 


(11) عن حديث له لبعض الرعبان في أغطل 1۹۷4. 


= آبرتا مى النكين السمة التفصيلية 


اموت الأبدي وهلاك الروح. فكانت لحظة الاكتشاف لحظة رعب إذ تحققنا أننا 
ضائعون ورأينا الموت وااوية. وف رعبنا استيقظ الإيان فجأة فصرخنا من كل 
كيانناه فكان لطف الل وكان العبور. وكان عبورنا شاقاً مريرأء إذ لما اكتشفنا ما في 
نفوسناء صرنا غير راضين عن أتفسنا بل إننا كنا لائمين هما بل ومۇنبين بشدة. 
وصرنا قي عداوة مرة رة ونزاع مع أنفسنا تیدافا جا وان کفا | کارا وتبرأنا 
منها أمام الل! بدت لتا وكأنها حدعتنا العمر كله. وقد ذهلنا لا وجدناها تتمرغ 
في الحقد وتتنمّر في الانتقام وتستريح على تصورات الشر وإفساد المعادين لن 
فعلمنا أن العدو الشرير أصاب متا مقتلاء بل أخسسنا أتنا مقشولونء ورأينا بعين 
النفس أبواب الماوية مفتوحة والشيطان يستعد لابتلاعا! 

[لقد تيقظ الوعي الروحي فجأة في هذه اللحظة المرعبة ورأينا أنفسنا في شبكة 
الموتء وأدركنا بحسرة وشبه يأس مهارة عدونا الحفي» كيف أحكم الأقفال منذ زمن 
تعید» فوقفنا لحظة في حيرة مرة هي حيرة الموت. وكالفأر الذي ضبط في مصيدة 
قاسية يخبط رأسه في كل قضيب منها؛ هكذا كنا حتى أصابنا الدوار» وعبثا حاولنا 
الافلات لأننا كنا نريد أن نفلت بأنفسنا متها ومصيدة الدنيا قاسة تطق شل 
النفس ولا تتركها إنها محكمة لا نكر قط ولا ي يفتح بابهاء وكل النفوس التي 
تقع فيها كتب عليها الضياع إلى الأبدا! اا ا 
هي عمرنا كله وقضبانها هي من الإنسان ذاته وني جسده مغروسة فكيف 
الإفلات؟ ولكن بالايمان صرخناء واللإيان يفوق الدنيا ويفوق الحسد. لقد عرنا 
المصيدة لما جحدنا النقفس ورتا قوق اجام الد وکهرات اندي" 

وني إحدى رسائله للرهبان كان أبونا بحث الرهبان على غبة الأعداء والمسيئين 
إليهم ومن وأقع خبرته: 


() ون قراءة الرسالة بأكيلها في كتاب: "رسالل القمص سى السكين" من صفحة ٠١١‏ إلى صفحة 
Yt‏ 


الى رادي الریان- ١١ا‏ 


# [لقد وضعوا خطة عكمة لكي يُسکتوا فميء ولکن لا اظن نهم سيقدرون 
لان الذي يعکلم في هو الآن يتكلم فيكم وٺي کثيرين. انا م أسى إلى أحد منهم 
والله شاهد ولذلك فكل إساءة منهم نحوي ستحسب لي نعمةء فليتهم يزيدون! في ف 
وحدتي وعزلتي عن العام والناس والخدمة والآباء والإحوة سوف أمضي في خحدمة 
كنيستي حتى آخر نسمة في حياتي! لا ترتاعوا إذا أحاط بكم الشر من كل جانب» 
لأن الحق ف داحلکم و#الذي فيكم أعظم من الذي في العاله (ايو٤: .)٤‏ ولكن 
الذي لا يعلن الحق في وقته يطغى عليه الشر ويضيع منه الحق. لذلك فإن هذا 
الزمان هو زمان الحقء ولزمان الضيق ادخرنا المعرفة والحق والصلاج)"'. 
٭ رفي ا لأحد أبنائه يقرل: "اغبة نار غحصة ملم ساح مدب يشفی؛ 
إلمام كشاف يفضح المستور ويۋنب في الخفاء. ما وجدت في حياتي قوة ردتنی عن 
جهالتي أعظم من الحبة. وما عرفت مؤتباً لا يرحم تفاهتي ولا يستجيز بحي ولا 
يتهاون برذالتي سوى البة. الحبة عندي هما جرأة أشد سطوة على ضميري من نار 
جهنم! وأحاف وأرتعب من أصبع احبة حينما يشير إلى aE‏ العلاقة أو إسفاف 
غر معقول بالآخحرين مهما کان قبح موقفهم #احبة لاأ تبحا وكأن الحبة لا ترید منا 
إل أن نظهر كأولاد تلك الحبة (أي افش) الذين لا يعملون ولا يفكرون إلا بطقس 
ابیهم وسلالة پد 
# وفي أوائل مدة معيشتهم في وادي الريان: كان الأب مينا (المقاري) هو الذي 
يأتي بقافلة تحمل احتياجاتهم من الفيوم» وذلك بأنه کان يشي في نصف الليل لا 
أقل من ١١‏ ساعة مس قدا بالنجوم حتی اقرب قرية من الفيوم ثم پرکب 
الأوتوبيس إل الفيوم لإحضار الطلبات". 


1 المرجع السابق. 
8 عن رسالة لاحد آہنائه في ینایر .٠۹١١‏ 
(1#) عن حديث "ماعا الرهبائية" للاب كيرلس المقاري. 


- أبونا متى المسكين السيرة التقصيلية 


مثال للبحبة المبلية: 
# ويذكر أبونا كرلس المقاري أن ”الأب ربيتة دير السريان الذي كان قد أساء إلى 
الأب مى وأبتانه الرعبات وتسيب في خروجهم هن الدير وتشتتهب استيفظ 
ضميره بعد ذلك بمدة وبعد معاناتهم لعدة سنوات في وادي الريان» وبعد أن صار 
هو أسقفاء بعث برسالة إلى الأب متى المسكين يعتذر فيها ويتأسف عما بدر منه 
نحوهم طالباً الصفح والمغفرة كما أنه أرفق مع الخطاب مبلغاً من الال تعبيرا عن 
مسقا“ 

فجمع أبوتا الروحي الرهبان وقرأً عليهم الرسالة. فبدا منهم رآيان: الرأي 
الأول رفض الرسالة والمبلع امرفق بها بسبب إساءته لهم ظلماء والثاني قبول 
الاعتذار والمغفرة. فقال هم أبونا! ”امعوا حكم الله والإنجيل“. ثم حدثهم في كلمة 
مطولة عن موضوع ”اغبة فوق الحق“ والتي سجلها الآباء كتابة سنة 1۹1۷م» وهذا 
هو مضمونها: 
# [احبة هي إحدى مواهب الكئيسة ولكنها تأحذ حيرا ضيقاً جدأً في حياتنا حيٹث 
إننا خُدعنا كثيراً لأننا وضعنا ها حدودا كحاجر لنا عن البة. وإنني أضرب مثلا 
بنفسي: فإذا وجدت ٤آ‏ 8 يعمل شيعا فيه خحطاً أجد نفسي آمام أمرين: اما أن 
أسكت وأظهر له حبُي بعاطفة الحبة الإلمية التي تستر العيوب والخطايا؛ أو أواجهه 
باحق رأغتفه وأظهر له حط راه فقد عشت طول حياتي ليس مع الإخوة 
فقط بل مع الكنيسة والناس ومع العالل كله أتكلم الحق وأجعل الحبة خلفي. 
ولكننى في هذه السنة فقط أحسست أننى وصلت إلى حالة خطرة. وهي كافية أن 
کر جعي إلى الوراء كل أيام حياتي. لذلك فلاب أن تسود الحية]" . 
# ومرة قال الأب متى لاحد أحباء الدير: "إذا ظَلمت ودافعت عن نشك رها 
تنتصرء ولكن الحق سيخرج ضعيفاً باهتأء لأنك ل تدع الله يدافع عنك» ولكن إذا 


لآ1 عن: "رسال وعظات وادي الريان“ (سيصدر قرييا) 


آل راد ار یائ“ 4۷ا 


۳ 


ظلمت وصمت ول تدافع عن نفساك» ا 
اشا وحينما يحكم الله بيراءتك حينئذ سيحكم الحميم مرغمين - الأعداء 
قبل الأصدقاء - بهذه المراءة لأنه ۴إذا أرضت الرب طرق إنسان جعلل أعداءء أيضا 
يساو نها (أم11: ¥)*! 


الضايقات التي تمض لرا الرلهبان من البدد. 

يقول الأب كيرلس عن المضايقات التي تعرض ها الرهبان في هذا المكان 
الموحش من البدو والمهربين" 
+ ”في البداية تشكك هؤلاء ا فیا O ER Ey‏ 
رهبان! لأن ذلك المحان كان حطر | ویعتر وکرا لقطاع الطرق ومهربي المخدرات 
الدين كانت ممم قرافل تذهب إلى ليبيا. وقال أخرون عنا إننا نبحث عن الكنوز 
رااان اوا مجو علا ران غ اا رک ایوا رفا اتا ان 
نعاملهم بمحبة كاملة ولا حاول أن نسأهمم في أمور تجعلهم بتشككون ن فنا لذلك 
ss‏ وعندما يطلب أحدهم شاي وسکر مثلاً کنا نسأله عن 
عددهم» فإذا قال " SS Ls‏ 
خبزا رغم عدم و لديناء وإذا احتاجوا إلى طعام نعطيهم زيتونا أو جبنا. وكانوا! 
في البداية يكذبون فيغول أحدهم إل معه سبعة رغم آنه بمفردهء ولگننا کنا نعطیه 
وين سبعة. والذي كان يكذب كان ينجل ولا يعود مرة أحري. والذي لا بقرل 
الحقيقة منهم عندما يرى كثرة العطايا ينهد ويقول إنها حاجات كثرة فنشعر أنه 
كذب عليناء ولكننا كنا نقرل له: هذه بركة من الله يا شيخ العربه ولا نراجعه أو 
لابه قطز*! 

# "وظللنا هكذا نهدب هذه النفوس الشاذة فعرفوا من بساطتنا وخبتنا أننا 


عن الحديث المسجل "ماعا الرهبائية" للاب كر لس المقاري. 


۸۸ س آيونا مي المسخين السع 4 العقصيلية 


عابدون لله وأن کل ما عندنا نعطیه هم ولو كنا حتاجين إليه. فبدأوا يتعلمون 
الصدق ويطلبون احتياجهم الضروري فقط! وعندما كنا نعطي الواحد منهم أكثر 
من طلبهء کان يرفض بشدّة قائلا: أنتم تعيشون في جبلل أما أنا فأذهب إلى الريفه 
ولا آذ إلا الضروري! وهكذا استطمنا بمحبة المسيح أن نغير طبائعهم. ولو كنا قد 
عاملناهم بالمنطق البشري باعتبارهم أشراراً لكانرا يقتلوننا. وهكذا كان الله 
يعطينا هيبةً ورهبةً في عيونهم بدرجة تفوق الوصف. وكانوا في البداية يقولون 
فيما بيتهم: كيف يعيش هؤلاء الرهبان في الجبال بدون خوفه لابد أن 
أسلحة فتاكة! وبعد ذلك كنا عندما نكلمهم عن مبة الله للبشر كانوا يتأثرون جدا 
حتى إننا بعد عشر سنوات لا رحلنا من هناك كائرا يبكون بشدة على مفارقتنا شم 
فقد حرموا من الحية والمعونة التي كنا نقدمها هم بإخلاص وهم في طريقهم بين 
الفيوم والواحات“. 

وق ا کک لے ا نه ا ا له اد ایا مه ان 
بشتري ماعزتين لتربيتهما والاستفادة من إنتاجهما في تغنية الآباء الذين يكدون 
ويعملون فطلب من أحد الحمالين واه "سيف" أن يشتري ماعزتين من الريف 
حيث يسكن» ودفع له منهما على أن يأتي بهما مع القافلة القادمة (بعد حو ثلائة 
شهور). ولكنه لم يحضرهما لمدة جو ستة شهور. وكلما كان أبونا يسأله عنهما كان 
يلتمس لنفسه الأعذار. فشعر أيونا أنه تصرف ني المبلغ وبدلاً من أن يواجهه 
منطئه أراد أن جرها إلى بركة فقال له يا سيق لقد وهبت المعزتين لأبنك 
الصغير كركة من الآباا' فتاثر الرجل جدا من ذلك وتغير حى صار شديد 
الإحلاص والأمانة معنا ولا زال حتى اليوم يزورتا في دير أنبا مقار“! 


وبأخطاء ف البية» ر كر :١١:"‏ 

سرد لنا أبونا الروحي هاتين الحادثتين: 
# ”جاء مرة اثنان من البدو في الليل يطلبان تريناء وكانا جملان بنادق رشاشة. 
فانتهرهما أحد الآباء بشلة. فانصرفا غاضبين وهما يشوحان له بقساوة شديدة 


الى رادي الریان- ۱۸٩‏ 


رکاتھیا ترعذاند وات آبرنا م اتا بصي خارج الغارة فشعر بهما وما 
سائران تحت الغارة غاضبين ويتكلمان كلاما صعبا. فغضب أبونا جدا وقال للأب 
الذي انتهرهما اتقرا الله فان کان الله هكذا يسترها علينا وهم محترمونناء فهل 
تنتهرغما بوه االطريقة وما لان بثادق رشاشة. وتحن في جبل ؟! ثم جع الأباء 
وقال لنا ذلك. وطالب منا أن نصلي لاننا الآن في حطر حيث إنهم سيحاولون أن 
يعملرا معنا مصيبة!* 

”ثم صعد أبونا فوق الجبل لكي يرى قافلتهم. ثم حدث أمر عجيب إذ أنهم في 
ظرف نصف ساعة تركرا الوادي وانصرفوا بطريقة غير متوقعة. لقد كان يكنهم 
أن يؤذونا أو ينهوا علينا جيعاً بلا أي راد ولكنهم خافوا ومضوا“. 
رخدت س أخرى في ليلة عيد الخطاس أن جاء أحدهم في نصف الليل لأنه 
رأى مغارة الكنية مضيئة أثناء تسبحة العيد فخرج إليه أحد الآباء فلما سأله 
ار طلبه أجاب إنه بريد سيجارة فانتهره لأنه أتی في منتصف الليل. 
فشوح له الرجل بغیظ قائلا: ”لا أرید شیا منکم". ثم ٹم قال "إني سأخلص على 
هؤلاء الرهبان ... هل جاءوا إلى هنا سکسرا فجاء وصفق آخری. 
فخرج ایشا أب آخر» وكان الرجل هذه المرة ملا لکي يقترفا جريته» فرفع 
بندقيته على هذا الأب وقال له: ”انتم ستتحكمون فينا؟ أنا أقول لك أحضر لي 
طلباتيء هات شاي وسجائر والا.. !!" فسمع أبونا الروحي هله المناقشة وخرج 
مسرعاً من الكنيسة ورأى الرجل وهو رافع بندقیته» فأنبه بشدة فائلا: "بی کده 
يا شيخ العرب؟ تأتي ل لتأحذ مزاجك في نصف الليل من عبد اله بالسلاح؟ هي 
دي المرجلة"؟ فخاف الرجل من ثأنيب أبينا الروحي» وللحال وقعت من يده 
البندقية على الأرض وقال: "ل عدت أبداً*! ثم قال وتا للأب الراهب: "اذهب 
واحضر له کل ما یریده واملا بطنه لأنه جاء في نصف الليل ليأحذ من عبّاد اش!!" 

ولا أحضر الراهب له طلباته موضوعة في غربال» ذهب لكي يعطيه إياهاء ولكن 
الرجل اام بدا عاف لأ نه کان عندهم عقيدة أنه إذا رفح أحد السلاح على اخر 

في اجحبل يكون كأنه قد قتل ولن يُعتّى من القتل. فشك الرجل حتى أنه صار وهو 


١‏ = ابوتا مق اللسكين السرة التفصبلية 


2 
المسلح هر الخائفه وقال له الأب الراهب: "أمان يا شيخ العرب أمانء تعال ولا 
تخف". فقال له الأعرابي: "اترك الحاجة على الأرض واذهب"! فقال له مرة أخرى: 
”آماڻ لا خف" فرفض. ثم وضع له الغربال على الأرض ودخحل المغارة فأخحذ 

الرجل طلباته ومضى! 
# وقد انتشرت هذه القصة بين الأعراب فأتوا وسألوا الآباء: "من هذا الذي رفع 
خودت شي ده وهل كلها اسو بدبر ها أ لله ون ل څنافه هن ا ا 
# كما أن الأب كيرلس يذكر المخاطر التي واجهتهم من الوحوش فيقول: ”كانت 
بوجودنا. ولا جاء ناحيتنا انطبعت آثار آفدامه في الرمل. كما أنه اقتفى آثار أقدامنا 
حثى وصل إلى المغارة الكبرى التي كنا نام فيها (حتى حفرنا مغائر أخرى) ولكندا 
حولناها إلى كنيسةء وكان ذلك بعد الغروب. وقد ظن أحد الرهبان أنه أحد 
العربان وخرج لكي ينتهره فوجد أنه ذثب طويل ومرتفع وحجمه رهيب ويشي 
بکریاء. ثم آنه لا أ جد مناوشة من أحد واصل مشيه فرق المغائر وانصرف وترك 
الجبل ولم يوجد له أثر بعد ذلك. كماحدث مع رهبان آخرين أن واجه کل منهم 
ذئياء ولا م خف الراهب منه ولا حاول أن شخيفه بالعصا التي محملها (وأحدهم کان 
يحمل بلطة لتقطيع الحشب) أسرع هارباً. وكنا في الليالي القمرية نجلس ونستمم 
إلى كلام أبينا الروحي ونعود إلى مغائرنا متأخحرين؛ وكان الرب محافظ علينا. وهكذا 
تيشنا عيلة سنوات ۳ وادي الريان نشعر بعنابة الله العجية حط بنا لتحر سنا من 
U‏ 
الجرمين والوحوش . 


ل1) عن الحديث السجل للأب كلس المقاري "حاعتنا الرهباتية". 
ل9) المرجع السابق. 


إل رادي الریان“ ١؟!‏ 


ماد متس المم: 
# ”كان جهاد الآباء فى تلك الطبيعة القاسية. من أعمال شاقة ومياء مالحة وقلة 
طعام» جهاداً حتى الدم» بل إن أعراقهم كانت تتزج بدمائهم في الكثير من 
أعمالهم. ومن أمثلة الأعمال الشاقة: كانت المغارة في البداية عبارة عن شفة بارزة 
في سفح الحبل» فأنحرجنا منها آلافا من مقاطف الرمال. كما أن آبانا الروحي اهتم 
بعمل سور من الحجارة أمام المغارة الكرى حتى لا تردمها العواصف ولأن الآباء 
كانوا بمرضون من برودة الحو عند القجر. وكات ا في الشتاء يطرح البطاطين 
من علینا ویلفحنا برودته وکات الو کالثلج. وقد أصیب الأب کرلس بالتهاب 
رئوي وظل يصرخ من الالحتناق كما أمییت بعض الآباء رت برد شديدة! 
وكان المواء محملا بالرمل. ولا عملنا للمغارة الكبيرة شیاکاً وبابا بصعوبة بالغة 
وغطيناها بالخيش بدأنا ندفاً قليلاً “ 

”ثم بنينا مذجاً في المغارة الكرىء. وأقمنا عليه أول قداس في أول صوم الميلاد 
بوم ١‏ نوفمبر .1۹1١‏ ولا كان معظمنا ينام في المغارة الكبرى الت كانت تثضيق بنا 
طلب أبونا من بعض الآباء أن محفروا مغارة لكل راهب عل فار حجم چسمه 
وکان كل راهب يستعمل الرمل الخارج من حفر المغارة كاتر أمامهاء ولا ضاقت 
بنا المغائر طلبنا زيادة الحفر بمقدار قفص واحد لكي غوي ثيابنا وحاجاتنا 
الضرورية.“ ۰ 
سشلة الياه.: 
# ”وظلت مشكلة المياه: فأحطنا عين الماء باريد وعملنا شبه حديقة صغرة 
وطبعا کاتت الياء ترشح من الأرض وبها نسبة كبيرة جداأً من الألومنيوم فتأذينا 
متها جدا وآصیب ابرا باسهال عستم كما أصيب مخظما بالاسهال فكانت اليل 
خطرة جدا جداً. وعملنا أحواضا کل منها مترین قي مارین. وزرعنا بعض اجرجر 
والفجل والسبانخ. لأن أبانا قال إننا إن لم نأكل شيئا أخحضر سيصيبنا المزال! 
وكانت إحاطة هذه المزروعات من الرمال أمرا بالغ الصعوبةء لأننا لما استعملنا قي 


NAT‏ = أبوقا مش امسن الس ة الحشصلية 


ذلك جريد النخل المدبب كان السيل (طرف جريدة النخل المدبية) مجرحنا ولا رأى 
العرب ذلك كانوا يصرخون ويقولون إن هذا غير معقول» فم محتملل ذلك؟! أما 
نحن فكنا نعمل ذلك بفرح شاعرين أننا من أجل الرب نموت كل النهار! وكان 
أبونا هو الذي يخرس الحريد. وكلما كنا نناوله الحريد كان مجرحنا ويسيل الدم 
حتى إن سور الحديقة كان معمولا بالدم!! هكذا كنا نكافح من أجل القليل من 
المبرجير. وبعد سنوات اكتشفنا عين مياه أمام المغارة الكرى فاضت بغزارة إلى أن 
عملنا لها قاعدة حرمانية و ممساقط وجاري مياه خحارجية كانتت الحمال تشرب منها 
وكنا غلا من مساقط المياء البستلات*. 

# ”وني خلال خسة شهور صارت هذه المياه يركة كبيرة حجمها حوالي ربع 
كيلومت سربح. كما أن االشجر التي زرعتك غا جدا والدوى سار لخلا عاليا. وى 
العرب هذه البركة "عين الآباء". وصرنا نتغنى بهذه العين ومياهها التي هي أشبه 
بالياه التي حرجت من الصخرة لبي إسرائيل في سيناء لأننا كنا نتعب من قبل 
جدا في الحصول على المبا» وإذ بيد الله تضرب لنا الصخرة فتخرج لنا المياه بغزارة! 
وهكذا فرحنا لأن الله عرّانا حتى نقدر أن نعيش في تلك السنوات الشاقة في ذلك 
اللقف * . 


غنابة اله زتر بره لميشة الآ باءء 

# وكما عال الله قدي شعبه في البريةء هكذا عال بعثاية فائقة الآباء ى الريان 
حيث يقول الأب كيرلس: "أما من جهة التمرين» قكانت عناية الله بنا عجيبة جداء 
لأنه ل يكن أحد مسئولاً عنا في العالمء فقد حرجنا ولم ندير أمور معيشتنه ولا من 
يعو لناء > لأننا كنا مستندين على اليد التي تعول العام كله. ورغم أننا وحن شباب 
کان کل واحد يطلب ما یناسبه؛ إلا أن كل شيء كان يتكفل الله بإحضاره وأكثر نما 
نطلب أو ثفتكر! 


١‏ عن الحديث المسجل لالاب كرلس "جاعتنا الرهبانية". 


م 4 - السيرة الشصيلية إلى وادي الریان- ۱۴۳ 


”وهكذا كان الله يرسل لا المعونات بصورة فائقة الوصف. فقد كانت 
احتیاجاتنا من كل صنف تأتى في وقت لا نتوقعه. من خضار إلى آدوية وغير ذلاك. 
وكانت الأشياء ترسل فنا جانا عن طريق يلت “القرق السلطاي* مركز إا 
بالفيوم). ومن هناك كان الله قد هيا لنا أسرة المرحوم أبو وليم تاجر الحبوب لمدة 
عشر سنوات» فكان هو وزوجته المباركة يعتبران أتفسهما مسئولين أمام الله وأمام 
ضمیرھما عنا فی الریان''! وکنا نتعجب لان من یرید أن یحضر لنا شیا کان لابد 
أن يأتي عن طريقهم» فيستضيفونه ويرسلون الأشياء مع "عم سيف" الجمال. 
وكانت قافلة الجمال تخرج من بيتهم في نصف الليل (في الصيف) وتصل حتى 
الغائر بعد ١۷‏ ساعة تقريباء وفيها كل الطلبات التي كان الرب يرسلها إلينا 
وكانت تلك الأسرة تحسب وقت انيلجنا إل الدقيق والليز مغلا 

"وأحيانا كان بهي الدقيق. فنقول:؛ "الرب يستر". فنجد أن الرب قد ستر فعلاً 
نيصل الدقيق في نفس اليوم أو ثاني بوم! فكانت رعاية الله لنا عجيبة جداً جداً! 
ونحن في أرض جرداء» وليس لنا أي اتصال بالعالم؛ وأبونا الروحي لم يرد آن یتزل 
منا أحد قط. 

ثم كنا نسمع أن احبين بجتمعون كل حين ويقولون إنه قد مرت مدة طويلة ولم 
نرسل شیا إلى الآياءء وهم غالبا حتاجون فمذا أو ذاك. فيأتون إلينا بكل ما نطلبه 
وما لا نطلبهء لدرجة أن بعض الأدوية كانت تأتي وأبونا يتعجب ويقول: "من 
الذي طلب هذا الدواء"؟! فنجيبه: "لا أحد"» فيحتفظ به» ثم بعد قليل يحتاج أحد 
الرهبان إلى نفس الدواء! ومرة جاء إلينا دواء للملارياء وسأل أبوتا عمن طلبه فلا 


)١(‏ كانت هذه الأسرة المباركة قد ارتبطت بالآباء عندما كانرا فى دير أنبا صموئيل. إذ لا اضطر الأب 
متى أن يرسلل الاب مينا إلى فرية العْرق لكي يرسل من هناك المواد اللازمة للمبائي. تعرف بهذ الأسرة التي 
ساعدته كثرا. تم ظلت تلك الأسرة تعتبر نفها مسلولة عن الرهان حتى بعد أن سكنوا في وادي الريان. 
ورغم أن أولادهم كانوا يتعلمون في القاهرة. إلا أنهم | يغادروا قريتهم إلا بعد أن غادر الرهبان واضي 
الريان! 


= يونا مئ اللسحي السية الحقضلية 


عبد أن آحدا قد طلبه. فقال: "احتفظوا به". ثم بعد أيام قليلة ظهرت على أحد 
الآباء أعراض اللاريا! ومرة أخرى جاء إلينا مصل عقرب دون أن نطلبه» وبعد 
قليل لدغت عقربة أبونا إشعياء! وهكذا كان الله يدبر حياتنا حتى في الأمور التي ر 
نخطر على بالنا ولا نستطيع أن نعملها فكان هو يسبق ويدبرها لاإ 

# ”وحدث مرة أن ضرسي كان يؤلني بشدة وكان لابد من خلعه و تكن لدينا أية 
مواصلات» فتساءل أبونا: "ماذا نعمل لك"؟ فأجبته: "إنتي أصرخ من الأ طوال 
الليل". فقال لي: "أصبر حتى الصباح ولو تعبت منه أخلعه لك". وكانت عندنا 
ماكينة خلع الضرس وحُقن البنج. ولم يسبق لأبينا في كل حياته أن عمل شيئا 
کهذا. ولکنه أعطى لي حقنة المخدر في اللثة مضبوطة تاماء ثم خلع الضرس بدون 
أل! وتعجب أبونا كيف أن الرب أعطاه هذه الإمكانية كلها في اللحظة التي 
اححجنا فيها إليها! كل ذلك جعلنا نتيقن ونحس أن الله خوط علينا بنعمته 
وملائكته. كما أنه كان يعطينا رهبة وغافة في أعين العرب واللصوص ويهبّى لنا 
كل الظروف المادية والروحية التي تناسب خلاسن“". 

# أما العلامة ميناردوس الذي زار الآباء في وادي الريان بطائرة استعارها من 
شركة بترول» وهبط عليهم » فيروي كيف كانت عناية الله تشمل الرهبان هناا 
بواسطة بعض الأحباء فيقول: "كان المهندس نبيل فوزي (فيما بعد أبونا يعقوب 
القاري المتنيح)ء الذي كان يسكن مؤقتا في بيت التكريس جلوان» كان يسافر 
بالسيارة الحيب عدة مرات في السنة إلى عين الريان البحرية لإمداد الرهبان 
بمؤونتهم التي لسبب أو لآخر ما كانوا يستطيعون نقلها عن طريق الجمال مثل 
الكتب والأدوية.. إم. وسن ناحية أحرى» كانت الوسيلة الوحيدة للاتصال بين 
متوحدي الريان والعا هي قافلة شهرية من الجمال تقوم من قرية العْرّق 
الساطاني ف جنوب الفيوم مله بالمؤونة المنتظمة من الطعام. فقد كان من 


عن الحديث الاب لللأب كرلس: "ماعا الرعبائية". حلقة ۳. 


ر رواحي الى بائ ١٣ل‏ 


المستحيل الدخول إل وادي الريان سواء بالعربة الحيب أو اللاندروقر يسبب 
وجود كثبان رمال كثيغة (سيوف رمال) تغلق المدخل الشرقي للوادي» كما أن أبانا 
مت قد وص الشساتین با يسمحوا لأحد من الزوار بانجيء إلى وادي الريان". 


زصف الحياة فى سغاشر الريان: 

ثم وضع أبونا عدة قرانين للجماعة لا تقل عن قرانين الحياة التوحدية 
القرون الأول» بل هي امتداد لما كما قال العام المستشرق أوتو ميناردوس 
کتابه: 
# [تبع متوحدو وادي الريان بصرامة النظام التوحدي للحياة النسكبة كما وضعه 
آباء البراري المصرية في القرون من الرابح إلى السادس. وحسبما قال أبونا متى 
السكين. فإن القديس مقاريوس الأسقيطي #أنبا مقار) كان بثابة التموذج الأعلى 
للحياة التوحدية والنسكية. ويمكکت الرهبان عادة في مغائرهم في الريان طوال 
الأسيوع فيما عدا يوم السبت بعد الظهر ويوم الأحد حينما جتمعون أسبوعياً في 
مغارة كنيسة الملاك ميخائيل. وقي الواقع كان هذا الاجتماع الأسبوعي يُشكل في 
القرون الأول للرهينة جزءا مكملا للحياة الرهبانية في نتريا والقلالي والأسقيط؛ 
وهكذا كان الأمر في رادي الريان. ففي يوم السبت بعد الظهر جتمم الرهبان في 
مغارة الكنيسة لصلاة السواعي 0 التي يعقبها رفح جخور عشية. ثم يعودون 
إلى مغائرهم؛ وفي يوم الأحد باقر جدا جتمعون لصلاة نصف الليل والتسبحة 
ورفع جور باكر ثم صلاة القداس الإلمي. وكان أبونا موسي أو أبونا مينا يصليان 
القداس بالتناوب"". وبعد صلاة القداس الإلمي يشترك الرهبان قي تناول الطعام 


i: a: 


۳۴ ارتو مبناردرس؛ المرجع السابق صفحة 1۹. 

() كان تلائة من رهبان الربان كهتة هم الآباء متي السكين وموسى وميا وق الصيرم الأربعتي كان 
التوحدون لا بخرجون من مغائرهم إلا في سبت لعازر حشى الجمعة العظيمة حيث يُقيمرن أسبوغ البصخة 
ا الك سء 


- آيوتا م الكن الي ة التقصسيلية 


معا على ماثدة الأغابي. وذلك في صحن مغارة الكئيسة, وهله الرجبة كان يعذها 
آبونا الراهب الف بالطبخ. 
# ويوحي الاجتماع الأسبوعي ي صحن مغارة الكثيسة بالطابح الديني وشبه 
الطقسي طمذه الوجبة كما في القديم التي كانت تسمى بأكلة الأغابي. وكان هؤلاء 
الرهبان درجة عالية من التقوى الشخصية؛ فمن المعروف أن المتوحدين يعتكفون 

في قلاليهم لغلا يتشتت يتشتت ذهنهم بالمناظر والأصرات المعتادة التي لمذا العام والتي 
تمنعهم من متابعة بات التأملية. فعلى سبيل الثال فإن الأب االمتنيح) 
اسطفاتوس ل يترك مغارته لمدة سنة إلا لحضرر القداس الإلهي. وفي خلال الأسبوع 
يطيخ بعض التوحدين طعامهم الخاص في قلاليهم مستخدمين الخشب الذي 
مجمعوته من الوادي كوقود. وكان البعض الآخر يتمثل بتوحدي القرون الأولى 
فيمتنعوك عن الطبخ طرال الأسبوع. دهم عاد يلون ا أو مرتين ل 
اليوم ظهرا وي الساعة السادسة مساء. وكان الماء هو شرابهم العادي وأحیانا 
يشربون الشاي. 
# [وكانوا يشيرون إلى قائدهم الروحي الأب متىي باسم "أبونا"ء وهو إنسان 
ملهم وله مواهب روحية فائقةء وكان هو بالطبع أب اعترافهم جميعاء وقي غيابه لا 
باحذ أحد مكانه. وكانوا جيعاً تقريباً يقضون وقتهم في الصلاة والتأمل ونساحة 
الكتابات الروحيةء مثل ميامر مار إسحق السرياني وكتاب "سلم السماء" 
للقديس يوحنا الدرجي الذي يعالج الفضائل والرذائل الرهبانية. 

[والأب متى المسكين له عدة كتثابات نشرها دير السريان وبيت التكريس. 
وکتاباته عموماً تعکس وعياً تصوفياً (میستیکيا) روحياً قوياء وبعضها له طابع 
وطني وقومي أيضاً. 
# ومتوحدو وادي الريان جادون في عاولتهم الاقتداء بالحياة التوحدية في البراري 
الصرية كما في أجيال الرهبنة الأول» إذ يعتبرونها هي "جوهر العصر الذهي 
للكنيسة المسيحية". وإن وجد بعض التشابه بينهما؛ إلا أنه توجد أيضاً بعض 
الاحتلافات. 


لی وادیي الریان- ۱۹۲ 


فبينما كان معظم رهبان القرون الأول ينتمون أصلاً إلى الطبقات الاجتماعية 
الوضيعة ومن الفلاحين البسطاء فإن متوحدي وادي الريان کان معظمهم من 
خريجي الجامعات. اا و ا 
الاطلاق فالقديس أنبا مقار مثلاً كان جملا وأنبا مقار الإسكندراني كان بائع 
حلوی. وكان الأبوان بامو وبفنو تيوس ا وهکذا کان رهبان نترباء إذ ما كان 
سمح للدخرل إل الرية الداغلية إلا للذين تحردوا على حظف العيشة والزهد 
في العالم. وكان الرهبان المتعلمون أو الذين ينتمون إلى طبقات اجتماعية عالية 
غرباء عن مصر مثل الأباء بالليديوس وأرسانيوس ومکسيموس ودوماديوس. أما 
في وادي الريان فالرهبان مصريون حاصلون على شهادات جامعية ومن ذوي 
الوظائف» ما يعني أن تضحيتهم كبيرة إذ أنهم تركوا وظائفهم ومكانتهم 
الاجتماعية. وكان بعض متوحدي الريان ممم خيرة جياة التوحد لأنهم کانوا قد 
سكنوا لعدة سنوات في جبل "صرابمون" بوادي النطرون. 
# وفي القرنين الخامس والسادس كان مكنا لأي أب عنك في الأسقيط أن يُلبس 
الثوب الرهباني لأي مبتدئ. ولكن بعد ذلك أصبح إيغومانس البرية هو الذي 
يقبل أو يرفض طالب الرهينة. أما في وادي الريان فقد كان الأب متى المسكين هو 
صاحب قرار قبول الإخرة الجدد. ولا طلب بعض أعضاء بيت التكريس جلران 
الاتضمام إلى رهبان الريان طلب منهم الأب متی الانتظار حتى يتم استعدادهم 
وتهيلتهم للانضمام إلى تلك الياة التوحديةء وهي نفس الشروط التي وضعها 
آباء الرهبنة الأوائل مثل الزهد الكامل في العام بكل ملذاته وهمومه وترك 
الأسرة وأي ملكية لأي شيء. 
# [ولم یکن متوحدو الریان يرتدون زيا موحداء مع أنهم جميعاً يلہسون جلبابا 
أسود بدون حزام (النطقة. وكانت تحت الجلباب)ء وصندلاء ويلبسون طاقية سوداء 
على رؤوسهم كالتي يليسها الفلاحون والبسطاء وبعضهم يلبس فوقها شالا يلتف 
حول الرأاس والرقبة والكتفين. وكان عدد كبير منهم حمل أسعاء لآ باء وأنبياء العهد 
القديم. ولا سئل الأب متى عن ذلك قال: إن العهد القديم يلقي بأضواء قوية 


۹۸ - آيونا مي امسن الس ة التفضصيلية 


على العهد الجديد. وكذلك العهد الجديد لا كن فهمه إلا بقراءة غلصة للعهد 
القديم. وهه الأسماء م عط عبثاً ولكن بحسب ملامح الشخصية الروحية والقلب 
الداخلي لكل واحد رها لیس من السهل اكتشافه لآي إنان! كما أن الاسم 
المختار س ترك اتطباعا ا ودائما على الراهب. وعند اختيار اسم الراهب 
تجتمع جيعاً وتصلي ثم نقرر الاسم 

# [آثناء زیارتنا سالت أبائا متی عما إذا كان هو أو أحد تلاميذه قد فكر في زيارة 
القدس والأماكن الملقدسة؛ فأجاب: "أورشليم هي هھنا في هذه المغائر وحوطماء فما 
هي هغارتي ر المكان الذي ولد فيه االسيح الخلس والمكان الذي دحل فيه 
المسيح إلى راحتهء والكان الذي قام فيه عدا من الأموات. أورشليم هي هنا وكل 
الغنى الروحي للمدينة المقدسة موجود في هذا الوادي. هنا القير المقدس, وهنا 
جبل الزيتون. وهنا عدد البثر يوجد نهر الأردن"! 


دصف الغائر التي سنا الآباء ني دادي الريان: 

# [ويسكن متوحدو وادي الريان في عشر مغائر منحونة في حجر جيري طبقي (آي 
رسوبي) قي السفح البحري الشمالي" وتنقسم المنطقة السكنية للمتروحدين إل 
حون من سبع مغائر ما فيها مخارة الكنية ومغارة ملحقة للدواب والمافة بين 
المغارة التي في في افص الشرق والمغارة التي في آقصی اقرا عن جرالي ١‏ يلور 
ورغم أن المسافة بين المغاثر وبعضها تختلف كثراء إل أن متو سط المسافة بين المغارة 
والأخحرى حرالي 0 

اویوجد توعان ران ن المغائر: واحدة دات حجرة وأحدة وأخری بها 


)١١(‏ انظر عور المغاتر في الملزمة الحاصة برادي الريان داخل الكتاب. 


إلى واد الریان- ٠۹٩‏ 


فعلى سبيل المثال تحتوي كل مغارة على شرفة صغيرة في مدخل المغارة وأيضاً فإن 
الدحل والنوافذ في جميع المغائر هي في انجاه الجنوب. وفي جميع الأحوال فإن المرقد 
الحجري يوجد فى أقصى المغارة الشرقيء وارتفاع المغائر بجا فيها مغارة الكنيسة 
حوالي ,م وجميع المغائر ها أبواب خشبية يكن غلقهاء والتي كانت في البداية 
قطعا من القماش» وأكبر المغائر» ومساحتها حرالي ١١م×ام»‏ هي مغارة كنيسة 
الملاك ميخائيل ". 

# [وبالنسبة لمعلوماتنا عن مغائر المتوحدين الأولين في مصر فإن تجربة وادي 
الريان هما أهمية عظمى» خصوصاً وأنه ليست لدينا معلومات تصف أية قلالي 
قديمة, وأن الاشارات العابرة تكون فقط صررة عامة عنها. وكما كان في الأسقيط 
وفي غيرهاء كذلك أيضاً في وادي الريان. فإن القلالي مؤلفة من جزء منحوت أو 
إنها منحوتة بالكامل في الحجر الجري أو الحجر الرملي. والحزء الداخلي مطلي 
جزليا أو كليا بالطين. وكل قلاية ها نافذة أو اثنتان ومزودة بسلك. ففى كل صيف 
يجتب منخفض وادي الريان الكثير من البعوض والذياب. والدوائيب فى الحائط 
توفر مكانا للكتب وأدوات الكتابة أما بالنسبة للأثاث فإن كل راهب لديه 
منضدة صغررة في مغارته ومقعد وبعض الحصائر وآنية (أو چ فخارية للماء 
وبعض أدوات الطبخ. 

# ل[وتقع حديقة وادي الريان حول عين الماء الوسطى التي تبعد حوالي ١‏ كم 
جنوب شرق مغارة الكنيسة؛ وقد خحربت هذه الحديقة سنة 1۹١1‏ بواسطة البدو. ولا 
رجع الآباء عام 1۹١١‏ أحاطوا الحديقة بسور من فروع النخيل لحمايتها من الغزلان. 
ودعموا بثر المياء بالخرسانة. وي البداية كان السور مصمّماً على أساس ضخ المياء 


() وهي تحوی ۲۰ کتابا في دولاب ومذبح الكئيسة ومفارشه واللوح امقدس على المذيح الذي كرسه 
الأ نبا بنيامين مطران المنوفية الراحل» وأدرات المذيح وحجاب افيكل. كما أنه ملحق بالمغارة مطبخ وغزن 
وفرن وحوض مياه وغبز للقربان. وقي مدخل المغارة آثار بياض فديم في السقف يقال إنه يرجم إلى القرن 
السادس. 


١ ٠ ٠‏ = ابو نا مق المسحن السع ة الحقصيلية 


ذلك أهمل هذا المشروع بعد اكتشاف البئر الحديدة. 

[ويزرع المتوحدون عله آنراع س الخضروات ف حديقتهم مشل الطماطم 
والجرجر e‏ واجزر اجار التخيل الصغيرة 
والإمداد بالمياه لدی - جحخش عمل المياه س 8 ا a‏ 5 الک 


ية الوت دسذاقة الجمير: 


# استهدف الشيطان الأب الروحي بتجربة خطيرة جداً وهو في مغارته بوادي 
الريانء وتبدأً الادثة کالا ٿي: 

بينما كان الأب إرميا يسير ججبوار المغارة الكرى. حم صوت أبينا الروحي وهو 
یصرخ داخل مغارته وینازخ بأنفاس متقطعة كأنه يصارع مع الموت. فطرق على 
باب المغارة بسرعة ودخل عليه فوجده اا وس الاعياء والضعف 
الشديدا فقال له: "مالك يا أبونا؟ هل E‏ إذ ظن أنه يعاني من الام 
مرض شديد. فقال له الأب: "لا لا أريد شيئا". وكان يتكلم بصعوبة وبأنقاس 
منقطعة وبصوت منخفض جدا! فتركه أبونا إرميا ومضى. 

وفي اليوم التالي حرج أبونا متى ليتمشى خارج المغارة بعد أن تعافىء» فتقابل مع 
الأب إرميا وبعض الآباء وبعد أن استفسروا عن حاله قال مم إنه بالأمس اجتاز 
اموت ذاته وذاق اختناق الجحيم ا ٹم رو فم أنه بینما کان يصلي ويسجد 
ظهر له فجاةٌ الشيطان وجنوده عياناً وبصورة غيفة مرعبة» وقال له الشيطان: 
”اسجد اسجد" بصیاح وتهدید شدید. کأنهم سیؤذونه إن )۾ یسجد حتی يلقوا 


(27 Otto Meinardus, Christian Egypt, Ancient and Modern, The Caves of Wadi 
Rayan. p. 474-482, 


ار واد ار يان“ Ff‏ 


ي قلبه الرعب والخوف فینالرا مله بغیتهم إلا أنه امتنع بشدة عن ذلك وحصن 
بالأعان. فظلوا بغل يو ذه وا ته مرارة اموت واجحیم حتی إنه | يبق فیه إلا 
تليل من التفس. فصرخ بكل قوته للرب لكي ينقذه. وللحال ظهر له رئيس 
اللانكة میخائیل وطرد ك الشيطان و کشو شه وأآنقده س أیدیهم م واه وعری 
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نقسه بقرحج وسلام يفوقان الوصف 
تمريات السسباء؛ 

# قال أبونا الروحي: "كل مَّن يخلص في هذا الطريق (الرهباني) فإن صاحب 
هذا الطريق الذي هو المسيح ليس فقط يكون سُعينأً له ولكن جيع الأر واح البارة 
التي تكملت في امجد بواسطة هذا الطريق تكون معينة وشفيعة له“*". كما أ نه قال 
أبضاً: ”يعني إنهم هناك يقدمون شفاعتهم من أجلنا... وهنا يعينوننا ويؤازروننا في 
جهادناء ن لا نجاهد لوحدناء كل الذي يجاهد قليلاء سوف يصادقهم ويجس 
بمعونتهم. والذي ماهد أكثر فأكثر سيعيش معهم في شركة مع الشهداء 
والقديسين؛ من أجل ذلك أنا عاشق رهبنةء رأيت المعونات» ومعت ا 
رأيت السماء والقوة المائلة التي وراءها والتي هي لا زالت تدفعنا وتشجع فینا 


وتعضدنا رایت وتیقتت واطماتیت بعدما قاسیٹ 


# وهذه الحقيقة ا أبونا الروحي في وادي الريان بكثرة. وفي ذلك الوقت 
بالذات الذي جرب فيه بتجارب من الناس والشياطين وقد سرد لا أبونا هذه 
الرؤيا إذ أرسلت له السماء أثتاء هله هذه التجارب روح قديسة راهبةء تكلّلت في الجد 
وجاءت لتعرٴبه وتعينه في جهاده. إذ حدث أن أرسل أحد الأحياء إلى وادي الريان 
نسخة من كتاب حياة القديسة تريزا للطفل يسوع ET‏ »> فقرأها الرهبان 


۳0) نقلا عن الأب إرسيا الذي عاش أحداث هذه التجربة الصعية. 
E‏ عن كلمة لأبينا الروحي لرهبان جدد مسجلة فى 1۹۷4/۲٤‏ 


۲١‏ = آبوتا مق المسكين السيرة التفصيلية 


وتأثُروا بها A E O E‏ الوقت يعاني 
ا والضيقات فقد تعرّى بهذه السررة المقدسة. ثم ار ادت السماء 
ان تعریه آکثر. إذ ظهرت له القديسة تريزا في رؤيا مع جماعة من العذارى 
(الراهيات) المكللات باد وأخذته القديسة بالروح إلى موضع رقاد جسدها في 
كنيستها بفرنسا (أي كاتدرائية القديسة تريزا في "ليزيو")ء وكان أبونا وكأنه 
يشرف من أعلى على الكنيسة ويراها سن فوق منارتها. فرأى كل موضع في 
الكنيسة مع أدق تفاصيلها ثم قالت له القديسة تريزا - وبصحبتها أولئك 
العذارى القديسات: ”نحن هنا نصلي من أجلكء فلا خف ولا تحزن“ فتعرّى جداً 
أبونا بهذا الكلام! ثم في نهاية الرؤيا أعطته القديسة تريزا هدية قائلة له: خذ 
هذه الهدية هي لك!! وكانت عبارة عن ريشة كتابة مثل التي كان يتب بها الناس 
قديما وحوما جناحان من ذهب وفي نهايتها مبراة (براية) لري سين الريشة كلما 
لزم الأمر! هذا ما رواه أبونا الروحي للآباء وقتها. وهم بدورهم آدرکوا معنی هله 
الهدية "أي الريشة الحنحة“ آثيا موهبة الكتابة الروحيةء التي أعطاها الل لأبينا 
الروحي وأغتّى بها الكنيسة ونفوس المؤمنين بالكتابات الروحية واللاهوتية التي 
أنارت نفوسهم وأذهانهم في هذا الجيل. 
# وفي إحلى الجلسات مع أبينا الروحيء روی لنا أبونا أنه حينما كان في الريان 
EE‏ عشية عيد الرسل؛ آي تذکار استشهاد الرسولين بطر س وبولس؛ وق صلی 
ال باء صلوات رفم نور أالعشية ف کسه المغارة الکری. و بعك العشية انصر فوا 
إلى مغائرهم. أما أبونا فقد ظل في المغارة الكبرى يناجي روحي الرسولين بطرس 
وبولس قائلا: "أين أنتما الآن يا بولس لسان العطر وبطرس الصخرة؟ لقد 
أرادوا أن یسکتوا لان الى الذي تنطق به يا بولس. فصار دمك شهادة لسيدك ر لسدك 
كلم أنضل من هابيل (عب .)١٤ :1١‏ وأرادرا أن طموك أيها الصخرة بطرس. 
فسال دمك على الأرض ليحطم كل قوى الشر عليها لقد صار دمما أيها 
الرسرلان والشهيدان أرجا تفوح منه رائحة المسيح الذكية لكل المسكونة" 


إلى وادي الریان- ۲۰۳ 


ا f‏ 4 
رائحة زكية جدا قد ملأت الكنيسة والمغارة حيث كان واقفا يصليء وقد شعر بإحساس قوي 


تلك الليلة! 


1 


nir, 
i F 


٤‏ ۰ ۲ = آيرنا مق المسحن السرة الحقفصيلية 


إلبط اتال جت 
السضث عن صحراء أخرى 


بسبب الملوحة الرائة أي لياه 


UFO 


# يقول الآباء الذين كانوا مع قدس أبينا الروحي: 

”بعد إقامة الآباء بوادى الريان لمدة سنة تقريباء إذ مكثوا من أغسطس سنة 
٠‏ حتى نهاية سبتمير سنة 1۹01ء نشأت فكرة البحث عن مكان آخر نتيجة تأثر 
الملوحة الزائدة في اليا غا أصاب الأب متى المسكين بقروح شديدة في المعدة 
وشكوى معظم الآباء من تفس الأمر. 

”وكان قد تم عمل تحاليل للمياه فوجدوا أنها تحتوي على أربعة آلاف جزء في 
المليون من الأملاح» في حين أن المواصفات الصحية الطبيعية لا تزيد عن ألف 
رھ 
# وقي يوم سبيت النورء وبعد صلوات القداس الإهي؛ نزل أبونا الروحي للعلاج. 
وانتهرز هذه الفرصة للبحث عن منطقة مناسبة لمعيشة الآباء حتى عثر على منطقة 
صحراوية ججوار مدينة الصف احافظة الحيزة) تسمى "الخمر". فاستأجر قطعة 
أرض هناك واستدعى بعض الآباء من وادي الريان ليعاونوه في حفر بئر في هله 
الأرض وفحص درجة صلاحيتها للاستعمال البشري . 
ى منطقة الصف ”أرض عبية: 
# ويواصل أبونا كيرلس حديثه عن كيفية عثور أبينا الروحي على أرض في منطقة 


الصف بعد بحث دام أربعة شهور كما سوف نرى فيقول: 


E 


”ذهب الأب متى واتصل بجيو لوجيين المختصين بالساحة لكي ييحثوا له عن 
مكان صحراوي فيه مياه عذبة ... ثم أرسل يقول: "إني وجدت الحل عند الدكتور 
رشدي سعيد والدكتور مصطفى الميوطي اللذين ذهبا بنا إلى أماكن عند 3 
الجر وأماكن أخری عند الصف وأماكن غيرها على شاطى البحر اااي 
السلوم. فذهہت في رحلات طويلة لکي نعاين تلك الأماكن. ثم قررت ف البداية 
أن نتخذ مکانا في صحراء الصف» واستأجرنا تسعة فدادین ن هيئة تعمر 
الصحاري في الحبل شرق مدينة الصف التي قالوا إن فيها مياهاً نقيةء وكان فعلاً 
بجوارها عين أو ينبوع ماء نقى“". 

وقد أرسل الأب متى خطابا للآباء بوادي الريان يطلب فيه إرسال بعمض الآباء 
ليقوموا حفر بئر وتجربته. وقد نشرت الرسالة في كتاب ”رسائل القمص متى 
المسكين“ تحت رقم ١١‏ من صفحة 0۹-0۷. 

ثم يمل الاب کيرلس موضوع وادي الصف بعد نزول الآباء إلى حلران في ٠١‏ 
سبتمیر استعدادا لاحقامة في الصف فيقول: "ابتدأً أبونا الروحي يرتب 
فعلا لبناء دير في وادي الصف وكان معه المهندس جورج عزيز (القس إبراهيم 
عزیز فيما بعد وکان معه عدد من الشبان أقاموا معسکراً ا . ونزلنا حن من 
الريان إل حلران. وا د شیر قليلة اكتشفنا حطراً بهدد حياتنا في تلك 
المنطقةء حيث حاول اتر 2 يضمرون إيذاءنا وضع مادة سامة في مياه البغر!". 
ولا اكتشف أبونا ذلك وحن كنا فر بئراً هناك ففي ظرف ۲١‏ ساعة رفع أبونا 
الخيام وكل شيء وأرجعنا المعدات إلى حلران. فقد شعر أيونا أن إرادة الرب لم 
تسمح بذلك المكان. وكان ذلك يوم ٠١‏ نوفمير سنة ۹1“". 


)١(‏ عن حديث لااب كرلس: "جاعتا الرهبانية". 

)١(‏ كرت بقليل من التفصيل في كتاب سيرة أينا متى المسكين بعنوان: “ابوا القمص مس السكين". 
من صفحة .]١-۳۸‏ وقد الفلا ذكر الأماء. 

۳ عن حديث الأب كر لس المسجل: "اعا الرعهائة" (حلقة .)۳١‏ 


- ابوا مى السكن السرة التفضصيلية 


عردة الآباء إلى دادي الريان: 

# مكث الآباء في بيت التكريس بحلوان لمدة نمائية شهور» ثم عادوا إلى الريان في 
وليو ١۹ء‏ ويقول الأب كيرلس عن ذلك: "بحث أبونا عن موضعم آخر فلم 
جد فقرر أن نرجع إلى الريان ومعنا أدوات للحفر لكي نبحث عن مياه نقية 
ونأتي بعمال لكي يجحفروا مغائر للرهبانء وأحضرنا أيضاً ركوبتين (جارين) لكي 
یستریح الآّباء فليلا؛ حيٹ کنا نحمل کل شيء على أكثافنا: الماء والحطب... إخ. 
فرجعنا إلى هناك ونظفنا المغارة الكبرى» ووسعها العمال حتى صار اتساعها ۸ × 
١‏ عترا وارتقاعها رين ونصقه وخصضاها للكنيسة والقنا بها سر دابا ريلا 
للمائدة التى نأكل فيها سوياً. وبنينا أمامها مطبخاً ارتفاعه حوالي ٤‏ أمتار لأن 
الدحان الصاعد من النار المعدّة للطبخ كان يتعبنا. ثم بنينا غرفة لحفظ الخضار 
وأخری لتربية الدجاح وثالثة كمذود للركايب. وقد بلغ عدد المغائر عشرين مغارة 
وبين المغارة والأخحرى حوالي ٠٠١‏ متر. والمغائر الجاورة للمغارة الكبيرة كان يسكن 
فيها القس والشماس وبواب المغارة لكي يستقبل آي زائر من البدو. وكنا نأتي 
بالماء في بستالات على الركوبة بتعب شديد“! 

# ”وكانت عادتنا في الصوم الكبير أن نعتكف تماما ولا نجتمع مرة أخرى إلا في 
بوم سبت لعازر» وأحيانا كنا نقيم قداساً يوم الأحد لكي نتتاول. وكان أبرنا 
يدعونا أحياناً إلى عمل مشترك تاج إليه للضرورة ثم يكلمنا في أثنائه في أمور 
روحية. ا ا الروحي من أبينا الروحي أثناء العمل كنا نحس 
بالفرح والتعزية, لأنه كان دائماً بربط العمل الجسدي بالعملِ الروحي. وهکذا 
كانت هذه الأيام أجل أيام الرهبنة. وكل عمل مهما كان شافا كنا تعتيره عملا 
رهبانيا ونشعر فيه بمؤازرة من النعمة الإلهية. وكانت العربة تأتي إلينا كل شهر أو 
شهرين لأجل الاحتياجات الضروريةء ولم يكن يأتي مع الائق أحد إلا شخص 
يعرفه أبونا شخصياً وكان أبونا هو الذي يحدده بالاسم. فالذين كنا نراهم كانوا 
يُعدون على الأصابع. لأن أبانا أراد أن يوفر لنا هدوء البرية الحقيقي لكي تنطلق 
الروح بلا عائق» ونتفرغ لكشف أخطائنا وضعفاتنا فنعمل على إصلاحهاء وبعد 


البجٹ صن راء آاخری- ۲۴١۲۷‏ 


ذلك بحدث غونا الروحي ونختبر عناية الته بنا 
# وفي كل يوم كانت توجيهات الأب الروحي بكلام روي يصحج لنا المسيرة 
ينر الا الط رين وكا حول تسجيل كلام أبينا الروحي كتابة لأته ل يكن لدينا 
5 فلم حصلل عليه را في أواخر أيامنا بالريان» فكتا بعد رجوغنا المغارة 
نكتب ما نسمعه وكان ذلك يشت المعرفة الروحية. وظللنا هكذا حتى حصلنا على 
ریکوردرء فابتدأنا غحفظ الا لحان ونسجل علپه أقرال أبينا الروحي التي هي معظم 
التأملات التي كان يقوها والتى صدرت بعد ذلك في كثب. 
# وکشر من کتابات أبينا الروحي الهامة صدرت في تلك الظروف الصعبة عندما 
کان آبونا یبنی حائطاً أو يلطخ شيئا (بالطين) أو يزرع. فکنافي وسط العمل نجلس 
بغض اوقت فیحد نا ثم يرجع هو لغارته لیستریح قلیاڈ ثم پسجل هذه 
التاملات كتابة فتطبع في كتب روحية مثل: "الكنيسة والدولة". "كلمة الله" 
"لقد وجدنا يسوع". "القديس أنطونيوس ناسك إنجيلي". "رأي في تحديد 
النسل". وفي هذه الفترة صدرت الطبعة الثانية لكتاب: ”حياة الصلاة 
الأرثوذكسية“. كل هذه الكتب التي حرجت من وادي الريان كتبت في ظروف 
العمل القاسية. فقد كان أبونا ا معنا طوال اليوم» وبعد ذلك يسهر على 
اللمبة الجاز نمرة ه لكى يدون هله الكتابات. فكنا نشعر كأننا حلق في السماء 
رغم إحساسنا ا يقي بأننا لسنا أهلا أن نکون متوحدين» ولکن الله تمجد ف 
ضعفنا وأعطانا دوحج الثہبات. 
# ”وذات مرة فكر أبونا أن يبنى غرفاً أمام المغائر لأن الرطوبة فيها كانت عالية 
لأ نها منحوتة في الجبل. فقال: "نبي غرفة كل مغارة لنرى هل تنفع آم لا" 
فابتدأً بغرفة واحدة أمام إحدى المغائر وهيأها وقال إنها ربجا تنفع أحد الآباء 
وهكذا قضينا كل أيامنا في الريان في حبة عالية““. 


(4) عن حديت الاب كرلس المسجل: "جاعتنا الرهيائية". 


۲۰۸ - أبونا مني المسكن السرة التانصيلية 


نزول الأب الردمى التقطع للمطع: 

# إن كان أبونا الروحي قد عاد مع الآباء إلى وادي الريان في المرة الثانية وظل 
ينزل من حين لآخر إلى القاهرة ليواصل العلاج وأيضا ليواصل البحث عن مكان 
مناسب لمم وظل في هذه الفترات التقطعة. التى كان يدزل فيها إلى بيت التكريس. 
يبعث إلى الآباء في الريان برسائل لتوجيههم وإرشادهم وتعزيتهم روحيا. ونجد هله 
الرسائل مسجل بالتراريخ ف کتاب: "رسائل القمصس می المسكين "؛ من صفحة 
ئن - 0 


الرعاية الردعية دالادية في غياب الأب الردعي: 

کو رع کی کر لی غه ن ر عات أ الك اللات ع ,ي د 
بالرب لتدبير احتياجائناء فقال: ”عندما كان أبونا يذهب أحيانا إلى حلران للعلا 
کان يهتم بتديير احتياجاتنا. وحدث مرة أن الدكتور نصحي عبد الشهيد (أمين 
بيت التكريس)» عرض عليه مشكلة أخ في ضيقة عظيمة واحتياج شديد. فبتلقانية 
عجيبة فدم له أبونا المبلغ الذي كان معه (ثلاالة جنيه)ء وهو بخص إعداد القافلة 
التي كانت ستاتي إلينا بالمواد التموينية الضروريةء وذلك لأنه شعر أن هذا الأخ 
في احتياج أكثر مناه وكان يؤمن أن الرب سيدبر احتياجات الرهبان. ولا أراد 
الشيطان أن يشككه في ذلك صلى من أجل هذا الأمر. وتصادف وجرد الأب 
ديونيسيوس هناك للعلاج أيضاء فأراد أبونا أن يمتحن إيانه. فقال له: "أنا فعلت 
كيت وكيت وتصرفت في البلغ كله ولا أعرف كيف سنعد القافلة القادمة 
للآباء". فقال له الأب ديرنييرس: "أنا عندي فطعة أرض ورتتهاء فيمكن أن 
آخذها من إخوتي وأبيعها ول الموضوع". فقال له أبونلا "آنا إ أقل لك ذلك 
لكي تبيع أرضك وإذا احتجنا مرة أخحرى ماذا نفعل؟ إنما قلت لك ذلك لكي 
أربك كيف أن اله سيد الم **! 


”وبعد دقائق؛ اتصل شخص بالتليفون وطلب باح أن يقابل أبانا الروحي؛ 


م ها “ السيرة التفصيلية الى واد الریان- ۲۰۹ 


فوافق أبونا. ولا جاء وجلس ممع آبينا لإ يكن يبدو عليه أنه من ذوي الجاه أو 
الغنى. وظل يأله عن أحرال الآباء فروى له ما يعانيه الآباء من أتعاب ومشقة 
بالغة. فكان متأثراً جداً طوال الحديث حتى إنه لر يكف عن البكاء والدموع. 
فتعجب أبونا من هذا اللإنسان ذي الحساسية المرهفة والمشاعر الرقيقة إزاء الام 
الغير. وني نهاية الحديث صافح أبانا جرارة وانصرف. ثم لاحظ أبونا أن الرجل 
ترك "لفة" وانصرفه فلم يهتم بالأمر. ثم دحل ليصلي من أجل أن يدير الله أمر 
القافلة واحتياجات الرهبان. وإذ به بعد الصلاة ينتابه إحساس قوي بأن يحضي 
ليرى ما هي هذه "اللفة" التي تركها الرجل. ولا فتحها إذ به جد أنها تحوى مبلغا 
راء فلم يعده بل ذهب يها إلى الآب ديونيسيوس وقال له: "ألم أقل لك منذ 
قليل: انتظر TT‏ افتح هذه "اللفة" وعد ما فيها"» فلما فتحها 
اتف جا عدا کے ا الرب المبلغ الذي أعطي للاخ اتاج وأكثر منه 
ا فتيقن في الحال أن الله لا يخيب رجاء المتكلين عليه وأن کل من 
يلقي عليه همه يعوله. وعدا تلم درسا ف لاان لا 

”هكذا كان اهتمام ورعاية أبينا الروحي لشئون رهبان وادي الريان وتوفر 
احتياجاتهم المادية! أما رعايته الروحية أثناء غیابه عنهم فقد كانت تشغل کل 
تفكره فلا يكف عن إرسال الخطابات لأجل الإأرشادات والتوجيهات الروحية 
وأحياناً على أشرطة مسجلة بصوته. وكان يشعر بإحساس مرهف باحتياجات 
الراهب الروحية حتى آثناء غيابه! فلحيانا كان يرسل لكل راهب على حل رسالة 
خاصة يكشف له فيها المعاثر التي تقابله في الطريق الروحي وكيف يتفاداها 
وبصحح مسیرته. فیبتدئ یصحح مسبر ته حسب توجیه الأب“ 


۴١‏ = أبوتا مق المكين السررة اللفصيلة 


اطا بچ یښ 
أهم أحداث وادى الريان 


مخ ج که 


بشراء قطمة أرض لاء على الساعل الشبالي ربع المسربم): 

# من أهم الأحداث التي تمت منذ رجوع الآباء لوادي الريان في نهاية عام 1۹1۲: 
شراء قطعة أرض لمحم ذات مياه عذبة في برج العرب بالاحل الشمالي على طريق 
إسكندرية - مرسى مطروح ذلك لأن الأب متى كان داثب البحث عن مكان 
مناسب لسكنى الرهبان» فعثر على تلك الأرض في نواحي برج العرب في ديسمير 
سنة ١۹ء‏ وكتب وقتها رسالة للآباء نشرت في كتاب: "رسائل القمص متى 
المسكين": من صفحة ۳-۸ 

قصة اء الزرض. 

# ”روى هله القصة أبونا الروحي لنا عندما كنا في خلوة روحية هناك (حوالي 
سدة 1۹4۳). إذ كان معنا الأستاذ عريان اسكندر وتطرق الحديث إلى كيفية شراء هذه 
الأرض, فقال أبونا إنه بعد أن قابل اثنين من أكر علماء الحيولوجيا في مصر هما 
الدكتور رشدي سعيد والدكتور مصطفى العيوطيء أكدا له أن الساحل الشماليء 
طريق الإأسكندرية - مرسى مطروح» توجد فيه مياه عذبة. فاتصل بالأستاذ عريان 
لكي يرافقه بعربته في رحلة استكشافية للساحال الشمالي. ثم قال أبونا: ”ظللنا 
نسير بالعرية حتى وصلنا إلى منطقة الحمام بيرج العرب» وعلى طول الساحل كنت 
أنزل من العربة من حين إلى آخر لكي أرى الأرض المقابلة للبحر. ولا كنت أجد 
بعض العرب (البدو) يسكنون أمامها من الجهة الأخرى كنت أتركها إلى غرها 
حتى وصلنا إلى الكيلو 1۹ حيث لم يكن يسكن أمامها أحد. وكان موقعها متازاً 
على البحرء وذات مياه عذبةء وهذا هو السبب الرئيسي الذي دفعنا إلى شرائها“. 


T4 


"ثم ذهبنا إلى عمدة منطقة الحمام الذي رحب بنا جدا» وحسب كرم العرب ذبح 
لنا خروفاًء وکان يكرمني جدا. وبعد أن استضافنا أفهمناه سيب ججيئنا. فاستدعى 
ا "سني" صاحب الأرض التي نريد شراءها والذي ظل يارمنا على التمن 
"انها أرض آبائی وأجدادي. وهي عزيزة علي جداً" . فأرضیناه واتغقتا غه 
ا واشتريناها منه بحضور العمدة وبعض شيوخ العرب“ ا 
فيما بعد على ذلك بقوله: "تلك الدير حوالي ٣‏ فدانا في الساحل الشمالي 
وهي منطقة تتاز جمال الطبيعة الرائم بين مياه رائقة لونها أزرق بللوري ورمال 
بيضاء ناصعة. وقصة هله الأرض ترجع إل عشرين سنة مضت لمنذ أن كتب 
ذلك) حینما کنا نعيش في وادي الريان. ولا واجهتنا مشكلة المياه اجه تفكرنا إلى 
البحث عن مكان آخرء فأرشدنا أصحاب العلم والفضل إلى ذلك المكان الذي 
جذبنا بهدوله وحمال طبيعته الأخاذ. ولا اشتريناها وبدأنا نقيم المبانيء» حالت 
الظروف حينذاك من الاأستمرار فى البناء بسبب تعليمات حرس الحدود فاكتفينا 
بإحاطتها جحزام من أشجار الكازورينا وأقمنا مروحة تدار باهواء على البئر لرفع 
الاء وري بعض أشجار التين الذي يشتهر به هذا الساحل“. 
# ولا شاءت إرادة الله بالإقامة فى دير أنبا مقار وزالت الموانع عن البناء أقمنا سبح 
قلا لي إقامة على المنحدر الطبيعي المواجه للبحرء لاستغلا لما خلوة الرهبان الذين 
يري الأب الروحي حاجتهم إليها. والعجيب أن وزارة التعمير والإسكان انتبهت 
أخرا إلى القيمة السياحية والجمالية لمذا الشاطيئ؛ فقامت بتقسيمه وبيع قَطع 
للهيئات والحماعات بقصد استغلاله سياحيا وترفيهياء وتم تملياك الدير رعيا 
لقطعة الأرض التي سبق أن اشتريناها من عرب الت“ 


عن كاب "حه سريعة عن دير القديس انيا مقار والرهيتة أي مسر" للااب متى المسكين. طبعة أرلى 
ل۱۸1 صر ا 


١‏ - آبونا مث الملكي السررة التفصيلة 


انضبام لبان جرد بوادي السريان: رسنة 1۹12 1۹1۸ 


# بعد عودة الآباء إلى وادي الريان في أواخر عام ١١1۹ء‏ حرك الروح بعض الشبان 
الخلصين الذين اشتاقوا إلى الرهبنةء وكان بعضهم قد حرج مع هؤلاء الرهبان من 
دير السريان وهم لا زالوا تحت الاختبارء لأنهم رفضوا أن يرهبنوهم! وقد استمروا 
عله سنرات کإخحوة ف وادي الريان. ومنهم من کان يتردد على الأباء ف وادي 
الريان. لذلك ففي خلال عامي ٤١1۹و 1۹1١‏ تم قبول أربعة منهم ليكوئوا رهباناً 
جددا بواسطة أبينا متى السكينء وهم الآباء؛ إرميا وإيليا ونحميا وإليشم". و 
عيد الميلاد انيد الموافق ۷ ينايبر 1۹۳ ت قبول اثنين آخحرين هما الأبوان يوحنا 
ويعقوب. فبعد حديث للأب الروحي عن معلى تسبيح وتمجيد الملائكة: “امد له 
في الأعالي ..."» خحتم هذه العظة بتقديم الآباء المجدد للرهبنة قائلاً: 

# "يا إخوتي» نحن نعيش في جو كلمات إشعياء الني: "أنت بالحقيقة إله حتجب 
يا له ا الاس“ (إش .)٠:٤١‏ وقد عشنا ن في الواقع في مجمعنا الصغير 
هذا حياة فى عمق هذا الاحتجاب؛ وحياتنا مستترة في المسيح ليس فيها مظاهر. ولا 
يوجد آكثر سن هذا دلیلا على أن حياتنا الروحية تنمو في غير مظاهر خلابة وبدون 
أعاء ذات وظائف وکرامات. فحیاتنا تنمږ EE‏ تا عن مظاهر المسرات الكاذبة 
ومن وراء العام اللاميء فنحن نقطم فراسخ العمر قليلاً قليلاً لنواجه الأبدية. 
وليس أدل على ذلك حينما تقدمت إليكم في الظروف السالفة تحت إلحاح الروح 
القدس» وقدّمت لكم إخحوتي للرهبنة. فقد قدمتهم وقلت لكم إن فلاناً يكون 
راهباً دون ان يکون ي يدي ٳنجيل ولا صليب مرصُم مذصُّبه ولا في يدي کتاب 
أتلو منه الألفاظ القوية الرنانة. ولا مقص حديد أقص به شعر الرأس”. ولكتني 
أستطيع أن اقول إن في يدي الروحية وفي قلبي الروحي مثل هذه القوة. بل أقوى 


() عن العلامة ميناردرس من عرجعه الابي. 
(۳) كما دت عادة ف رسامة رهباك جدد 


اهم أحداث رادي الریان - ۲۱۳ 


وأعظم. في وط هذا الامحجاب أستطيع أن أقول إني» بنعمة اش أستطيع أن 
آکرٴس النفوس أيضا لله ولكن بدون مظاهر. 

# وني هذه الليلة المباركة. تيا يلاد الرب وبتهليل اللائكة. نتهلّل يدون 
مظاهرء بتقديم أخوينا اللذين جاءا ليترهبا معنا تحت إلحاح الروح القدس أبضاً 
الذي الح عليهما بنجي وتحت إلحاح الروح القدس الذي ألح علي كثيراأ في ذلك 
وقد ثارت بسيب ضعفي» لأ نه ليست لي قوة المظاهرء ولا E‏ شکلیات 
الكنيسة التي بها أستطيع أن أتقدّم رأة وأرسم أحداأ. ولكن في هدوء وسكون ها 
أنا أكرْس نفس أخينا رؤوف جرجس باسم "يوحنا"» وأخينا الحبيب نبيل فوزي 
باسم "يعقوب" ... لأسباب في الواقع أنا اخترتهماء لكن ليسا هما يعقوب ويوحنا 
الأخحوين (إبنى زبدي)ء ولكن حياتنا مستترة في خحفية وليست في مظاهر؛ بل أقصد 
"يوحنا مرفس" وأقصد "يمقوب أخا الرب". 

# فليكن هذان الاسمان مباركين على الأخوين لكي يتمما جهادهما ويكمّلا 
سعيهما في -ماية الروح القدس وفي شفاعة العذراء مريم وفي بركة هذه الذكرى 
المقدسة لميلاد الرب: أكسيوس» أكسيوس» أكسيوس*". 

# كما أنه في عيد القيامة لعام 1۹۸ تم قبول الأخ رمسيس حنا باسم الراهب 
"أنجيلوس"؛ وبعد عظة القيامةء قال أبونا الروحي: ”في هذا العيد المبارك حتفل 
بالنعمة التي وهبها الرب يسوع المقام من الأموات للاخ الحبيب رمسيس حنا 
بانضمامه إلى جماعتنا الصغيرة. وفي الحقيقة إن الأخ رمسيس كان قد انضم إلينا 
منذ سنة ١1۹۵ء‏ آي منذ ١١‏ سنةء ولكن الرب ل يسمح بوجوده معناء ولكنه كان 
سائراً في الطريق الني أحبه واشتهاه مئذ صباهء وهو طريق الرهبنةء إلى أن شاء 
الرب ومح له بالانضمام إلينا في هذه البرية المقدسة. وقد اختار الرب له اسم 
"أنجيلوس" با له من صفات تشابه الملائكة في البساطة والطهارة فليجعله الل 


(4) عن عظة عيد الميلاد عام ۱۹١۸‏ لأبينا الروحي سجلها الاب كير لس كتابة. 


٤‏ - أبونا مى اللسكين السررة التفصيلية 


راغا مارکا اپوس آکسیوس: اک 


طلب سل سن قراسة البابا كلس الساد س إلى الأب متى المسگين 
لتلليف بمعض الآباء للذ هاب من الريان إلى دير أنبا صموئيل: 

في خطاب إلى قدس أبينا الروحي معنوّن باسم: "الأب القمص متى 
المسكين"" ومؤرخ حوالي شهر فبراير سنة ۹1 طلب قداسة البابا كيرلس 
السادس من أبينا الروحي إرسال ثلاثة رهبان من طرفه إلى دير القديس أنبا 
صموئيل المعترف ليعتنوا به وهم الآباء مينا وإرميا وأليشع. 

فجمع أبونا الرهبان وأعلن هم ذلك قائلا إنه يصعب عليهم مفارقة الذين 
سيذهبون» و"لكن ينبغي أن نثبت للكنيسة أننا أبناؤهاء وها نحن نخضع ونطيع 
رناستها فيما يطلب منا كأنه من الله نفسه". ثم كتب لمم رسالة مطولة لتكون هم 
کدستور یعیشون به في دير أنبا صموئيل» ويمكن قراءة نصها في كتاب: "رسائل 
القمص متى المسكين". الرسالة ١١‏ من صفحة .1١۹-۹١‏ وقد سافر الآباء الثلاثة 
إلى دير القدیس أنبا صموئیل یوم ۱۲ فبرایر .1۹٩٩‏ 
# على أن هؤلاء الآباء الثلاثة عادوا بعد ذلك إلى وادي الريان. بعد أن ألم عليهم 


)٥(‏ عن عظة عيد القيامة 4۸ لأ بينا الروحي في المرجع السابق. لوار يكن اختيار أبينا الروحي 
لرهبان جدد فی رادي الربان سهلا. ٠‏ بل كان يظل يتير الأخ مدة طويلة جدأً حتى يتأكد أنه اخثر فعلاً جحد 
العا وكل ما فيه وأنه يستطيع أن تمل ضيقات وإساتات رادي الريان الكثرة. وتا ما آکده آٻو تًا بتفسه 
فيما بعد في كلمة مسجلة له للرهبان بدير أنبا مقار). 

0 وبهذا فان ما تشر كإعلان من أسقف دير السريان في جريدة الأعرام ٠۹١١/١١/۷‏ وجريدة مصر بتاريخ 
١ ۴‏ عن بريد الأب متى المسكين والرهيان من كهنوتهم ورهبتتهم م يكن سوق تصرف شخصي لا 
يعت به من جهة قاترن الكنية فهر إعلان مدفوع الاجر لا بعترف به قداسة البابا كلس السادس. وقد 
كان هذا الحطاب قي حرزة نيافة آنا آندراوس مطران دسياط حيتما كان عقوا في لحنة انتخاب البطريرك عام 
وقد قذمه إلى اللجنة ردا على الادعاء الذي قدم إل اللجنة بان الأب متى المسكين كان جردا من 
درجته الكهنوتية ووضمه الرهباني. وهذا الخطاب هر حاليا ضمن متعلقاته الشخصية الأحرى التي تركها قي 
مقره الشخصي بمطرانية دمياط بعد نياحته عام 1۹۷۳. 


أهم أحداث رادي الريان - ١ا۲‏ 


رئيس الدير برغبته أن يتفصلرا عن الأب متى المسخين. 
كيف داه الآباء مرب عام ۹1۷: 


# علم أبونا الروحي ببداية الحرب بين العرب وإسرائيل في ١‏ يونيو 1۹٩۷‏ لذلك 
حع الأب متى المسكين وتكلم معهم صوص الأستعداد للموت قائلا: 
"ا ا ٻائي. استعدوا من الأن لساعة الموت التي ربجا تأتي بغتة في هذه الظروف 
العصيبة. ولأ مكنا 1 نستعد لاعة الوت عندما تأتى ولا يكفى أن نقابلها 
بالصلاة وحدهاء بل جب أن نستعد مما من الأن. وذلك بالتغير لسن الداخل 
حتى نكون على استعداد لقابلة الرب يسوع ولا نخزى. الذي لا يستطيع أن يرى 
بسوع على الأرض لا يستطيع أن يراه بعد الموت لأنه قال: #«الذي عنده وصاياي 
ويحفظها فهو الذي بني والذي يجبي به أبي وأنا أحبه دا له ذاتي" (يو 
4) بل انه سوف يبرى ظلمة ورعبة وقبول نار ديلولة خيش 

”فليسارع كل منا من الآن أن بطرح من قلبه كل ميل إلى العالم أو الأقرباء أو 
أبة شهوة جسدية لئلا نكون غرباء عن المسيح ولن تنفعنا كثرة صلواتنا. ولنكن 
مستعدين لقابلة الموت بأية صورة فرتما يكون بالقتل الجماعي أو الفردي. أو 
اموت بالحوع ... فلنكن مستعدين. وكما أن الآباء يقولون لنا إن عيد الراهب هر 
دموعه. كذلك أيضاً فالواجب أن يكون عيدنا المتوقع هو يوم موتنا. هذا هو العيد 
الحقيقي والفرح الروحانيء أن نُوْحّذ إلى الرب ونكون معه كلل حين. فلنتيقظ جيعا 
ونسهر على أنفسنا. كما جب أن نداوم على الصلاة من أجل المتحاربين العرب 
الد ا فمن جهة العربه فها هم إخوتنا وأصدقاؤنا بسقطون الآن قتلى 
وجرحى» ومن جهة اليهود فها هم أيضا يُقتّلون ويُجرحون» وحن نطلب أن 
يرجعوا عن عدوانهم. كما نطلب من الله أن حول نتيجة هذه الحرب في النهاية إلى 
خير روحي عام لكلا الطرفين وللعام اس کی زرل آضرا آل جد اف 


۲1 - آيونا مى المسخين الي ة الحفد 3 


# وقد قال أبونا مى اللسكين جارحا مشاعره أثناء هذه الحرب» وذلك بعد نهاية 
الت ا ات ": ”في حرب یونیو ۰۱۹٩۷‏ کے اا یآ واا 
لآن منظر جيشنا المصري وش غاا سا افا فقه لمت أن ال 
عندما کان عر على أعرابي ويقول له: "أعطنى لأاشرب". كان يقول له: "أعطنى 
اعات" تیا لہ مقابل شرب ماط ت ر علی ار کی یسل اء فرظب ده 
بدلته العسكرية مقابل ذلك. وهكذا حتى يرجم الجندي إلى بلده بملابسه الداخلية 
وخا 

# وقد ظهرت المشاركة الوطنية من أبينا الروحي أثناء تلك الحرب حيث ظل 
يدافع عن مصر تجشاعره الى صاغها Ee Sa‏ "كلنا تحت السلاح" 
التي أكد فيها أنه مستعد هو ورفقاؤه الرهبان أن 4خرجوا من عزلتهم للدفاع عن 
مصر بأنفسهم وأن يضحوا ضياتهم. وكان نما قاله في تلك المقالة: "إخوتنا في 
ايدان محملون السلاح ويضمدون الجراح» وماذا حن فاعلون؟ هل نطلي زجاج 
النوافذ باللون الأزرق ونجلس في الصالونات بام کلا یا سادق فنحن كلا 
ا اا سلاح جنودنا في أیدیهم يتكلم دما راء أما سلاحنا فهر في القلب 
يتكلم اعاتا بل دعاءٌ بل غيظاً بل عهداً على القاومة حتى اموت“ 

# كما أن الأب متى المسكين بعد انتهاء حرب الأيام الستة ألف کتابن هما "ما 
وراء خط التار" و"ميتاء إيلات وصحراء النقب"“ حث فيهما كل مواطن 
حقيقي أن يهب لحمل مسئولية الدفاع عن وطنه بكل ما أوتي من أمانة وشرف 
ا ا ا بروج الحب والبنل ردا ميل بلده الذي محمي حياته وبظلل 
على كنيسته. وقد نال الكتابان تقدير الرئيس الراحل جال عبد الناصر وأرسل 


(۷) عن مذكرات الأب كر لس الت دونها في رادي الريان 
8 عن حديثه مع يعض الرهبان في قبرایر عام 1۹۸٤‏ 
(4) وقد شرا في جل مرقس عدد يولیو 1۹1۷ كما صدرا لي كتابين متفصلين ورزعا مم باعة الصحف 


اهم أاحداث راد ارات ¬ ٣۲۳‏ 


خحطاب شكر للأب متى المسكين يعبر فيه عن هذا التقدير والشكر. 

# وقد بعث الأب متى المسكين برسائل لأحبائه خلال المعركة تُشرت بأكملها في 
كتاب: "رسائل القمص منتى المسكين". نقتطف منها الآ تي: 

# "ل أكن في حياتي كلها عملا عشاعر الحب والإخلاص لبلادي مشلما كنت يوم 
إعلان الحرب. فقد كنت أود أن أبئل كل شي»ء كنت أود أن أكون في وسط 
احاربين لأبڻهم شجاعتي وٳياني وحي ... اود من کل قلي آن تهتموا جداً 
بالأيديولوجية الأخلاقية التي j‏ والدين» وبين الحرب 
والسلمة وبين التقدم والتقهقر؛ والنصرة والانهزام ... إن الفترة الحرجة التي تمر 
فيها مصر الآنء هي مرحلة إيقاظ الوعي النائم» وتعنيف للضمير المتقهقر» وبناء 
لسيكولوجية شعبية أخلاقيةء را م يكن مكنأ أن يأتي الزمان بمثلها لمصر في مائة 
عام. إن الحرب الحاضرة طويلةء ولكن الذين بتمسكون بالل والإان يهون عليهم 
کل شیء“("). 

الضتة الأ ضية فى دادي الريان: 

# ظل الآباء بعد رجوعهم ثانية إلى وادي الريانء أواخر عام 1۹١١‏ حتى شهر مایر 
عام ۱۹14م بحاولون أن يذللوا الصعاب والمشاكل التي واجهتهم هناك حتى 
استطاعوا بتدبير من الله أن بذلل! أصعب مشكلة وهي مشكلة المياء E‏ ف 
ذلك الأب التنيح يعقوب المقاري الذي ساهم في ذلك: 

# ”حدث في دیسمي 1۹۸ أننا نجحنا في عمل جهاز تقطبر للمياه ا 
الع اة العهد القومي للبحوث فأمكنه تقطير حوالي ٤١‏ لتر ماء شتاءً 
وأکثر من ا ق الاه (املاح الماغنيسيوم الكاوية) 
في مياه عين الريان ٤٠٠١‏ أربعة آلاف جزء في المليونء كما ذكرنا سانقا وفي مياه 


.۸ تت مقالة اتود القكديسورن" س‎ 1Y س جله رفس دد أغسطس‎ 1j 


٣١+‏ - أبونا متي المكتن ال ة التفصيلية 


النيل لا تتعدى ٠١‏ جزء. لذلك كان ماء العين عسرا ويستحيل ترية الغرل 
المدمس أو باقي البقول والخضروات بواسطته. لذلك كنا نخلط الماء المقطر مع ماء 
العين بتسبة ١:۳‏ حتى يكن استخدامه للطعام والطبخ. وبذلك يكن القول أن 
المياء وهي آخر مشاكل الريانء أمكن حلهاء وأصبح هناك إحساس بإمكانية 
استقرارنا في هذا الوادي. وكان عددنا وقتئذ اثني عشر وأخ مبشدئ: (أبونا الروحيء 
والآباء: مينا وسوسى وإسطفانوس وكيرلس وإيليا وإرميا وإشعياء وإليشع ويوحنا 
ويعقوب وأنجيلوس» وأخ تحت الاختبار ”ميشيل حكيم"). 

م ويڪمل الآب يعقوب: "إن أبانا الروحي مكث في الريان حوالي آربم سنرات 
اة فخا على الخضروات البسيطة في حديقة الراديء والمياه التي تأتي فن 
الريف مع قافلة الجمال كل شهر تقریباً على قدر احياج الأباء الذين ساءت صحة 
أمعائهم ولاسيما أبونا الروحي والأبوان إشمياء (المتنيح) وكيرلس أطال اله 
حياته. ولكن حدث في أحد أيام شهر أكتوبر سنة 1۹1۸م أن ذهب الأستاذ عريان 
اسكندر إلى وادي الريان - وكانت هذه هي ثاني زيارة له - وعرض على أبينا 
الروحي أن يذهب إل الإسكندرية لقضاء فترة استجمام واسترجاع عافيته. وبالفعل نزل 
معه وأقام بالإسكندرية في شقة خالية خحاصة بأسرة أحد الأآباه لمدة شهرين وكان مخدمه أحد 
الاخحوة ببيت التكريس؛ الل كا ارتا رة حا ج لا مرد إل إلا بت القن ا 
بقضي أبونا النهار وحذه وهو يصلي بصراخ ويتوسل إلى الله. ولم يعرف أحد في الإسكندرية 
بوجوده هناك. ثم عاد بعد ذلك إلى بيت التكريس جلوان. ثم عاد قدسه إلى رادي الريان قبل 
أسبوع الآلام سنة 1۹1۹م وبعد أن عيّدنا عيد القيامة نزل ثانية إلى بيت التكريس جلران 
للعلاج. وهتاكا بدأت اتصالات قدس الأب القمص صليب سوريل بقدس أبينا الروحي 
ليبلغه رغبة الأب البطريرك في نزول الحماعة من وادي الريان إلى أي دير بمختارونه“. 

# ويؤكد ذلك أبونا كيرلس فيقول: ”حدث في تلك الفترة أن أبانا الروحي تعب 
فنزل إلى بيت التكريس لكي يتعال فاستدعاه البابا كرلس بواسطة الأب صليب 
سوريال الذي قال له إن الأب البطريرك زعلان جداً وي تعب شديد من أجلكم 
فهل هذا یرضیکم؟ فقال له أبونا: ”وما هو ذنبنا؟ حن راضون بكل ما حدث لنا 


أهم أحداث وادي الریان - ۲۱۹ 


وفرحون ومتعرون وفعشكفون فى المغاير*! فقال له أبونا صليب: "لاء اعمل 
معروف» إنه في تعب شديد ولازم يستريح من جهتكم“. فلجابه أبونا: ”وكيف 
أريجه؟! من الذي يريح الآخر الكبير آم الصغير“؟ وقد سرد أبونا موسى حينما كان 
في سكرتارية قداسة البابا كير لس أن البابا كان يستيقظ مقزوعا قي منتصف الليل 
وینادی عليه ویساله عن آبینا متى والاباء الرهبان ويقول له إته منزعج بسبب ما 
تد بکونون فيه من تعب في هذا الكان القفر. 

# ويسرد قدس الأب القمص صليب سوريال في مذكراته قصة المصالة مع قداسة 
البايا كبرلس السادس الى انتهت بنرجة الاب مقى السكين مع الرعيان إلى ذير 
القديس أنبا مقار. وقد نُشرت تفاصيل هذه الصالحة في كتاب السيرة الذاتية: 
“أبونا القمص متى المسكين"» من صفحة ۵٠-٤۳‏ وهي جديرة بقراءتها بالتفصيل. 


یف عام الآباء الرهبان ثي دادي الريان بالمصالحة سن البابا كريس 
السار س. 
# ما كيف علم الآباء الرهبان في رادي الربان بالمصالحة. فهذا ما يظهر من 
الرسالة الصوتية التي بعث بها أبونا منى المسكين إل الرهبان هناك يسرد هم 
تفاصیل ما حدث» ویدعرهم للنزول من رادي الربان لقابلة قداسة البابا كيرلس 
السادس: 
# وهذا هو نص الرسالة الصوتية ثقلاً عن شريط التسجيل الذي أرسل للآبا 
الرهبان بالريان: 

[سلامي لكم أيها الأحباءء 

وتحيات وسلام الآباء الذين معي: أبونا ميلا وأبونا إرميا وأبونا يعقوب. وأبونا 
مينا أجرى العملية. 

توجد أمور جديدة أحب أن أبلّغها لكم. في هذه المدة اتصل بي اثنان من الآباء 
الأساقفة والكهنة لمقابلة قداسة البابا كبرلس. ولكني م أكن مستعداً لا روحياً ولا 


٢‏ = اہو نا مت ١‏ سكين السية الشصيبة 
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ذهنيا 

ولكن حدث أن حضر أبونا صليب سوريال كاهن الحيزة وقال لى إنه كان عند 
البطريرك والبطريرك يلح بصورة شديدة جدا ا اوا لآ ان 
هناك صدقاً في الموضوع. فايتدأت اترك بناءً على هذا الإحساس. فقبلت. وبعد 
مناقشة طويلة كنت أعرض فيها كل ظروفناء عرضت على الأب صليب ۳ حلول: 

١‏ - الحل الأولء وأنتم تعرفونه وهو ما أقدّمه دائمأً لكي يفهمرا نياتي 
بالضبط, أنا مستعد أن أترك كل شيء: الرهبان وبيت التکريس وکل شيء وهم 
يکو نون مسئولين عن کل شيء؛ وأنا أعتكف وأعيش وحدي مثلما كنت أحب منذ 
زمان وأطلب من الله. على أن لا أكون مسولا عن أي عمل في الكنيسة بعد ذلك. 

۲ - أن يقبلوا وجودنا في وادي الريان على أساس أننا عشنا ونجحنا وصارت 
برية مزدهرة. وفيها آباء متوحدون نجحوا في حياتهم الروحية. 

هذا أساس الحل الثاني وحتى لو أن البابا البطريرك لا يريد فلا داعي لأن 
يعترف بنا ولا أن يكون قبول أو موافقة من البطرير كية. ۰ 

۳ - الحل الثالث وهو الذي تقدم به أبونا صليب بإلحاح شديد. إذ قال "إن 
قداسة البابا قد وافق على أن تكونوا كلكم معا في أي دير يعجبكم وقد اقترح 
البابا البطريرك دير الحرق". ويقول أبونا صليب: "إني فلت لقداسته إن دير الحرق 
لا يناسبهم فيا ليت قداستك (موجّها الكلام لقداسة البابا) ترى مكانا مثل دير 
القديس أبو مشار". 

ففي اللحظة التي قال فيها أبونا صلیب اسم "دير أبو مقار" أحسست براحة 
شديدة جدا. وبعد ذلك طليت شرطا بسيطا وقلت له: "أرجو أن يقبلونا 
کی رل الد وآ اف ع اة ا راا اتح ج 
طقس الكنيسة الأول". 

فكتبت البنود الثلاثةء وأعطيتها للأب صليب سوريال. وذهب بها للبابا 
الظريرك خراقق غل الل الفالكة وكات رورا جدا. 


اهم احدات وادیي الریان “ ۲۳۱ 


وحينما قابلت قدامة البابا قلت له إن الطقس الإسكيمي مات ان 
الكئيسةء وربا لا يوجد سوي واحد أو انين لابسين الإأسكيم الرهباني الكبر في 
الكنيسةء علماً بأن الرهبنة هي الإسكيم الكبير وليس الإسكيم الصغير. رهه 
خسارة كبيرة جداً أن يندثر طقس الإسكيم الكبير» فوافق وسر جدا. 

وبعد ذلك أرسلرا ن بأنهم منتظرون عودة نيافة أنبا ميخائيل من روما لأنه 
كان ضمن بعثة هناك وكاب سيعود يوم ٠١‏ مايوء فانتظرنا. وإذا بالأنبا ميخائيل 
ضر فجاة. لأنه لم يقبل أن يرجم من روما بالباحرة فأتى بالطالرة قيل ٠‏ أيام 
سابقا بهذا أعضاء البعثة. وحالا عاد اتصل تليفونيا بیت اک ی عات ن 
أكلمه وكثت مستريجاًء ثم طلب بعد ذلك تليفو نيا وتصادف اني حرجت فوجدته 
يتصل مرة أخحرى ويؤكد على حضوري الساعة السابعة اليوم لمقابلة قداسة البابا 
أو في آي موعد راه ألا فاسيا 

وذهبنا في الموعد الذي تحدد من قبل البابا الساعة السابعةء وقابلت نيافة أنبا 
ميخائيل» فقال لي: i”‏ ا والكنيسة كلها سعيدة. وآتا شعرت أن عودئي 
لمصر بسرعة كانت من اف ووجودكم في دير أنبا مقار سبحي الدير. أنا لست 
صاحب الدير؛ صلحب الدير هر الأباء القديون وأنتم تكونون من أصحابه 
وأنتم المستولون عنه وأنا رئيس فقط وكل واحد رئيس على نفضه. وستكرنون 
مرئاحين» والدير فيه كل الاستيازات من جهة المدوء والسكينة لمن يريد أن 
یتوحد". ولگنه طلب ألا يكون الترحد من البدايةه فطلبت منه أن يوافق من جهة 
البداء فوافق مع رجاه تأجيلها قليلا. فلم ارذ تعطيل المسيرة. 

ثم طلبوا مني أن أكتب خطابا للأب البطريرك مخصوص هذا الأمر فكتبه 
بالصورة الا تية: 

”يتقدم إليكم الرهيان القاطنون بوادي الريان بطلب قيول الشكل الرهياني 
على طقس دير القديس أنا مقار الذي يرأسه نيافة الحر الحليل أنبا ميخائيل؛ 
على أن يكون هذا علامة صلح وسلام. وتفضلوا بقبول خضوعهنا في المسيح“. 


۲ - اونا تى المسكين السيرة العفصيلبة 


ولا قابلت الأب البطريرك قال لي: التوحد صعب. فقلت له: الوخد تعب 
وليس راحة. قال لي: لازم يدخلوا الجمع مرة أخرى. فقلت له: لا عكن لأحد أن 
يدل الكتكوت داخل البيضة مرة أخرى. فقال: تخدمون الشيوخ. فقلت له: خدمنا 
الشيوخ. ... فقلت له: حن ر ا دير القديس أنبا مقار جريتناء وذاهبون على 
آساس أن يحون طقس التوحد موجوداً. فسالته: قداستکم موافق؟ فقال: موافق 
جدا. وإن شاء اله نفتتح طريق هذا الطقس. وقلت له: قداستك لابد أن تأتي 
بنفسك للدير بعد أن نصل وترسم الرهبان شوخان إسكيميين. فقال: حاضر. 
فسألته: أنت عند وعدك؟ فقال: عند وعلي. فطبعاً كان هذا مكسباً للرهبنة ولي 
لئاا وغال الأب البطريرك وايفا نيافة المطران: الدير هادىء وحتنبسطوا وينفتح 
جال للرهبنة. ولن تتعبوا في شیء فلا یوجد بالدیر سوی ۷ أو ۸ رهبان. فاندهشت 
آن البابا یقول کلاماً عکس ما کان یفگر به من قبل. 

وأكمل البابا كلامه: وسيكون في الدير مئات من الرهبان ومئات من المتوحدين. 

N‏ متضايقرن. 

نتهت الجلسة وقرأ على رأسي التحليل وأعاء قديسي الجحمع كلهم (الذي 

في الكنيسة)ء وأزاد أعاء قديسين أحرين غير موجودین في صلاة الجمع مثل 
القديس تكلا هيمانوت وغيره. ثم سألني: هل تعرف لاذا قرآت مجمع القديسين؟ 
لكي یکونوا شاهدین. فقلت: شاهدین علي وعلی قداستك. فقال لي: خلاص. 

هدا هو نص وصف المقابلة مع قداسة البابا. والآن نرتب أمر الجيء E‏ 
أنفسكم للمجيء. فمتوفر سيارة أو سيارتان ستقوم اليوم حوالي الساعة الواحدة 
ر الثائية بعد متتصف الليل على اساس تدضل إلى اليل في الفجر لكي تسل 
إليكم ا ذا لكي تسافروا فيها يوم الخميس الآباء الضعفاء وعددهم 0 أولا 
يكونون منتظرين عند العين. وسيكون في انتظارهم في المكان الذي سيصلون إليه 
سيارة تأخذهم لحلوان. أما الآباء الأقرياء فينتظرون الدور التالي حيث سترجع 
السيارة أو السيارتان ليأحذوهم ويسافروا بهم وسينزلون في نفس السيارة إلى 
حلوان مثل الدفعة الأول. 


اهم احداٹ رادي الریان - ۲۲۴ 


أرسلت لكم الأخ ميشيلل والدكتور طلعت ليبقرا في الريان ليحرسوا المكانء 
ويتعاملوا مع العرب كالعتاد لحين نقل باقي الأشياه كما أن معكم العاملين مير 
وملاك. 

E‏ وحسب إحساسي وإحساس الآباء الذين معي 
أن ویب انفتح ليس بطريقة بشرية على الإطلاق. وكانت يد الله في الموضوع 

و کی وای بصررة صخرة وتاك عااات رة إن اله سيل الاس 

TT‏ ومن الآن غط حياتنا سيتغير. كانت سابقا لحسابنا تحن» ولکن 
س" ر الآن ستكون لساب الآخرين. وذلك حتى ستطيع أث ثسلم ما استلمناء ويا 
اکنسبناه في جهادنا وڻي وحدتنا وف تعبنا وفي الالام E wk‏ التي عر نا فیهاء 
تبلمھا على صورة ايان راي ب للجيل الآتي. فمن الثي يلم الحياة التي 
عشناها في هذه المغائر في وادي الريان للآخرين إلا أنتم؟ فنحن سنقدر بنعمة 
الملسيح أن نعطي صورة طيبة للجيل التالي لكي يعيش الرهينة من أناس متوحدين 
دفعوا من انهم وتوحدهم بقدوة وتسليم روحي آبوي. وربنا يقويكم 
ویساعدکم. لا تحضروا آشیاء کثيرة معکم لکي لا تحمل السيارة بجحمولة ثقيلة. 

مجيئكم سيكون من أجل مقابلة البابا البطريرك وهو يخر الشكل الرهبانيء 
ثم يرجم الآباء الأشداء إلى وادي الريان لكي محملوا ما تبقى في المغائر» وسيشترك 
معنا آناس قدموا سيارات لوري فيها إمكانيات السير في الأماكن الرمليةء وربا 
سيارات تستطيع أن تقطع السيوف الرملية العالية (بين العين وبين منطقة المغائر) 
وتعير وسط الرمل. وأنا أخحذت إذن من نيافة أنبا ميخائيل وقال لي: هاتوا كل 
حاجاتكم معكم وأدخلوها الدير. 

لكم تحياتي الكثيرة والشديدة. ووذعوا يا إحوتي وادي الريانء قبّلوا ترابه» لأنه 
هو الذي فيه أعطاكم الله بركات كثيرة ستدوم معكم إلى الأبد. 

الرب معكم. وكونوا معاقين باسم الثالوث الأقدس. ولرينا انجد دائما أبديا 
آمين.]- (طبق الأصل عن التسجيل الصوتي) 


TT‏ - بوتا متي المسكين الرة اللفصيلية 
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الوصول لدير القديس أنبا مقار 
FOTO‏ 

# من الندابير الإلمية العجيبةء أنه قبل ذهاب الآباء إلى دير أنبا مقار بجوالي سنة 
وقبل أن يكون هناك أية إشارة للذهاب إلى هذا الديرء كان أبونا الروحي مشغولاً 
بدراسة سيرة القديس أنبا مقار وعظاته ورسائله العديدة. وقد أرسل الأب يعقوب 
إلى مكتبة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية 1۴۸0 بالقاهرة طالباً أن بطل على 
سيرة هذا القديس وأقراله المترجمة من الأصل اليوناني القديم إلى اللغة 
الفرنسية". ثم ظل الأب متى يتكلم مع الرهبان خلال تلك السنة عن هذا 
القديس المظلوم لأن العلماء ل يعطوه حقه مع أنه كان مثالاً للحياة النسكيةء وقد 
كانت هذه تباشير خحطة إلمية لتمهيد أذهان الآباء بخصرص تجديد دير هذا القديس 
وتعمیره روحیا وماديا! 


تتابع دول الرهبان للبطريركية؛ دالبابا يفير الشكل الرهباني لم: 

# ويسرد الأب كيرلس كيف تتابع وصول الآباء إلى القاهرة طيلة مساء وليل 
الحمعة ٩‏ مايو ثم توجههم في الحال إلى الكاتدرائية المرقسية في الأزبكية: ”أخذنا 
ثيابنا وحاجاتنا الضرورية ووصلنا إلى حلوان حو الساعة الرابعة صباحاء وقي 
الساعة السادسة والنصف صباحا وصلنا إلى الكنيسة المرقسية بالبطريركية 
بالأزبكيةء وكان هو يوم أول بشنس (۹مايو) عيد ميلاد السيدة العذراء وتذكار 
جلوس البايا كيرلس السادس. ففرح بنا الباباا وبعد القداس غير لنا الشكل 


)١(‏ وذلك من أباث المالم الفرئسي 111١00١١‏ الذي عاش في الثرن السابع عشر والذي جمع في 
دراساته كل ما بنتص جياة القديس أنبا مقار والأباء المعاصرين له سن كافة المصادر البونائية القديبة. 


م ١١‏ - السيرة التفصيلية ۵ 


الرهباني لكي نكون مقاريين بعد أن كنا مرسومين على دير السيدة العذراء - 
السريان“. 

إمضاء ستاع ال بان سن دادي الريان: 

# ثم يكمل الأب كيرلس سرده لسفرهم لدير القديس أنبا مقار قائلا: "ذهينا 
لكي نرى الديرء فوجدنا أنه عبارة عن أطلال» والرمال محيطة به ثم تركنا فيه 
ثلاثة رهبان منا ورجعنا إلى الريان لكي نحمل عزالنا في مغائر صحراء الريان الت 
مڪنا فیها جو عشر سنوات. وکان علينا أن ننقل أثاث مغائرنا وكتبناء وكانت هله 
مهمة شاقفة جدا وتحتاج إلى معونة إهية. وعلمنا أن شركة "جابكو" للبترول تقوم 
بحفر آبار ججوار الفيوم فذهب الأبوان إليشع ويعقوب لكي يطلبا من تلك الشركة 
أن تعيرنا إحدى عرباتها الكبيرة جداء وكانت جولتها خسين طناء وطول طبليتها 
نحو ١١‏ مترا وتسر فى الرمل بلا عائق. 

# فقالوا هما إن هذا بحتاج إلى أمر من المدير العام للشركة. فذهب أبونا الروحي 
بنفسه وقابل المدير العام الأمريكي,؛ فاستقبله جرارة وقال له آبونا: "نلتمس منكم 
الموافقة على عربة لنقل أثائنا الكشثر ويمكننا تأجيرها منكم". فضحك المدير قائلا: 
"أجرة هذه العربة غالية عليكم ولكني سأرسلها لكم بدون مقابل"! ثم أمر 
المدير العام مدير معسكر العمل بالفيوم أن يعطينا العربة ونحن تُخرج حاجاتنا 
بعربة جيب أعطاها لنا أحد الأحباء إلى حدود الوادي لكي نحمل بها العربة 
0 . وظلللنا أسبوعين نفعل ذلك ولكن عربة الشركة لم تأتي إذ أن الشيطان 
تلط على مدير معسكر الفيوم وتحجج بأعذار كثيرة. وترجاه الموظفون من أجل 
الرهبان المقيمين في العراء ولكنه لم يهتم. قأخحبر أبونا المدير العام فاضطر أن يغير 
هذا المدير مدير غيره وأوصاه أن يرسل العربة فوراً إلى الرهبان. وأخرراً جاءت 
العربة ماركة "كينوار" الأمريكية المشهورة والجهزة خصيصاً للعمل فى الصحارى 
مع شركات البترول. 

# وقد حملت تلك العربة أثاثنا وحاجياتنا كلها محكمة بالغة. إذ كان السائى 


۲ = بوتا من ١‏ مسین السع ة الشصياية 


والتبّاع شخصين مباركين. فقد أهم الله التباع أن يرتب الأشياء على العربة بنظام 
دقیق حتى احتوت على الأشياء كلها وقد استغرق هذا منه عدّة ساعات. ثم سارت 
بتلك الحمولة كلها في الرمل بدون عوائقء فكانت هذه العربة هي ختام معجزات 
وادي الريان. ثم حدث آنه لما جاءت العربة عن طريق الواحات إلى بداية طريق 
مصر - الإسكندرية الصحراوي عند الكيلو ٠١‏ رفض عساكر المرور أن يسمحوا 
ها بالرور بهله الصورة المثيرة وقالوا [نها لا كن أن تحر إلا بتصريح. وكان ذلك 
يوم ميس بعد الظهرء فاتصل الأب إشعياء ببيت التكريس جلوانء فقالوا له إن 
الصاح الآن كلها مغلقة فكيف نأتي لكم بالتصريح؟ ولكنهم اتصلوا بأحد 
أصدقائنا بوزارة الداخلية الذي اتصل بمدير المرور ف منزلهء واتصل هذا المدير 
بكشك المرور بالكيلو ٠١‏ وأمرهم أن يذهب عسكري مع العربة حتى لا يتعرض 
ها أحد في الطريق! 

# ثم وصلت العربة بقوة إلمية إلى وادي النطرونء وكانت هذه أول مرة تصل 
عربة محمّلة إلى دير أنيا مقار ولل تنغرس في الرمل» لأن معظم العربات كان 
موتورها محترق عندما تحاول السير في الرمال على الطريق القديم الشاق القادم من 
قرية بني سلامة في وادي النطرون. وكانت تلك العربة كأنها مدينة كاملة متحركةا 
ورغم أن أثاث الرهبان كان بسيطاً ومصنوعاً كله فن لرا أن أفات ا لمر 
كانت عبارة عن أبواب وتوافذ المغائر ولوازم مغارة الكنيسة وجهاز تقطير المياه 
وألواح وعروق خشبيةء والأغطية والكتب ولرازم الرهبان الخاصة وتموينات 
الرهبان من البقول والأطعمة الحفوظة. وكائت مهارة البّاع والسائق في أنهما 
ركبا من الألواح الحشبية جوانب للعربة لكي تستند عليها تلك الأشياء كلها 
وكان الرهبان مذهولين وهم يمجدون الله لأنه أرسل لحم مدينة كاملة حتى باب 
الدير. وظلرا ينقلون الأثاٹ عدة ساعات. وبذلك بدأت مرحلة جديدة من حياة 
جماعتنا الرهبانية! 


الوصو لدیر القدیس آنا مقار - ۲۲۲ 


الوصول إلى دير القريس أنبا مقا » دعالة الديرآنذاك: 
# "كانت حالة دير أنبا مقار سيئة جداً. فبالإضافة إلى الرمال الحيطة بأسراره 
كانت الأسوار والقلالي مليئة بالشقروق والكنائس متداعية وبها شروخ. ومن 
يدخال الدير كان يشعر بكآبة وحزن لأن القلالي مهجورة ولا توجد أماكن صالحة 
للسكتي! وكا علمناء إن رعبات الدير الس المسين كانرا ياسن من حالة الدير 
وسن احتمال زيادة عدد الرهبان. وكانوا دالماً يتوسلون ببكا أمام أليوبة رفات نبا 
مقار ويقولون: "كيف تترك ديرك يسقط ويهدم علينا ولا يوجد أحد لتعميره"؟! 
# وكان الرهبان العائشين فى الدير آنذاك كما يلي: 

ه القمص منى القاري (ربيتة الدير). 

ه أبونا سلامة المقاري (عمره يفوق الثمانين سنة وهو شاس 

الكنيسة؛ وكان ضصريرا). 

© أبونا میخائيل (وکان ضريرا) 

ه أبونا عبد النور المقاري (وكان مريضاً فى قلايته). 

٥ه‏ أبوتا فليمون المقاري. 

ه القمص جرجس القاري الذي كان وكيل الدير. 

ه أبونا معان لكان أصغرهم سناً). 
e‏ أعطينا خطاب قداسة البابا للاأب متى المقاري ربيتة الدير» وعلم أن ٠١‏ 
اھا جا سیسکنون بالدير» أخر الأب سلامة الضرير مرتل الكنيسة لكي 
بستقبلنا بالألان. ورغم أن عمر الأب سلامة كان يفرق الثمانين فمن فرحه ألقى 


بعکازه وأسرع ا الناقوس الكبير الذي يقرع لاجطريرك فقط؛ وظل بقر شه بشرح؛ 
ثم أسرع إلى الكنيسة لكي يمسك بالدف ويزفنا بالالحان! وكما قال أبونا الروحي 


(1) عن موضوع "جاعتنا الرعبانية" الذي سجله الأب كير لس المقاري. 


۲٣۸‏ - أبونا متي المسكين السيرة العفصيلة 


بعد ذلك فإنه قد شعر حينذاك كأن أنيا مقار سيخرج من أنبوبته ليستقبلنا! وقال 
الأب كرلس جخنصوص ذلك: "لا وصل الاأباء الرهبان» وعلى رأسهم الأب متى 
املسكينء إلى دير أنبا مقار لكي يستخدمهم الله في تجديده وتعميره قال أبونا مثى 
للرهبان: "إنني متيقن بروحي أن أنبا مقار الكبير نفسه صاحب الدير قد خرج هو 
وبقية قديسي الدير من أنابيبهم بأرواحهم طبعاً ليعانقوا بالفرح والتهليل كل 
راهب منكم متوسمون فيكم بث روح جديدة في الدير على المستوى الادي والروحي 
ی ٭*! 


كيف أقام الراهبان ني الدي ر لول مرة: 

وأول مشكلة قابلت الرهبان في الدير هي نهم 1 جدوا أماکن تکفي لسکنهم 
والموجود منه لا يصلح للسكنء إذ يقول الأب كيرلس: "بينما كنا متجهين إلى الدير 
ظل أبونا الروحي يكلمنا في الطريق عن الآمال التي ننتظرها فيقول: 'خلاص. لن 
تحملوا حطبا أو ماء أو غيره من الأحال التى كانت في وادي الريانء فستدخلون كل 
واحد ف قلایته وتصلون وتتركون ذلك الشقاء“. فكنا فرحين بهذا الرجاء 
والاستقرار. إلأ أن الواقع صار خلافاً لا توقعناء إذ أن القلالي القدية كانت غير 
صحية. بالإضافة إلى عدم توفر قلالي أو غرف إلا القليل منهاء فسكن بعض 
الرهبان في المضيفة القدية التي كانت أمام كنيسة أنبا مقار من الحهة القبلية. كما 
أن القلالي المهجورة كانت مليئة بالشقوق“. 

# ”فابتدأ أبونا يحضر الأسمنت والجبس لترميم القلالي. ولا جاءت أول عربة 
تحمل هذه المؤونة لم تتمكن من أن تصل إلى الدير بسبب الرمال» فتوقفت على 
بعد ١‏ كيلومترات عند قرية "بني سلامة"؛ وأفرغت حولتها التي كانت نخر ٠‏ 
آطنان. وظل الآباء ينقلون هذه الحمولة وا ال کا افد کائے آل 
متجهة إلى إصلاح القلالي القدية لكي يرتاح فيها الآباء ويستقروا أولا. لأنهم 


r‏ امرجم السابي. 


الوصول لدیر القدیس ألا مقار - ۲۲۹ 


جاءوا متعبين جداأً من الريانء ولكن الواقع تغْيّر بعد ذلك إذ نهم لم دوا طعما 
للراحة لسنوات طويلة وشاقة ومضنية وفي ذلك يقول أبونا الروحي: ”آنا لإ يقل 
لي أحد تعال وابن E‏ فلم يلزمني أحد بذلكه ولکن کل هذا العمل الذي 
ترونه إنما هو بسبب عبتي للمسيح والرهبنةء فقد جشت من الريان متعباً جدا 
والآن كان ينبغي أن أرتاح. ولكن قلي ل يرتّح أن أرى الرهينة توت حيث لا 
توجد قلاية صالحة للسكنء فقلت إننا نعمل مجموعتي قلالي ثم نرتاح» ولكنني ۾ 
أجد راحة منذ ذلك الحين ۱۹14) إلى الآن (عام ١1۹)ء‏ أي أكثر من ١١‏ سنةء فلم 
نكف عن العا *". 

# وقد ذكر لنا أبونا السبب في آنه لم تكن في نيته تعمير الدير» لكنه غير رأيه 
فقال إنه في البداية طلب من رئيس الدير أن يعيشوا متوحدين تابعين للدير كما 
كانوا في الريان. فوافق نيافة أنبا ميخائيل على ذلك. ولكن قلب آبينا 
امتا بالغيرة فلم يَطِق أن یری بيت الرب مهدماًء ذ فجمم الرهبان وقال لحم: " 
جنا لكي نتوحد ونستقر ونرتاح من شقاء وتعب الريانء ولكن الرب وضع 
أن نعمر بیته» فهل توافقونني على أن أضع يدي في آيديکم ونعمر هذا الدير 
الغرب» ثم نعود إلى هدولنا ووحدتنا"؟ فوافق الجحميع غير أن اثئين توحدا في 
مغارتين خارج الدير. 


بداية المبل: إذالة الرمال سن هول أسورادء الدير : 

# لکي ندا في العمل» کان لابد من إزالة الرمال التي غطت أسوار الدير وزحفت 
على الد و كانت غيل عا دا لذلك اضطر أبونا الروحي أن کٹ في بيت 
التكريس لبعض الوقت لكي ييحث عن وسيلة للحصول على بلدوزر هذا 
الغرض, هذا بالإضافة إلى إرساله لاحتياجات الدير من سواد بناء ومعدات» وهو 
يقول عن هله الفترة: ”كنت أدبّر الدير وانا في القاهرة قكدت أحضر الاحتياجات 


(4) عن كلمته "أسس الحياة الروحية والمرهبائية" المسجلة فى 1/١۳‏ ةة 


٣٠١‏ - أبونا م امسن السرة الشصيلية 


وأرسلها إلى الديرء وكنت أكتب خطابات للرهبان فالا هم: انتبهوا يا آبائيء فان 
أسوار ا تر تفج بالصسااة ولیس بالمال., فا تصدقوا ابدا | أن ا ماني سترتفع کل 
يوم شرا أو ائتين بالحجر والونة. بل إنها ترتفع بالصلاة فقط؛ ولو توقفتم عن 
الصلاة فلو جاء لكم مال قارون فلن يقوم الجدار سنتيمترا واسر*. 


بداية التمّف على جال الله الصالمين الذين سيطد مون الدير. 

٭ ثم حدث آنه بینما کان أبونا ف حلران پفکر في بلدوزر للأزالة الرمال: أن طلب 
أحد اللإخوة مقابلته فقابله. وجلس معه هذا الا و بنفسه أنه کان يزوره 
عندما کان في ڈیر مار مينا بمصر القدية: فتذكره وو به ٿم لاحظ هذا الأخ أن 
ابانا کان شارداً بذهنه» فسأله: "ما الذي بشغل بالك يا أبانا؟“ فأخبره عن الاحتياج 
إلى بلدوزرء فقال له الأخ: افر ار کبیا اجه "تادرس روفائیل"؛ عنده 
بلدوزرات كثيرة ولي قريب يعمل غد ا5ل لكي يقول للمقاول» فريا 
يساعدكم“» فشكره أبونا. وبعد أيام قليلة اتصل به الأستاذ "تادرس روفائيل" 
صاحب شركة المعادي لإصلاح الأراضي وسأله: ”هل الأب ستى المسكين موجود“؟ 
فلجابه: "أنا هو متى المسكين*“ فداعبه قائلاً: "اذا موك مک فأجاره: ”أصلي 
آنا مسکين"! فقال له الأستاذ تادرس: ”ععت أنكم محتاجون إلى بلدوزر“. فأجابه: 
”نعم*. فقال له: ”ولكن إيجار البلدوزر غالي جد ورا یکون عندکم شغل کثیر 
فلن تتمكنوا من الدفع“! وفي ذلك الوقت ل يكن لدى أيينا الروحي مليما واحدا 
لکي يفکر في آي عمل؛ وصم ذلك قال له أبونا ”كل ما تطلبه تدفعه لك فتعال إلى 
الدير لترى العمل على الطبيعة“. فقال: "غد سأذهب إلى الدير“. 

وبالفعل جاء إلى الديرء ولا تظر إلى العمل أحفى الله حجم العمل عن عينيه 
فكان تقديره أن هذا العمل يستغرق أسبوعين فقط. ولا دحل كنيسة أنبا مقار 
وسجد أمام أجساد القديسين. خرج متَغْيّراً اما وقال للأباء: ”لا أريد شيا لإمجار 


(ه) من كلمته للرعبان الحدد المسجلة في د٣لداة1‏ 


الوصو لدير القدیس آنا مقار - ٣۳١‏ 


البلدوزرء فسأحغيره لكم كما تريدرث فتعجبتا جداً من هذا التغير الفلجي وقد 
ذكر السر في ذلك وهو أنه لما سجد أمام جسد أنبا مقار شعر لأول مرة في حياته أن 
قليه يفيض فرحاً وسلاماً ليس من هذا العالء وكأن بركة القديس حلت عليه! 
ا ا و E‏ ا ی کن 
الأسوار. وقد بدأ البلدوزر عمله يوم رأس السنة القبطية (عيد النيروز) الموافق 


١‏ - آبو تا مي المسخين السرة الحقفصيلية 


أ اا کس کے ی 
f A‏ 
باصي کے سے نے 


المسادئ المعجارية والرؤحية الحامة 
الفي قام عليها تجديد مباني دير أنبا مقار 


بره تعبورالديم: 
#ه عندما أراد أبونا الروحي أن يوسح مساحة الدير سأل نيافة أنبا ميخائيل مطران 
أسيوط ورئیس الديرء فقال له نيافته إن الدير کان زمان كرا جداء وإنه دكم 
التوسيع بقدر ما تستطيعون من كل الحهات. 

# وفي أول سنة ممذه الحماعة الرهبانية في دير أنبا مقارء في عيد أنبا مقار في 
أغطس ۱۹04ء قال أبونا للرهبان: "زفرا أجساد القديسين على أوسع قدر حكن 
حول الدين لأن الله كما قال لبني إسرائيل: ”كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم 
أعطيتهه (يش ١:)ء‏ وسترون كيف يتمم الله ذلك“*. وبالفعل؛ فقد حقق الله تدير 
الأب» وتم بناء السور الجديد بقدر ما توسعنا في دورة الأجساد التي تَقدمها جسد 
آبافقار لرا . 
# وهكذا بدأات يد الله تعمل في تعمير دير القديس أنبا مقار على يد هذه 
الجموعة الصغرة من الرهبان بطاقتها الضعيفة التي حرجت بها من وادي الريان 
حب تعبير أبينا الروحي نفسه: 

[الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمةء هو الذي كان ولا يزال يشرق على 
الكنيسة القبطية وفي قلوب أولادها على مر الدهور وى أحلك أوقات الظلام, 
حتى تبقى دياراتها مشيدةً وعامرة شهادة أبدية لحياة قديسيها وشهدائها الذين 
ادوا الحياة التقوية والنسكية الإجيلية في العام كله! ولو توخيت الاخحتصار منتهى 


(١‏ عن تسيل الأب كبرلس "جاعتنا الرهبانية". 


TTT 


الاخحتصار حتى أسرد للقارئ كيف وصلت جاعتنا الرهبانية القليلة العدد 
والضعيفة الجهد. والتي كان لا يزيد عدد أفرادها عن اثنى عشر راهباًء إلى دير 
القديس أنبا مقار عام ۱۹14 ثم کیف بدأت العمارة الحديثة في الدير منذ هذا 
التاريخ وكيف سارت حتى اليوم مع باقي الأنشطة الأخرى من استصلاح أرض 
وزراعتها وتجارب استنبات زراعات غير تقليدية وتحسين الإنتاج الحيواني؛ يلزمني 
ان أكتب كتابا لا تقل صفحاته عن اعات الكثرة لأنها كلها تنطق برحة اله 
ورضاه ولطفه وإحسانه الجزيل يل أقل ما فيها يبهر العقل وأصغر ما فيها معجز تام 
الإأعجاز. ويكفي للقارئ زيارة عابرة للدير ليرى ما لا يكن شرحه ويتحقق غا 
مک وا 
# لإله السماء يعطينا ينا النجاح وحن عييده نقوم ونبني' نح ۲: .)٩‏ بعد إزالة 
الرمال وجد أبونا ان الأسوار بها سروح طولية وعرضية بسبب تصريف مياه 
الجاري في أرضية الديرء ولاسيما بسبب وجود حديقة داخل الدير كانت تروّى 
بالمياه باستمرار» وكانت الأشجار على بعد متر واحد أو أقل من الحدران. وقد 
وجد أن السور البحري مزدوج لأنه يبدو أن السور الأول كان على وك 
الانهيارء تما اضطر الرهبان القدامى آل ا سیا اجر خر لکي يسئله؛ وقد 
مائلاً عليه بشدة فلم ينج هو الآخر من التصدعات حيث كانت توجد بثر 
ومراحيض قدية متاخمة للسور؛ وهكذا كان حال معظم الأسوار". 
# لذلك رأى أبونا الروحي أنه لابد من إقامة أسوار جديدة بعد توسيع مساحة 
الدير من فدان واحد و٣‏ قيراط إلى نحو ۷ فدادين و١٠‏ قبراطاً لکي يتسع للمباني 
الخديدة حيث إن المباني القدية غير صالحة لمعيشة الرهبان صحيا زوا وقد 
اكتشف حينئذ بتدبير إلمي آثار أساس سور الدير الأصليء فبنى أبونا عليها السور 
عن كتاب “الرهينة القبطية آي عصر القديس أنبا مقار" - للاب محى المسكين - الطبعة الثانية. 


س ج 
(۳) انظر امرجم السابقء الطبعة الثاتية ص .0۲١‏ 


4 - ابو تا م المسخين السرة التفصيلية 


الجديد. وكما قال أبونا نفسه: ”العمارة القدية كانت لا تقيم وزنا للضوء أو 
الشمس أو التهوية أو الاتساعء» وكان ذلك بتأثير عاملين هامين: الأول: الجهل 
بقيمة هذه الأمور وتأثيرها على صحة الإنسان النفسية والعصبية(). أما العامل 
الثاني فهر الإمعان في التضييق على الحجسد بدافع النسكه والنسك لا ينبغي أن 
يُفْرَّض على الإنسان فرضاًء فرأينا أن تيح للراهب مسكنأ تشوفر فيه الشروط 
الصحية كما تنص عليه قوانين الصحة العامة ونتركه بعد ذلك بختار من النسك 
Oa‏ 
# كما أن أباتا وجد أن مباني الخدمات العامة مثل المطبخ والفرن والمضيفةء 
ملتصقة بقلالى الرهبان غا لا يوفر المدوء الذي ينشدونه. كما يقول: "كانت 
امباني الأثرية والمستحدثة في العصور التأحرة متشابكة معأ ما جعل آثار الدير 
العتيقة والمامة تتوه وسط كثرة القلالي والجدران التهالكة التي أنشئت أخيراً بلا 
نظام ولا ترتيب حتى ملأت كل مساحة الدير تقريبا. وهكذا أصبحت السكنى 
داحل الدير بالنسبة لرهبان يدشدون الهدوء والسكينة أمرأً عالا. فالمساحة ضيقة 
غاية الضيق والقلالي متلاصقة والأسوار متقابلة وأقل صوت كان يتردد صداه في 
الدير كله ويعكر هدوءه. ولمذا بدأ هشروع البناء على أساس: 

ألا القصل الكامل بن فساكن الرهبان وبين آثار الدير الفامة حفظا غا 
وتسهيلاً لصيانتها على أن تكون القلالي الجديدة متياعدة بعضها عن البعض 
بقدر الإمكان لكي تتيح للراهب فرصة المدوء وتسهل له الانفراد والسكون الذي 
هو جوهر الرهبنة. 


() كان أبرنا الروحى يقرل آتذاك إن أبناء الجيل الحالي نشا بين أربعة جدران وقضى طقولته وشبايه في 
مساكن صحية. وكان يدرس على مكاتب الدراسةء عا استلزم تصميماً لقلالي الرهبان تتوافق مع الظروف 
المعيشية والصحة لمذا الحيلء ولا جاء الأباء إلى الدير وجدرا أن مسظم شیو حه ابوت بأسراض «ستعصية: 
فمنهم المصاب بالعمى وآخرون بالشلل؛ كل ذلك بسبب عدم توافر الشروط الصحية للسخن. 

(#) عن كحاب "الرمبة القبطية أي صصر القديس نبا مقار" - الطبعة الثائية س 5*1. 


البادئ المعمار ية والروحية العامة التي قام صليها بديد ماني دير انبا مقار - ۴۴١‏ 


وثائيا روعي أن تكون مباني الدير العامة المختصة بالحياة اليومية من معجن 
وفرن ومطيخ وغيرها منفصلة قاماً عن مكان سكن الرهبان لحفظ المدوء. 

وا روعي أن تكون أماكن الضيافة منفصلة أيضاً عن أماكن خدمات الرهبان 
اليومية وعن مساكنهم أيضاء حتى بحتفظ الدير باستقلاله وحرمته قاماً. 

ورابعا روعي ثي هندسة القلاية ما يناسب واقم حياة الراهب اليومية إذا نظر 
إلبه كإنسان متوحد. فقد صممنا القلاية على ا إمكانية الإقامة فيها لأيام 
كثبرة دون الحاجة إلى اروج ودورة مياه كاملة ومحبسة (أي الغرفة الداخلية 
closet‏ التي يصلّي فيها ويرقد للنوم ) بأرضية من ا لخشب حتى إذا نام الراهب على 
الأرض لا يتأى جد وغرفة متسعة للقراءة والدراسة بها مكتب ودولاب حائط 
به رفوف تستوعب مكتبة كبيرة. 

واا اهتممنا ا بعدم تلاصق القلالى ببعضها وزيادة المادة العازلة 
للصوت» حتى يتوفر للراهب الاستقلال الذي تستوجبه العبادة والصلاة والحياة 
الداخاية بحسب روح الإنجيل. 

وسادساً: وبحسب خر تنا السابقة استخدمنا الحجر في البتاء لأنه ثبت أنه أفضل 
من طوب الضرسانة ا مقرأ غ“ . 
# أما من الوجهة المندسية المعمارية فقد التزم أبونا الروحي بأن تعر المباني عن 
عصرنا الحاضر إذ يقرل: "نحن لسنا من هواة تزييف الواقع اللي نعيشه“ وقي 
نفس الوقت جب أن تحمل المباني لمسات حالية مأخحوذة من الزخارف القبطية 
الأصيلةء وهذا قد أعطى لباني الدير طابع الرزانة والوقار. كما أنه التزم بإقامة 
لاثة أدوار من القلالي على سور ااي الحديد لتكون عبارة عن دعائم لتقوية 
2 كما ان الر هة كفا اتا ت الحمّلة 


() عن ثاب "الرهبة القبطية آي عصر القديس ألا مقار" - الطبعة الثانة ص #ءه. 


١‏ - آبوتا مى امسن السيرة الشصيلية 


تزايد عدد الرهبان» فضم إلى مباني الدير جزءا كبيراً من الأرض في الناحية 
القبليةء وأقام عليه بلوكات قلالي من أربعة طوابق بنظام أكثر رحابة. ومشجعاً 
على الاتفراد والسكون. 

# وقد اهتم آبونا أيضا بمراعاة نظام الشركة الباخومية بأن يکون کل شيء مشر کا 
بين الحماعة. ولا يميز أحد عن الأخحر في الثياب ولا في الطعام ولا في المسكن,؛ 
لذلك فقد أوجد غخازن للأطعمة والملابس لكي بعطی لکل راهب احتیاجه منها 
كما أسس مطبخاً كامل المعدات يقدم طعاماً واحداً للجميع» حتى لا ينشغل 
الراهب بتجهيز وجپات طعامه» بل ينحصر أهتمامه في خدمة الرب وعبادته. 
وبالتالي فلا يصرّف للراهب مرتبً شهري (كما كان الحال في الدير وباقى 
الأديرة). وقد ذكر لنا آبونا أنه يوجد رهيان بائدير ل يمسكوا بأبديهم أية نقد ولإ 
يعرفون شكلها لمدة أكثر من عشرين سنةا! 
# هذا بالإضافة إلى إقامة مائدة لكي يشترك فيها الرهبان بوليمة الأغابي المكملة 
لطقس القداس الإهي بعد أن انقطم هذا التقليد الرهباني الأصيل من الأديرة 
لثات السين» حيث تُقام المائدة بعد القداس مباشرةً آما في الأيام العادية فهي تتام 
في فترة الظهر حيث تبدأ بصلاة الساعة التاسعة التي فيها يُسبُح الرهبان مزاميرها 
باللحن البسيط. ثم تسى الصلاة التقليدية على الطعام ويقرأ الأب أو من ينوب 
عنه أثناء الطعام بعض الأقوال من بستان الرهبان كما بَتلى صلاة شكر بعد 
الانتهاء من وليمة الأغابي. 
# ويعلق أبونا الروحي على ذلك بقوله: "في الحقيقة إننا تأكل ونشرب من كف 
يد اء لذلك فکما ترون أن الطعام في المائدة بسبط. فإن طعامنا قليلء ومع ذلك 
فان الرهبان يشعرون بأنهم يأخذون مع كل لقمة نعمة. 3 ننى أفرح جدا عندما 
يسح خحورس الرهبان في المائدة وأصلي قاللا: اوا غل لانت ل ادا م 
هذا التسبيح من جيل إل جيل. فإن O DES‏ 
الكئيسة.ء لاأنه بعد النعمة التي تلحذونها في القداس تظهر عليكم النعمة 
بالأغابيء آي با لحب الذي يربطكم بعضكم بالبعض. ففي الكئيسة تأخذون السر. 


المباديئ المممارية والررحية العامة التي تام عليها بديد ماني دير أنیا مقار - ۲۴۷ 


وفي المائدة يظهر السر في وليمة الحبة حيث ترتبطون برباط الحب بواسطة لقمة 
الحبة التي تأكلونها معأ والتي تكمّل الإفخارستيا المقامة على المذيح. فهذا هو 
الرباط الذي يربطنا به المسيح» وهذه هي اللقمة التي نأكلها من كف المسيح والماء 
الذي نشربه من بد افر“ 

إذاء فهذا التصميم الكامل لمباني الدير كان بإلمام من الله لأبينا الروحي» كما 
أنه كان من واقع خحرراته ومعاناته السابقة في كل من دير أنبا صموئيل ودير 
السريان ووادي الريانء كما قرأنا عن عدم صلاحية القلالي التي سكنها والي 
أنّرت على صحته بأمراض مزمنة لعشرات السنين“. وفي دير السريان كانت قلاية 
قدسه على سور الدير» وكانت دورة المياه أاسفل المنارة القدية» وهي عبارة عن 
فتحة في الأرض أسفلها فراغء فكان الهواء البارد يدخل من تلك الفتحة فسبيت له 
الثهاب اليروستاتا الذي استمر لدة تزيد على عشرين سدة حتى استؤصلت 
بعملية في عام ۱۹۸۳! 
# كما أن أبانا الروحي كان يعاني من عدم حريته في الصلاة بسبب تقارب 
القلالي بعضها من بعض والتصاقها أحيانا بالمضيفة» وني دير انبا صموئيل كان 
الرهبان يسمعون صلاته لوجود شقوق في جدران القلاية. لذلك فقد وضع كل 
ذلك فی اعتباره عند بناء دیر آنبا مقار حتی لا یعانی الرهبان ما عاناء هو كما قال: 
”لي ١‏ سنة خحبرة آلام وأتعاب لا أريد أن بجتازها أولادي بل أن يأخحذوا الخبرات 
الطيبة جاهزة. وقد كان وجودنا كرهبان هنا هو لسببين: الأول: أن تبني قلالي لكي 
يسكن فيها الجيل الأتي لأ نه سيكون جيلا ضعيفا ولا يقدر على البناء. والثاني: 
دخحول ملكوت السموات فبهذا العمل سندخل الملكرت“)). 
# إلا أن هذا التعمير الجديد بسبب أنه لم يكن مألوفاً في الأديرة الأخرى» فقد 


(۷) عن كلمته لرهبان جدد مسجلة في ۲۵د ال1۹۷. 
۸) ارجم إل الفصل الخاسس. 
4 عن حدیث خاص له مم ہعض الرعبان ق 1۹۸4/۲۹. 


۳۸ - يوتا م اللكين الية التفصيلية 


قوبل منذ البداية بالانتقاد. ولكن الله ثبته وصار مثالا وقدوة حتى أن الذين كانوا 
يقاومونه اقتدوا به في النهايةء كما قال أبونا لأحد ضيوف الدير: ”الله أعطائي 
بصبرة أن أفرق بين ما لله وما للعالمء ولا شيء يغْرني وليس لي مصدر مالي 
وليس للدير أوقاف» فمدذ غعشر سنوات جلها من وادي الريان لابسين شباشب» 
وكنا نعيش بدائيا وتطبخ على "كانون". ثم بدأنا هنا في عمل التصميم للقلالي 
وكلمة "قلاية" أصلها اللغوي يوناني £81114 ومعناها "خلية" (فالقلالي هي 
مثلل خلايا النحل). ولأول مرة أعطيّت للراهب سته الإنسانية: حجرة للقراءة 
ودورة مياه كاملة وحجرة صغرة للصلاة والرقاد للدوم. مساكن الرهبان في معظم 
أديرة العام وأغناها عبارة عن صفوف من الحجرات وفي نهايتها دورة مياه مشتر كةء 
ولكن إذا كان الراهب مريضا فماذا يفعإ ؟“ 

# ”في الأول قال لي الرهبان إن رفع الرمال وحفر الأساسات فقط يكلف مالة 
ألف جنيه“. إذ أن الأب لما جمع الرهبان المختصين بالبائي والخرسانة وعرض عليهم 
شکل الدیر الحاضر بکل تفاصیله على الورق عندما کان الدیر شبه خرب گاثوا! 
يندهشون ويظنرن أنه محلم بأشياء حيالية, لأنه إن كان رفع الرمال وحفر الأساسات 
يكلفان وحدهما ٠٠١‏ ألف جنيه؛ فما بال عمليات البناء الضخمة لنشآت الدير 
التي عرضها عليهم عندما كانوا لا علكون شيئاً على الإطلاق! ولكن أبانا الروحي 
کان یری بالاجان ما لا یری. وبالفعل تحققت رؤية الإيمان على مستوى الراقع 
العملي كما توقعه يوم أن صوره على الورق! ثم يكمل الأب قائلاً: ”ل يكن لدينا 
شي»ء» فقد جنا عرایا وبدانا بإخلاص وکان كل من يأتي يرى ذلك الإحلاص, وقد 
جمع صندوق الكئيسة مليونين من الجنيهات حتى الآن (عام ۱۹۷۹) صرفت كلها 
على عملية تعمير الدير. 

# ”وقد صار الدير مانا نظيذا ٹم شعرت بشيء من الشك في أن الناس عندما 
يرون هذا العمل النظيف لن يدفعوا شيا حيث يقولون: إتهم يصرفون النقود ف 
الفاضي؛ ولكني قلت إتني لن أبالي بذلكه بل أعمل مما أحس به أنه ضروري. 
فعملت أنضل شيء بقدر المستطاع رالجيل القادم يكمُل. ورغم أن كل شيء 


البادئ المعمارية والررحية العامة التي قام عليها گجديد مباتي دير انبا مقار - ۲۴۲۹ 


نظيف ومتقن؛ فقد وجدت أن الناس يدفعون أكثر“("). 


رة استطد ام العبال برلل من سقادلي البناء. 

ويسرد الاباء الدين عاصروا واشتركوا فى بده تعمير الدير الكيفية العملية 
التي بدأ بها بناء الدير: ”عندما عرض أبونا مشروع مباني الدير على مقاول 
مسيحى كير في أكتوبر ۱۹14ء كان تقديره أن المرحلة الأول تتكلف ٠١‏ ألف جنيه 
و ي ول یکن حیننذ لدی أبينا الروحي سوى خمسة آلاف جنيه 
واشترى منها ٠‏ طنا من الحديد واحتفظ بالباقي للمباني. ثم استفهم منه المقاول 
عن إمكانية سداد التكاليف. فوعده أبونا الروحي بالسداد ملمّحاً إلى أن الله هر 
ضامنه. فلما أدرك المقاول أنه ليس للدير رصيد في بنك ولا إيرادات من الأوقاف 
أو ضمانات من أي توح اعتذر عن القيام بالشروع. لذلك. صمم أبونا ألا يُبنى 
الدير إلا بأيدى العمال الفقراء والرهبان الضعفاء حتى تظهر قوة الرب التي 
تكمل في الضعف! فاتفق مع مقاول بسيط من أحباء الدير (اسمه "صري عياد" 
من الفشن) على إحضار عمال وهو يتكفل يحسابهم الذي سيسدّد له أولاً بأول. 
وهكذا حلت مشكلة العمالة. 


برء التي : 
# في بداية التعمير» كان المقاول صيري عياد (المتنيح) من الفشن خافظة بني 
سويفه يرسل العمال وهو الذي يعطيهم أجورهي وكان الدير يعطيهم بركة فقط! 


وهگذا بدا تعمير الدير بواسطة هذا الرجل الطيب الذي ل يكن له اسم فاخر 
ولا إمکانیات کبرة! وا 


# أما صوص مراد البناء فقد راعى أيونا الروحي أن تكون يأقل تكافة مكنة. 


(1) عن حديث للاب مشى مع أستاة في جامعة الأزهر وآخرين من أكاديية الفنون. مسجل في 1۹۷4/1 
() عن تسجيل الأب كرلس "جاعتنا الرهبانية". 


۲٠‏ - أبرنا سى المنكي السرة التشصيلية 


وقد وجد أماكن كثيرة قريبة من الدير تحتوي على زلط كثير للبناء فظل العمال 
يأتون بالزلط بجرار كان قد أهداه للدير أحد الأحباء وهو مستهلك, فأصلحه الدير 
واستعمله. ثم استعملت حجارة الأسوار والمباني القدية التي هدمت» في بناء 
السور الجديد والقلالي اجديدة. ويمكن شو مقدار بركة الله في تلك الحجارة 
حتى غطت هذا المشروع الكبر. فالأسوار القدية كانت حيط بځوالي فدان واحد 
و٢‏ قيراط؛ فأصيحت الأسوار الحديدة تحيط جوالي ۸ أفدنةء كما أن القلالي 
القديمة كانت حوالي عشرة وقصر للضيوف من طابقرن» ودورات مياه مستهلكة 
ومعجن وفرن» ولكن حجارة تلك المباني غطت بناء قصر ضيافة كبير من ثلائة 
طوابق» وا قلاية كاملة ومبنى للمبتدئين به ۲١‏ حجرة مع دورات مياه تم تبقت 
أيضاً حجارة استعملت في بئاء الدور الأرضي في المزرعة خارج الدير. ثم أشترى 
الدير طوبا حمر لاستكمال مباني المزرعة وحظائر المواشي والدجاج ثم بدأ قطم 
الحجر الجيري من الجيل. 

وكانت الرمال الخشنة تنقل بالركايب إلى الدير» كما جاء آبونا بماكينة لتصتيح 
البلاط لتوفير تمن شراله ونقله من الارج. كما عير بالمصادفة على طفلة طينية 
خارج الدير استخدمت قي البناء عندما كان يصعب الحصول على الأسمنت. وهكذا 
تم بناء الدير بأقل تكلفة ولا سيما لأن الرهبان كانوا يعملون مع العمال. قمثلا 
كانت تأتي عربات أنت أحيانا عند عدم وجود عمال في فترات الأعياد فكان 
الرهبان, يشترکون في تفريغها ارم بغيرة وفرح. وكان أبونا الروحي حرص 
على ا يبذل الراهب جا ڪا فوق الطاقة فشد كان المطلوب منه هر 
اللإشراف على العمال لتفادي الخسارات الناتجة عن اللإهمال أو الكسل. وهكذا م 
في علة سنوات هذا البناء الشامخ الذي جد اث!“ 


الشيداء التسمة دالا ربمون يردن ر ضاشر بإعادة بناء الديم: 
# بدون أي ترتيب بشري حدٿ آن بدا بناء السور الجديد في عيد الشيوخ 
الشهداء التسعة والأربعين ١‏ فراير .1۹۷١‏ فقد طلبنا من المقاول صبري عياد أن 


م۷١‏ - السية الضصيلية البادين امصبارية رال ر رحة العامة - ٣۴١‏ 


برسل بنائين» وقد وصلوا الدير في مساء ۲ فبراير وبدأوا البناء في الغد في عيد 
الشيوخ التسعة والأربعين دون أن ٣‏ أاحد لذلك”. ولعل أخدا رل إن هني 
جرد مصادفة. ولكن العجيب أن نفس الأمر تكرر مرة أخرى في عيد الشيوخ سنة 
إذ أنه بعد حرب أكتوبر 1۹۷۳ توقفت أعمال المباني في مصر كلها لأن مراد 
البناء كالأسنت وحديد التسليح كانت كلها خصصة للأعمال العسكريةء لدرجة 
أنه كان مكتوباً في وزارة الإسكان: ”منوع نهائيا صرف الأسمنت بدون استفناء ولا 
حتى لبناء الجوامم“. وفي هذه الظروف العصيبة توقفت أعمال الباني في الدير كما 
في مصر کلها. ولکن حدث في يوم ۳ فبراير 1۹۷٤‏ أن وصلت الدير عربتان كل 
منهما تمقطورة وعماة بالأعنت. وهگذا استأنفنا بناء الدير في عيد الشيوخ التسعة 
والأربعين هذه المرة أيضاا 

# وجخصوص كنيسة الشيوخ الشهداء فقد كان هناك خحطر في عملية ترميمهاء أن 
الكنيسة قائمة على " أعمدة رخامية» وکل عمود عبارة عن قطعتين رخاميتين 
ملتصقتين هما جزء من عمود سابق لكله انكسر. وكانت قبابها في حالة انهيار 
بسبب كثرة شروخها. فعمل أبونا "آرش " من الحرسانة في كل من الخورسين الأول 
والثاني لكي جملا السقف الذي كان آيلا للسقوط. وبذلك أنقذ هذه الكنيسة 
الأثرية من الاأنهيار. ومن العجيب أنه أثناء العملء وعندما اضطروا إل الحفر 
لتدعيم الأساسات» كان الرمل عيطاً بالكنيسة من النلحية الغربية لدرجة أنه كان 
هناك حوف من أن ينهار الرمل على العمال. فحدث أن المطر انهمر بغزارة في 
ساعة الراحة في الظهرء؛ فامتلأً الخندق بالاء وأوقف الرمل عن الانهيار أثناء وضم 
الخرسانة في الأساس. اليس هذا من أعمال الله العجيية التي تدل على مؤازرته 
وعلى أن أرواح القديسين كانت تحيط بالعمل والعاملين فيه؟ وهكذا تم العمل في 
قبة كنيسة الشهيد أباسخيرون العجيبة. وقد تم عمل قماط خرساني حول الكنيسة 


وقد كنب الأب مى المسكين رسالة للرهبان قي هذه المناسية. انظر "رسائل القمصس مى السكين" 
رسالة ٤٤‏ س 11۳. 


۳ - اوتا م المكن الي ة التفصيلية 


بسمك حو نصق متر کرباط للمینى من أسفل جدارها 
# وجخنصوص رفات يوحنا المعمدان وإليشع الني: كانت أرضية كنيسة أنبا مقار قد 
ارتفعت بسيب سقوط قبة الكنيسة وعدم استطاعة الرهبان نزح هذا الردم 
فبسطوها على الأرضية. لذلك ارتفع مسطح الأرضية ٩‏ سم عن الأرض الأصلية. 
وكان معنا خيراء من مصلحة الآثارء فنصحونا بالحفر وإزالة هذه الرمال لكي 
نكتشف الأرضية الأصلية التي من القرن السابم» فلما أزلنا الرمال اكتشفنا مقرة 
هذه الرفات. وكنا قد علمنا من المخطرطات وسن التقليد المتوارث لدى الرهبان 
القداميء أن المقرة تقم على بعد نحو ثلاثة أطوال إنان (أي نحو ستة آمتار) من 
هيكلل يوحنا المعمدانء فتحققنا من ذلك ووجدنا الرفات في تلك المقبرة الى 
وجدناها مينية على شكل قبو تحت أرضية الكنيسة. ومعروف في تاريخ الكنيسة أن 
رفات هذين النبيين كانت في مقبرة واحدة في آورشليم في فلسطين. ثم عندما أمر 
الإمبراطور يوليانوس الجاحد حرق عظام الأنبياء والقديسين التي هناك أنقذ بعضها 
المسيحيون وأرسلوها في مركب إلى الإأسكندرية حيث استلمها البابا أٿلاسيوس 
الرسوليء شم بنی علیھا الہابا ٹارفیلوس (ل۲۳) كنيسة في منطقة عمود السواري. 
ولكن حدثت قلاقل واضطرابات في القرن العاشرء فهرّب المسيحيون هذه الرفات 
من اللأسكندرية إلى دير أنبا مقار حوفا عليها. 

(وقد سبق أن أصدر الدير تاريخ مراحل نقل هذه الرفات في كتيب: "الكشف 

الأثري عن رفات إليشع الني ويوحنا المعمدان“). 


البادئ العمارية رالروحية العامة التي قام ليها تجديد عيباني دير انبا مقار - ۲٣٣١‏ 


اطا ناح جن 


القد بير الرشباني للاب متى المسكين 


اقتران المبل بالصطة : 

ذكر أبونا مغزى اقتران العمل بالصلاة لما سأله راهبان أجنبيان: "كيف أعيش 
الصلاة الدائمة أثناء العمل الذي أمارسه لأجل الطاعة“؟ فلأجاب: 
# ”في الحقيقة نحن اختبرنا ذلك بأقوى صورة لأننا تعمل ٠١‏ ساعة يومياً. لقد 
اخترت الوحدة ف مغارة ملو ۷ سنو ابت ذو أن تشغلني ولا تی عصفورة واحلة 
ثم وضع الله على مسثولية رهبان مع مسئولية مادية تفوق إمكانياتي وصحتي 
وأعصابي» وكنت أعود إلى قلايتي لكي أنام كما أنه ولكن الروح كان قد عودني 
أن أطيعه. فيقول لي: مس دقائق فقط اغسل فيها وجهاك وقدميك. فافعل د ي 
قف أا اة فأجد ان الخسد المتعب قد صار ناراً مشتعلة ودموعا لله ساعة آو 
ساعن ثم أشعر بالتعب فأجلس,؛ وتظل الصلاة مستمرة وحتى لو ا 
أن الصلاة مستمرة حتى الصباح“". لذلك فقد كان يوصي الرهبان أنهم مثل 
حميا في العهد القديم «باليد الراحدة يعملون العمل وبالأخرى يمسكون السلاح؛ 
(نح (1۷:٤‏ أما سلاحنا فهو سلاح الصلاة والهذيذ في كلمة الك أي سلاح الروح. 


ددء الممل في الت بيرالرهباني» كما ماد سه أبونا الردمي مع الربان: 


# كان أبونا الروحي يعتير أن نجاح العمل متوقف على الصلاة » فیقول: ”الراهب 
عار الخحار ا ف القللارة کون عيلهك فاشلا والعسل اسداني یکول دائها 


() عن حدیث له مع راهبین سن دير شيفتوني بہلجیکا مسجل في يرنير 14۷۷. 


Ti 


بالشسبة له ثقيلاء ويسبب مشاجرات لأي سبب. والروحاني لا يكون أتانيا أبدا. 
والحرارة الروحية تصلح الحسديات ومجعل العمل الجسدي مشمرا. وأوفق معنى هنا هو: 
الحرارة الروحية توحد“. 
# ”اليوم الذي تجد فيه حرارتك الروحية ضعيفة» وقد بردت الصلاة في قلبكه 
وسلامك الداعلي تبدّد احذر ثم احذر من أن تمسك عملا عاما أو آن تعطي 
أوامر أو نصائح للأخرينء لأنها ستكون عديمة القوة عدية النعمة. ليطن 
بستطيبع أن يتكلم بفمك بسهولة في هذا اليوم» ويسقطك في عظورات كثيرة. في 
هذا اليوم إلزم الصمت والحزن على لفك جاعلا خطاياك أمام عينيك طول 
النهار“. 
# ”الحار بالروح قي الكنئيسة وفي القلايةء حار في العمل أيضاً ولا يغضب س 
أجل عامل أو عمل. فالعمل يصير مصدر غضب وشقاق وأنانية بسبب الفتور 
الروحي الذي يُصيب الآباء بسبب عدم الطاعة. فعندما أقول مثلاً: راحة كل 
اہی . فأنا أقول ذلك دوا عر ال حي بوجد شر وأتانية وتعب ولا 
يصبح النير ثقيلا لا بطاق؛ لأن العمل أ صاب كان عقوبةء فقد کان آدم قبل السقرط 
6 ا هذا العمل الجهد ولكن بسبب الخطية صارت الأرض تخرج شوکا 
وخا وصار الإنسان يأكل خبزه بعرق الحبين. أما إذا تصاح الإنسان مع الله يصير 
كآدم قبل السقوطء بأقل جهد يکون له إنتاج والخليقة تطيعه“ 
العمبل دالصالة رة دأعية: 
# ”الحمال هر أن يكون العمل والصلاة وحدة واحدة. ما أهمية العمل؟ فحتى 
ولو فسد. فالهم أنك أنت ستنجح. لكنني وان أنك إن كنت عابدا وفرحا وخاراء 
فحتی لو تهاونت في شيء رغما عناكثه فإن العمل ي ينجح! كما نصلي في المزمور: 
«الأرض أعطت غرتها فليباركنا الله إلمنه (من مزامر صلاة باكر: مزمور 1١1‏ 
(حسب السيعيئية)). هذا هو مزمور الفرح الذي أرتل به في العمل. وبعدما أتعب 
أرتل للرب في القلب: "نعود بالفرح حاملين أغمارنا". هذا هو عزاؤناء فالشغل 


القد بير اعباس اللاب مت السکي - ٣١‏ 


الحسدي يكون على أساس الملء والفرح الروحيء وإذا لر يوجد الفرح والسلام 
تهين وتفضح نفك یا ا ا ا کن ما اا 
قفا تحت شجرة أو اذهب إلى قلايتك وارفم يديك وأنت تذوق القوة كما فعل 
موسى الي عندما کان يدعم يديه اثنان يرفعانها ويسندانها. إندا حتاجون إلى 
تدعيم الروح القدس» وهو الذي يدعم يدك. إذاء فارفع يدك وأغلق قمك وأنت 
تری“! 

# "رفع اليدين تجو السماء ء رك ليس الأرض بل السماء. ارفعوا أيديكم إلى فوق 
إلى رب السماء يأتيكم العون «رفعت عيني . ... من حيث يأتي عوني» (مز .)1:1١١‏ 
العمل الروحي مجعل العمل الحسدي تسبيحا صامتا يجد المسيح ويعلن عنه. 
اللسيح يتمجد عندما ينطق العمل بالصلاة واخبة. يقول الناس: إننا في كل مكان 
في الدير ترى ربنا. لاذا؟ لأن العمل قد تم باحبة. كنا نعمل ونحن متعبونء ولكننا 
كنا نصليء فخرجت التسبحة ولصقت بالحجر والشجرء فأعلنت هذه أيضاً جد 
الل“ 
خبة أبينا الردعي في دصية الصالة باط ملل دسط المبل الشاق: 
# أما خرة أبينا الروحي عن الصلاة بلا ملل وقي وسط العمل وبعد؛ فقد 
شرحها لبعض الضيوف في يونيو ۹۷۷) بحضور بعض الرهبان الذين دونوا 
کلاسه حیٹ قال: ”كنت في بداية رهبتتي أقر! كثيرأً هذه الآية: «ينيغي ان يُصلٌى کل 
حن ول ييل رلو 1:1۸)؛ وم أفهم معناها | بعد اث ا حترت فعلها وقوتها في 
حياتي. إذ أته بعد يوم عمل شاق بالديرء حيث كنت أشرف على العمال من 
الخاد فاا خي الا ما ر إل قلايتي واردت أن الرب يعزيني ولر 
بخلمة. ففعحت الإنجيل وإذ بي أجد هه الآية أمام عيتي: «ينبغي آن صلی کل حين 
ولآ یما“ رلو 1:1۸). إثتي طلبت تعزية بعد جهد شاق قي العمل» وإذ بالرب 


.1۹4١ عن حديث له عم بعض الرعبان في أغسطس‎ (TT 


۲ = أبونا عق المسكين السرة | لتفصيلية 


بطالبني بمزيد من الجهد على مستوى العمل الروحي والصلاة. فقلت بلجاجة: "يا 
رب أترسل إليك أن تحطيني قوة ومعونة لكي أنفذ هذه الآية التي تطالبني بها في 
شان ا وبالفعل افا خت قلیلا نم غشسلت رجهي ووکفت “ أصلي بهل 1 
صمت ال أكف عن الصلاة بمعونة الله مهما كانت الأسباب التي تؤدي إلى الملل 
في الصلاة. 
”وبعد ساعة تعبت قدماي سريعاً من الوقوف وابتدأت أشعر بصداع ضاغط 
على ولا 8 هذه الالام س الوقت بان نسي مدفوعة إلى 
e‏ رای ما دای رتت ر ا لضي 
“شت تلك الالام 0 بل إني ولات أن و جبارة تر کل کياني تی 
استطعت لیوس ة الله آن أقضي تلاك الليلة 0 اقا ی | اة وجخرارة رتعزيه 
وخفة فائقة! ورغم أنني كنت أعمل اليوم كله وقضيت الليلة كلها راقغاء فلم 
أشعر بتعب إطلاقا. اوسن ذلك اليوم تأکدت أنه توجد قو روحانية تلازم الوصية 
ولا تُعطى إلا لمن استطاع أن ينفذها بأمانة ودقة وإصرار“! 


الليفية المبلية لريط المبل بالصطة: 

lS UNE DD N EEE OUI S 
حسب حدود العمل المضبوطةء ثم يصير قلبك عمًالاً بالصلاة بقدر الإمكان.‎ 
ويبارك الآباء ويزيد عددهم وتنتعش الرهبنة وتتد. ولكن كيف عند إلا باخبة‎ 
بالصلاة أثناء ل فلا یشسد؟ چ 4 عن الذين‎ e الأحوية‎ 
يهر ا القع فا بین 1 آذ فإك شن‎ n ۱1:۳ (ملاخي‎ 
الحياة المادية تأحدذ بركة من الصااة ولا تفسد. جکي الناس عن جاج عملا‎ 
وزراعتناء لاذا؟ اليس بسبب اقتران العمل بالصلاة والحب“؟‎ 


التدبير الرهباني الاب سی اللکین - ۲۴١‏ 


# "فمثلاً سألني مرة الدكتور يوسف والي وزير الزراعة عن نسبة النجاح في هذه 
الشتلات. فقلت له: 40. فقال: "لا يكن فبعروف أنها لا تزيد عن .*۸۷١‏ 
فقلت له: "عد الشتلات يا سيادة الوزير"؛ فعدها وذهش وقال: "لا بقى. إنها 
صلواتكم"! نعم أنا موافق على أنها صلراتناء فإن الله هو الذي يعمل لا نحن. فإن 
كان ربنا قد بارك العمل أو الرهبان. فما هذه البركة إلا نتيجة الصلاة مع العمل؛ 
فیصير کل شيء يمجد الله ویخبر بعمل یدیه: لا قول ولا کلام لا يسمع صوتهم 
في كلل الأرض خرح منطقهم وإلى أقصى المسكونة كلماتهم» (مر1۹: ۳وع)*". 


الفاية التانية من المبل: كشك النفضس لل الشب: 
# أما الغاية الثائية من عمل الراهب خلاف إظهار البة له رلاإخرة والالتصاق 
بالرب بالصلا# فهي كشف نقائص الراهب» وتعرفه عليهاء والعمل على 
التخلص ا وإماتة الذات وكشفها لأب الاعتراف: "نحن لا نشتغل لكي 
ل نفرح عن أنفسنا أو حتى كضرورة ملزمة أظروف حياتناء بل إننا تشتغل 
من باب إماتة الذاث» وهذاً يعثير ركنا من أركان الرهبئة. ويلزم أن يكون العمل 
إلى حد الإجهاد وفوق الطاقة بصب وجهاد لكي يعتبر إماتة. فالعمل الجسدي 
أنسب وسيلة للراهب لكي يسلك كل يوم في طريق الإماتة“. 

”وحتی لو فرضنا أن الراهب مرض بسبب عمله فهذا لا يكون غريباً عن 
حياته وحتى لو مات فهذا أيضاً لا يخرجه عن المدف الذي يسعى إليه وهر أن 
يضيع نفسه لكي مجدها. هذا هر الطريق الحقيقي للراهب أن بهلك ذاته من أجل 
الله لكي مخلص. وأما من وجهة نظر عامة. فإن العمل الجسدي العضلي مفيد 
تاراشب فى اور ك فهر دد جس زربي عدف رل عك الت 
ويلاشي ذاتيته. وينشط نضه في العبادة ويدخل إليه الفرح والمسرة في كل 
أعماله“. 


)١(‏ عن كلمته "أسس الياة الروحية والرهيانية" المسجلة فى 111۳فاة 


۸ ۲ = أبونا مي المسخين السرة التشصيلية 


# "وإذا تخلل العمل مشاكل تثير الراهب» فهنا تنفضح كل أوجاعه الكامنة من 
أنانية وكرياء وعدم احتمال وغضب ... إلخ. وطوبى لمن يعرف ضعفه ويعترف به 
لکي ينمو في طریق المياټ““. 
# كما قال أيضاً الأب متى في ذلك: ”«حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب 
يسوع» لكي بُظهّر حياة يسوع أيضاً فى جسدنا. لأننا نحن الأحياء تُسلم دائما 
للموت من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضاً في جسدنا المائت» (كو ٠ :٤‏ 
.)١‏ هذا قانون من قوانين العقيدة فالعقيدة عبارة عن عدة قوانين إن سلکتا بها 
جیا فحسب هذا القانون. فإنه موضوع علينا بالأمر اللي أن بُسلم دائما للمرتث 
من أجل يسوع؛ وإلاً فإتنا نبقى غير تابعين للعقيدة ولا الإنجيل كله. فكل من 
عاشوا ي المسيح وتأ لوا من أجله وحملرا في حياتهم وأجسادهم إماتة الرب يسرع 
أي علامات الضرب والإهانة والموت فهم شهود لقيامة الرب يسوع وتستعلن 
حياة يسوع في أجسادهم. 


الرالمب لا يصق أن يطلب الرعرة بمي دآ عن الممل: 
يقول قدس أبينا الروحي: 

# ”تستطيع في الرحدة أن تكتشف أخطاءك وتقدّم توبة حارة من القلب فيغقر 
لك؛ أما لكي تتحد بالمسيح فلا بد أن تبذل نفسك لاأبد أن تجحد ذاتاكء وهذا لا 
بتم إلا مع الآخرين. أقصى بنل يكنك أن تقدّمه في الوحدة يكن للذات أن 
تسرقه لنفسها وتفقد أنت اتحادك بالمسيح. أما في الجمع؛ فاي عمل صالح تقدمه 
تعتاج فيه إلى بذل ذاتك» فتقبل الشتيمة والحقرة والإهانة يكل صورها في الجمع 
واک ومسرة» وهذا دليل أكيد على إماتة الذات التي هي علامة الخاد 


(4) عن "سذكرات عن الريان" التي درنها الأب المتنيح سلوافس المقاري. 


الحدبير الرهباتي لاب می السکین ¬ ۲٩٩‏ 


ا 
وفي موضع آخر قال قدس أبينا الروحي: 
# ”من الخطاً أن يطلب ااب البتديع التصريح له بالسكون والوحدة. فقد 
اتيت إل الدير لكي لم للموت ولكي تقل قيمتك هناء فإنهم يوزعون هنا 
بهدلة“ لا كرامات. هنا يتسلط الروح على أخيك الراهب لكي يسلبك كرامتك 
(حسب تصورك أنه يفعل هذا)» ولكن الروح في الحقيقة يريد أن يذيقك اللكرت 
ويدخلك إلى الجد الأبدي. ولكنك لا نفع لله فتقول في نفسك: لاذا يضطهدني 
هدا الراهب؟ فالرهبنة فيها لکي تتشد د إلا فکیف ستحارب شیاطین؟! 
وكيف ستحب عدوك؟ فالروح يرسل لك التجربة وأنت تريد أن تبعدها عنك 
وتظل تتجنب أن ترى أخاك وتطلب نقلك إلى عمل آخرء فإذا تقلت فلن تجني 


فاندة". 


المبل يظبر إساتة ذاتك, دعياة يسرع فيك: 

# ”العمل هو الذي بُظهر إماتة الرب يسوع فيك وحياة يسوع فيك وإلاً فكيف 
ستموت عن الكرامة وعن شكلك السابق؟ وكيف ستاخحذ الشكل الحديد كما 
يقول الوحي: «تخيروا عن شکلکمه (رو ۲:۱۲)؟ فكيف تتغير إن لم تتصادم مع 
ذاتك العنيدة التي هي العقبة في حلاصك وأبديتك؟ فيا لنعيمك لو اشتغلت في 
حلمة ستعحية لأنه ا لك عيوب ذاتك وعنادها و وکریاؤها قلیلا 
قلیلاء وتظل أنت وراء‌ها حتی تتخلص منهاا وعندئذ ستقول: ”کان لي أب هو 
الذي رباني صحيحء وعرف كيف يفصي من الأمور التي لم يعرف أن يفلصقي منها 
لا آٻي ولا امي الجسديانء ولا الكنيسةء ولا العا فقد حلصن من ڏاڻي. فأنا 8 
أجعلك تعمل في منطقة صعبة وعيني عليكه وفي النهاية أوصّلك للمسيح رجلا 


.1۹١١ عن كلمة لأبينا الرو حي "محبة القريب للاحاد بالمسبح" في وادي الريان في أكترير‎ )١( 


٢ ١ ١‏ - آيوتا م الملسخين السيرة التفصيلة 


متشدداً متمنطقاً على حقريك كما قال الرب لأ یوب: «أشدد الآن حقريك کرجل؛ 
(آی “۳٣۸‏ 
# ”فإن كنا نهرب من العمل وأتعابه وآلامه ومن الضيقات؛ فكيف سيتحمل 
الجسد إماتات الرب يسوغع؟! وكيف ستشهد ا وتصل إل اللكرت؟ هل 
الكرامة هي التي ستوصلك؟ كما يلزمنا أن حمل هذه اللإماتة في ا سجین» 
إلا تظل الأيام غير حسوبة في حياتك الروخية فن الأحياء لم دائہا للموت 
من أجل يسو ۳ ۱ اتا لا آری راف منکم مستعدا أن عوت من أجل 
يسوع» بل آعم اسا وشكوى من التعب الجسدي. فمثلا يقول لي راهب: أريد 
منك أن تنقلتي إلى العمل الغلاني. فاقول له: حاضر. ثم أقول في نفسي: يا 
للخسارة! فإن هذا الراهب سبرسب ويعيد السنةء فالمسيحية آلام وموت. الله يكون 
له رجالا لان وراءکم رسالة ضخمةء فإن ! تمل الإماتات والطرح حتی انی 
الأرض جسدا وا من الكبير ومن الصغر؛ فكيف نكون شهرداً للمسيح؟ 
فالرهبنة ليست غايةء بل هي آلا وأحراً شهادة س فإن 1 تتدرب قي هذه 
الشهادة فإلى أين متصل؟ الثوب الأسود والذقن لن يخلصانك ولا حتى الاسم 
لان امك الحديد الذي ستأحذه في الملكوت» سوف يتناسب مع إييانك وعلاقتك 


بالسيع“". 


كبال دغاية احبة الأأضرية.: 

يعتبر أبونا الروحي أن كمال وغابة الحبة الأخرية هو الاتحاد بالرب وبالقريب. 
فيقول عن عبة الراهب لأخيه الي تؤهله للاغاد بالسيح: 
# قال مار إسحق ما معناء: "تستطيع أن تحصل على غلى الروح في الوحدة أما 
الاتحاد بالسيح فلا يكن إلا بمحبة القريب". محبة الأخ هي أن تسهّل له طريق 


)عن "مذكرات عن الريان" التي دونها الأب المتنيح سلوائس المقاري. 


التدبير الرهياني لاب متس السكي - ۲١١‏ 


خلاصه ولا تلقي معثرة آمامه وتسعی کل حین إل ما هو لبنیانه روحبًا حى تتحدا 
في المسيح, 

# إن كنت تصلي من أجل إخحوتك ومن أجل ضعفاتهم بجرقة قلب؛ فهذا مقبول 
جدا امام اش. وهذا دليل أكيد على أن فيك روح المسيح. وأنك سوف تبني نفسك 
وتبتي أحاك. 

# الراهب مدين لإخحوته في الحم لأنه بواسطة أخيه يستطيع أن يتحد بالمسيح 
ويكمل خلاصه. ولذلك فإن كنت أحب أخيء فهذا آمر واجب وجوهري خلاصي. 

# حبني لأخي تلزمني أن أقطع مشيئتي وأقم مشيئة أخي لكي أريح لبه وأمکې له 
السلام ولا ألقي أمامه معثرة . وقطع المشيئة للاخ من أجل الرب هو علامة على 
جحود الذات التي هي علامة الاحاد بالمسيح. 

# الراهب ني الجمع؛ لو نام في اليوم ۸ ساعات وفي ١١‏ ساعة يعمل من أجل راحة 
إخوته وعبتهم من قلب طاهرء أفضل من المتوحد الذي ينام ساعة واحدة ويظل ۲۳ 
ساعة يصلي ويقرأً لأجل خلاص نفسه فقط. لأن الذي في الجمع بهذه الصورة يدل 
على أن روح المسيح فيه روح البذل واغبة التي هي دليل الاتحاد بشخص الرب 
# الراهب الذي ترك العا من أجل الرب» لا بد أن يؤمن أن كل ما يأتي عليه 
هو بسماح من الرب لأجل خحلاصه إن كان تأنيب أو إهمال أو احتقار من إخوته 
أو تشجيع أو مزازرة ويتقبل کل شيء كانه من ید الرب لخلاصه. حتی لر کان 
الآخ الذي يعامله غير جاد في الأمر أو يتكلم باستهتار. فلا بد أن يستمع له 
باهتمام ويجاول أن يتمم مشيئته من أجل الرب. ففي هذا الجو المقدس لا بد أن 
يعمل الرب في النفوس إذا رأى أنها بسيطة عغبة ومتضعة بعضها لبعض؛ و 

يسمح بالخسارة الروحية. 

# أحيانًا يشير أحد الآباء على آخيه بعمل شىء بطريقة معينة ولكن الأخر تكون 
ذاته لا زالت حية» وهو لا يريد أن يتنازل عن مشيئته الخاصةء فيرفض الكلام كله 


re‏ - أبوتا مي المسكين السررة الحشصيلية 


ويصد أخاه بكلمة موجعةء فير أخاه ويخسر الطريق إلى اللكوت لأن فرصة عة 
الق واا ادات عة اا الف فد دنت ل ولک عياط جا ع 

# أحيانًا يكرن رأيك صحيحا جدا وباستنارة الروح القدس ولا يكن إلا أن 
تتممه؛ ولكن لأجل أخيك تتنازل عنه وتتمم مشيئته ورا کان خاطنا. وأنت راض 
عن ذلك بمسرة ة ا الميتولة أيضًا والملامة من الجميم! SE‏ 
الاغاة ست الت رم" : 


شريه من الرسامات الأرنوتية: 

تعمد أبونا الروحي مع نفسه ألا يأخذ أية وظيفة أو رتبة كهنوتية, حتی انه لا 
دعي لر سامته کاهناً فی دیر السريان امتنعم ورفض ذلك بشدة. 
# وبعد انتقاله إلى دير القديس أنبا مقار عام 1414ء طلب نيافة الآنبا غريغوريوس 
مقابلته لآ مر هام وكان ذلك حوالي عام 1۹۷. فلما وصل واستقبله آبونا مث 
(وكان أبونا مثى المسكين في ذلك الوقت في بيث التكريس جلوان)ء بادره أبونا 
بقوله: ”أنت قادم لتعرض علي رغبة قداسة البابا كيرلس أن يرمنى أسقفا على 
E OL E E E E‏ 
يعرفه أحد إلا قداسة البابا وآناء ولا يعرفه أحد غرنا حن الاثبن (كان قداسة 
البابا کر لس محجب مثل هذا الخیر عن آخرین حتی لا محاول آحد أن یعطل تنفید 
مثل هذا الاقتراح)“. وقال أبونا متى للأنبا غريغوريوس: "أعتذر عن هذاء لأني 
لست مله اللاصب“. ومضى الأنبا غريغوريوس من عند قدس أبينا الروحي 
متعجبا كيف عرف أبونا الروحي بهذا الخبر.* ۰ 
# وأيضاً لا رشح للبطريركية عام 1۹۷١‏ ورفض؛ كان يضم أمام عينيه دائماً مبدا 


۷ عن "مذكرات عن الريان" التي دونها الأب المحيح سلواتس المقاري 
#) عن أحد أعضاء بيت التكريس في ذلك الرقت (وقد صار راهياً بعد ذلك - الراب باسيليوس 
المقاري)ء وقد أخحرء أبوثا الروحي بشحوى المقابلة بعد انصراف الأ نبا غريغوريوس مباشرة 


اال بے الرهياني لاب مس الكي - ۲١٣‏ 


القديس يوحنا ذهبي الفم القائل: ”"عجي على رئيس يخلص"! لذلك حينما علم 
بهذا الترشيح جمع الرهبان وأعْلْمَّهم أنه غير موافق على ذلك إطلاقاًء وأنه سيترك 
الدير ليعتكف قي مكان بعيد لا يعلم به أحد» حتى يصلي لكي يرفع الله عنه هذا 
النبر الصعب. وبالفعل ترك الدير واختلى بعيداً مصلياً بصراخ ودموع أن يعفبه 
الرب من هله المسئولية الكرى» فاستجاب الله لصلاته وفرح متهللا جدا ذه 
الاستجابة. وفى تلك المناسية كتب للرهبان قاللا: 

”أكتب إليكم رسالتي هذه باعتبارها تذكراً لذهنكم لما سبق أن قلته مرارا 
وتكراراً بينكم أن رسالتي في الحياة هي رهبانية خالصةء وأنني لن أقبل بأي حال 
من الأحوال ترشيح نفسي لأي منصب من مناصب الكنيسةء ذاكرا عهدي الأول 
في أول يوم وطئت فيه قدماي تراب الدير أن أكون وأبقى وأموت راهبا. لذلك 
اضطررت إلى أن أخلد في مکان هادئ بعيد لکي أقضي ما بقي من عمري أصلي 
وأابكي وأتوب حتى آموت. وأظن أن أحداً منكم لا يستطيع أن نكر حقي في 
الوت عن العام والناس والصمت والبکاء“(بتاریخ ۹۷1//۲۸)° 
# ثم لما مع بخبر استبعاد اسعه من قائمة المرشحين”" كتب يقول: ”سلام من 
الرب. السلام من الذي نظر إلى لي وغربتي ومسکنيي» وجائي من تربة کانٽ 
كغيلة أن تودي بخلاصي وتؤذي خلاصكم جيعاً. له الشكر والحمد والتسبيح من 
فلب مخلص سيظل يبكي فرحا ويشكر من خلال الدموع حتى آخر نسمة من 
حياتي. اليوم كتب لرهبنتي عهد جديدء ليس كالعهد الأول الذي تحوطه أخطار 
الضلالةء وعلى الأقل إمكانيات الغش والحيلة لكي تتزكى نفسي عند أهل الدئيا 
ثم تفقدء دون أن تدري» تزكية الناظر إلى المتواضعين. والآن أبدأً حياة كلها حرية, 


كلها أمل في رهبنة توحدية مطلقة معكم وبكم وفي وسطكم“ ابتاريخ 


ل١)‏ الرسالة رقم ۸. كثاب "رسائال القمص مس السكون" ٠١١۷‏ مسفحة ١۷ا 1۷١‏ 
)١(‏ إرجم إل صفحة ۳۳ وإلل الحاشية رقم * صفحة ۴٤۳‏ 


٤ه‏ ۲ - أبونا مق المسكين السيرة التفصيلية 


O AYY 


كما أنه أوصی الرهبان قاثلاً: ”يا أحبائيء أوصيكم بالغرض المستقيم الذي 
ابتدأت به في الأولء وهر أن نبيع أنفسنا للمسیح ولا يبقی لنا غرض سوى تمجيد 
اسم الل فتصير سير تنا في السماوات... فيكون في نيتنا وضمبرنا أن سبرتنا سماوية 
ولا نرید شيا على الأرض؛ ويصير حبنا للمسيح وليس لجد النا “". 


0( الرسالة رقم #١‏ المرجم السابق» صفحة ۱۸۷ 
)17( عن كلمته لرهبان جدد "التلمذة الحقيقية". مسجلة في 1۹۷٤/۲٤‏ 


التدبم. الرهباتي اللاب مى السكين - ۲٥١‏ 


تدعيم آثار الدير 


می د اد 


في أثناء استكمال مباني الدير الى تمت في مدة تعتبر في حد ذاتها معجزة عا 

أدهش المهندسين من تلك السرعة في إتام هذه المباني الكثيرة الضخمة؛ كان أبونا 
الروحي يهتم بآثار الدير القدية للحفاظ عليها وترميمهاء كما قال هو نفسه: ”كان 
همنا الأول أثناء عمارة الدير وترميمه الحفاظ على كل أثر قديم في الدير مهما 
قلت قيمته» بل وقد اكتشفنا أثناء الحفر و أثناء إزالة الجدران الحديثة بعض 
الأجزاء المعمارية والقطع الرخامية الأثرية القيمة التي كانت مطموسة داخحل 
الأسوار أر خحلف الطبقات الحديثة من البياض الجبسي السميك أو تحت التراب“. 
# "كانت جيع المباني الأثرية التي في الدير في حالة يرثى نما وعلى وشك 
التداعي والاتهيار. فمثلاً قبة هيكل أنبا بنيامين في كنيسة أنبا مقارء التى يعتبرها 
الأثريون أقدم قبة قائمة في مصرء إنما هي أثر خالد بدأت نواته سنة ١١٣م‏ عندما 
بنى القديس أنبا مقار تلك الكنيسة» فقد جذبت إليها الأجيال المتلاحقةء 
وانطلقت منها إلى السماء مئات الألوف من النفوس التقية لتكميل شهادتها 
للمسيح في السماء بعد أن شهدت على الأرض! هذه القبة ”كان بها عشرة شروخ 
على الأقل. فاقتضى تدعيمها إقامة أعمدة مسلحة فى أركانهاء وعمل شدّات تحت 
حاتطها القبلي الذي اتضح أن أساسه كان على سطح الأرض فوق الرمل مباشرة 
دون قواعد. وأثناء إزالة البياض الخارجي الحديث للجدار الغربي» اكتشفنا تحته 


)١(‏ عن كتاب: “ة سريمة عن دير القديس أتيا مقار والرهبة آي مصر ١"‏ صفحة ۸٤‏ وما بليها. 


رسا حائطياً للسيد المسيح والرسل والتلاميلء فاضطررنا إلى تعديل التصميم 
محافظة على هذا الأثر البالغ القيمة. وبعد تقوية قاعدة القبة وتغليفها من الخارج 
بالخرسانة المسلحة زال حطر السقوط“. 
# ”والقبة الرباعية الرائعة في كنيسة الشهيد أباسخيرون أيضاً كانت مصابة 
بشروخ حطرة في أركانها الأربعةء نما دعانا إلى بناء أكتاف قوية بالحجر تسند 
حوائطها من الخارج. وهكذا صنعنا بقبة الميرون (الأثر الجليل القديم الذي يرجم 
إلى نهاية القرن الخاسس)" والمائدة القدية“. 
# ”ما شروخ الحصن فكانت من فرق إلى أسقل بكامل ارتفاعه في العديد من 
المواضع. والجهد الذي بذل في ترميمه وتدعيمه سراء من جهة التفكير أو التنفيذ 
كان يفي لبناء دير ثانء دون مبالغة. فقد تم تفريخ عرامیس مباني الدور الأرضى 
وإعادة ملها بونة الأسمنت والرمل العالية القوة. ثم اتآ خان 
شدات فوق حوائطه لتحمل عقود تدعيم القباب المشروخة بالدور الأول. وبذلك 
أمكن رفع السقف الخشبي المتهالك لسطح الحصن؛ واستبداله بسقف کمرات 
خحرسانية قويةء تربط الحوائط الداخلية والخارجية بالدور الثاني واا أعيد 
بياض ما م ترميمه بمونة قوية بنفس اللون الطَفلي القديم“. 

عة أن ان ورل التمين مغامرة تعطرة لحي كان آيلا تقرط والوجرد 
فيه يصيب النفس بالضيق والكآبة (حيت كان مظلما تعشش فيه الغافيش 
والحشرات)؛ صارت زيارته الآن إحدي المتع التي تشرح قلب الزائر خاصة بعد 
استعمال حجرات الدور الأرضى كمتحف للأخحشاب الأثرية كالأحجبة ومعرض 
لانوات القدعة الستمملة لعصر اريت وال ر" 


# وقد أهتم أبونا الروحي ججمع حشوات (واءمهم) أحجبة المياكل القدية والتي 


[1) المرجم السابقء ة1 
(۳) امرجم السابق سس غه ف 


م1۸ - السيرة التفصيلية تدغيم آثار ادير “ ۷دا 


يرجع تاريخها إلى القرن الثاني عشرء وهي من روائع الحفر على خحشب الجميز(). 
وتم تغليفها بدعامات خحشبية قرية واستخدامها في آح هياكل كنيسة أنبا مقار. 
ففي حجاب هيكل أنبا بنيامين (الهيكل الأوسط) توجد ١١‏ حشوة خحشبية أثرية من 
القرن العاشر أو الحادي عشرء ويحيط بكل حشوة إطار حديث من الخشب المفرغ 
بشكل صابان» يتوسطها باب قديم يرجع أيضاً إلى نفس العصر(). 

وحجاب هيكل الثلائة فتية (الميكل القبلي) مكون من ١١‏ حشوة قدية ماثلة 
للموجودة في حجاب هيكل أنبا بنيامين» يتوسطه باب من ضلفتين يرجع إلى العصر 
التركي» كان في هيكل كنيسة العذراء بحصن الدير". أما حجاب ميكل القديس 
يوحنا المعمدان (الميكل البحرى) فيتكون من ١١‏ حشوة قديمة من خحشب الأ بنوس 
المطعّم بالعاج الأبيض المنقوش نقشاً دقيقأء كانت قبلا ضمن بقايا حجاب قديم 
بكنيسة الملاك ميخائيل بالحصن» ويرجع تاريخها وكذلك الباب الذي يتوسطها إلى 
القرن ۱4/۳". 
# كما استّخدمت بعض تيجان الأعمدة القدية الرخامية المنقوشة في بناء كنيسة 
الشيوخ"“ ما جعل نما الطابع العتيق المهيب» وقيل إن ذلك كان عند آخر ترميم 
للكنيسة في أيام المعلم إبراهيم الجوهري في القرن الثامن عشر. أما بقية الأعمدة 
وتيجانها المزخرفة فهي حفوظة في متحف الدير. 
# ()ويلاحظ أن اهتمام أبينا الروحي سراء بعمل دعامات أو أغلفة خرسانية 
للقباب القدية أو إطارات خحشبية لحشوات أحجبة المياكل الأثرية. فإن ذلك كان 


() عن كتاب: "الرهبنة القبطية في عصر القديس انا مقار" طبعة ثائية. سس ۸۳۷ 
(۵) امرجم السابق س ١ا۸‏ 

)١(‏ المرجم السابق ص 1ا۸ 

۷) امرجم السابق ص ۳۸ 

ل۸ المرجم الابق 

(۹) عن حدیٹ مع بعض الرهہان فی سیف 1۹۸۲ 


٠#‏ - أبونا متي المنكين السيرة التفصيلية 


لكي محفظ التراث القديم في إطار جديد. وهو يقول عن تفكره في ذلك: "أنا 
أعيش واقعى كله في الكنيسة الأول والرهبنة الأول والفكر اللاهوتي الأول. 
وأحب أن u‏ القديم هذا وذاك. أما حاضري فهر عأ4ل-0)-منا (آي ماد 
للزمن) أي متحضر في كل شي» وي كل فرع من فروع العلى لكي أتناسب مع 
الحيل الذي اعيش فيه واستطيع أن ألتقي به*. 
# على أن هذه النظريةء أي حفظ التراث القديم في إطار جديد متحضرء شهد ها 
كل علماء وخرراء الآثار - سواء كانوا أجانب أو مصريين - من الذين زاروا 
الديرء بأنها أحدث نظرية في العام لحفظ الآثار والتراث القديم. وهذه هي بعض 
شهاداتهم التي سجلوها في سجلات الدير: 
# ”أعجبنا أنا والمرافقين» مصريين وأجانب» أشدٌ الإعجاب بانجهود العظيم المبذول 
من السادة الرهبان وعلى رأسهم الأب متى المسكين في أعمال الترميم والإصلاح 
والتشييد. ونرجو للدير كل خير وللقائمين على العمل دوام التوفيق وإن هيثة 
الآثار لفي أتم استعداد للمعاونة في هذا العمل الكبير“. 

۸ إمضاء: دحال شغتار - رئيس اهيئة العامة للآثار. 
# ”عرجنا على دير أبو مقار لنرى الإصلاحات التي تُجرى. وكان أعظم ما رأيناء 
هو انحافظة على القديم بكل احترام» مع ابتكار الجديد الذي يتمشى مع عظمة 


القديم...". 
14/0/11 إمضاء: عباس عباس الشناوي - مفتش الآثار الإسلامية 
والقبطية 


ر 


# ”توقفت لفترة قصيرة لأرى العمل الجديد في دير أنبا مقارء وقد انفعلت للغاية 
ولابد أنني ساعد ثانية بسرعة لأتابع التقدّم لأن الأهمية العلمية للاكتشافات 
الجديدة هنا ذات قيمة عالية. آنا متأثر للغاية من الأهتمام الذي يعطيه الأب مثى 
المسكين ررهيانه للآثار..“. 

140/11 د. مهندس بتر جروسمان - ممهد الآثار الألماني بالقاهرة 


مدصي م آثار الدير - اد٣‏ 


# ”ما زاد سرورنا ما شاهدناه من حرص بالغ على ترمیم الأماكن القدية الأثريةت 
غا يرهن على عبقرية نة في الحافظة على الآثار وعله تعر مدرسة متقدمة جب 
أن يتعلم منها كل دارس لترميم الآثار“*". 

17 == سلیمان أحجد سليمان - المدير العام للآثار الإسلامية والقبطية 


اكتشاف ءفات القد يسين يهنا الممدان دأليشع النبي: 

# وجلاف اهتمام أبينا الروحي بحفظ الآثار القديةء اهتم كذلك باكتشاف رفات 
القديسين الموجودة بالدير والمثبوت مكانها في امخطوطات والتقليد الرهياني. ففي 
الصوم الكبرر لعام ۱۹۷١‏ كان يجري ترميم كنيسة أنبا مقار وتدعيم كافة أجزائها. 
ولا بدأنا في تدعيم المقوصرة اللاصقة للحائط البحري واحتاج الأمر إلى الحفر 
تحتها لتدعيم أساسهاء أوصى أبونا الروحي الرهيان بالالتزام بمنتهى الحرص أثناء 
الحفر لأنه من المتوقع أن نجد في هذا المكان رقات القديس يوحنا المعمدان ورفات 
أليشم النبي المثبوت حسب خطوط قديم موجود في الدير أنهما مدفونان في هذا 
المكان. وبالفعل اكتشف الآباء مقيرة رفاتهما ججوار الحائط الشمالي لكنيسة أنبا 
مقار وأمام هيكل يرحنا المعمدان كما ذكر التقليد والمخطوط. 

# وفي أغسطس تم فتح المقبرة واكتشاف هذه الرفات (انظر النيذة التي أصدرها 
الدير عن هذا الكشف في نوفمير .)1۹۷١۸‏ وقد اهتز العام كله لإذاعة نبأ هذا 
الأكتشاف الذي نشرته جريدة الأهرام يوم الائتين ١١‏ نوفم ۱۹۷۸ء وبالتالي 
وسائل الإعلام المصرية والأجنبية. ورغم ذلك ورغم زيارة الوف البعثات والوفود 
الأجنبية والمصرية وإخواننا المسلمين ووكالات الأ نباء...إل؛ إا أن أبانا الروحي ظل 
صامتا معتكفاً في قلايته ول يقابل احداً قط ولم يعلق على الموضوع بشيء» بل إنه 
تأسف على إذاعة هذا الأمر على الملاء لأنه أراد لنفسه وللدير أن نعيش في هدوء 


() انظر كتاب “الرهبنة القبطية في عصر القديس أنبا مقار" طبعة ثانية س ۷۸-1۷1. 


N‏ = آبونا تى المسكين السعة الشصيلية 


کرهبان! 
# وقد قال أبوتا الروحي في هذا الشأن وشارحاً موقفه 

"في الحقيقة إن البعض أراد أن يستغل الموقف كدعاية وتجارة ومكسب وعرضوا 
علي أن يعملرا فیلماً تلغزيونيا وأغروني بحسب فرفضت. جاءت (جلة) آخحر 
ساعة وقالت: "قل لنا شيئاً". فقلت: "إن وجود رفات يوحنا المعمدان بالدير 
حقيقة تارخية ولا استطيع أن أعباوز هله الحقيقة ولا أقول أكثر من ذلك". فقالرا: 
"طيب قل لنا حاجة جديدة"! فقلت لمم: "إنني طلبت من مصلحة الآثار البحث 
عن الأديرة المردومة ججوار الدير والتي بها خطرطات كثيرة ول يسأل عبني أحد. وقد 
أعطاتي الله بصيرة أن أفرق بين ما لله وما للعال. ولا شيء يغرني» وإن كان ليس 
لي مصدر مالي وليس للدير أوقاف تَذكر**. 


i 


(11) عن حديث له مع أستاد في جامعة الأزهرء مسجل في 1۹۷۹/1 


المنشآت الجديدة ني دير القديس أنبا مقار 


Le 


الشتآت المحريشة. 

منذ مجيء الأب مى المسكين مع رهبانه من الريان إلى دير أنبا مقارء تيقنوا أن 
الكان لا يصلح كما هر لسكنى مجموعة نامية من الرهبان. لذلك بدأوا للتو بإقامة 
ثلاثة صفوف من القلالي الجديدة الصحية على ثلاثة أدوار. وقد قام الأب متى 
السكين بنفسه برسم وتصميم شكل القلايةء بحيث يتلافى فيها كل ما أضر 
بصحته في حياته السابقة في الأديرة التي عاش فيها. فاحبسة (حجرة النوم 
والصلاة) نما أرضية خحشب جيث لا يتأل الراهب في الشتاء من البرد والرطربة 
ومكانها ف منتصف القلاية يث تكون بعيدة عن ترات الدير ومنعزلة عن 
القلالي اخجاورة مين ويساراً فلا يتضرٌر الراهب من أصوات جيرانه. وملحق بكل 
قلاية دورة مياه صغيرة جحيث لا يلزم للراهب أن بخرج من قلايته تحت الاضطرار, 
فیتأدّی من اليرد وات امواء المألوفة ف الصحاري. وكذلك ملحن بل قالاية 
مطبخ صغير حتى يتمكن الراهب من تناول طعامه في هدوء وسكينة دون أن 
يضطر للخروج من قلايته لقضاء هذا الأمر. 
منشآت أغ ى للطرنة المامة: 

اهتم أبوتا الروحي ببناء منشآت أخرى للخدمة العامة مثل مثل المطبخ والفرن 
والمضيفة والائدة ومعمل تخليل الزيتون والحظائر رحلا بات للمواشي تعمل 


اوخو ماتا بالگهر باء د وغ رهاء رهي تعمل بأحدث الأجهزة ة الي 3 محتاج ن 
الراهب إلا إلى أقل جهد جسماني ووقت لكي يتمكن من القيام بواجباته 


T1 


الرهبانية! 

المائدة: كان أبونا قد وضع نواة طقس مائدة الأغابي منذ أن كان في دير السريان. 
وفي دير أنبا مقار - حيث توجد مائدة أثرية - بنى مائدة جديدة لتقام فيها وليمة 
الأغابي بعد أن انقطع هذا التقليد الرهباني الأصيل من الأديرة مدذ مثات 
السنين('). وقد روى لنا السبب الذي أثر فيه وجعله يعيد هذا التقليد الرهبائى 
القدیم بقوله إته رأی في دیر اتبا صموئیل راهباً شیخاً يذهب بطعامه كل يوم إل 
المائدة القديمة الأثرية حيث يأكل منفرداء بينما كانت العادة أن يأكل الراهب في 
قلايته. فكان يتعجب من ذلك ولكنه أدرك فيما بعد أن هذا الشيخ کان یکمل 
طقس مائدة الأغابي القديم» وهكذا تمنى أبونا متى أن يعود هذا الطقس للاديرة 
ثانية حتى حان وقت تعمير دير أنبا مقار» فحقق أمنيته. وهو يقول في ذلك: 
# "عرف رهبان مصر آداب الائدة ووضعوا نما الأصول على أعلى مستوی» بينما 
كانت أوروبا غارقة في ظلمة الجهل والبدائية. فالائدة في الدير هي امتداد لوليمة 
الأغابي المعروفة منذ عصر الرسل» والتي شاعت في الكنيسة الأول» حتى اندثرت 
بعد ذلك منذ وقت يعيد إلا في مصرء حيث حافظت عليها الأديرة. وني عصرنا هذا 
الذي نسعى فيه إلى الارتواء من الينابيع الأول أقيمت لأول مرة في الأديرة 
القبطية مائدة تجمع الرهبان يوميا على نفس نط مائدة العشاء الأخير يوم هيس 
الفصح. فكما كان الطقس اليهودي يحتّم أن مجلس رب الأسرة أو الجماعة على 
رأس المتكأء وإلى يينه أكبر أفرادها سنا وهكذا بالترتيب إلى أن تنتهي الدورة 
بجلوس أصغر الموجودين على يسار رب الأسرة؛ هكذا في مائدة الدير يتصدر الأب 
الروحي المائدة والصلاة ويقرأ البركةء ثم عن يينه بجلس أقدم الرهيان» وبالتر تيب 
إل أن تنتهي الدائرة ججلوس آحدث البتدئين عن يساره“. 
# "ومن خلال هذه الوليمة اليومية وتعاليم الأب الروحي وشروحاته على كتاب 


() انظر كتاب "الرهينة القبطة آي عصر القديس آنا مقار" الأب ستى المسكين س ۷۳١‏ 


الشات الجحديدة أي دير القدیس نبا مقار - ۲٣۳‏ 


"بستان الرهبان" أثناء الأكل» محل الروح الواحد على الحماعة ليكون ها الفكر 
الواحد والمبداأً الواحد والخياة الواحدة للكبر والصغر على السواء. ومن خلال 
الصلاة وكلمة الله تتقدس حياة الراهب كما هو مكتوب: إذا كنتم تأكلون أو 
تشربون أو تفعلون شیا فافعلوا کل شىء مجد اله (كو٠٠:‏ ۴)*". 

المطبخ الآلي: فكر أبونا الروحي في إنشاء مطبخ بأحدث المعدات توفيراً لجهد 
الراهب ووقتهء فأعد له مكانا ملحقاأً بالائدة وشرع في بنائه. وأثناء ذلك سافر أحد 
الرهبان للخارج لكي يُحضر للدير لوري فلاب فاتصل به أبونا وأوصاء أن 
بحضر معدات حديثة للمطبخ الحديد وطلب منا أن نصلي لأجل هذا الأمر. 
فاستجاب الله وجاءت تلك المعدات بالتدبير الإهى الذى تعودناه. ومعروف أن 
المطبخ كان قبل ذلك بدائيا باستعمال "كانون" ى الحجارة يوقد تحته بالحطب. 
وحينئذ قال أبونا إنه بتعمة الله لن يدوم هذا الالء بل إننا سننشئ بمعونة الله 
مطبخا آليا بجتوي على معدات كذا وكذا. وذكر هيئة المطبخ الحالي بمعداته الحديثة 
وګأنه یری أمامه ما سيتم في المستقبل! 

المكتبة: عندما فكر أبونا الروحي في تشييد مينى للمكتبة لاطّلاع الرهبان 
طلب من قدسه المقاول المبارك "المقدس برلس باسيلي" أن يبني كنيسة في الدير 
على حسابه باسم السيدة العذراء. فلما قال له أبونا إن الدير به كنائس كثرة أ 
الرجل عليه في بناء الكنيسة. فوافق أبونا وطلب منه أن تصمم ككنيسة وني نفس 
الوقت مكتبةء إذ توضع فيها دواليب تحوي مخطوطات الدير وأهم المراجع 
رالمخحطوطات ججميع اللغات التي يستطيع الرهبان قراءتها وترجمة ما يكن منها من 
كتابات الآباء وغيبرهاء فرافق المقدس بولس. وقد حضر نيافة أنبا ميخائيل إلى 
الدير يوم ٠١‏ يونيو سنة 1۹١۸١‏ ليقوم بتدشين الكنيسة» ثم صلينا أول قداس بعد 
التدشين يوم عيد الرسل سنة .1۹١‏ وحضر المقدس بولس مع أسرته القداس 


ر عن کتاب "ية سريعة عن دير القديس أنيا مقار وار هة آي سر" س ۸۳ E‏ 


٤‏ - أبونا مت المسكين السيرة الشصيلة 


الإلهي» ثم تناول هو في ذلك اليوم» وكان ذلك بالنسبة له لأول مرة منذ عشرين 
سنة ل يتقدم خلاها للتناول من الأسرار المقدسة. وبعد ثلائة أيام اخحتاره الله إذ 
توفي في حادث على الطريق الصحراوي! ولعل الرب كان ينتظر إتام الكنيسة 
وتناوله لكي ينقله من هذا العام وهو مطهر بدمه الكريم وينال أجره في ملكو ته! 

العحف: وقد ألحتى بالكتبة متحف بحتري على القطع الرخامية التي عثر عليها 
أثناء تجديد الدير مثل الأعمدة والتيجان وقواعد المذابح ولوحاتها التي تعر من 
أندر القطم في العام مع أحراض اللقان والآنية الفخارية والنزفية الملونة(). 

المضيفة: قال أبونا مخصوصها: "لقد التزمنا بالفصل الكامل بين أماكن الزائرين 
وقلالي الرهبان» فخصصنا الناحية الغربية البحرية لاستقبال الزائرين. وهي 
تشم المباني الملاصقة للمدخل الرئيسي» وتتكون من صالات كبيرة بالدورين 
الأرضي والأول يتسع گل منهما لمائتی زائر. وكان لشيوع أنباء النهضة ار ف 
هذا الدير العريق أن بدأ يغد علينا الكثر من رعبات أديرة الغرب للتعرف غلى 
الحبرات الروحية التي تدفم الشباب القبطي في العصر الحديث للتكريس» حتى 
يعودوا إلى أدير تهم مجتهدين لتجديدها وبعث روح النهضة فيها. فوجدنا أنه من 
الأوفق نخصيص أول مجموعة من القلالي لإقامتهم لكي يلمسوا بأنفسهم نجاح 
التدبير الرهباني في تهيدة الر المتاسب لحيل هشاب يرغب فى التعيد “49 

وكان أبونا يسمح للرهبان الأجانب الذين يقضون خلوة لأكثر من يوم 
بالاشتراك مع رهبان الدير في الأعمال اليومية. وأثناء ذلك كان الجميع يشعرون 
برباط الألفة واغبة الإمية التي تربطنا فوق كل اعتبارات حالت منذ قرون طريلة 
من الفرقة. وفى ذلك قال أبونا الروحي: ”لأننا خلصون للرب» صار كل غخلص 
للرب فا لن فمشلا رهبان دير شيفتوني جميعاً صاروا من أخحلص أصدقائنا. إننا 


(۳) المرجم السابق. ص ۸4 
3 المرجم الاب سس اا 


اتشات الجديدة ف دير الشديس أنبا مقار - ٣٣١‏ 


نعيش في أرض راء جديدتين فقد بدأنا الإسخاتون (أي حياة الدهر الآتي) منذ 
الآن بانحبة فهي ليست مؤجلة. فمثلاً الوحدة مع الكاثوليك, أتعجب حينما نسمع 
أن انجهردات تيذل للوصول إليهاء في حين أنها موجودة وتحتاج فقط إلى قلب 
يسكن فيه حب وسلام وخال من الذاتية والتحزب والتعصب. حن لا نطلب 
الوحدة. ولكننا نعيشها في مء الفرح. أما تحقيقها الزمني فهذا متروك للرؤساء 
حينما يصطلحون بعضهم مع البعضر “*. 

مبنى المستشفى وملحقاته: وبجحتوي على غرف للكشف الطى على الرهبان 
والعمال» وأخرى للجراحة والتعقيم وصيدلية كاملة معمل تحليل؛ وعياد تي أستان 
وعيون» ويعملل بها أطباء متخصصون من الرهبان» ومن الأطباء المتطوعين من 
خارج الدير. وقد أرسل الله لهه المستشفى أجهزة طبية حديثة وسيارة إسعاف» لكي 
نقوم بواجبنا الأأنساني في إسعاف المصابين. 

مباني المزرعة والورش: اهتم أبونا الروحي بإقامة مباني لورشة السيارات 
والحدادة والنجارة. ومباني آعری لحظاثر المواشي والدواجن وما يلزمها من 
مدشات وخازن للأعلافء ومعملا حديثا لنتجات الألبان. وأيضا خحطة الكهرباء 
والتشحيم التي تضم ماكينات توليد الكهرباء التي يستعملها الدير ولاسيما عند 
انقطاع التيار الكهربائي الذي أصبح الآن يصانا من كهرباء السد العالي عن 
طريق مدينة السادات المقابلة للدير منذ عام .1۱۹۸٩‏ 

ماني العمال: اهتم أبوتا الروحي بإنشاء مباتي لمساكن العمال بعيدة عن 
قلالي الرهبانء وقد أصبحت الآن تستوعب نحو ألف عامل» وما يلزمهم من كنيسة 
ومطبخ وفرن وغازن» وعيادة وصيدلية خحاصترن بالعمال ... إل 
# النظافة وتجميل الدير: واهتم أبونا أيضاً بنظافة الدير وإبراز الصورة الجمالية 
فيه. ولذلك فقد أنشأً أحواض زهور في أماكن عديدة حتى مجعل من الدير منظراً 


1۹۷۹ عن حديث له مع بعض الرهبان في يلیو‎ )٥( 


۹ - آبونا مت اللكين السمة التفصيلية 


مبهجاً بالحضرة ما يُتيح للراهب أن يتأمل في خليقة الله وتسبيحه. وهو يقول في 
ذلك: ”أخحطر ما يقابل الرهبنة هو أن يفقد الراهب إنسانيته وتجيده للخالق 
بواسطة خليقته» واستقباله للشمس في إشراقها وغروبهاء وأن يفقد حيويته ورجاءه 
وشخصيته كانسان له وجدان. فقد قال الله: "أنا هو نور العام ". أي أن العام بکل 
ما فيه یعکس نور الله على اللإنسان لیمجد الله في کل شيء. فکما أن کل شيء في 
العام ينطق بمجد اش؛ فالطلوب من الراهب أن يحول الخليقة كلها إلى كيان مسبح 
في شخصه. إن الله يسمع في كلمات تسبيحي صوت تمجيد العصفور“! 


ال ية السيعية الصميمة للغطليقة: 

# ”"عندما أحتوي الخليقة في داخحلى وأقدمها لله بالشكر والتمجيد. حينلذ تكون 
الخليقة كلها قم تسبيحي سبح الل وحينئذ تصير الحيات حتى الاديةه مستحقة أن 
يعيشها الإنسان. فالحياة نعمة وججد من الله وبدون الإحساس بذلك يستحيل أن 
تسبح من داخحلك. بسبب خطية الإنسان انفصل الطريق الروحاني عن المادي 
داحل الإنسان» وحدث انقسام بين خليقة أخضعت للباطل والقساد وعال الله 
والروح والحب والخلود“! 

# ”أكبر خدعة لدى المتصرف هي أن بنقوقع في نفسه ويتعمد إيجاد هذا الح 
الفاصال بينه وبين الخليقةء فيلقي بنفسه بعيدا عن الياة الروحية ويعيش على 
هامشها! فلا يكن أن يسعد بال أو يعيش في العمق في وجود هذا الخط الوهمي 
بينه وبين الخليقة. لكن عندما ينفتح الوعي الروحي انفتاحاً سليماء جلى اماه 
الخليقة بصورتها الحقيقيةء فلا يكون فيها أي شيء باطل أو شريرء فكل شيء طاهر 
للطاهرين (تيطس .)٠١:١‏ وحتى الزانية أدخلها المسيح ملكوته لأنهم طرحوها 
خارجا لكي لا تتمتع بالك ولکنه أدخلها هو بغفرانه ها وقتعت بملکوته ونوره“. 
# ”الأمثلة كثيرة عن الزناة والخطات وكان العام بالنسبة لحم جحيماًء ولا تابوا 
صار العام لمم للتمجيد والتسبيح والشكر, إذ انفتحت بصيرتهم على العام في 
حقيقته الخيرة التي قصدها الله له منذ البدء حينما صنع كل شيء ووجده ”حسنا 


النشآت الجحديدة في دير القديس انبا مقار = ٣۷‏ 


E‏ إنني أعمل أشياء جيلة في الدير بانفتاح سليم على الله وهكذا ستمجد 
أنت الله على كل ما حولك» وليس العكس. فالخط الوهمي بين العام المادي 
والروحاني ضيّم أجيالاً متها الله موجود في كل الوجود. عمانوئيل في وسطنا 
الروح القدس نزل إلى العام ودشنه هيكلا له. العام اعتمد في الروح بمعمودية 
امسيح.“ ٠"‏ 
# كما قال أبونا أيضاً في موضع آخر: ”يا لَغْنَى العالم بالإنسان الروحي! فالعال 
جيل جال الذي خلقه وقال الله عنه عند اكتمال حلقه إته "حسر". ولا خحلق 
الإنسان ليعملهء قال إن العام صار "حسناً جدأً". ثم ضاع كل حن العام وجماله 
عندما اغط الإنسان عن درجته الروحية التي كان يقف فيها لیتکلم مم الله بشان 
العا وجها لوجه وفما لأذن. أما الآنء وفي اللإنسان الروحي ومن خلاله وبواسطة 
الروح» يستعيد العام صلته بال وبالتالي يستعید حستَّه وجماله. فاللإنسان الروحي 
تنا جلى ا وروا وعطفاً وشاعريةء عندما ينسكب الروح عليه» روح 
امال الحقيقي حينئذ يتجلى العا ؛ وه باه ورا و"عاثه وجباله e‏ 
جميع الناس» فلا يكون أحد قط نجساً أو دنساً في عين الروح القدس ولا في عين 
ذاك الذي امتلأ بالروح القدس» فالكل حسن في عينيه وفي قمه وقلبه“! 
انفالاق عين الارنسان عن رذية تجثي المال بالجبال اللرلبي: 

أن ملء الإنسان بالروح ليس قاصراً على رؤية عام الروح والروحيين 
E a e‏ 
يخفق له قلبه. عالم الطبيعة هرء في رؤية الإنسان الروحي» جزء لا يتجزأ من 
ملكوت الله إذا تجلى بوضعه الروحي السري الآول» وسقطت عنه كثافة 
بغرائزها المشوشة التى احصرت في الوجود المادي. لذلك حينما تنغلق عين الإنسان 
الروحي وتضيق عن اكتقاف ين جال اقعال كعات الق سب م مشیئته» 


() عن حديث له مع بعض الآباء قي صيف نة 1۹۷۹. 


۲۹۸ - ارتا مق امسن السرة التفصيلية 


يضيق الإنسان الروحي في نفسه ويصير كواحة صغيرة في صحراء العال القلحلة 
المالحة. أما إذا انفتحت عين الإنسان الروحائيء فإنه يرى جال الله في الكرن ولا 
كنت ولا يهنا مالقرل والعتل عن أ يميد اليه جال الغقرة بقدر ما أرتى حن 
جال» وبقدر ما ینسکب عليه من حسن سماوي» یعکسه هو على الکون کله. إن 
الروحيين هكذاء هم في العا جمال الله يتحرك على الأرض كزهور يانعة في جثة 
القدوس“(). 
# استزراع الصحراء: كانت هناك ضرورة ملحة لزراعة الأراضي الصحراوية الي 
حيط بالدير» نتيجة للاعتداءات المتكررة على هذه الأراضي الحيطة بالدير من 
البدو أو الآتين من منطقة البرلس لزراعة البطيخ. لذلك تيقن أبونا الروحي من 
ضرورة زراعة الأرض اخيطة بالدير للحفاظ عليها من المعتدين من جهةء ولكي 
نضع عليها اليد لتمليكها للدير من جهة أخرى حفاظا على حرم الدير وهدوئه 
ولا عجب فهي أماكن آبائنا القديسين الذين عاشرا فيها منذ العصور الأول 
للرهبنة ولا زالت آثارهم موجودة فيها! وقد قال أبونا #نصوص ذلك: 

”ذكرت الحرائد (في فبراير ۱۹4) أنه قد عرض على الشعب اقتراح الكفراوي 
لوزي التسس أن ذد لكرية غا ارف الصجراية فن الذي 
يستصلحونها. فثار الشعب وقال مجلس الشعب إن كل من يصلح أرضاً صحراوية 
تكون ملكأ له. لذلك فإن القضية المرفوعة ضدنا ستسقط. وهذه هي ثمرة صلوات 
الآباء وتضرعاتهم ... إتكم تعيشون في أمان ولا تعرفون ما بجري» فلو استولى أحد 
على تلك الأراضي لا استطعتم أن تعيشوا هنا. فأية متاعب سيجلبونها عليناء إن 
بناء سور حول الأرض وزرع شجر "الأتل" إنما هو لتأمين سلامة الدير وحياة 
التوحد ولتأمين الحياة الرهبانية كلها“ 


(۷) عن رسالته "أتا والعال" عن "رساتال ررحے“: 14۳ ص۳۹ إل 1١‏ 
ل۸) عن حديث الأب الروحي مع بعض الرهبان في 1۹44/۲/١‏ 


# وهكذا بدئ في عملية استزراع الأرض اليطة بالدير. وتبدا القصة بأن جاء 
أحد الرهبان بيذور بنجر علف للماشية من الانيا لتجربة زراعتها لأول مرة في 
مصر وقد جحت زراعتها نجاحاً باهرا حتى أن الثمرة الواحدة منها بلغ وزنها حتى 
الآن حر اه کیلوجراماء وثبت أن قيمتها الغذالية للماشية عالية جدا حيث أنها 
تجعلها تعطي لحوماً وألبانا بكميات هائلة, وبالتالي فإنها تضاعف من الخرات 
الغذائة لبلادنا وبذلك فهر يعت عَلشا مثائيا ولا عرض أبونا الروحي هله 
اة على وزان الزرافة ود ارك موا عن الرلن فاقفظر أن يرسل 
تفاصيل التجربة للرئيس الراحل أنور السادات مع عينة من مر البنجر؛ فأعجب 
بها جداء ثم شجعنا على موالاة هله التجربة وما بعدهاء وأرسلل المهندس عمد 
حسب الله الكفراوي وزير التعمر ليتفحخص الأمر؛ ثم آمر بإهداء ٠٠٠١‏ فدان إلى 
الدير وجرارین زراعیین كما أمر فر بئر ماء ١ a‏ بوصة وبعمق ٠١١‏ 
ا بواسطة شركة "رمجرا" لري مزروعاتنا. وكل ذلك لكي يساهم الدير في حل 
مشكلة تعمير الصحراء والأمن الغذائي للدولة. وأمر الرئيس بتعميم زراغة 
البنجر في البلاد“. 

# وقد دقر بوتا الرويسي كل دال ى مغرضس حديك لد مح انعاة جاني ندل 
"قال لنا وزير الزراغة: "آنتم يا رهبانء مالكم ومال الزراعة"؟ ثم ذهبت إل وكيل 
الوزارة لأعرض عليه التجربة» فصدمني لأنه كان قد عمل مثا عن علف الفيل 
الآتي من الكونغو ويريد أن يدشره! فأحقى موضوع البنجر وقال لي تفس كلام 
الوزير. ونظراً لشعوري بأهمية هذا المشروع لبلادناء فقد أرسلت مُرتين من بنجر 
العلف إلى الرئيس الساداتء وكانت إحداهما تزن اکر ٥‏ کجم (بینما لم يزد 
الوزن عن ۷ كجم في ألمانيا موطته)ء وأخحيرته أن الفدان ينتج ۰ طنا من جذور 
البنجر تم وصل إل ٠٤١‏ طتأء و٠٠‏ طنا من الأوراق. هذا بالإضافة إلى قيمته 


() عن كتاب "ة سريعة صن دير القديس انبا مقار والرهبة ن معصر" ص هه 


۷٠‏ = آبوتا مق المسكين السرة التفصيلية 


الغذائية المرتفعة لأنه محتوي على ۸۷ بروتين بالإضافة إلى ۸٠١‏ نشويات! فأرسل 
الوزير الكفراوي الذي قال لي: "أقول لك الحقيقةء إنه لا طلب منى الرئيس أن 
أذهب إلى الديرء تضايقت وقلت لتفسي إنني ذاهب إلى أناس قليلين ليس هم 
عمل سوى تلاوة ما في الكتب! ولكدي لما دحلت الدير تغير مفهومي عن الرهبنة 
والمسيحية ن 

وکان قد تردد حينذاك أن الرئيس زار ديرناء ولكن الحقيقة هي آنه رای 
مزروعات الدير من الطاثرة كما أخررنا أحد الضباط الذين كانرا يرافقونه وقال 
أبونا في ذلك: ”لقد رأى الرئيس من الطائرة بطيخاً مزروعاً في الصحراء ثم قال 
هذا الضابط: "بقى ٠١‏ راهب يخضرون الصحراء في حين أن وزارة الزراعة غير 
قادرة على تخضيرها؟ أنا لازم أقلبها ثورة خحضراء*“"! 

رة الرب ی تماد أرض الرير. 

# في عام ۹۸1-۸٩١‏ أراد أبونا الروحي أن يزرع أشجار زيتون أسباني بالقرب من 
تبُة الشاروبيم فتبرع أحد أحباء الدير بحفر بئر مياه في تلك المنطقة لري الأشجار. 
وبعد ذلك» بتدبير إلمي عجيب» زارت الدير جمعية دينية ألانية وتأثرت بججهود 
الدير في كل امجالات ولاسيما في استصلاح الأرض الصحراويةء فوعدت بإرسال 
مشروع كامل للري بالتنقيط جانا تقديرا نجهودات الدير. وبالفعل أرسلت 
من أقرى العلامات على عمل الله في استصلاح أراضي الدير! 

ماع التجاءب الزراعية: 

# اشتاق أبونا الروحى إل مساهمة الرهبان ليس فقط بالصلاة من أجل الآخحرين؛ 


.1۹۷۹ عن حديث لأبينا الروحي مع آسثاد ببامعة الأزهر سجل قي أول فبرایر‎ )١( 


الشات الجديدة أي دير القديس أنا مقار - ٣١‏ 


بل أيضاً إلى مشاركتهم في ضيقاتهم ومشاكلهم وتأمين مميشتهم» لذلك فقد أجرى 
الدير له ٹجارب زراعية و جحت عا وأاعطی دراه مشج لة عنها للحكومة 
والأفراد لنفعة الجميح دوك أن يطلب الدير أي نفع حاص مادي أو معنوي من ذلك 
تشک الدولة هله التجربة وزرعتها ي عشرة آلاف فدان وأقامت نها لسكر 
استنبطته جامعة كاليفورنيا وغجحت زراعته في أراضي الدير ويتميز بشماره القابلة 
للتجفيف. وأخحذت وزارة الزراعة عملا من نيات هذا اتن وزرعتها في الموينات 
ونجحت هناك نجاحاً باهراً. هذا بخلاف تارب أخرى لأئواع منتقاة من القواكه 
والزيتون والنخيل الذي أحضرناه من الرادي الجديد". 

# أما بخصوص الزيتون الأسيانيء فقد استوردت الدولة ٠,١‏ مليون عقلة زيتون 
أسبائي وم تنجح زراعتها ا ک منطقة سیناء ودر آنہا مقار لعنابة أ بنا الروحي 
الشديد بها إذ يقول: "إن سبب الركة فى الزيتون هو أله عندما جاءت العقل 
كانت ضعيفة وجالة سيثة فعملت (روبة) طينية طرية ووضعتها في حظرة الدجاج 
القدية وأاغلقت عليها. بينما أحذت الحكومة مليون ونصف عقلة» ولعدم العناية 
بها مات معظمها. إن عندي عئاية واعهتمام بالأشیاء عجیب جدا حتی أن اقل 
الأشياء أهمية أو أكثرها لابد أن نهتم به لكي يبارّك من اله*". كما أنشاً الدير 
جموعة من الصوبات الزراعية جهزة بلحدث الأجهزة لإجراء العديد من التجارب 
على مزروعات آخرى يشرف عليها الآباء الرهبان هع أساتذة بهيئة البحوث 


)١١(‏ ا مجد ال أن عله التجارب تدس في كليات الزراعة على متو الدولة كما ذكر ذلك أحد 
الشتغلين بهذه الدراسة التي ينسب دخوطا إلى مصر لاول مرة ورنجاحها إلى دير أنبا مقار. انظر كتاب "ية 
سريعة هن دير القديس ألا مقار والرهبة آي مر" سس هه و 44). 

۳( عن حديث لابينا الروحي في ١٠ا۸‏ 


۲١‏ - آبونا مت المكين السيرة الفصيلية 


الزراعية. 

# وني جال الإنتاج الحيواني» استورد الدير أنواعاً جيدة من الأغنام والأبقار 
هة اماف آوروبية فعا التحسين الملالات اة كما استرردةا خوغا جدندا 
من الدجاج الفرنسي البياض الذي بلغ إنتاجه ية ستريا اة االرالحدة 
وبلغ وة البيضة ١١١‏ جرا الإا إل طسوا 11 


م۹١‏ - السيرة التفصيلية الشات الجدیدة فی دير القدیس آنا مقار - ۲۲۳ 


حباة الإيمان التي عاشها أبونا الروحي 
وتم بها بناء شذا الذير 
[أنا لا أعتمد في حياتي علي المعجزة 
ولكن هذ أت بشم الل الطلوب انبل 
"إن هذه فعلاً معجرة“ وقد أراد الله أن 
يعمل وقلا ماته واضبسة.] 
FF 1F‏ 


الإيمان هو الذي يصنع المعجزة والمعجزة شهادة على وجود الإيان بشرط أن 
يكون المدف من المعجزة تحقيق مشيئة الله وليس مشيئة الإنسان. هكذا أوضح 
أبونا الروحي مرة حينما كان يتكلم عن المعجزة والإمان: "نحن نعيش على 
مستوي المعحزة. 
# وقد أعطى الله بعض العلامات على صحة الطريق وسلامة المسيرة منذ بداية 
وضع أساسات الدير» منها وضع باب الديرء فبعد أن ظن بعض العلماء مثل 
"بطلر" و"إيفيلين هوايت" أن باب الدير الأصلي كان في الجهة الشرقيةء صمم 
أبونا أن يوضع الباب من الحهة البحرية حسب طقس كنيستنا القبطيةء وهنا يقول 
أبونا الروحي: "كنا قد حددنا مكان الباب الجديد لدير أنبا مقارء وأقمتا بالقعل 
أكتافه نحو عام ١۱۹۷ء‏ وتم صب عقده بالخرسانة. 

وقد صدق حدسناء إذ بينما كنا نهدم السور البحري المتهالك لتوسيع الدير 
اكتشفنا الباب الأصلي الأثري داخحل هذا السور على هيئة مقوصرة "آرش 
"e‏ من الطوب الأحر الجميل» كانت هي المدخل البحري القديم لكنيسة أنبا 
مقار فيما قبل القرن التاسع» ورجح أنها من القرن السابع لأنها على غط 
مقوصرة هيكل البابا بنيامين (البطريرك ۳۸) في كئيسة أنبا مقار التي ترجع غالبا 


TY 


إلى منتصف القرن السابع أي منذ نحو ٠١٠١‏ سنة. وقد دعمنا هذا الآرش بالخرسانة 
المسلحة حيث بذلنا في ذلك مجهوداً فنياأ لا يُصدق استغرق ستة شهور» حتى 
استطعنا أن نحصر هذا القوس الأثري العظيم المتداعي في كل أجزائه بطبقة من 
الخرسانة ذات مدادات أرضية وكتفين من الحجر الضخم لحفظ توازنه حتى تعجب 
مهندسو الآثار نما عملناه. وكيف ورقف هذا القوس طالعا مستسلما لنا بعد أن كان 
متهالكأ! ولكن السر في ذلك كان هو الصلاة التى طلبنا فيها انفتاح البصيرة 
والمعونة الإهية. 

ونا اشنا جدا شر آنا رجفا أن علا الاب الأترئ على امثلاة باب السور 
الحديد الذي وضعناء في الحهة البحرية بحيث صار كلاهما على خط واحد فعرفنا 
في الحال أن الله يريد أن يقول لنا إنه هو الذي يبنيء لأن هذه كانت إشارة خفية منه 
تقول إن الرب اختار هذا المحيل ليكوت مكلا لأعمال وتدبير اليل الاول“". 


مياة اللر مان التي عامسشبا الأب الردعي: 
ونسجل هنا بعض اختبارات الأان التي عاشها الأب وهر يبني الدير. 

# قال أبونا الروحي مرة للرهبان: ”الرب قال لي: ماذا تطلب في هذا الدير؟ 
فقلت: أن أعمر هذا الراب. فقال لي: كل ما تحتاجه لك (صرفنا ۲,۲۰۰ مليون 
جنيه حتى اليوم) ما دام ليس لك هدف لنفسك“". كما قال أيضاً: ”ما دام هدفك 
هو الحياة الأبديةء فهذه كلها تزاد لك. هذا ما عمله ألله معنا في آية العمل قي هذا 
الدير الأمر الذي لن ينسّى لأن ما عمله الله إنما هو بسبب أن حياتنا هدنها فقط 
هو الحياة الأ بدية“". 


(1) انظر كتاب "الرهبنة القبطية في عصر القديس انبا مقار" للاب متى المسكين طبعة ثائية ص ١۲ه؛‏ 
وأيضاً كتاب "حة سريمة عن دير ألا مقار رالرهبنة أي مصر" للأب مى المسكين. مس ٤۷‏ 

(۲) عن حديث له مع يعض الرهباك في ميف سلة 1۹۸۲. 

(۳) عن حدیثه له مع بعض الرعبان في أغطس 1۹۷. 


اة الات التي عاشها أ بونا الروحي - ۲۷ 


# ”سئلت ا والأحرى من باشكاتب بطريركية الأسكندرية 
بخصوص احتياج ملح ولم يكن تنه موجوداء وكان السؤال هو: ”هل ربنا سيفتح 
كوى السماء ويرسل لنا ذهباً“؟ فحزنت من سؤال الراهب وكتمت حزني وقلت 
له: "نعم سیفتح ! فقال: رید آن نری ذلك وقلت للباشکاتب: ”نعم سوف 
تریك السماء كيف تمطر ذهباء لکن اذهب من هناء هل آنت مسيحي“؟! ومن 
جهة الراهب» ففي نفس اليوم والساعة طلب واحدٌ أن يقابلني مع أتني كنت لإ 
أقابل أحدأء فكيف حدث ذلك؟ لا أعلم. وبعد أن قابلني ترك لفةء ومن طرفها 
رنت ان ها ا لت اة اوغا هل الو رد اتا اة ج 
في وقت لم يكن لدينا شيء قط. وقلت له: ”هل آمنت؟؟ فقال: ”هذه معجزة“. 
فقلت له: "نحن تعيش على مستوى المعجزة؟! أما الباشکاتب» فيعد ۳ أيام من 
كلامه كانت مرتبات الخدام وموظفي البطريركية قد سدّدت وفضل منها أبضا“! 

# قال أبونا أيضأً: ”كنت قد أخحذت عهداً مع ال أن اليوم الذي لا يرسل فيه 
نقوداً نكف عن البناء. ثم حدث أن كفت النقود عن الديرء فجمعت الآباء وقلت 
لحم: ”الرب لا يريدنا أن نعمل الآن“. ثم صليت قائلا: ”يا ربه إتنا سنتوقف عن 
العمل فإذا أردت أن نستمر في بناء الدير أرسل لنا ألف جنيهء وآخر مهلة لذلك 
هي غدا حتى الساعة الثانية بعد الظهر“! واليوم التالي كان يوم جمعة وجاءت 
رعلات إل الد واتسرف الضف حت الاعة اائة بعد الظي وعندةة 
طلب صي مقابلتي وظل يبكي؛ فلما علمت وافقت على مقابلته» فأعطاني خطابا 
قائلا إنه من آخیه الکبیر؛ ورفض ذکر اهمه فشکرته وصرفته» ولا فقحت الخطاب 
وجدت فيه مبلغ ألف جنيه! عجيب أنت يا رب! فقد أرسل المبلغ المطلوب عند 
نهاية المهلة احددة. فاجتمعت بالآباء وأخبرتهم أن الله رذ على طلبناء فازدادوا ثقة 
وشجاعة وقررنا الاستمرار في العمل» ولم يتوقف العمل قط لأن الرب لم يتوقف 
عن شمويلنا قط"! 

# ثم أكمل أبونا كلامه قائلا: ”قال بعض الرهبان إن أبانا يصرف مبالغ كبيرة 
ليست في محلهاء فحزنت في نفسي لأنه حتى أولادي يقولون ذلك ولكني لم أتكلم. 


۹ - أبونا مت المسكين السيرة الحقصيلية 


وبعد فترة قصيرة أتاني هؤلاء الآباء أنفسهم بشيك بأکر مبلغ حصلت عليه فی 
حياتي» وهکذا أظهر هم الرب ذاته وقدرته بواسطة أشخاص طلبوا منهم أن 
يعطوني هذا المبلغ. ثم قال الرهبان إنهم يريدون شراء "جريدر" جديد فوافقت 
وطلبت شراء أشياء أخرى أيضاً قائلاً إنه لا يهمني الال كثيراً لأن الذي يرّلنا هو 
الغني الذي لا يكيل ولا يعايرء فهو محتاج منا فقط إلى الثقة والإيمان بأنه قادر على 
کل شيء ويعطينا أكثر نما نطلب أو قت »0 
e‏ ”عند زراعة البطيخ سألت بعض الآباء كلا منهم على 
حدة: ”هل نزرع با أبا؟ فوافقوا جميعاء فلت ا ٠‏ إن الذي سيشرب لمر هر أنا“! 
وطلبت علامة من افش فبعد ثلاثة أيام جاءني أكبر مبلغ وصل إلى يدي منذ بداية 
العمل وهر الف دولار! ولا زرعنا ۰ فدانا | أعطتنا إنتاج ألف فدان. ولا زال 
العمل مسثمراً (عام 1۹۷۹)ء وأمور أخرى كثرة ستعرفونها في حينهاء وهي اکر 
من ذلك بک ** 
# ومرة كان الدير قد فرغ اما من النقود فقال أبونا الروحي لأحد الرهبان: 
”اذهب غدا واطلب مبلغ ٠٠‏ جنيه من أحد أحباء الدير لاحتياجنا الضروري“. 
وقبل الصباح الباكر جاءت رحلة مبكرة چا وكان فيها أحد أحباء الدير الذي 
قال الاب کرالس واعظك مظروفا په ۲١١‏ جنه انا قاو ”من زمان طویل كنت 
أريد أن آجيء إلى الدير لکي وقي هذا النذرء ولكن الله لم سمح إل الأك؛ فقد 
جاءتي بالأمس إحساس بأن أذمب إلى ا د إذ كيف أن 
الرب دفع الرجل بإلحاح أن يأتي ويعطي للدير نفس المبلغ المطلوب قبل ذهاب 
الراهب لكي يطلبه من إنسانء وكأنه يقول: إنني أرسل لکم احتیاجکم بدلا من 
أن تطلبره من إنسان! 


)ۆ{ المرجم السابق, 
aj‏ عن حدیث له مم بعض الرهیان في .۱۹۷۹٩/۹‏ 


حياة الإيان لشي عاشها أ بوتا الروحي - ۴ 


ومرة أخرى حدثت قصة تدل على أن أنيا مقار يتدخل بنفسه لمساعدة الدير. 
فقد طلب الأب التنيح بطرس المقاري من شركة مصر للبترول شحما للشاسيه 
وكان خزن الشركة مغلقا بسبب وقفة أحد الأعياد ثم فوجئت عحطة خدمة 
السيارات بالعتبة بعربة تحمل الشحم المطلوب بدون أن تطابه الحطة من المخازنء 
ولذلك فقد أرسلها موظف الحطة إلى الدير مع الخطاب التالي: 


حطة العتبة لحدمة وتعوين السيارات - شركة مصر للبترول 
مفيد عبد الملك - ١‏ شارع الجيش 
القاهرة فی 1۹۷۸1۱۱/۹ 
قداسة الأب المبارك بطرس المقاري 
تحياتي - وأطلب صلواتكم من أجلي ومن أجل أولادي. 
بعد مغادرتكم الحطة بعشر دقائق بالضبط ورغم أن خزن توزيع الزيوت 
بالشركة مغلق اليوم بسبب وقفة العيده ورغم أننا لم نطلب من المخزن أي شيء؛ 
فقد وجدنا سيارة الشركة داخل الحطة وعليها برميل شحم شاسيه» ولم تكن على 
السيارة أية بضائع أحرى غيره وقال مندوب الشركة لنا إن هذا البرميل مرسل 
لكم بصفة عاجلة كطلبكم! وذلك رغم أننا ا نطابه وبالتالي ۾ نستعجل إرساله. 
فشعرت أنني أمام معجزة ملأت قلي بالفرح وغمرتني بسعادة فائقة الوصف إذ 
عرفت أن الذي طلب الرميل واستعجله هر القديس اليار "أبو مقار" لأنه هر 
بنفسه الني طايه وهو ايشا الذي طلب سرعة إرساله على وجه السرعة ليكون 
بالحطة قبل الساعة الرابعة موعدنا معكم. لعله يطلب لنا أيضاً وعلى وجه 
السرعة الرحمة والمغفرة من حبيبه الذي يسكن القديس في دياره» يطلب ذلك لنا 
بشفاعته المقبولة وصلراته المستجابةء لذا أرجو قبول البرميل المرسل من أبو مقار 
إل ديره العامر! ودمتم» ابنکم: مقید. 
# وفي مرة أخحرى كان الآباء يتعجبون من سرعة إنجاز إحدى منشآت الديرء فقال 


۷۸ - أبوتا مق المسكين السيرة التشصيلية 


هم أبونا: "لا تتعجبوا من ذلك فأنا عندي مقاول عظيم قام ببناء الدير كله منذ 
البداية حتى اليوم وقام يکل التكاليف جانا تسألونني: من هو؟ أقول لکم: هر 
الذي عمل كذا وكذا. وأظل اده أعماله حتی تتحيروا في من یکون هو؟ فأقول 
لكم: إنه مقاول عظيم فهو الذي يمرك الكرة الأرضية كلها بأصيعه ومهما طلبت 
منه استجاب! آظن فهمتم من کون هږ“"! 

# وعلى سبيل المثال - وهذا أمر قد تكرر عدة مرات منذ بداية تعمير الدي - 
فقد كان يقول لأحد الآباء: ”اذهب أيها الأب أحضر لنا الأشياء الفلانيةء والرب 
يكون معاك ويعيناكف“ » دون أن يعطيه أي ميلغ. فيذهب الأب من أجل الطاعة دون 
أن يعرف كيف سيشتري تلك الأشياء وإذ يسعفه إيمانه جد أن الله يهى له 
الأشخاص والأموال اللازمة لشراء جيع الطلبات مهما كان نها فيرجع مذهولاً 
ويروي للاآباء عن عمل الله العجيب معه القائم على الإان! 

# وفي ذلك قال أبونا في إحدى جلساته مع الرهبان: ”سألني الدكتور فاق متى 
الذي يقيم في كندا: هل لابذ أن يصل الراهب إلى حالة الإدراك الروحي 
(الاستشفاف أو الاستبصار) أي الحدس '؟ فقلت له: ”ضروری» ويتحتم ذلك لأن 
الراهب في الحقيقة هو اللإنسان الوحيد الذي عطي أن ميا على المستوى الروحي 
بسبب الطریق ومواهب الطريق. لأن العقل المفكر في الإنسان إما أن يكون ماديا 
أو یکون روحیا وحن نعيش ونحقق كل يوم القعل الروحي في الحياة“ “. 


الضرق بين الذ هن الاديء دبين الذ لمن الردعي راللرعمانم: 
# ”نحن هنا نعيش» والحياة التي نعيشها ثبت أن عقولنا غير ماديةء لأنه يستحيل 


أن أعمل عملا دون أن يكون عندي رصيده المذخر عند الرب! فمثلا زرعنا بطيخاً 
7 المرجع السابق. 


سا ااك التي عاشها أ بولا الر وح - | شا 


الفتوحة على الدوام» وبها تم هذا العمل كله كيف؟ ومن أين جاءتنا الرأة؟ لا 
ندري! فعندما أريد أن أعمل شيا أعمله فوراً دون أن أعدٌ أو أحسب! فإنتا في 
الحقيقة نعيش بعقول روحية لا ماديةء وكل شيء يأتي إلينا حتى دون أن نطليه 
وهذا ليس فيه ادعاء إيمان أو تجرد كلام لأن المسيح هو المستول! فالرب موجود 
وحن معتمدون عليه. إننا لا نقول قط: إن شاء الله ستعمل كذاء بل نبتدئ في 
العمل من لا شيء والرب يكمل كل شيء“! 

# "ذهب أحد الرهبان إلى الانيا لكي يُحضر لوري قلاآب نصف عمر بحوالي ٠‏ 
ألف جنيه فأحضر معدات جوالي ٠١١‏ ألف جنيه (أي الرقم مضروباً في عشرة) 
حن لا تعمل على أساس ٠=١+١‏ ولا تعمل حساب العواقب أو إمكانية الفسارة 
بل نعمل بتفكير غير مادي. إياننا ليس بالكلام ولكئنى أعلم أن ذهنى يتحرك 
روحياًء فلا أحاول أن أتصور أن الله سيتدخل» ولكني أنتظر النتيجة لكي أعلم 
كيف يتصرف اله دون أن أضطرب. لا أحاول أن أتصور كيف سيتدخل الله 
ويجري معجزة فأنا لا أعتمد في حياتي على المعجزة ولكن بعد أن يتم العمل 
المطلوب أتول "إن هذه فعلا معجزة“؛ وقد أراد الله أن يعمل وعلاماته واضحة“. 
# ”هناك أشخاص يصلون إلى الاستشفاف الروحي وآخرون لا يصلون فالطريق 
مواهب. إن جلستنا هذه معا هي من مواهب الطريق. أين توجد الجلسة الروحية؟ 
عندما تفتح الإنجيل وتستوعب مئه إلى مالانهاية فيلزم الراهب مثلاً قلايته لمدة 
شهر يقرأ فيه الإنجيل ولا أحد يطالبه بشي» ويذهب إلى الكئيسة لصلاة تصف 
الليل. هذه مواهب. وكل ذلك ينقلنا من الذهن الادي إلى الذهن الروحي والمنطق 
الروحي. كما آته لا توجد إلحاحات في حياة الراهب حتى يعتمد على الرقم والمادة 
فالرجل الذي عنده أولاد يفكر بعقله في الال والحسابات» ولو كان تقيا يرفع رأسه 
ای الل ولکن عقله لا زال يعمل. أما الراب اا يوجد آي إلا عله لكي بكر 
مايا ا إذا عمل سقلا ارچ الدير وبدأً يدير للمستقبل ووش قرشبن» وهله 
مصيبة لأنه يصبح إنسانا رقا فاجو روحي ولكن الراهب قي هذه الحالة ليس 
روحياً. الأب الناصح (كما في بستان الرهبان) قال: راهب عنده جِبّة (ثوب أنيق) 


٠‏ - اونا مى المكين السيرة الفصيلة 


لا يُساوي عند المسيح جبة“! والراهب الذي وجدّت عنده نقود بعدما مات قال 
النقرد وقد أحذوا برأیه“. 


الانتقال من اضر الادي إلى الردمي: 
4 الطريق لا تطالبك أن تفكر ماديا بخصوص جسدك ولا ثيابك ولا 
مك فكل الظروف تلزم وتحتّم وتوحي بان تنتقل من الفكر المادي إلى 
ا إذا كان الراهب متهاوتاً وغبيأ فإنه يعيش بدافع القصور الذاتي 
والعقل الادي الذي لأهل العا فهو يعيش في الرهبنة ول عقله مادي بحسب 
هذه وتلك الحسنات والسيئات» فقد أضاع عقله وهو لا يصلح لمذا الطريق. 
فالراهب إنما يعالج الأمور الحسدية بفكر روحي» فعندما يفكر في شيء مادي يقول 
لنفسه: يا خي القايل مع اله ينوا الله لا يجري ممجزة 1 في جو جنلو من 
القياس المادي. ومار إسحق قال: *إما أن تعيش بالعرفة أو تعيش بالإيان“. فقد 
ھی الذهن المادي "معرفة". والذهن الروحي "| "مانا" فالأان يقرل: هل تعتمد 
على المسيح؟ يقرل: نعم. فيقول له: إذنء اعمل رغم الصعوبات وسوف ترى 
العجزات. فالذي يعيش بالإيان يدوس الحيات» والذي يعيش بالمعرفة يعيش بقلب 
جبان“. 
# ”يلزم أن يبدأ الراهب في أن يستشف مقاصد الله ويحسها ويعيش بها. آريد أن 
أقرل: لا يصح أن يعيش الراهب بالقصور الذاتي حسب القياسن والامخانيات 
الماديةء كما كان يعيش في العال وبالتالي فإنه لا يعمل شيئاً يفرح النعمة» وهكذا 
بضيّم فرصا كثيرة كان الله سيتمجد بها. ريما تسالني: ماذا عملت لكي تصير 
راهبا“؟ أجيبك قائلاً: مجازفة الإهان“. فقد تركت الراحة والخدمة الروحية في 
العالء ولم أكن عتاجاً إلى شيء. فالذي أخرجني من العالم هو الذهن الروحيء» قست 


() عن حديث له مع بعض الرهبان عن "الذهن الروحي وعمل الإيان" في صيف سنة 1۹4۸۳ 


حياة الإيان التي عاشها أبونا الروحي ¬ ٨١‏ 


العام فوجدت قلبي على مقاس آخر فترکت وبعت ولم سال أحدا ولا هلت ولا 
E‏ العوامل الأساسية للانتقال إلى الذهن الروحي هو الجازقة لأن 
الا نسان ا ادي ا عالية: لکن الذي یعیش لله باللإان يقول: إت كان الراب 
موجودا ينجیني» وإن کان غير موجود - وهذا مستحيل - فما لى والحياة؟ فظهر أن 
الله موجود وعمل معي أعمالاً إعجازية“. ۰ 

لقد تجلى عمل الله لمساعدة أبينا الروحي وجماعته الرهبانية على تعمير الدير في 
أمور عديدة» منها على سبيل المثال: 


أمور 


# فقد قال مرة أبعض اليا *: ”ساقول لکم عن آمر ل يعرفه إل القليل. فقد 
فوجگت مرة بأن العمال ا 1 وأنهم سينزلون في إجازة وكنت 
معتاداً أن ينبهوني قبل أيام من الإجازة فأصلّي لكي يرسلل الرب أجورهم فير سل. 
ولکن هله المرة ة م ينبهني أحد ول د و وع ال ها فا ل 
للل فصليت وفعت الت العراء لکي ينقذنا الرب من هذه الورطة. 
رفي أثناء الصلاة شعرت بإحساس قوي بان مبلغاً من الال سيوضع في درج مکتي 
الفارغ. وف بادئ المر ارتعیت جداً لك يكون هذا اللإأحساس فيه تجربة مئی لله 
فكان ذلك أمراً خطراً جداً کمن يشي على سيف قاطع. وإنني أقول لكم هذا الأمر 
ليس لکي تعملوا مثله قدا انات راا ف رر شدید لأننی كنت 
في ضيقة والرب عذرنيء ا بعد ذلك ولا أريد أن أحداأً منكم يفعله. فلما 
ظل ذلك الإحساس قویاء مددت يدي لأفتح الدرج وعیناي مخمضتان i:‏ 
المفاجأة والاستجابة العجيبة الفورية التي أذهلتني» أن يدي وجدت رزمة من 
الأوراق المالية في الدرج الفارغ! فشكرت الله على ننه وسرعة استجابته وسددنا 
البالغ المطلوبة وفاض أيضا من عطية الله. وهكذا انتهت الأزمة ومعها ثقة وإيان 


1۹4۷ عن حديث له مع بعض الرعبان في سطس‎ (A 


۲ - ابوا مى المكين الرة التفصيلبة 


آأکثر بالله الذي يسد كل أعوازن". 
# وقال الأب يوحنا المقاري: ”فى بداية تعمير الدير كنت ماسكا حساب أجور 
العمال. وفي مرة كانوا سيسافرون في إجازتهم في اليوم التاليء وحينئذ وجدت أن 
الل الطلوب لحم ينقص ۸١‏ جنيهاً. فأبلغت أبانا الروحي» ولا علم حزن وقال: 
"اذا م تعمل حسابهم قبل ذلك دة حتى نتدبر الأمر؟ والآن ماذا نفعل؟ ولکن 
على كل حال الرب يدبر"! ثم صلى لكي يتدخل الربه ويعد ذلك مياشرة بجاء 
زا نران من طنطا (كان أحدهما هو الطبيب المبارك الراحل فاروق مرقس» وكان هو 
أحد أحباء الدير المترددين عليه)ء والخا علي جدا ف طلب مقابلة أبينا الروحي, « ly‏ 
اعتذرت هما لأنه کان معتكفاً ولا يقابل أحداء قالا: ”سنظل نصلی حتی يقابلا". 
فلحبرت أبانا الروحيٍ بذلك فتأثر ووافق أن يقابلهما. وبعد حديثه معهما وضعا 
فی جیب معطفه نقوداء ا ج ثم رجع إل قلایته 
ولي الوضوع: ولا تذكر موضوع نقص أجور العمال شعر بإحساس قوي أن يد 
بده في جيب معطفه فوجد هذا المبلغ اندهش لأنه كان ۸١‏ جنيهاً ماما ٹم اسل 
إل قائلا: کم جنیهاً ترید للعمال؟ فقلت: ا فقال لي: مد يدك فی جیب 
المعطف تجد الطلوب" . فاندهشت جداً لذلك! ثم أخبرني ما فعله هذان الزائران 
المباركان. 
# كما روى الأب يوحنا أيضاً قصة مائلة قائلا: ”لا كان العمال سيسافرون في 
الغد لانتهاء مدتهم | يكن بالدير أي ميلغ على الإطلاق. (فانتهره الأب أيضا 
لعدم إبلاغه بذلك قبل سفرهم بمدة)» > وكأن الله قصد أن يبعلني آنسى أن أفکر في 
الأمر في ميعاد مناسب» كما أن نزول العمال كان مفاجئا. وذلك لكي يتمجد الله في 
الوقت الحرج. ولا صلى أبونا حتى لا تُفضلّح مع العمالء . جاء في ذلك الوقت أحد 
أحباء الدير ومعه شيك يبلغ كبير يكفي لأجور العمال وتبرع به للدير. ولا 
أحبرت الأب بذلك بفرح قال: وما فائدة مبلغ مكتوب على شيك؟ فشعرت بالحرة. 
ثم ألممني الله أن أسأل أحد الزائرين إن كان معه هذا المبلغ ندا ليعطيني إباه 
E‏ وکات معه هذا المبلغ فوافق على هذه المبادلةء فتعجبت جداأً من 


حياة الآإيان أشي ضاشها اوتا ار رح - 1۸۴۳ 


تدبير الله وتعجبت أكثر حينما أبلغني هذا الأخ أنه عادةً لا يحمل معه مثل هذا 
المبلغ الكبيرء ولكنه في ذلك اليوم صرفت له مستحقات سابقة ومكافآت» فوضع 
المبلغ قي جيبه وجاء لوقته لزيارة الدير» فواضح هنا تدبير الله العجيب*"! 

# وروى الأب يوحنا أيضاأً قائلاً: ”أخير ني الأب المسئول عن حسايات العمال وهو 
مضطرب أنه يوجد نقص كبر في المبلغ المطلوب لأجور العمال الذين كانرا 
سيسافرون في اليوم التالي. فقلت له: لا تقلق؛ فإن الرب سيدبر الأمر لأننا كثيرا 
ما اخحتبر ناه في مثل هذه المواقف» ولكنه كان متضايقا جدا بسبب حرجه مع العمال 
الذين كانوا في انتظاره لأخذ أجورهم. وقبل أن أبلغ أبانا الروحي تدخل الله 
كعادته» إذ جاءني في نفس اللحظة الأب التنيح سلوانس بمظروف وجده فوق 
منجلية الكنيسةء وفوجئت بأن به مبلغ ألف جنيه» فقلت للأب الذي يحاسب 
العمال: حذ ما يكفيك» هذا هو اله الذي اخترناه فترقرقت الدمعة من عينيه 


اعمتیاعات الباني دالرراغعة دالمرات. 

# روى الأب إشعياء (تنيح سنة 1۹۷۴) عما حدث معه خلال عام 1۹۷١‏ فقال: 
”طلب أبونا الروحي مني أن أحضر شحنة أسمنت من القاهرة وكان الدير قد 
حجزها وعلم من الشركة بيعاد استلامها والقيمة المطلوبةء ولا طلبت من أبينا 
المبلغ المطلوب قال لي: ”اذهب والرب سيدبر لك المبلغ“! ولا وصلت إلى ميدان 
التحريرء وقفت عنا۔ موقتف الأوتوبيس الصحراري متحر ا من عدم وجود المبلغ 
الطلرب» ويعد ساعات قليلة سيغلق مكتب الآأسنت وتضيع الشحنة على الدير 
وبالتالي يتوقف البناء. وينما كنت متحيراً جاء شخص من أحياء الدير وسلّم 
علي جحرارة وتأكد أنني من دير أنبا مقار ثم قال: ”أنا أعرف أبانا متى وعلمت 
بعملكم العظيم في بناء الديرء وكنت أشتاق إلى زيارة الدير ولكن وقي ضيقء فهل 
يكنك أن توصل لي هذا المبلغ لمساعدة الدير'؟ فتعجبت واندفعت سائلا: كم 
مقداره“؟ ثم أدركت في الحال أن هذا سؤال غير لائق ولكن كان سببه هو الحاجة 


٤‏ - أبونا مق المسكين السرة النفصيلية 


ارا او ی ا د الطلوب تام فابتسمت؛ فسألني الأخ 
عن سبب ابتسامي» فأخبرته بالأمر کله فتعجب جدا وقال: هذه معجرة! فأحبرته 
أن هذا الأمر قد صار معتاداً عندنا كثيراء فتعجب وسألني: ”هل يعاملكم الله دائما 
بهذه الطريقة؟ فأجبته بالإجاب فتأثر جدا وسألني أيضا: ”وإذا كنت ستدفع هذا 
المبلغ للأسعنت فمن أين تعيشون'؟ فقلت له: إن الذي دبرنا في الكثير يدبُرنا 
أيضاً في القليل“. فقال لي: كنت أود أن أعطيك مبلغاً آخر للدير» ولكن ليس في 
جيبي إلا هذا المبلغ الصغيرء فخذه أيضاً وصلرا من أجلي“ ثم انصرف“. 

”وفي شركة الأسمنت اعتذر الموظف لأن قيمة المطلوب مني زاد عن المتوقم منا 
بسبب إضافة تكاليف النقل» ولكنني تعجبت لما وجدت أن المبلغ الزائد هو تماما 
المبلغ الصغير الذي أعطاني إياه ذلك الأخ المبارك وتيقنت أن هذا كان عمل 


u 2= 
! لت“‎ 


# ومرة أخرى أيضاً حجز الدير شحنة من حديد التسليح» ولا حل ميعاد سداد 
الم ى الدير أ و ونا | باء نھ أل 
تمن م پوجه ي یر ي مبلغ» فجمع ابونا الروحي الاباء وطلب منهم أن 
يصلوا لكي يسهل الله طريق الأب الذي سيذهب لسداد الشمن حتى لا تضيم 
علينا حصة الديد ونضطر أن نشتريه بضعف الئمن ن السوق. فظل الا باء 
مباركاً دفع المبلغ المطلوب قبل إغلاق مكتب الشركة بساعة واحدة! 

# وفي مرة أرسلل أبونا الروحي أحد الرهبان لكي يحضر حديد كريتال ومعه المبلغ 
الموجود بالديرء ولكنه فوجي بأن موظف الشركة يقول له إن المبلغ ينقص ٠٠١‏ 
التصريح. فقال له الراهب: سأذهب وأحضر المبلغ الناقص. وقال له الموظف إن 
اللكتب سيغلق بعد ساعتين. فذهب الراهب بالسيارة وهو متحير. وفى الطريق ظل 


4) عن الأب فليمون المقاري الذي م هذه القصة من الأب إشعياء. 


اة لاال التي عاشها أبونا الروحي - ١ا7‏ 


يصلي قائلا: "يا رب هذا عملك» فإذا أردت أن يستمر قأرسل لنا المبلغ الناقص 
قبل إغلاق مكتب الشركة". وبعد لحظات» وقفت سيارته عند إشارة مرور؛ ووقفت 
سيارة أخرى ججواره» وإذ بواحد ينادي عليه من تلك السيارة ويسأله: "هل أنت من 
دير أنبا مقار"؟ فقال: "نعم". فقال له: "إنني نذرت مبلغاً للدير إذا جحت عمليتي 
الجراحية. والحمد لله جحت فأرجو أن تأخحذ هذا المبلغ إلى الدير". وفوجى 
الراهب بأن المبلغ هو ٠٠١‏ جنيه! وبذلك أمكنه الحصول على الحديد وهو متعجب 
من تدر الها 

# وحدت مرة أن الآباء احتاجوا إلى لودر كبر لتقل الرماله وكانت مثل هله 
العدات في ذلك الوقت حديثة الدخول إلى مصر من الخارج ومنها مرتفعاً جداًء 
كما أن تشغيلها لمدة ساعة واحدة يتاج إلى ميلغ كبير» وكانت هناك اسشحالة أن 
يستأجرها الدير. وبعد أيام قليلة جاء مقاول من الإسكندرية اسه المقدس 
أرمانیوس ومعه لودر جديد اشتراء من الخارج وصمم أن یکون اول تشغيل له في 
الديرء فتعجب الآباء من ذلك» وظل اللودر يعمل في الدير مدة طويلة! 


كيف تم تمي الطريق الؤدي للدي رمن الطريق الصمرادي بال سغلت: 
# ونی أواخحر سنة 1۹۷۲ء مهد الآپاء طريقا جدیداً (مدق) بين الدير والطريق 
الصحراوي طوله خسة کیلومتراته عا وفر على السیارات مسافة ٠١‏ کیلومترا 
للوصول إلى الدير عن الطريق القديم المؤدي إلى الديرء وهو وعر؛ إذ كان الوصول 
للدير يتم أولاً بالذهاب إلى الرست ثم الدحول إلى قرية ينىي سلامة ومتها من 
خلال طريق ترابي إلى الدير. وكان أبونا الروحي يتوق إلى تعبيد طريق مباشر 
بالأسفلت يصل بين الطريق الصحراوي والدير. ولكن ذلك كان محتاج إلى مبلغ 
کر جا .إل أن العنابة الإلمية شاءت أن تحقق اشياق الأب بطريقة عجيبة: 

# ففي عام ٠1‏ كانت شركة النيل العامة للطرق والكياري تعمل على تحويل 
الطريق الصحراوي إلى طريق مزدوح» وكان ها عجر بالقرب من الدير. وقي 
الأيام اقتحم سائق بولدوزر مغارة خصصة لمن يريد من الرهبان أن يأخذ خلوة 


۲۹ - بوا مت المسكين السرة الشصيلية 


فهدمهاء وقد ستر الرب أنه ر يكن فيها أحد. وكان يسكن فيها الأب المتنيح 
سلوانس. ولا عاد إليها بعد قداس يوم الأحد وجدها قد تهدمت» فأخحبر أبانا 
الروحي الذي كان حينئذ في غرفة المضيفة مع رئيس مباحث أمن الدولة بوادي 
النطرون الذي كان في زيارة للدير. فطلب من الأب سلوانس أن يكتب ما رآه» ولا 
علم رئيس المباحث» أمر بتحرير محضر على أن يأخذ الدير صورة منه لكي يرفع 
قضية على الشركة. ولا علم رئيس مجلس إدارة الشركة (اللواء الحسيني) بذلك 
شعر #خطورة ذلك على الوحدة الرطنية وسمعة الشركة. 

# لذلك أرسل رئيس مجلس الإدارة عضوين مسيحيين في الجلس لكي يستسمحا 
الدير أن يتنازل عن البلاغ المقدم ضد الشركة وعن رفع القضيةء وأن الشركة 
مستعدة أن تعوض الدير عن المغارة التي هدمت. فتنازل أبونا عن الحضر وعن رفع 
القضيةء ورفض أي تعويض بل واعطى هدايا من منتجات الدير للعضوين 
ولرئيس مجلس الإدارة. فلما علم رئيس مجلس الإدارة بكللى ذلك تأثر جداً وزار 
الدير حيث استقبله أبونا ججحفاوة بالغةء فتأثر أكثر وشكر الأب على روح التسامح 
والحبةء ثم أصرٌ على التعبير عن مشاعره بأن يحفر عدة مغائر للرهبان. فاعتذر أبونا 
قاثلاً له: "لا تقلقرا مخصوص ذلك فإنه من السهل علينا أن حفر مغائر". فقال له 
الرجل: "ألا تريدون أن تسفلتوا طريق الدير"؟ فأجابه: "نريد ذلك ولكننا لا 
غلك التكاليف". فقال: "لا يهم فأنا سأكلم الوزير لكي يوافق على إدخال طريق 
الدير ضمن خطة صيانة الطريق الصحراوي". وهكذا سعى الرجل بنفسه حتى 
صدر في نوفمیر ١‏ قرار جمهوري بسفلتة الطريق المؤدّي إلى الدير باعتبار الدير 
مكانا سياحيا. وهكذا تمت الشركة ذلك وسط ذهولنا من عمل الله الذي مجعل 
كل الأشياء تعمل معا للخير للذين غبوئه 

# وني ديسمي 1۹۷ وافقت شركة "سايبم" الإيطالية على استخدام حقار 
الشركة لحفر ترعتين بطول مرا وعرض ۸ أمتارء ومعدات أخرى لتسوية 
حوالي مائة فدان تمهيدا لزراعة أشجار زيتون شرقي الترعتين. وقد تم ذلك بقصة 
تمجد الله وهي أنه عندما أراد أبونا الروحي أن حفر ترعة مياه وقف في مكان في 


حياة الان التي ساشها آ برا الروحي - 14۷ 


الصحراء خارج أسرار الدير وحدد موضعاًء وقال لبحعض الرهبان: نريد بنعمة 
اللسيح إلهنا أن حفر هنا ترعة لنروي منها أشجار الزيتون. ويمجرد أن قال ذلك إذ 
بعربة جيب تأتي فجاأة وتقتحم مجموعة الرهبان الواقفين وكان فيها رجل اجني ] 
یکنهم أن يتفاهموا معه لأن لغته هي الإيطاليةء ولأنه كان يعرف الفرنسية قليلاء 
فقد تكلم معه راهب يعرف الفرنسية وعرف منه أنه مدير الشركة الإيطالية 
العالمية (سايبم) التي تمد خطوط أنابيب البترول عبر طريق مصر - الإسكندرية 
وأنهم الآن يعملون بالقرب من الدير. وقد أراد هذا المدير أن يتفقد هذا المكان 
الصحراوي ولكنه ضل طريق العودة ووصل إلى هذا المكان. فعرّفه الأب أن هنا 
دير أنبا مقارء فس المدير بذلك. وأبدى استعداده أن يقدم للدير أية مساعدة ممكنة. 
فقال أبونا الروحي: "نحن كنا نفكر الآن في حفر ترعة مياه فهل یکنکم 
مساعدتنا"؟ فقال المدير: "هذا أمر سهل جداء فستُحضر لكم حفار الشركة غدا 
فيحفر لكم الترعة في ثلاثة آيام". فقال أبونا للرهبان: "هال هذا إنسان آم ملاك 
أرسله الله إلينا في تلك اللحظة“؟! 

وبالفعل حقق المدير وغده وسط ذهول الآباء. وبعد أن تردد هذا المدير على 
الدير تأثر جدا من حياة الرهبانء ثم حفر ر آخحری وأحضر معدات آخحرى 
لتسوية وتهيد الأرض حول الترعتين لزراعتهما بأشجار الزيتون! 
# ولا أراد أبونا أن يزرع الأرض الجاورة لتلة الشاروبي" وحفر جور (حُفر) 
لأشجار الزيتون. قابل أحد الآباء في أثناء ذلك المهندس نبيل متري من الإسكندرية 
الذي عرض عليه أن يرسل حفاراً للعمل بالدير» فوعده هذا الأب أن يسأل عن 
هذا الأمرء ولكنه نسي ذلك تاماً. فجاء بعد مدة هذا المهندس لكي يعرض على 
الدير هذا الموضوع بإلحاح» حتى تعجب أبونا الروحي حينئذ كيف أن الله هو الذي 


)١(‏ وهي وار برابة الدير» ويوجد تقليد ستواتر نقلاً عن سيرة القديس أنبا مقار يقرل إن الشاروبيم 
عندما اصطحب أنبا مقار إلى هذه الرية وقف معه على تلك الثلة وقال له: "لقد أمر الرب أن تكرن هذه 
العرية كلها لك ولاولادك من بعدك إل أجيال كثرة". 


۸۸ = آبرتا م المنكين السيرة العقفصيلية 


يلح علينا في قبول المعونة عندما يكون الدير في احتياج إليها فعلا. وهكذا جاء 
الحفار وظل يعمل لعدة شهورا 

# كما روى لنا أبونا الروحي أن الدير كان في احتياج إلى ثلاجة بمواصفات معينة 
لحفظ الأمصال والأدوية. فاتصل أحد الأباء بشخص حب للدير يعمل في ألمانيا 
وعرّفه باحتياج الدير إلى تلك الثلاجة. فاشترى هذا الأخ الثلاجة بمواصفات خالفة 
لا طليه أبوناء فقال له الأباء: "إن أمكنك أن ترجعها يحون ذلك أفضل". و 
ذهب لإرجاعها اعتذروا له قائلين إن هذا الأمر لا يعمل به ي ألمانياء أي ت 
الشيء بعد شرائه. كما أن الذي بيده أن يسمح بذلك هو مدير الشركة وهو الآن 
فى إجازة ولا يكنا الاتصال به لأنه على بعد مئات الأميال. ولكن حدث فجأة أن 
مدير جاء إذ قطع إجازته لأمر اضطراري» وعرف من الأخ أنه اشترى هذه الثلاجة 
لدير أنبا مقار ولكن الدير يريد استبدالما بأخرى هما المواصفات المطلوبة. فقال له 
المدیر: "اتا رت هذا الدیر وقاثرت په جدا"! ثم آمر الموظقین آن يردوا له شن 
الثلاجة ويعطره ثلاجة بالمواصفات المطلوبة جانا!! 


# كانت مؤلفات قدس أبينا الروحي تطبع منذ عام 1۹١١‏ قي المطابع التجارية 
بالقاهرة بواسطة بيت التكريس لحدمة الكرازة. وبعد أن انضم الأخ الذي كان 
يتولى الطباعة إلى دير القديس أنبا مقار عام 1۹۷۳ ظل يقوم بجخندمة طباعة هذه 
الو لفات ويضطر, ا النرّول اة ااي هذا العمل. ورا قدس أبينا الروحي 
أنه Ea‏ المشكلة. وقلا دور الله أن زور أحد ابن للدير معرصں 
د إلى الدير واقترح أن مجصل الدير على هذه الآلة التي يكنها أن 
تصف مادة الكتاب في الدير حيث يقوم الرهبان بمراجعة وتجهيز الصفحات في 
الدير. على أن ترسل لإحدى المطابح في القاهرة لطباعتها وإخراجها ك شکل 
الكتاب» وبهذا كوت فد ور على الراب لتر وك الفكرر. ٹم رتپ | لله أن يتقدم 


م ۲٢‏ - السيرة التفصيلية حياة الإيان التي عاشها أبونا الروحي - 1۸٩‏ 


أحد الحبين للدير باستعداده لتغطية تكاليف شراء هذه الآلة. وكان ذلك سبب 
بركة كبيرة. 

وني أواخر عام 1۹۷۸ وأوائل ۱۹۷۹ استطاع الدير الحصول أيضاً على آلة طباعة 
من شركة هایدلج بألانيا. ونداً الدير يقوم بعمليات تصوير وتجهيز لوحات 
الطباعة ثم طباعتها بالدير. ثم رتب الرب أن يحضر إلى الدير رئيس هيئة مسيحية 
خيرية بإنجلترا مهتمة بنشر الفكر المسيحي في العا حيث أعجب بمطبوعات 
الدير» وعرض معاونة الدير في هذا المجال. وتقدم الدير بمشروع لشراء آلة تطبيق 
الملازم رآلة خحياطة الملازم وكاميرا وملحقاتها لتصرير الأفلام ووافقت عليها 
الميئة. وبعد قليل تمكنت مطبعة الدير من إتمام كل عمليات الطباعة والتجليد 
داخل أسوار الدير دون الحاجة إلى نزول راهب إلى القاهرة لإتعمام هذا العمل. 

وقد كان ذلك سبب بركة كبيرة في نشر الفكر المسيحي الأرثوذكسي في كافة 
البلاد بداخل وخارج مصر وإلى جميع أحاء العا (إرجع إلى الفصل الثامن 
والعشرون) » من داخل أسوار الدير. 
مسشردع الر دامن البياضة: 
# وفكر مرة أبونا الروحي أن يعمل مشروعاً يعطي إنتاجاً يسد احتياجات الدير 
بدون الالتجاء إلى أحد. وبينما كان يفكر في ذلك زار الدير أحد الشخصيات 
القبطية بمصر والخارج والحب للدير ولأبينا الروحي (المهندس عدلي أبادير)ء وأثناء 
حديثه مع أبينا الروحي سأله عن المصدر الذي يعيش منه الرهبان ويعمرون الدير 
فأجابه آبونا متى بأن الدير يعيش على مساعدات البين» وأنه يفكر في عمل 
مشروع يؤذي إلى اكتفائنا الذاتي. فللحال عرض عليه الزائر أنه مستعد أن يعمل 
للدير مشروعاً آلياً للدجاج البيّاضة على حسابه الخاص» وهو يدر عائداً يكفي 
لاحتياجات الرهبان! فشكره أبونا جدا على هذه المساهمة الكبيرة ثم وصلت إلينا 
معدات المشروع الذي لا زال يعمل بنفس قوة إنتاجه منذ وصوله في الثمانينيات 
من القرن الماضي. 


١ ٠‏ - آبونا مى المنكين السرة التفصيلية 


عمل اله فی سات أضرى: 

آما عمل الله مع الرهبان الذين كانوا يسافرون إلى آلمانيا وأمريكا وفرنسا 
وأماكن أخرى لشراء معدات المَيكنة الزراعية وغيرها دون أن يملكوا ثمنها؛ فهي 
عديدة. ولنذكر هنا بعضأً منها يدل على ثقة وإيان أبينا الروحي بالك 
# كانت العادة أن أبانا الروحي يرسلل أحد الرهبان إلى دولة خارجية لكي يشتري 
معدات بحشرات أو مات الألرف سن الجتيهات دون أن يمه شيا إلا ى خذكة 
السفر. فكان الراهب يسافر هكذا على بركة إيان الأب الروحيء دون أن يفكر في 
كيفية تدبير الله. فعندما كان يذهب إلى الانيا مثلاً. کان كث فى دير في مكان 
هادئ. ولا سيما لأنه ما كان يلك نقوداً تكفي للنزول في الفنادق. أو أنه كان 
ينزل أحياتاً عند أحد أحباء الدير المقيمين هتاك ثم كان يصلي قائلاً: "يا رب 
أنت تعلم أنني جئت إلى هذه البلاد الغريبة من أجل طاعتك ولأجل عملك وأنا 
لن أطلب شيئا من إنسان لأن عندك كل شي» فتدخّل وأظهر مجدك في أعمال 
الدير". ثم كان يذهب إلى الشركات للبحث عن المعدات المطلوبة للديرء وكان 
يتكلم مع المسثول في الشركة عن آلة معينة مثل لودر أو جرار أو غيبره؛ فرت أن 
نها غال جدأء فيقول لللمسئول: "نحن رهبان نعيش في الجبال ولا نملك إلا القليل. 
فنرجوك أن تخقض لنا الثمن". فيرق المسئول لحاله ويخفَّض له ربع الشمن مغلا 
فيقول له الراهب: "لا زال الثمن غالياً عليتاء أنت تركت جزءا من اللمن لأجلنه 
أفلا تترك جزءاً آخر من أجل اله"؟ فيبتسم المسئول ويغلب على مره فبتنازل عن 
O N E‏ الا ودد ت ما 
لدفع الشمن والاستلام» كل هذا وهو لا يلك شيثاً من الثمن! ثم يذهب ويلح في 
الصلاة مع الله لأنه اتقق مع الشركة وارتبط بميعاد الدفع. وكان الرب يتدخحل ولا 
بخزي المتكل عليهء وذلك بطرق ختلفة: 
# ففي مرة قابل أحد عب الدير الراهب الرْسّل لشراء مهمات الدير وسأله: 
”ماذا تعمل هنا يا أبونا“؟ فأجايه: "جت لأشتري بعض العدات للدير*. فقال 
له: "كل طلباتكم أنا متكفل بشمنها"! ثم أعطاه شيكاً بأكثر من ممن المعدات 


حیاة الإیان التي عاشها أبونا الروحي - ۲۲۱ 


المطلوبة فقال له: "هذا البالغ كبر بدا“ فقال له: "وإذا احتجتم إلى شيء آخر 
فاتصل بي تلیفونیاً وأنا تحت مرکم في کل ما قطلبونه"!! 

ومرة أخرى قابل الراهب الرسل بعض الأقباط الذين يعملون أو يدرسون فى 
إلمانياء وبعد أن علموا أنه من دير أنبا مقار وأنه جاء ليشتري معدات للديرء كانوا 
يقدّمون له التبرعات دون أن يطلب وبإحاح شديد منهم لدرجة أنه قابل مرةَ أحد 
الطلبة ارين وتار جدا بكلامه الروحي. ثم قال له: "كنت أود أن أملك 
الكثير لأتبرع به للدير. ولكن أرجوك أن تأحذ هذه النقرد فهي كل ما أملكه". 
فتأثر الراهب ورفض بشدة أن يأخذ ما يعيش منه الطالب المتغرب؛ ولكن الطالب 
أ عليه بشلة فخضع له الراهی إد تذكر فِلسى الأرملة الي أعطت للرب کا 
ا 
# ومرة أخرى لم يحصل الراهب على من الآلة التي اتفق على شرائهاء فظل 
يصرخ إلى الله حتى لا يفضحه أمام هؤلاء الأجانب الذين وثقرا فيه بسبب ثوبه 
الرهباني. ثم اتصلل به قبل الميعاد الحدد لدفع الثمن بساعات ذلك الأخ الذي 
ذكرنا أنه تبرع بمبلغ كبير وقال له: "علمت أنك جدت منذ وقت قريب فلماذا 1 
تتصل بي؟ هل تحتاج إلى شيء"؟ فأخبره بخجل» وهكذا سدد ثمن كل طلبات الدير 
وجد الراهب ايشا 
# وعندما كان أحد الرهبان مسافراً للخارج لشراء معدات الديرء كان أبونا 
الروحي ينزل إلى القاهرة خصيصاً لكي يتصل به ويطمئن على أحواله (لأن 
وسائل الاتصال لر تكن سهلة مشل أيامنا هذه)ء وعندما یری أن الله قد أجح طريقه 
كاك رك اله أن مخف أشياء أخرى يحتاج إليها اندي شاق فرعا ضا من 
رصيد الا تمان الذي لا ينتهي. وفي ت فاق م را أن يعود الراهب إلى الدير بعد أن 
اشترى جميع طلبات الدير وشحنهاء فجاءته مكالة تليفونية من أبينا الروحي يطلب 
فيها منه أن يحضر جهازا لخلط الاء باللين البودرة لرضاعة العجول الصغرة 
فبحث عنه في ألمانيا ولم مجد» وقيل له إن إنجلترا هي التي تنتجه. ول تكن معه 
مصاريف السفر إلى إنجلترا. وبينما كان يفكر في ذلك اتصل به صديق من إنجلترا 


۲۳ = بنا مي امسن الس ة الحقفصيلية 


قائلا: "هل تريدون شيناً من إنجلترا"؟! فتعجب الراهب جداً وشعر أن الله هو 
الذي وضع في قلب هذا الأخ أن يفعل ذلك وأخبره عن طلب أبينا الروحي. فظل 
الأخ يبحث عن هذا الجهاز في إمجلترا ولم جد ولكنه "مع من الراديو في برنامج 
اا والصناعة" - وذلك بتدبر إلى - إعلانا للشركة المنتجة هذا الجهازء 
ال فن غنراة الشر فة واافارى اهاز رق للدي ر أتهر الراب ق آلابا 
بذلك! 

و اراد ابو نا أن يریح الراهب الْرسّل من , البحث الكثر عن عن المعدات 
الطلوبة. فأعطاء ا من نها کان متوفراً ني الدير. فسافر الراهمب وأحضر جيع 
اللعدات وأحضر معه نفس المبلغ الذي أده من الآتا وقد علق أبرتا على ذلك 
بقوله: "وکأن الث بريد ألا يکون مديونا لنا بشي»ء فرد لنا نقودنا لکي نکون حن 
مدیونین له بګکل شيء"! 

# وعندما كان يذهب بعض الآباء لاستلام بعض العدات من الجحمارك ودفع 
رسومها الحمركيةء كانوا يعودون إلى الدير وحكون عن أعمال الله العجيبة معهم 
ققد قاق اھ بم مل ار سیا لک بى الدير من رسع مارك بان 
ا کل ایا آ ا عق ت مامي ا ود فان وتاغل عك 
الأمور بقوله: "أما خبرتنا في الجمع منذ أن دعانا الته النعيش في دير أنبا مقار 
فتتلخص في أن الروح القدس يعمل معنا بطرق اعجازية غاما فهو الذي يشجم 
ويقوي ويهرّن الأمور العسيرة ويدافع عنا ويفتح لنا الأبواب المغلقةء ويرسل لنا 
أكثر نما يلزمنا في العمل وعلى أحسن مستوى من الاانقان واجودة وآخر ما يصل 
إليه التطور العلمي, تطلب واحدا فير سال عشرة > نطلب عشرة ةقرسل ألفاء تطلب 
اا قرسل وو ل وادرات وة را ق نة ب ن جا ا 
الروح القدس في أعمالناء فعرفنا رقنا آته سرافق غلى أغسالنا بل آنه عر اللي 
يهد ها من بعيد جداً ومُسبقاً من جهة الزمن» ويُعطي كل ما يلزم لكل عمل من 
نهم وبصيرة وصبر لكي بحقتق بنا نجاحا لا يكن أن يعادل إمکانياتناء بل يفرقها ا 
شو نعلا صر الروح القدس. فالعادلة واضحة والنتيجة ناطقة والشهادة 


حاة الإیان الي غاشها بوتا ال روح - ۲٣۳‏ 


صارخة * | 

ولعل من أجمل القصص في هذا المضمار هي عندما أرسل أبونا الروحي أحد 
الرهبان إلى أمريكا لكي يشتري لودر من أكر الأحجام تنه نحو نصف مليون 
دولار» ولل يعطه سوي عن التذكرة. فقد حدث أن جلس ججراره في الطائرة أحد 
الأقباط وسأله عن مقصده فأجاب أنه ذاهب إلى أمريكا لكي يشتري بعض 
احتياجات الدير» فسأله عن المكان الذي سيقيم فيه فقال له إنه لا يعلم. فقال له 
"أنا لي أخ هناك وأنا ذاهب إلى إنجلترا وسأتصل به لكي يقابلك وتنزل عنده 
أفضل من الفنادق“. فشكره. ولا وصل إل نيويورك وجد هذا الأخ وعلم منه سبب 
مجيئه» فقال له: "ستأتي معي بطائرتي الخاصة وتقيم عندي حتى تتمم مأموريتك"*! 
ولا وصلا إلى بيته وجد أنه فيللا فخمة في مکان هادئ یتناسب معه کراهب. 

ثم سأله: "ألا تعرف واحداً في مصر اسه "فلان"؟ وذكر له الاسم العلماني 
هذا الراهب نفسه! فسأله الراهب: "من أين تعرفه"؟ فقال: "إنه كان زميلي في 
المدرسة ا ل مصر ". فقال له: "إن الذي بکلمكڭ هر بعینه"! فتعجب 
کلاهما وقلا بعضهماء وكان هذا بتدبير إلمي عجيب! ثم أخنه إلى بعض المصانع 
لکي يبحٹ عن اللودر بجواصفاته المطلوبةء ولكنه جد المطلوب» وعلم أن هده 
امراصفات تنطبق على لودر من صناعة شركة في كندا. كما علم أن نه مرتفع 
جداء فأعطاه شیکا بحوالي ۰ الف دولار. واصطحبه یطائرته إل تورنتو بکندا 
لكى ينزل عند أحد أحباء الديرء وهو الأستاذ عريان إسكندر. ومن التدابر الإهية 
أ فقد کان أحد أولاد الأستاذ عريان يعمل قي الشركة التي تنتج اللودر 
الطلوب. فاصطحبه إلى الشركة وعلم أن تن هذا اللودر حوالي نصف مليون 
دولار. e‏ الشركة بأن يخفض له الشمن من أجل الله والدير, واف أخراً 
على ۳١‏ ألف. واتفق معه على میعاد تسلمه » ولکنه بعد أن استلمه ال جد معه 


134۷۷ عن كلمته للرهبان: "نصائح وحدود للحياة الرهبانية" فى‎ )١( 


٤‏ - أبرنا مش المسكن السرة الفضيلية 


أجرة شحنه إلى مصرء ثم وافق المدير على أن يكون الشحن على حساب الشركة! 
وهكذا تجلت معونة الله بطرق شبه إعجازية! 

# أما معونة الله في شفاء العمال الذين كانوا يصابون أثناء العمل فقد كانت 
كشرة جدا. وكان الأطباء والجراحون يتعجبون من الشفاء السريع ممؤلاء المصابين 
ولاسيما الذين كانت تبدو حالتهم أنها مستحيلة الشفاء! والسر في ذلك هر أنه 
في كل حالة كان أبونا الروحي يصلي في قلايته بحرارة ولا يهدأً له بال حتى يعلم 
بحسن حالة العامل. ولر سردنا هذه القصص فهي تاج إل صفحات عديدة. 
وعلى سيل الال فعندما كسرت قدم أحك الال كتا مضاعفاًء قال آبونا في 
صلاته ببكاء: ”هذا العامل» يا رب» يعول أولاداً فأرجوك أن تكسر رجلي أنا 
وصلح رجله“! وقد تعجب الأطباء من شفائها السريع المعجزي. ومرة أخرى 
فققت عين مقاول الخرسانة وقرر الأطباء استحالة شفائها. ولكن أبانا الروحي قال 
في صلا ته: ”لا يصح» يا رب أن الذي يعمل في تعمير بيتك يعود إلى أسرته ناقصا 
إحدى عينيه» ولكن افقأً عيني وأرجع له عينه“! ونتيجة لرالاة الرهبان له تنفيذا 
لتعليمات الأطباء بدقة أن شفيت العين بطريقة غير متوقعة! 

# وحدث مرة أن شب حريق كبر فى ورشة النجارة بالدير وكانت مغلقة بقفل 
وقد سافر النجاروك إلى يدهم اى اليل وم وفع االرغيان إطفاء النارء وعلم 
أبونا الروحي فجاء سریعا وطلب قلیلا من ماء اللقان من الكنيسة. وظل يلقي 
منها على النيران وهو ردد «صوت الرب يقطع ميب النارء مز ۲۹: ۷). وقد رأینا 
ونحن واقفون وراءه آنه في كل مرة کان يلقي أبونا ملء كه بالك للق وش 
ليلقيها من الشباك الخارجي للورشة الذى كان عالياء كنا نرى ألسنة اللهب 
المتصاعدة تخمد وتهبط إلى أسفل وكأن الماء يتدفق عليها من خرطرم الطافيء حتى 
انطفأت النيران تماما وسط دهشة الجميع! 

# وكان بعض الرهبان يسافرون يومياً إلى القاهرة أو الإسكندرية لأجل احتياجات 
العمل بالدير. ولا زال الدير يصلي من أجلهم على مائدة الطعام قائلاً: "اذكروا 
يا إخحوة آباءنا وإخوتنا المسافرين في شغل هذا الديرء لكي الرب إهنا يقضي 


حياة الإيان التي عاشها يونا الروحی - ۴۵ 


حوائجهم ويسهل أمورهم ويردهم إلينا سالمين". وبالطبع كان هذه الصلاة فاعلية 
فعلى سبيل المثال: سافر راهبان مرة لأجل طلبات الدير إلى الإسكندريةء وكانا 
يستقلان عربة نصف نقل. وفي الطريق دهمتهما عربة نقل كبيرة كان سائقها 
ا وارتفعت عربة النقل فوق عربتهما وسحقتها تماما. وقد ظن الناس أن 
الراهبين قد انسحقا تماماء وحاولوا أن مخرجوهما من تحت حطام العربة. وبعد أن 
سحبوهما بالکاد فرجنوا بأنهما خرجا سالين بلا أي جرح! فتعجبوا جدا ومجدوا 
الله الذي محافظ على أتقيانه! وقد كتب أبونا الروحى خطابا لتعزية الراهبين 
ومجمع الرهبان". ۰ 

# وفى بداية تعمير الديرء كان الأب إرميا مشرفاً على حظير ة المواشيء» فنطحه ثور 
بقرنيه وتال دة ولکنه لړ ر احدا بجا حدث. بل لازم الفراش ثلاثة أيام وهر 
پتلوی من الأل. ولا علم أبوتا الروحي قال للرهبانء بإلمام إهمي؛ ربجا يكون قد 
نطحه ثور فأسرعوا وتحققرا من الأمر» وفعلا وجدوا أن الأمر هو هكذا! وفي تلك 
اللحظة كان أحد الأباء قد عاد بعربة الديرء فقال له أبونا! "خحذ الأب إرميا إلى 
المستشفى بأقصى سرعة لأن الأمر حطر جداء وإن لر نقذ فسيموت. وإن قال لك 
الطبيب إن الأمر بسيطء اطلب من الجراح أن يجري له عملية في الحال". وتم هذا 
بالفعل؛ فقد وجد الراهى أن كلام أبينا الروحي كان صحيحاً بالحرف الواح اذ 
أا جت اتل ا چا ف کر الت رل اا 
إن حیاته كانت في خطر! 
# کان آبونا يقظا وحساساً لكل شىء فمثلا حدث أن أحد العمالء ضربه زميله 
بزلطة فجاءت في رأسه ولكنه اأ آله بط نخ عل اا فأبلغ الأب يوحنا 
أبانا الروحي بذلك وقال إنه عمل له الإسعافات الأوليةء ولكن أبانا جحسه 
الروحي مر أن يذهبوا به سريعاً إلى مستشفى وادي النطرون لئاا تاج إلى عملية 


(7) كتاب: "رساثال الأب مى المسكين"؛ رسالة رقم ل0 من عفحة ٠۱۳-۲۱۰‏ 


۹ - أبونا مت المسكين السيرة العقصيابة 


تو بنة؛ وبالفعل وجد الطبيب أنه يتاج إلى ذلك ولولا ذلك لكان قد مات! كما 
حدث مرة أخرى أن ولداً من العمال كان عنده صداع وهرش شدید في رأسه, فلما 
علم أبونا قال إف هذه بداية عرض الحمى االضركية. وآ آن یروا به قرا آل 
مستشفى الحميات. وهكذا عملت له عملية بذل ونجا الولد من المرض الخطير. 


2 الرنا ۴ اريت عن العمزات. 
عن ات الإأغان التي نعيشها ف الدی“؟ فا فاجاب قائلا: ”الدیٹث عن معجز ات 
الله معنا هو نوع خفي من عرض لقداستنا وتفوقنا على غير نا فالأفضل دائماً أن 


بتەحدث الناس الآأخحرون هم أنفسهم عن ذلك وحن نتمنع حتی عن التصديق! أما 
إذا تحدث الأب الروحي عن ذلك فهو یقصد اهدافاً آحری تاں“". 


مادت هرت أئناء بناء منارة الد ير ظيرفيه ستر الله دقوة إمان أبينا 

ال رر عى: 

# منارة الدير ترتفع ٤١‏ مترأً. وأثناء تشييد العشرة أمتار الأخيرة منها حدث 
الحادث التالى: لقد كان عمال الخرسانة مقسمين إلى فريقين: فريق يجهز الخرسانة 
ونا پارات (إذ م يكن هناك خلاط خرسانة) وكاتوا يعملون أسفل النارة 
وفريق آخر فوق المنارة يرفع الخرسانة بالونش ويقرم بصب الأجزاء العلوية. وأثناء 
ذلك وقع عرق خحشب كبير من ارتفاع ۳ مترا على الفرقة السغليةء وكان الراهب 
الذي يشعّل العمال في أعلى المنارة» فتطلع من أعلى ورأى أحد العمال ملقى على 
الأرض بدون حركة والدم ينزف من رأسه. فنزل الراهب ورجلاه ترتعشان وأسرع 
وهو مضطرب إلى أقرب تليفون ليبلّغ الأب الروحي. لكن أبانا الروحي أجابه 
بهدوء وإان وامتص كل اضطرابه وقال له: "الله لا يسمح أن حدث شر لأولاده 


(۳) عن مذكرة: "الياة الرهبائية في كلمات" أسئلة وأجوبة لللاب الروحي ص ۳. 


حياة الاإيان التي عاشها أبونا الروحي “ ۲٩۷‏ 


بينما نحن نشيد بيته“. وطمانه بأنه هو سيتابع هذا الأمر وأوصاء بالإيان والصلاة. 
فنزل الراهب إلى كنيسة أنبا مقار ليصلي ثم ذهب ليفتقد الأمر. فوجد أن العامل 
تم نقله إلى العيادة. وكل العمال خارج العيادة بيدما الراهب الطبيب يقول هم: 
”مافيش حاجةء مافيش حاجة“! فدخل الراهب الآخر داخل العيادة وقال للطبيب: 
"كيف تقول مافيش حاجة؟ أتريد أن تضحك على العمال؟ لقد وقع على رأسه 
عرق ثقيل من ارتفاع ٠‏ متر وصار ينزف الدم من رأسه!“ فقال له الراهب 
الطبيب: ”لقد ستر الله ووقع العرق ججواره ولم یلمس سوی أنفه فحدث زيف في 
الأنف وإغماءة بسبب الفزع» لكنه سليم تماما وبدأ يستفيق“. وهذا هو الحادث 
الوحيد الذي حدث طوال السنين التي تم فيها تشييد النارة على الرغم من 
الخطورة البالغة لمذا العمل. لكن أبانا الروحي كان طوال العمل يرفع قلبه 
ويصلي بایان من داحل قلایته. 

كبة أبينا الردعي ران الدير دادي النطردن: 

# أظهر أبونا الروحي كل عبة وعطف على جيراننا من العرب» وكان يهتم جداً 
باحتياجاتهم. ومثال على ذلك: جاء يوما بعض الشيوخ من قرية بني سلامة امجاورة 
وطلبوا مساعدتهم في توسيع مدرسة صغرة ببناء فصلين للدراسة. فطلب أبونا 
الروحي منا أن تسام ماذا تتصورون أن تکون احتیاجات قريتكم من الفصول 
للمدرسة بعد ٠١‏ عاما؟ فتعجبوا وقالوا: عشرة فصول مثلا للابتدائي والأعدادي 
بدلا من سفر الأولاد بالسيارات لمدرسة وادي النطرون. فأمر قدسه ببناء مدرسة 
متكاملة للقرية من دورين ومكتبة كاملة للاطلاع وكتب إسلامية وعلمية وقصص 
وتلفاز وفیدیوء كما أنشاً الدير لحم ملاعب ودورات مياه وحضر عافظ البحيرة 
الدكتور عمد عادل إلمامي للافتتاحها. ولا أراد أهالي القرية أن يسموها ”مدرسة دير 
أنبا مقار“ رفض أبونا الروحي ذلك. وقال لا بل تسمى مدرسة بني سلامة 
الإعدادية حتى لا نكون قد أخذنا أجرنا. ساهم الدير أيضاً في بناء دار للمناسبات 
بجوار الجامعم وكذلك قي بناء الجامع. كما ساعد الدير في ترميم مدرسة بوادي 


۸ - أبونا مت المسكن السبرة الفصيلية 


النطرون. 

# ولقد أغرت شهادة الحبة التي أظهرها قدس أبينا الروحي تجاه سكان مدينة وادي 
النطرون ومدينة بى سلامةء في الشهادة التي شهد بها بعد ذلك شيخ الجامع في 
الحكمة أثناء نظر قضية ادعاء أحد الأشخاص أن أرض الدير هي ملك آبائه 
واجداده وطالب بتسليمها له إذ شهد شيخ الجامع بأن هذا الشخص لا يعرفه أهل 
وادي النطرون ولا بني سلامة ولا يعرفون أن له أو لأقاربه أي وجود في منطقة 
الدير؛ بل إن أرض الدير كانت عامرة برهبان الدير طوال الستن الماضية. وقد 
أدت هذه الشهادة إلى رفض دعرى الشخص الذي رفعها على الدير. 

# بعد تأسيس الأستراحة في الساحل الشمالى (الكيلو ۷١‏ غرب اللإسكندرية)ء 
استمرت عية أبينا الروحي للبدو الذين هناك بإعطائهم أي طلب سواء أدوية أو 
توصيل أي مريض بعربة الدير إلى المستشفى في الاسكندرية. وكان أبونا يوصي 
الأطباء على أي واحد من العرب لأجل علاجه والعناية به فتحول الشر إلى سلام 
وأمانةا! 

# وحدث مرةٌ أن واحداً من العرب انه "مود" لدغه ثعبان وانتفخ» فأرسله 
أبونا الروحي مع أحد الرهبان إلى المستشفى بسرعة؛ ولأنهم ذاقوا عبة الرهبان 
وأمانتهم قالوا للأب الراهب: 5 مات محمود في الطريق فلا تخفه أده إلينا 
وليس غليك أية مسئولية". وقد ٤‏ علاجه وعاد سليماً. ولا کان الرهبان يذهبون 
إلى العرب في أية مناسبة كان العرب يقولون حمود: "تعال 2 على الرهبان 
لأنك كنت ميتاً والرهبان أقاموك“! وبسبب هذه الحبة أصبح العربٍ أصدقاء 
للرهبان. وكانوا يشعرون بهيبة أبينا الروحي» رغم أنهم )م يروه سوى مرة واحدة 
وكانوا يسمونه "الشايب". وهذه قصة لكل من يريد أن يطبق الإنجيل! 


اة الإیان الت عاشها بوتا الروحي = ۲٩‏ 


شهادات عديدة عن عمل الله 
ني دير نبا مقار 


EO 


توافد على الدير أفواج عديدة من السائحين الأجانب لکي يشاهدوا عمل الله 
فيه ولا شهدوا لذلك في بلادهم اجتذبوا غيرهم» وصرح الكثير منهم بتأثرهم 
من عمل الله روحيا وماديا في هذه البرية المقدسة التي شعروا فيها بروح القداسة 
پیب آنا امتلأت عبر العصور بصاوات وأصرام ودموع القديسين الذين كانوا 
يشعرون كأن أرواحهم تحيط بالدير. كما أن مندوبين عن وسائل الإعلام الأجنبية 
تدفقوا على الدير: من صحافة وإذاعة وتليفزيون. حيث سجلرا أحاديث لأبينا 
الروحي وأفلاما عن الديرء حتى صار الدير ونشاطه الروحي والادي معروفاً فى 
الخارح! 
# وقد ذكر أبونا الروحي كمثال لذلك خطاباً اعتبره أجمل خطاب وصل إليه في 
حياته من إنسان غير مسيحي؛ فقال: ”أفرحکم يا أحبائي» فقد جاءني خطاب من 
أمريكا البلد الأجنبية التي لا أعرفها يقول فيه كاتبه: "“معنا عنك أنك في بلد اها 
مصرء وأنك تجاهد مع إخوتك الذين علمنا أن عددهم مسون وسعنا أنه جهاذ 
شاف دا وأنكم تعملون باجتهاد عظيم لأجل الشباب ولأجل كيستكم. فتأثرت 
جداً آنا وزوجتي وفكرنا أن نرسل لك رسالة تشجيع وإن كنا غير مسيحيين! 
قأرسلنا لك عشرة دولارات بشيك على البنكه فاصرفه لكى نساعدك وتشجعك 
في جهادك "*! ٠‏ 

”إنه أجل خطاب جاءني في حياتي» لأن بعض بني جنسي أنکروا علي گل ما 


a» 


عملته» وواحد غريب غير مسيحي أظهر لي تاره وأرسل لي هذا المبلغ الصغير 
وقال لی: ”آنت حر فى أن تصرفه كما تريد وحن واتقون أن هذا سوف يشجعك 
في عملك"!! نعم يا رب» حرك وغير قلب العام غير المسيحي ليرى فينا نورك 
ویشم فينا رائحتكف فيمجدك آ ا 


E 

تأئشرالاديرة عارع مصر: 
وقد تاثرت بعض الأديرة في الخارج من دير أنبا مقار ومنها دير شيفتوني 
ببلجيكا الذي ترجم بعض مقالات لأبينا الروحي وانتفعوا منهاء ولا زال بعض 
رهبانهم يزورون الدير ويقضون فيه خلوات روحية. وقال أبونا عن ذلاك: "راهب 
كاهن من دير شيفتوني زار الدير وطلبني فحييته كقريب وصديق لي وقال: حن 
نشکركم جداء فأنتم السبب في تغییر حیاتنا كلها وقد صار دیرنا کله روحانيا! يا 
ساد م پا رس حن الذين کنا موسومین من الگنائس والناس تقر و نناء صیر اللہ 
iT 2 sii"‏ 
ذلك سہب ترج وملء بالروج لاا خرین: سء ج يا اهي" إِ! 
# وقد روى لنا أحد أحباء الدير أنه كان في إجلترا وذهب إلى دير كبر قي ضواحي 
لندن بقوده الأب صفرو نيوس (تلميذ الأب الشهير سلوانس الروسي من جبل 
أثوس باليونان» وهو الذي ألف كتاب سبرته). ولا قرع الباب» سأله الأب البواب: 
”ماذا تريد“؟ فأجابه: ”أريد زيارة الدير“. فقال له: ”الدير لا يسمح لأحد بزيارته 
إطلاقا“. فقال له "إنتى من مصر وقد اعتدت أن أزور الأديرة هناك بلا مانع وكتيرا 
ارت کر اتا ا اا ات الراب بل فف ات کے ال 
فأجاب: "نعم إنه أبي الروحي"! فأخبر البواب الأب الرئيس صفرونيوس بذلك 
فامر بان ددحله فورا! 
# ثم أمر الأب الرئيس أن يدخحل هذا الأخ مع الرهبان في المائدة لتناول طعام 

1۹۷١ عن عطته "بأي سلطان تفمل هذا" مسجلة في يوم الئين البصخة المقدسة سنة‎ )١( 

(۳) عن حدیث ممع بعقس الرهبان فی ۱۹۸۰/۲۷. 


شهادات عديدة عن صمل الت ي دير آنا مقار - ٣١‏ 


الغداء إكراماً لدير أنبا مقار والأب متى المسكين. فتعجب الأخ من أن ديرنا والأب 
متى مشهوران هكذا وما كرامة عظيمة عند هؤلاء الرهبان الأجانب. وكان عدد 
الرهبان كثيرا جداء أما الأب صفرونيوس فهو شيخ طاعن في السن» وكان يقرا 
عليهم بستان الرهبان باللغة اليونانية. وبعد المائدة جلس الأب صفرونيوس مح 
هذا ا ساعتين وظل يسأله عن دير أنبا مقار وأخبار أبينا الروحي وذكر 
له أنه ا ا ویتتبم آحباره دائما ويقرأً كتابائه المترحمة للإجليزية! وعغند 
انصراف الأخ ا 9 بسلامه وتحیاته للب متی ورهبان دیر آتبا مقار! 
# ثم زار هذا الأخ دير راهبات في اسكتلنداء وتكرر معه نفس الشيء إذ حت 
له الراهبات بالزيارة لأنه يزور دير أنبا مقار ويعرف الأب متى المسكين فتعجب 
أيضاًء وزاد تعجبه أكثر عندما أراد أن يهدي الراهبات بعض كتابات الآب متي 
بالإنجليزية. فلن له إن هذه الكتابات وأكثر منها موجود عندهن وأنهن يتتبعن 
کل ما یصدر من کتاباته"! 

# وقد تأثر أفراد وشخصيات هامة أيضاً بالدير وأبينا الروحي» فقال أبونا عن 
زلف "ف ارا ك يار اقرا واآجاب الد ل حورن لا رك 
يتغيرون بصورة مذهلة للعقل تفيرا كلياء وذلك رغم أنهم ليسوا شبانا من 
السهل ‏ تغيبرهم بل كبار» فتأتي إلي رسائل وراء رسائل تتکلم كلها عن أن کلامنا 
غي ر حیاتهم: من مدرسین وأساتذة جامعات ولاهوتیین ومن کل صنق ثم اتسس 
مقدار هذا التأثير في الرهبان الذين لمم بعمق هذا مقداره فأجدهم قليلين 
جداأ. فالذين من الخارج سمعوا مني جزءأً على ألف من الذي معتموه أنتم. وما 
قرأوه أقل من جزء من ألف من الذي قرأتموه. ولكن الاستعداد للتغيير باشتياق 
القلب كان مهيا مله النفوس. فأحذوا الكلمة ليس مني ولا من تاليفي؛ بل 
أحذوها باعتبارها رسالة من الله موجهة إليهم. إنها خطابات كثيرة وهي موجودة 


(۳) عن أحد الأباء الذي روي له هذا الاخ تلك القصة 


١‏ ۴ = آبر تا مق المكن السررة التفضيلية 


مع بعض الآباء لكي يترجموها ويخبروكم عنيها““! 
موالهب الأب متى الردعية: 
# أثرت مواهب الصلاة والعمتق الروحي لأبينا الروحي ذلك التراث المائل الذي 
تركه لنا من كتب ومقالات وعظات مسجلة وتوجيه وإرشاد روحي شخصي 
لکثیرین جداً ولکن . 
# وججبانب التأثير الشخصي للذين كان يسمح هو بأن يسمع أسئلتهم وطلبهم 
الإرشاد الروحي» كانت خدمة الرسائل الشخصية التي كان يبعث بها لبعض 
السائلين (وليس کلهم)ء وهي ما بجدها القارئ منشورة في كتاب: "رسائل القمصس 
متى السكين“ من صفحة ٣۳‏ - ٤٤ه).‏ 
رالقب لقند دسي یرسله مملمه في البند لأضذ بركة الأب متى السگين: 
ذكر أحد الآباء الذين كانوا أبينا الروحي في استراحة الدير بالساحل 
الشمالي أنه في نهاية عام 1۹۹۷ حضر إلى استراحة الدير أحد الرهبان المندوسيين 
N ORE‏ لما جلاع يدا الاب مي السكن 
حدیئه مع هذا الراهب من اليل عن المسيح والخلاص والفداء. وبعد استطراد 
أبينا الروحي في الحديث قليلاًء لاحظ أن هذا الراهب صامت لا يتكلم فسأله 
أيوتا عن السبب وراء حضوره وما هو طلبه؟ فرة الراهب المندوسي: ”ليس لي أي 
طلب. فقط جثت لأخذ بركتك!“ فسأله أبونا متى: ”ومن أين تعرفي؟“ فرد: ”لقد 
طلب مني معلمي (أو”الساجا“ أي الحكيم“ كما يسمونه بين الرهبان الهندوس) 
الذي أنا أتتلمذ عليه أن أذهب إلى مصر وأسأل هناك عن الأب متى المسكين لأخذ 
بركته. ولا سألته عن عنوانك قال لي لا أعرفه بل اذهب إلى مصر واسأل عنه 
هناك وسيدلونك على مكانه واذهب إليه لأخذ بركته. وقال لي: "لن يُكمل 


(4) عن كلمة "توعية أحيرة" سجلت في عيد الرسل سنة .19۸٥‏ 


شهادات عديدة هن عمال الله في دير نبا مقار “ ٣٣‏ 


فف العام درت أخحذ بركة هذا الرجل الأيجودي فر ". قتعجب اپو نا 

متى المسكين. وقال: "فعلا إن كلمة الله لا ثيد والذين لا تسمع أصواتهم أراد 
الله أن بخرج منطقهم إلى أقصى الأرض, كما يقول الكتاب المقدس". ثم قام 
الراشب الهندوسي وصافح الأب مى المسكين وقبل يديه» وانصرف متراجسا بظه: 
وهو يضم كفيه على صدره (طريقة التحية والاحترام عند الرهبان المندوس) 
متجهاً بنظره إلى ا طوال الطريق داخل الاستراحة حتى وصل إلى 
نهاية الطريق خارجاً من الاستراحة 


أسقف إيراني يأتي من إيران لوال سشورة من الأب متى اللسكين. 

* ومن بن العديد من الأشخاص الذين استفادوا من الإرشاد الروحي للأب متى 

السکن على مدى حياته الطويلة الزاخحرة أسقف إيرانى إعه: ”دهقانى“ كان يزور 

بخ رع غو ا ی ا ن فأتى إليه. ونترك للأسقف دهقاني ا لمحد ے۵: 
ل واا کشرا ما وجدت الصلاة صعبةء بيد إنني لم أتركها أبداً. والصعوبة 
الوحيدة كاتت دائما النقص في حصر الانتباه والتركيز التام على شخص 
الله. 
اتيت لى الفرصة رة أن زو عد الاك الغيروي وة ةا الاك 
اک م یکی وكات يجيتن اي إحاى صخاري مفر الهجورة ورغم أنه 
كان منحرف الصحة ساعة جثثّه زائرا إلا أنه أصر على مقابلت. ا 
الفرصة لأسأله عن فکرة حصر الانتباه والتركيز الفكري. فأشار إلى أن هده 
الأمور هي في صميم الحياة لأن الإنسان الذي لا يركز أفكاره يظل مشتتاً في 
أعماله. ومشل هذا الإنسان لا يستطيع أن يبعد جميع الأصوات التي في داخله 
ويعمل على إسكاتهاء لذلك هو يعدم فكرة تركيز الانتباه. من أجل ذلك 


٠ ٤‏ - آبونا مق السكين السيرة العفصيلة 


عليه أن يتعلم فن الصمت الداخليء» وتركيز الانتباه والتمتع الدائم باه]. 
# وكان عندما يشقى مريض بصلاة أبينا الروحي» كان ينسب ذلك إلى إيعان 
المريض أو إيمان أهله. وهذه حقيقة أن الإيان هو الذي يصنع ”المعجزة“. ونذكر هنا 
بعض تلك الأياث. 


مشبادة من أعد أمراء دول الحليع: 
# هذه شهادة أخرى من إنسان غير مسيحي غريب الجنس: فقد حدث قي الصوم 
الكير لعام A۲‏ ان زار الدير آمر عر بي؛ هو اين عم السلطان قابوس سلطان 
ماف ركان صتا له راء شرف من رانا الريك ول عن الآ غ 
السكينء فاندهش الآباء وسألوه: ”هل تعرفه“؟ فقال: "نعم وقد رآيته في عمّان“! 
فتعجبوا لأن أبانا الروحي ل يذهب إلى عُمّان. ثم قال: ”أنا كنت مريضاً جداً ولا 
أستطيع أن أحرك جسمي من شدة المرض. وي ضيقتي صرحت إلى الله لكي يرحني 
فظهر لي في رؤيا كأني أدخل كنيسة كبيرة ورايت فيها راهبا شيخأً بسكا بعصا 
وواقفاً يصلي وکان وجهه مضيتاً جداً بنور سماوي. فقلت في نفسي: ا س 
يون هذا الراهب الضىء"؟ فسمعت هافاً يقول لى: "هذا هو الأب متى 
السكين الذي في صحراء مصر» وهو الذي سيصلى عليك ويشغيك-“ 

”وللحال تشددت وآخرت السلطان ابن عمي بذلكه فارسلفي إلى مصر بخطاب 
توصية للرئيس حستي ميارك لکي يدلني على مکان الأب متي فأمر الرئيس بأن 
يصحبني لواء شرف إلى هذا الدير! فأرجوكم ا ا الأب متى بأنني جثت 
خصیصا لقابلته“. فلما علم أبونا جاء لمقابلة الأمير - حيث كان الأب إرميا 
حاضرا ورافق الأمير في زيارته» وهو الذي روى لنا ذلك - ولا رأى الأمير أبانا 
الروحي آتيا من a SEE‏ بتوقیر شدید. وأسرع حوه وسجد تحت قدمیه 
فأقامه أبونا بصعوبة قائلا له: ”العفو يا سيادة الأمير؛ كلنا عبيد ال وحن كلنا في 
خدمتك هنا وتحت أمرك“. وكان الأمير يكلم أبانا جياء شديد ووجه منخفض, 
حیث روی له ما رآه فی عمّان. فقال له أبونا: "ثق أن الله لن ينسى تعبك ومجيئك 


م ۲۱ - السيرة التفصيلية شهادات عديدة عن صمل اله“ ٠#‏ 


إلى هناء وهو سوف يشفيك حسب إاناكف“. 

وقد أوصى أبوتا بعض الآباء الحاضرين أن يصلو! على الامر ویدهنوه بالزیت 
اللقدس (كانت هذه عادة أبينا الروحي أن لا يقوم هو بذلك بل يكلف الأب آمين 
اتس واا آخر للصلاة على الذين يقصدونه للصلاة)ء وانتظره لكي يودعه. ولا 
لاحظ الآباء دهشة الأمير الشديدة سألوه عن السبب» فقال إنه هو نقسه الأب 
الشيخ الذي رآه في الرؤيا وبنفس عصاته ولكن كان وجهه مضيئاً جداًء وذلك في 
تفس الكنيسة التي دحلتًها (أي كنيسة أنبا مقار)ء وكان واققاً يصلي فيها 


شغاء طبيب كان بحتضر » تخس ضبرمشتلي عليه ذدرآ: 
# ذكر الدكتور مؤنس القرنس أن والده الدكتور الفونس بعد أن أجريت له 
عملية استئصال المرارة في عام ۱۹0۹ء كان لا بد من وضع خحرطوم في أنفه للإخراج 
إفرازات من المعدة في آنيةء وذلك كإجراء بدائي في ذلك الوقت. وحدث أن 
الخرطوم انفلت من مكانه فركبه أحد الممرضين بطريقة عكسية فصار يأخذ 
اللأفرازات من الآنية ويلقيها في بطن المريض, وهذا سبب للدكتور ألفونس حالة 
تسمم نتج عنها قيء وإسهال» ولم يستطع أن يأكل» ثم دخل في غيبوية. وقال 
الدكتور حليم جريس إن هذه الحالة قد حرجت من أيديناء لأننا عملنا كل ما 
نستطيعه. وكان أبونا متى حينذاك في نفس المستشفى لإجراء عملية الزائدة 
الدودية. ولا علمت أسرة المريض بوجوده طلبت أن يأتي ويصلى من أجل شفائه. 
ثم علم أيونا من الأطباء أنهم عملوا كل ما يكن عمله من التاحية الطبية! وهذه 
كانت أول معرفة للأسرة يأبينا الروحي. 

فاقترب أبونا متى من الدكتور المريض وأیقظه وسأله: "أتؤمن بابن اش"؟ 
فأجاب: "أومن". فوضع يده على رأسه O‏ طويلة ثم طلب منه أن يفتح 
فمه ونفخ فيه. وقد علموا بعد ذلك من المريض أنه أجحس et‏ 
قیه. ثم وقف واسترد عافيته ودذهش أحد الأطباء وقال إنه لم ير في حياته مثل ذلك. 
ولا أعطي البنج للأب متى لإجراء عملية الزائدة شهد الطبيب بأنه وهو تحت 


۳٠١‏ - آبوتا س المسكين السيرة النصبلة 


تأثير البنج كان كل كلامه من اليل والمزامر. 

وف نفس الوقت كان جد الدكتور مؤئنس» واسمه يوسف عبد الملك. قد حضر 
من دمياط ووجد الدكتور ألفونس في صحة جيدة. دل عد ا کا وھ ج 
تأر البنج ٠‏ وا وجك احا رلاد ان بخرج ناداه أبوتا مت متی قائلا: تعال يا 
عم يوسف تھ مع انه لر یر الاب تی من قبل وا بسع مده رلا کاو الأب متى 
يعرفه. فسأل العم يوسف أبانا متی: "هل قدسك تعرفنی"؟ فأجابه: "الست أنت 
يوسف عبد الملك الجراهرجي في دمياط"؟ فقال له: "نعم ولكن قدسك لا 
تعرفني"! فقال له:"لاء أنا أعرفك"! ثم غاب تحت تأثير البنج. فخرج الرجل وهر 
مذهول» وقرر أن يقابل الأب متى بعد أن يستفيق من البنج. ولا ذهب إليه سأله 
أبونا: "من حضرتك"؟ فسأله: "ألا تعرفني"؟ فقال له: "لاء موش واخد بالي". 
ولا ابره بجا حدث أكد له أنه لا بعرف! 

ويقول الدكتور مؤنس عن والده إنه دخل في عبربة صعبةء إذ عمل بعض 
الأشرار على تعطيله عن الحصول على رسالة الدكتورا» كماأنه كان من المفروض 
أن يصير رئيساً لقسم التخدير في المستشفىء والذي كان من الأقسام المهملة 
بالنسبة لبقية الأقسام. وكانوا بخططون أن يأخذ واحد آخر أقل علماً من والده هذا 
ال ولاسيما لأنهم کانوا لا غبذون تعيون مسيحي ا للقسم. فاعطوا 
و لوظف في المعمل لكي يشهد بأن الدكتور ألفونس أعطاء چ لكي يأحذ 
نتائج الأبحاث والتجارب بدون إجراء اللازم. وهكذا رفعوا قضية ضد الرالد 
استغرقت أكثر من سنتين» وكانت الأسرة في ضيقة عظيمة. ولو كانت القضية قد 
جحت لحكموا على الدكتور ألفونس بالحرمان من الدكتوراه ويفصّل من التدريس 
بكلية الطب. 

فالتجأوا إلى أبينا متى المسكينء وظل يصلي من أجلهم ويتابع سير القضية. ولا 
تحددت جلسة الحكم النهائي وقف شاهد الزور وقال للقاضي إنه لم ينم طول الليل 
بسبب تأنيب الضمير» فهو شاهد زورء وكل أقراله السابقة كانت كذباً بل إنه 
أدل بشهادة حسنة في حق الدكتور ألفونس» واعترف بالرشوة التي أخحذها والكلام 


شهادات عدیدة صن عمل الله في دی ر آنیا مقار - ۳١۲‏ 


الذي لقنه إياه المفترون. فقال له القاضي: "أنت الآن تثبت على نفسك أنك 
شاهد زور ویجگننا أن حكم عليك". فقال: "مستعد لأي عقابء لأن هذا الرجل 
بريء ولا بمكنى أن أستمر في شهادة الزور والكذب"! وهكذا حكمت اخكمة 
براءة الوالدا ٠‏ 

ولا اتصل بنا أبونا متى ليسأل عن سير القضية أخبرناه بحكم البراءة فقال: 
"وده كلام؟ إحنا نتعب قي الصلاة والصوم والتذلل أمام الله وأنتم لا تبلغوننا عن 
تلك النتيجة لنشكر الله على عمله معكم“؟ فتعلمنا هذا الدرس. واستمرت 
علاقة الأسرة بالأب متى حتى اننقال الوالد عام 1۹۷. 

وقال الدكتور مؤنس أيضاً: ”كان جدي عنده مشكلة مع أحد الأقارب وكان تلع 
عن ازل اله ٠١‏ أو ٠١‏ سنة محجة أنه لإ يصطلح مع هذا القريب. ف جاو 
الدير ومع عظة من أبينا متى فبكى واعترف أمامه وبدأً حياة جديدة وبدأً ينتظم في 
التناول. وکان ذلك في أوائل السبعينيات*“ ب 
# وني آوائل شهر ديسمير 1۹۸۹ عندما كان أبونا الروحي معتكقًا نحو سنتين 
خارج الديرء روى لنا أحد أحباء الدير أن إحدى قريباته (هي السيدة حكمت منير 
من كوم حمادة) أصيبت منذ عدة شهور بمرض خطير في الظهر والرجلين كان 
يُقعدها اما عن أية حركة ويسبب هما الاما لا طاق وقد فشل الأطباء في تشخيصه 
وعلاجه. فالتجأت السيدة إل ال بإيمان مستغيدة برهمته. ثم ر رات في إحدى الليالي 
في رؤيا أنها ذهبت هي وزوجها بحملان سلما إل الكنيسة لكي يعلَقا فيها صور؛ 
السيدة العذراء. وأثناء انشغالمما بذلك رأت كاهن الكنيسةء كما رأت شيخا 
قصير القامة بلحية بيضاء طويلة وهو يصلى في الميكلء فسألت الكاهن: "من هو 
هذا ا ا فأجابها: "إنه أبونا متى المسكين اذهي اليه لكي يصلي عليك لکي 
تشقي* ا إليه وطلبت مته بتوسل: "أرجوك يا أبونا لقد تألْمتُ کشا 
فصل على لکی آشفی فأجابها بانتهار: "اذهمي» فأنا لا أصلي لأحد لأجل هله 
الأبرر! تفرعت إليه اة كرا كاه افق عليها رغال ها سن وة 
إمان“؟ فقالت: "نعم". فقال: "إنحن لكي أصلي على رأسك". ثم أعطاها شيئًا 


۴٠۸‏ = أبرنا سق المسكين السررة الغصيلية 


من الميكل مشل القربان لتأكلهء فشعرت في الحال بالراحة والشفاء من كل آلامها! 

ولا استيقظت أخذت تحرك جسدها لتتأكد من حقيقة ما رأتهء وإذ بها تجد بقعا 
من الدم على ملابسها. ثم کشفت أسرتها ظهرها فرجدرا آثار عملية جراحية في 
ظهرها وکان جرحها ملتئما تماما! 


الأب متى السكين يرذ اجب للّه: 
# ورغم هذه الشهادات الكثيرة وغيرها عن أبينا الروحي؛ فقد شهد هو بنفسه أن 
كل ما عمل في الدير وما ائتمنه الله عليه من أبوة ومعرفة إنما هو مجد الله والخير 
للآحرين؛ قا 

# "لاذا كانت هذه المعرفة الى أعطاني إياها الرب في كل شيء إلا لكوتي لا تخل 
بابة سعلوفاات. فى أي عال على آي الحد ققد فلت مرة دة إن الل يعطق من 
أجل الآخرين ستة أو سبعة أضعافه اما في قلايتي فهو يقول لي: افتح فمك“ 
ويعطيني بالقطارة! أقول له: ا رت ود اقا لأنه يوجد عمل كالطاحونة". فيقول 
لى لا . وأنا فعلاً امن جهة هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات ... فقال لي: 
تكفيك نعمت لأن قوتي في الضعف تکمل» (۲کر۱۲: ۸ .)٩۹‏ لقد خبأني الله وآخذ 
امي وصار يعمل به. لکن أنا عندي رؤية كاملة محددة لنفسي وأعرف نفسي عام 
وکم هو مقداري» فعندما دحي أحد لا يکن أن أتغير عن نظرتي لنفسي» بل 
بالعکس ”أكون في نصف هدومي (أي أتصاغر جداً وأحس بصغر مقامي)“! 

”عمل الله معنا عجيب فعلاء د (آي دائم العمل) ورهبان يعملون» هذا 
غير موجود في أي مكان في العالم. عندنا مطبعة وطبعنا كتبا كثيرة. ديرنا له مجلة 
شهريةء وهذا غير موجود في مكان آخر. عندما جئنا إلى الدير كان فيه ستة رهبان 
فقط. والتغير الذي تم هنا إنما هو مظهر خارجي لحركة في السماء. وكنتيجة لعملنا 


1۹۸1/۷۳ عن حديث للرهبان في‎ )١( 


شهادات عديدة عن صما الله فی دير آنا مار = ۴٣4‏ 


فقد بدا عمل غائ في أديرة أحری كترة“ 


۳١‏ - أبرتا مى المسحَين السيرة التفصيلية 


اد ET‏ 
الان رون 


محاملات الأب متى المسكين مح اللرهبان 
TOT‏ 


أبوة منوعة سن الله: 

يقول أبونا الروحي عن الأيوة الرو 
وضعها الروحي السماوي وليس ااي فالأب الروحاني صفته الأول 
والعظمى هى أنه جاهد ويسعى إلى خلاص أرلاده. وبعد ذلك تنتهی رسالته. 
ولکنه في س ذلك يقوم بواجبات كثرة ا و 
الراهب. أما الجسدانية فلكي حتفظ بالصحة العقلية والنفسانيةء وأما النفسانية 
فلكي يبلغ إلى منتهى استخدام المواهب الروحانية. إذن. فالآب الروحي مجمل 
رسالة أبوة روحية من الله للراهب» وهو عحصور جخلاص نفوس أولاده فقط فلا 
ينحرف عن ذلك ييناً أو شالاء يِيناً أي طلياً لشهرة وجد من أولاده. ويساراً أي 
لكي ينتفع هو من ورائهم. وعلامة الأب الحقيقي من المزيف هي أنه يسعى أن 
یون أولاده أفضل مته ویفرح إذا نالوا مواهب روحية ليست عنده. فالا بوه هي 
سر روح الرهية. يا لحد الراه ويا لسعد الرهبة كلها ذا اججحت ابره 
صادقة مع بنوة صادقة“! 
# ”ولكن ما هي الأبوًة في الرهبنة؟ يقول الكتاب: لا تذعوا لكم أباً على الأرض 
لان أباكم واحد الذي في السماوات» (مت۲۳: .)٩‏ هذا حقء فكم من الناس بقول 
“أنا أب" وهو مغتصبة فالذي يوعّب هذه الأبوة من السماء هر الأب الحقيقي. 


س ٣‏ في الرهبنة تتقارتب اة ا ن 


(1) عن أحاديث له للرهبان جتصوص وضع ناموس للدير: الاجتماع الالٹ فی 1۲۹۸ ر١14۷.‏ 


۳4 


وكل من ينحه الرب أبوة ليعطي صورة صحيحة لأبوة اله فهذا هو أب حقيقي. 
فالا بوة الرهيائية ليست صناعة ولا مهارة ولا اذعاء رلا نتيجة دراسة واجتهاد 
بشري؛ ولكنها هبة من الله للإنسان ليمشل أبوة الله الذي جعل الأبوة مثل 
الخراف“. أي جعل الأبوة كذبيحة كخروف مذبوح للبذل بعد أن كانت الأبوة 
عجرفة وكبرياء ومطالبة جقوق الأب. فالآب الروحي يحمل صورة لأبوة الله 
ورسالته العظمى هي أن يضحي ويبذل نفسه وفي النهاية تنتهي الأبوة إلى قصد 
واحد إلى هدف أخير نهائي: أن تخلص نفس الراهب. لا بطلب هم أو منهم شهرة 
أو مجدا ولا أي انتفاع من أي نوع. كل هم الأب هو خلاص نفس الراهب. وهذه 
هي رسالته أن بحس أن الابن سائر في طريق الخلاص*. 

"ما إذا تعطل ر أو المبتدئ في طريق خلاصه فإن الأب ينزعج لأن 
رسالته مزعزعة. ومعنى ذلك أنه إِما أن الاين متوان أو الأب متوان. علامة الأب 
الصادق الأمين في آي ته هي أنه اذا وجد أي تخلف أو ضعف أو توان بصیب 
الراهب» فإته يرجع السبب إلى توانيه هو وإهماله الشخصي. ولكن الحقيقة هي 
أن السب غالا سا یکوت عن توانو تی الاين لأن الأب أيوته سحعدة وسهياة لا نه 
أحذها سن الل“ 
# ورهبان الدير كانوا بحبون أباهم الروحي ويطيعونه في توجيهاته الروحية في 
حياتهم. ولبعض الآباء اختبارات أحسوا فيها وكان أبانا الروحي زارهم في 
قلاليهم ليلا ليوقظهم في وقت الصلاة في الكنيسة أو ليعزيهم بسبب ضيق 
بحسون به وهم وحيدون يصلون في القلاية» بالرغم من أنه ريما كان خارج الدير. 

وقد فسر أبونا الروحي هذه الحالات في القصة التالية وهي: أن أحد الآباء 
العمالين النشطاء بالروج گان معتاداً آن قوم کل يوم لصلاة نصف الليل. وي 
یوم سا کم جرن نصف الليل» فتكاسلء بادعاء أنه مرهق جسدياً فلم يقم ليصلي 
کعادته وبعد ذلك بلحظات ع باب قلایته يقرع وصرت , آبینا الروحي ینادیه 
قائلا: ”قم صل ولا تنم“ فأجاب: ”حاضر يا أبونا وتام وصالى. وني الصباح نزل 
إلى العمل فقابل أبانا الروحي وا في العمال. فتقدم إليه معتذراً وقائلاً له: "آنا 


١‏ - أبرتا مق المكن الرة اللفصيلية 


متأسف جداً يا أبونا لآني تسببت في نزول قدسك في نصف الليل لكي توقظني 
للصسالاة“. ۰ 

# إلا أن أبانا الروحي ذكر لنا فيما بعد ما يلي مسرأ حقيقة هذه القصة: ”آنا 
إ أنزل من قلايتي قط تلك الليلة ول أوقظ هذا الأب» ولكن الله بسبب أمانته 
أرسل له أحد الأرواح القديسة لتوقظه وتشجعهء وهو لا قال لي ذلك أنا ل أشاً أن 
أكشف له الأمر لثلا ينتفخ» بل قلت له كأن الموضوع حقيقي: "إياك أن تتكاسل 
وتنام في موعد صلاة نصف الليل مرة أخرى**! 

وعن المسئولية الروحية لأبينا الروحي تجاه الرهبان الضعفاء جسديأ ذكر لنا 
الأب المتنيح يعقروب المقاري ما حدث معه في وادي الريان قائلا: "كان عرض البول 
السكري قد بارکني جلوله في جسدي منذ ٤‏ سنوات. ومرة كان أبونا يوحنا - أخي 

فى الرهبنة - في جلسة اعتراف مع أبينا الروحي, ؛ وأثناء الحديت توقف أبونا عن 
الكلام وقال له: قل اللاب يعقوب أن يحلل اليول ويكشف على السكر' و اکن 
قد وآیت أبانا الروحي منذ عدة أيام. رلا حللت جحلول "بندکت" الني کان 
بستعمل حينئذ» وجدت في البول نسبة عالية من السكر يسبب إهمال في ضبط 
النظام الغذائيء وبدأت بعد ذلك أتحفظ في الأكل. ثم سألت أبانا الروحي كيف 
استطاع أن يدرك ذلك eS‏ فکان جوایه: أثناء وجرد 
أبونا يوحنا عندي فجاةً جاءت صورتك ووجهك أمامي» وتذكرت أن منظرك في آخر 
مرة ريتك فیها کان غير طبيعي؛ لذلك أرسلت لأنبهك لتحليل السكر ولتضبطه 
إن كان غبر مضبوط؟! فأدركت من ذلك مدى المسئولية الروحية التي محملها قدس 
أبينا عن أولاده ومعنى الأبة الروحية!“ 

بل إن أيانا الروحي كان أيضاً بحس بضيقات أولاد المنتقلين أيضا. فقد سأله 
أحد الرهبان عن العذاب والضيق الذي يعاني منه الذين رقدوا في الان ولكن 
کانوا متهاونین في حیاتهم؛ فأجابه بأن هذا صحيح وحقيقي» ثم ذكر عن أحد 
الرهبان المنتقلين قائلاً: ”إته كان أبا جاهدا ولکنه مسکرن م یکمل جهاده وانتقل 
فجأة. وبعد انتقاله بمدة جاءني إحساس بأنه متأم وغير مرتاح» فأخذت ۽ اصلي من 


معاملات الأب ستى اللسكين مم الرهيان - ٣ا٣‏ 


أجله ول أكف عن الصلاة إلا حينما شعرت أن نفسه قد ارتاحت من الضيق الذي 
كانت فيه واستقرت في موضع النياح*! 
ردم الأبة بزل دعطاء للبنين. 

شرل اوت الروحي بخصوص علاقة الأب بأبنائه لأجل وهم روحياً: ”لا تبحث 
عن تعطيل نوك في علاقتك بالأب الروحيء كأن الأب هو المسئول عن تعطيلك 
بسبب ظروفي الخاصةء فكل أيام حياتي الخاصة مشرقة في الروح مع المسيح مهما 
كانت مثقلة بالتجارب. وفي أسود الأيام التي عبرت علي استطعت أن أكون على 
مستوى العطاء والبذل والحب والرعاية ولإ اتخل عن مسئوليتي كما أعطاني الرب. 
إذنء فالراهب هر هو المسئول عن حالته» لاني مستعد أن آبذل من وقتي وصحتي وکل 
ما أملك من أجل خلاص أي إنسان. ولكن ما قلته مراراً وتکرارا هو أن الراهب 
الذي يطیع مشورتي بأمانة فهو الذى ينمو بلا عائقء ولم مبحدث أن أتاني راهب 
وهو جرب وحزين أو ضعيف إلا درج وهو قوي وشجاع وقي ملء الرجاء 
والتعزية ... إن عملي الوحيد في الحياة وهمي الوحيد ف الرهبنة واشتياقي الوحيد 
: هذا الدير هو أن كرا جاك بالروح لكي ترفعرا رأس الكنيسة والرهبنة 

ا 

كما أنه قال أيضاً في نفس المرجم: ”أنا خدام هذا الجمع؛ خذام خلاص. وخَدًام 
تعمة وخدام نظافة وصبانةء لحد | سم المسيح وليس جحد إنسان. وقانون جمعناهو 
کال الله ارلا (الصلاة القلبية). تم الآخحرون (عمل الحبة)ء ثم آخر الكل أنا 
(واجباتي الروحية والحسدية)“. 


ممامالات الأب الردعي للرفبان: 
*# نعرض هنا لبعض مواقف آبينا الروحي في معاملته للرهبان: 


() عن سذكرة ”اليا الرهبانية في كلمات"؛ وهي إجابات الأب على أسدلة الرهيان. 


۴١٤‏ - أبوتا من المسكين السرة التفصبلية 


سرعة اعتذاره عن الخطا: في صيف سنة 144 كان أبونا الروحي يفتقد 
مزروعات الدير» فوجد قطعة أرض ملوءة بالحشائش وغير معتّنى بها وفوجى أحد 
الرهبانء الذي ليست هله الأرض تحت مئوليته أن الأب ينتهره بشدة على 
اخنالة یکی عن التائ ر ت ل پیل ی کے واٹھر بلا سب تم کب ورقة 
لأبينا الروحي قال فيها: إن فطعة الأرض التي انتهرتني قدسك بسببها ليست في 
قطاع عملي وأنا زعلان من قدسك لأنك انتهرتني بلا سبب. وفي صباح اليوم 
التالي مباشرة فوجى بأن أبانا الروحي يقرع على باب قلايته ويقول له: "هل أنت 
لا زلت زعلاناً مني؟ أنا أخطأت إليك فساحي“! ثم قال: ”أنا علمت أن قطعة 
الأرض المليئة بالحشائش ليست في قطاع عملك. ولكن ألا تحتملني؟ أليس على 
الابن أن محتمل أباه مهما حدث منه؟ على العموم أنا أكرر أسفيء أخطأت 
فساعنى“! فتأثر الراهب جدا من ذلك وقال له: ”العفوء العفر يا أبي أنا الذي 
احطات فحالل*! ۰ 


عدم إدانته لآ ضرين: 

# رغم أن الأب الروحي له أن يوبخ آولاده لمنفعتهم الروحية؛ إا أن أبانا الروحي 
يكن يدين أحداً من أبنائه بل كان يعطي توجيها عاما للجماعة دون أن يلمح 
إل أخطاء أشخاص معينين فقد كان يؤكد أنه حساس جداً لمشاعر الآحرين قلا 
جرح أية نفس مهما كان خطزها. وأحياناً كان يعتبر الخطا من أحد أولاده خطا في 
تدبيره هوء فكان قدوة لأولاده حتى تكون أعينهم بسيطة إزاء ضعفات إخحوتهم فلا 
بلرمرف اعدا ولا يدينرة أحدا. قعلى سيل الال حدت مر أن الراعب الثرل 
عن المطبخ لام راهباً من العمًالين التعابى لأنه دخل الطيخ وأكل طعاماً معينا 
بدون إذن. فبرر أبونا الروحي تصرف هذا الراهب واعتبر نفسه أنه هو الملوم 
قائلاً: ”لو كنت أنا وفرت هذا النوع من الطعام لذلك الراهب لا فعل ذلك 
فالعيب مني أنا“! ثم أمر أن يشتري الدير هذا النوع من الطعام لحميع الرهبان 
بوفرة! 


ممانلات الب مت الكخی مع ال هان = ١ال‏ 
کے ا 


وأحياناً كان البعض يعثر في أبينا الروحي فيسمع عن دينونتهم وإهانتهم له 
فما کان يلومهم قط ولا رئ نفسه» بل كان يقول للرهبان: "لا حل ولا بركة لأحد 
منكم أن يدافع عنيء فأنا طريقي من الله“! كما قال مرة: ”بقلبي المادئ الحب ونفسي 
الوديعة التي لا تحتمل الحقد أحتمل کل هژلاء بصر. إن السيف كله في آیديهم؛ 
أما آنا فلم أحمل في حياتي ا لاي إنسانء وأعدى أعدائي أحضنه كانه ابن لأبي 
راي مهما عمل في وهذه عطية لي من اش“ . 
# أما إذا أراد راهب أن يترك الدير وأبوة الأب الروحي فقد قال صوص ذلك: 
"على الأب في هذه الحالة أن يتجاوز جهالة الآبن وينصحه ويكشف له عن الفخ 
الذي نصبه له الشيطان وعن سر فشله في حياة التوبة بالخضوع والطاعة. وإذا 
رفض النصيحة ظناً منه أنه يستطيع أن يعيش حياة روحية أفضل في دير آخرء فما 
على الأب إل أن يفتح له الباب ويودعه بقبلة حسب تعليم المسيح عن الابن 
الضال الذي طلب نصيبه من المبراث وذهب إلى الكورة البعيدة““. 
# وكان أبونا الروحي لا ييز نفسه عن أبنائه لا في طعام ولا في لباس ولا في أي 
شيء. وف مرة أصابه مرضں أقعده عن الركة فان يزحف ليمسك بأي شيءَ 
يستند عليه لكي يقفه ولا رأى الآباء ذلك شق عليهم الأمر فعملوا له سريرا 
واضطر أن يقبله بسبب حاجته القصوى» وكان يقول: ”لقد تنعمت فى أواخر 
حياتي يا أبهات» فإن الآباء عملوا لي سريرأً“! ولكنه بعد قليل أمر برقع السرير 
رغم مرضه لكي يكون قدوة للجماعة في مشابهتهم في كل شيء. 
# وعندما كان يعالج في القاهرة من مرض شديد كتب رسالة لأبنائه قال هم فيهاا 
”اختاروا الأضيق والأقل دائماً حتی ینعم الله علیکم بدخول ملکوت ا 
عن سعة. وإذ لاحظت اتجاهاً منكم نحو تسهيل الحياة رایت أن أسرع وأنبهكم أن 


(1) عن جموعة ناموس الجمم الحزء الثالٹ فی 1۹۷/۱۲۹۸ 


١‏ - آبونا متي المسكين السرة الفصيلية 


طريق الراحة لا حدٌ له. وهكذا ينبّهني الروح أن أسرع إلى تعديل مسار الحياة لكي 
أجعلها أقرب ما تكون إلى ما تسلمناه. وهكذا أعود بشكل القلاية الداخلي إلى 
تستّخدم المرتبة إلا لمرض؛ ولا يكون في القلاية ما يجعلها تعود إلى شكل العام 
وبناء عليه» ولي کون يؤر الأب (. 0 ولا 
Cou an‏ 
1 ا 

وكما قال الرسول بولس: إن كنا نتضايق فلأجل تعزیتکم وخلاصکم؛ (۲کوا: 
O E e‏ 
نعرّی کل إنسان“°. 

وقال أيضا: ”ما سن مرة أغمل عمل وحة مى إ[ثاك إلا ويرتدٌ لي أضعافاأ“ ففي 
هرة وهر خارج من الكنيسة وجا رجلا كبر السن لا يعرف أن بلہس لاء 
و E e‏ ف الرجل؛ وقال ذلاكف انه ال 
لمل الرحة والاتضاع! 


هردبه سن تگرير الرائرین: 
# قال لنا مرة أبونا الروحي: ”يا أحبائيء هذا سر أقوله لكم: لقد صليت طالبا 
من الراب أن محل الكنيسة وأخرج ولا يعرفي أحد. فوت عدة مرات آن 


(ه) عن رسالته الروحية الأول آثناء وجوده في المستشفى لإجراء عبلية جراحية له في 134۳١٠١۳‏ 
(1) عن حديث له مع بض الرهبان في .1۹۸١/۲۷‏ 


معاملات الأب متي المسکین سع الرهیان - ۳٣١۷١‏ 


کثررین لا يعرفونني في الكنيسة. وكثیرون يقولون: نرد أن نری "ابوا مت" 
حتى أن واحداً ترا وجاءني في الكنيسة وقال لي: ”موش ممكن أقابل أبونا متى“؟ 
فقلت له: ”موش مغن آبداء فهو لا يوافق لأنه متعجرف! فکیف يیخرجونه من 
قلايته“؟! وهكذا خبأني الرب من الناس. فعلينا ألا نهتم بأن نكون معروفين في 
الكنيسةء بل أن نضع في نيتنا أن تكون سيرتنا ماوية ولا نريد شيئاً على الأرضر*. 
# وفي مرة قلنا له إن كاهناً يصرٌ على مقابلة قدسكم لكي تصلي على قريبة له 
عليها روح شريرة فقال: ”إنني تركت هذا العمل من زمان“". 


تانرن الحديث مع الزائرين: 

# وجخنصوص مقابلة زوار الدير قال: ”الحديث مع الزائرين مدة طويلة يعتر 
فوضى في حياة الراهب» ولا يصح الكلام مع أي إنسان أكثر من نصف ساعة. 
فالأفضل أن تعرّي الناس بكلام بسيط وليس بالسؤال والجواب. اجعل لنفسك 
طقسا ولا تجعل وقتك سائباً. الزم الهدوء والصمت والبُعد عن الناس حتى ترتفع 
لخصب الطبيمة الجسرية: 

ترضي الجسد. فتجد أن التعب يزداد بالأكثر ويغْلق أمامك الكتاب المقدس 
والصلاة. ولكن ممجرد أن تنوي على البذل وتقديم التضحية بجحبة جد بسرعة أن 
العافية علاك وهذا كثراً ما بجحدث معي؛ فأخرج من القلاية متعباً ولكننى أضغط 
على نفسي فأجد أن كل تعبي قد زال» ثم بعد عودتي إلى القلاية أشعر بتار في 
داحلي» فافتح الإنجيل وأجد أن دموعي تسيل ا 


(۷) عن كلمته "التلمذة الحقيقية" مسجلة فى 1۹۷1/۲٤‏ 
(4) عن حديث له مم بعض الرعبان سنة 1۹۸۳ 


۴١۸‏ = أبرتا مث المسخين السرة التفصيلية 


الرلشبنة تمبيرعن امب اللرلبي: 
# عن خبرة أبينا الروحي: 

”عندما كنت في العام كنت أقف قدام ربنا وأقول له: "باحبك يا رب" وأتكلم 
وأتكلم» ولكن ل يكن ذلك كافيا ... إلى أن جاء يوم قطعت قطعاً وبالدليل أنتي 
"باحبك يا رب» وأقطع نفسي من العام كله لأجلك يا رب". وهنا في البرية ماذا 
نقدم للرب أكثر من حياتنا؟“ 

”ما الذي أتى بي إلى الدير إا حب المسیح؟! الناس يستكثرون علينا أن نأتي 
ونعيش في هذه البريةء ويستكثرون علينا أن نترك العام ونعيش في البرية القفرة! 
ولكن ليس هم حق فالمسيح ل يستكثر أن يترك السماء كلها ويأتي إلى الأرض 
(لأجلا)!*“ 

"ل استطع أن اعيبر عن حي لل في العال. ولا أردت أن أعبر عبرت بالكلام في 
الصلاة. لكننى لإ أشبع ولم أقدر أن أرتاح وأقتنم فقلت: "لاء أعبر عن حى لل 
بشيء صادق لا كن أن يقبل الكذب .. أعطي له حياتي". وخرجت من العام 
وأعطيته حياتي. وبعد ذلك قلت له: "حياتي أقل ما أعطيه لك يا رب» ولکننی لا 
أملك سواها"! إنغا قدرت أن أعبر عن حبي بصدق. أعطيته حياتي وكل يوم 
أعطيها له. وطبعاً هو يعوضني كثيراء ولكنني م أنظر إلى العوض بل أنظر كل يوم 
كيف أجدد حبي» وکیف يکون هذا الحب صادقا ليس فيه كذب» يعني ليس بالصلاءة 
فقطء وليس بالمطانية فقطء وليس جندمة فقط. ولكن جياة حياة مبذولة حتى الموت 
ليس فقط من أجل إخوتي وأولادي؛ بل من أجل الكنية كلها ومن أجل أصغر 
عضو في الكئيسةء ومن أجل أي إنسان في العال! بهذه الصورة أستطيع أن أعبر 
عن الحب الذي سكبه المسيح فينا بالروح القدس“. 


40) عن كلمة لأبينا الروحي "رسالة الحب الإلمي غاية وكمال الإمجيل" مسجلة فی .٠۹۷٩/٤/۹‏ 


مماملات الاب شی المسکین مع الرهیان - ۳۹ 


شبادات على تأقر احبة ني الآضرين: 

# ذکر أبونا الروحي بعض القصص التي تدل على تأثير الحبة حتى على الذين 
هم من حارج الدير» وسنها: مرة جاءت أسرة معروفة للدير وقالت لأبينا الروحي 
إن ا الأعان اس ا وشعرر او ا 
حبس نة ف فالایته وظل بض نهارا ولیلا ا لانقطاء التام ن 
الطعام واوا لعدة أيام تی صار منهكڭ القری؛ كما اوصی بعضں الآباء أن 
يصومواا ویصلوا من أجلها. وظلرا يصارعون مع الله حتى نظر إلى تعب البة 
الصادقة وبذل الذات من أجل الضعفاء وأعاد هذه الأخت إلى حظرة اللإعان بأكثر 
قوة وغرةا! 

© کما أنه ذکر مر اخرى أن اثنين من الأجانب عندما زارا الدير وأيصرا اعمال 
الله فيه قالا إنه لابد أنه يوجد سر في جاح العمل على بناء الدير روحيا وماديا. ثم 
شاهدا بالصدفة اثنين من الرهبان يسيران جنبأً إلى جنب وهما يتحدثان مع 
بعضهما بمحبة واضحة ففهما السر وقالا لأبينا الروحي إن هذه الحبة هي السر 
الذي نبحث عنه! 

# وذكر أيضاً تاثير كلام الحبة حتى على غير المؤمنين فقال: ”تكلمت' مرة مع 
إنسان إنجليزي غير مؤمن» وأنا ضعيف في التحدث بالإنجليزيةء ولكن ببساطة الحبة 
حول الله ضعف الكلام إلى تأثير روحاني حتى بكى الرجل والذين معه من التأثر! 
فإن كنت متسلحاء ليس علميا بل بالحب» فإن روح الرب سينطق فياك“ 


)٠١(‏ عن كلمة لأبينا الروحي في 4 بيناسية سفر بعضس الرهبان للخدمة في أفريقيا. 


= آبوتا مق المسكن السرة المغصيلية 


دازون 


معاملات أبينا الروحي مح الإخوة الحمال 
po‏ 


# كان أبونا الروحي يحب كل فقير من أجل المسيح الذي عاش فقيرا ليس له أين 
يسند رأسه! وهكذا قال: "على المسيحى أن يعامل الآعرين؛ سراء كارا عالاً أو 
خداماء كإخوة أحباء. فاللسيحي لا يعرف الطبقية ولا بحس بالعنصرية. فالعمال 
a aS EUS‏ الله يسلمها لك أول النهار ويستلسها منك آخحر 
النهار. فاحترس جدا لعلا تحزن المسيح بسببهم . إن النجاح ٤‏ إدلحال حالة سعادة 
أو فرح أو محبة في قلب أي إنسانء e‏ الفقراء إنما هي مسرة لقلب يسوع 
حتی ولو بکوب ماء بارو*". 

لذلك كان أبونا الروحي يعتبر أيضاً أن معاملة العامل الفقير بمحبة أخوية 
صادقة هي معايشة لاإنجيل عملياً إذ يقول: ”نحن نعيش الإنجيل ونوقعه على الواقع 
الإنساني» ونعايش العامل والفلاح ونقدم له الخبز والحلوى والعلاج واغبة“". 
# وقد مارس أبونا الروحي هذا المفهوم المسيحي منذ أن كان راهباً في دير الأنيا 
صموئيل. فقد قال: ”آنا عايشت الإنسان الذي يشقى في معاناته» وعملت معه في 
كل أعماله التي يكد فيها العاملء فقد بيّضت حوائط وعملت سقايل للبناء 
وبنيت بالحجارة وحلت قروان الأمدت وليست الحوائط بالطين ونزحت 
کا ا واا العمال في البرد في دير أنبا صموئيل 


() عن "الحياة الرعباتية في كلمات* - إجابات أسثلة لللاب الروحي. 
(۲ عن حديت له مم بعض الآباء في 1۹۷4۹. 


م۲۲ - السيرة التفصيلية ۴۲١‏ 


اوغا الیل رغال کیاد ةا ا 
على أن عبة الأب الروحي للعمل كانت تتجلى بصورة واضحة في سخاء عطاثه بالمبات 
والحدايا امادية والنقدية والطعام والحلوى للعملء والبركات للبدي كما رأينا سابقا 


فمل الميريأسراللرنسان دلر كان ر سسيمي: 

# وني ذلك قل أبونا الروحي: ”فعل الخير يأسر الإأنسان ولو كان غير مسيحي. الراهب ذو 
القلب ا خدمة العامل والتعاطف معه ومع الفقر والضعيف» سواء كان 
أخاه أو عاملا أو ضيغا أو أعرابيا؛ هر الذي يستطیع أن یمارس حب المسيح مؤلاء 
اللساكين. هل رأيتموني عندما قابلت الأعرابي (آي البدوي) "عمد العابد“؟ فقد 
دحل من الباب جنتيشة (أي شبشب) مقطوعة وقال: "متى المسكين هنا"؟ فاندهش 
الرهبان من منظره وجرأته في طلب الأب متى بهذا الأسلوب» فمن يكون هذا؟ 
فقال لمم: "أنا فلان". فقال لي الرهبان: ”واحد أعرابي يريد مقابلتك اسه محمد 
الحابد“". دقلف "نعم هذا صديقي جدأً". ونزلت من القلاية خصوص؛ مع أني 
كنت لا أذهب جهة الضيوف ولا المضيقة بتاتا وقلت له: أهلا يا مد العايد, 
كيف حالك؟ وأخذته بالنضن وقيلته جرارة والرهبان وقفوا پتفرجون كيف أن 
أبانا يستقبل هذا الأعرابي البسيط هكذا ومجلس معه؟! وأمرت أن يُفتح له القصر 
وينام علي سرير بفرش فاخحر جداً (ماركة العروسة)! وأحسن أكل يقدّم لحمد 
العابد .. ور تما عندما جاء أحد السفراء ليزور الدير لم نعمل له ذلك ولم نستقبله 
هذا الاستقبال*!؟ 

٭ ”اب آهب يا أحبائي! لقد تعلمت إذ علمنى الروح القدس» الا أرق أبدا بين 
السفير والغفير! ولا أقدر أن أفرّق بين الراهب والعاملء والذي درس أخلاقي 
بعرفني جيدا. وعندما تأتي إلينا اللحوم والبسكويت أقرل للراهب المسترل أن 


(8) راجم ما جاء في الفصل الخامس: "الانطلاق إل دير أتبا صمرئيل "» ص هه 


۴٢‏ - ابوا تي الكين السية القصيلية 


ينظ بهذا كله للعمال. وعندما ياتى جاتره أو حلرى, أقول إنه كله للعمال. 
وعندما كان عندنا عدد قليل جداً من الدجاج (١١إلى ٠١‏ فرخة)ء أقول للمسئول: 
احتفقظ بالبيض للعمال» وعندما يقول إن الراهب فلان مريض أو متعبه أقول 
إن العمال في حاجة إلى ذلك أكثر من الرهبان“! 

”ني مرة جاء إلى أحد الآباء فرحا وقال لى: جاءت أربعة صناديق "سلمون“؛ 
فقلت له: “أعطها كلها للعمال"!! طبعاً العا لا يسمع هذا الكلام. فربا يسمعه 
الناس لأول مرة. هل يدري العا أن الفاكهة الحيدة الشهية نعطيها للعمال 
والفاكهة الأقل شهية للرهبان؟ وهكذا تكون غارستنا للحب الإهي على مستوى 
الفقير والعامل. فقد فتحت قلي للحب على مستوى الكنيسة والعام. فالذي 
يدحل في معاملات مع الله على مستوى الحب الإهي يستطيع أن يعامل وبحب كل 
آ 
# وقد روى لنا بنفسه القصة التالية مبرهناً لنا بها على سخاء الله وأمانته مقابل 
كل عطاء وبذل للآخرين» إذ قال: ”كنت أعاني من رمد في العين. وكنت آخذ 
علاجاً له مرهم an‏ ف الخحارج؛ لأن المرهم امصري لثل هذه الحالة يسبب لي 
احتقاناً شديداً و في العين. وتصادف وجود أبوتا لوقا (الطبيب) عندي؛ رفي 
حديثه معي قال لي إن العامل فلان عنده نفس المرض الذي عندي» وعيناه تؤله 
كثيرا. فقلت له: "وماذا فعلتم معه"؟ فقال: "أعطيناه مرهماً من العيادة (أي 
رشا E‏ فقلت له على القور: "شد أنبوية المرهم التي عندي (آي 
اللستورد) وأعطها له لأن المرهم الحلي يسبب التهابات للعين"! فقال لي بشيء 
من التمنم: "هذه الأنبوبة هي الوحيدة التي عند قدسكء وأنت تتعالج بها ولا 
يوجد ها بديل ومن الصعب الحصرل على مشلها". فقلت له: "لا بد آن تأحذها 
وتعطيها للأخ العامل"! ففعل ذلك. ول مض اليوم نفسه حتى جاء عند الغروب 


(۵) عن كلمة أبينا الروحى "رسالة الحب الإلمي والاخوي ٠"‏ مسجلة قي 1۹۷/41 


معاملات أبينا الررحي مع الإخوة العبال = ۴۲۴۳ 


صدیق لن لبناني متغْرب في ا لخارج وطلب مقابلتي. فاعتذر له الآباء لأني کشت 
شا ا فأعطاهم لةه ا جو ا الأب متى سلامي 
وتعطوه وا و و ی وو ا ا إل 
الأن“. ولا أحضروا لي تلك اللفة وفتحتهاء فرجشت بآن بها اربع نابيب مرهم 

من النوع الذي أعطيته عطيته للعامل في تفس اليوم! فتأثرت جذا وأحذت أصلي جر فة 
ودموع قائلا لله : يا لعظم أمائيك يا رب فضي شس الب طهر ى كل هذا 
العطف والحب والنان؛‘ *؟إ" 
# بل إن أبانا الروحي كان يهتم بأسر العمال. وعلى سبيل المثال» فقد حدث أن 
أحد سانقي عربات الديرء وهر ”الأسطى نصحي"» عندما ذهب إلى بلده وجد أن 
زوجته بعد أن وضعت طفلاً في المستشفى بعد إجراء عملية جراحية ماه كانت تتال 
وتعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وعلم من الطبيب أنها في خطر. فأخذها على 
الفور في سيارة وأحضرها إلى الدير لإنقاذها. فلما رأى الرهبان الأطباء ذلك 
استاءوا لأن الرهبان لا علاقة لهم بعائلات العمال. 

ولكن أبانا الروحي لما مع وشعر بالمسئولية بسبب توقع الأطباء وفاة المرأة بعد 
ساعات. أمر راهباً طبيياً أن يذهب بها سريعاً إلى مستشفى السلام ويقول لمديرما 
"المرحوم الدكتور فتحي اسكندر" إن أبانا متى يترجاك أن تعاملها مثل أخته 
ومهما كانت التكاليف فهو سيدفعهاء وإذا احتاجت إلى طبيب أخصائي لانقاذها 
فليطلبه على حساب الدير! وقد تم كل ذلك بالفعل» وبعد ان أکد الأطباء أنها 
كانت على وشك الوت أ ننڌت. حتى شهد زوجها بأن الحياة اعت إليها 
بأعجو بة! هكذا كانت روح المسئولية والأبوة في قلب الأب متى تجاه كل إنسان 
مهما کان. 
# وقد اهتم أبونا بالحالة الصحية للعمال وخحصص ممم عيادة وصيدلية يشرف 


(7) نفس المرجم. 


۴١ ١‏ - أبونا تى المسكين السيرة التفصيلية 


عليها رهبان أطباء قيعالجونهم على حساب الدير» وإذا احتاج العامل إلى عملية 
جراحية آو 4 طويل فبرسله الدير إل المستشفى أر العيادات الخاصة؛ ويهتم 
برعایته حتی بنشفی. وقد ثرت هذه اغبة آي نفوس العمال إذ شعروا أنهم أعضاء 
معنا والدير يهتم بهم كما يهتم باي راهب كما أنهم أحيوا الدير وروا 
ندمو نه بإحلاص,؛ وبعد أن يذهبرا إل أسرهم ف بلادهم یعودوك ا لأنهم 
حسب تعبير الكثير منهم لا ججدون مثل تلك البة حتى لي وسط أهلهم. وقد 
امتدت رعاية أببتا الروحي للعمال لتشمل كل وسائل المعيشة مثل المساكن 
الصمحية والغذاء الكامل ووسائل الترفيه حيث إنهم متغربون عن أسرهم. كما 
أنه بنى هم ئيسة خاصة بهم وأحضر هم جهاز فيديو خصيصاً لعرض الأفلام 
ألديية والثقانية خسص لم قاعة تبيرة هذا الغخرض. 


الاهتمام الردحي بالمال ردن ضز ا 


٭ کما أنه أرصی الرهبان بالاهتمام بالعمال وا وعمل فصول غر أمية نہ 
-حتی يتمکنوا من قراءة الإغجيل؛ وبتقديم کل ألإمکاتيانت الر رحية والادية للعمالء 
مجانا. على أنه ما کان عبد أن يأخد الراهب او الممالء وكان يوصي 
بتوجيه العامل إلى كاهن قريته لأنه أقدر على تفهم ظرونه من راهب يميش في 
الجبل. وكدذلك كان يهتم بتقديم مرتبات وبركات مجزية لأجل أتعابهم. أما في 
الأعياد والمناسبات فيصرف الدير للعبال الحلوى والمعايدات النقدية والملايس 
والأقمشة لإإدخحال السرور إلى تلب العامل الفقير: ١با‏ أنكم فعلتموه بلحد إحوتي 
مؤلاء الأصاغر في فعلتم» (مت .)٤٠:۲٠١‏ 


مماملة أبينا الرزعي للمبال عامة: 

# سبق القرل أن أبانا الروحي كان يحب العمال جداأً وقد عمل في بدابة رهبتته 
معهم كل أعمالمي الشاق منها والوضيم. رکان لس أحيانا محهم قي فترات 
الراحة الفصرة بين أوقات العمل ويروي محم قصصاً من الكتاب المقدس وعن 


مماملات ابيا الر وح مع الإو السبااں - ٠٠٣۵‏ 


أعمال الث میا 

وعندما يبدأ العمل كان العمال يتبارون في إظهار الممة أمامه» فكان أهم شيء 
في إشرافه على العمل أنه يثني الغمال عن المغامرات والأعمال الزائدة. وذلك 
بروح الأب الذي بحس بالسئوليةء حتى أنه أحيانا كان يترك موقع العمل حينما 
يرى أن العمال قد بذلوا كثيرا من الجهد أثناء وقوفه محهم حتى يعطيهم فرصة 
لالتقاط انفاسهم. وإذا أحس أن العمال قد عملوا وتعيوا أكثر من اللازم كان 
يذهب إلى المطبخ بنفسه ويأمر بزيادة في طعامهم من حيث الكمية والنوع وبأفضل 
شيء يدم هم لكي يشعروا بالتعويض الفوري. 

وإذا اشتكى عامل من أن كمية الطعام لا تناسبه أو أن نوع الطعام لا يستسيغه 
كان الأب يأمر بزيادة الحمية له وإعطائه من الطعام الذي يرغبه. وجا جس 
العمال أن أبانا يهتم بهم هذا ویقدرز تعبهم» کانرا یزدادون قا وبذلا ف 
العمل. وكانت هذه المعاملة هي سر نجاح العمل في جميع المواقح التي عمل فيها 
أبونا مع العمال سواء في دير السريان أو دير الأنبا صموئيل أو وادي الريان أو 
دير الأنبا مقار. إذ كان يعامل العمال معاملة أب لأبنائه. فإذا قدّموا بذلا أك کان 
برد الجميل بالطعام الممتاز والبركة المجزية من النقود والملابس والمدايا. حتى إن 
أبانا الروحي وضع للرهبان متهجاً كاملا لمعاملة العمال هو من تاج خبراته 
الطويلة في هذا الجال وهو يتلخص في الآتي: 

1 "المعاملة اللطيفة تُغير كرا من أخلاق العمال. 

.١‏ تشجيع العامل وملحه برف من وی كفاءته بدرجة مدهشة. 

القروفي يل الراجب أن نكزق خن الغ العاقل للعامل أو مركز عاطفته 
نعمل لحساب جسهه المكدود. أي أن العامل يستكمل وجوه العاقل والعاطفي 
بعقلنا وعاطفتنا التي يلرم أن تعمل لحسابه. 

ليست لدينا وسيلة للكرازة بالإنجيل للعمال إلا عن طريق العمل. 

أما كيف يمكن لاإ نسان أن يبشر باللسيح؛ ولو بدون كلام» وسط العاملين معه 


۴١‏ - آبرنا مق النكين النرة التفصيلية 


بدون أن يفقد ذلك الحرم اللازم لإعام العمل؟ فهذا يأتي باغبة. لأن اغبة إذا 
كانت صادقة تظل حازمةء إذ يمكن الاآنتهار والتأديب باغبة» حيث يكون الانتهار 


im, 


والاديب ي غاية المأثي نذون :أن بتشى تا او حقدا أو ضغخة 


تقريره للبرالفب: 

# كان يستحيل على أبينا الروحي أن يرى أو يسمع عن عامل مهما كان صغيرا 
ولو کان يعمل وراء ركوبةء أنه ذو بصيرة أو ماهر فی شي إلا ويسارع إلى تدمية 
هذه الموهبة واستشمارهاء ليس لصاح الدير فقطء بل وأيضا لنأمين مستقبل هذا 
الإنسان ومعيشته! فكم من العمال الذين كانوا مزارعين بسطاء مُهمَّلين. لمح فيهم 
الذكاء أو الإمكانية لعمل فى إلا والتقطهم ا للآباء الشقمضين 
لتعليمهم والصر علیهم؛ سواء في مهنة الميكانيكا أو قيادة الحرارات أو العربات 
رالمعدات الثقيلة. وقد تخرج بالفعل من الدير بهذه الرسيلة كثير من العمال 
الذين كانوا قبلا مُهمّلينء فصاروا من أمهر العمال الفنيين والمعلمين في الميكانيكا 
وقيادة السيارات والبلدوزرات والحرارات وأعمال الطباعة والأعمال الكهربائية 
وغررها. ومنهم من استمر في هذه الأعمال الفنية بالدير بجرتبات مجزية» ومنهم من 
خرج ليش طريقه في الحياة قيعمل بالشركات أو القطاع الخاص دون أن يلزمه 
الدير بشي» بل ربا يكون الدير قد تكبد خسائر كبيرة من إتلاف العامل 
للمعدات الثقيلة والفنية التي تقدر بعشرات الألوف من الجنيهات في سبيل 
تعلیمه اتا وبدون آية ار امات! 


3 مع النانسة: 


ا ا كان بجملل الرمبان المشرفين على البناء a e‏ 


() عن مذكرة "الياة الرهبانية في كلمات" - إجابات اللاب الروحي عن أسلة الرهبان ص ٣۲ - ۴١‏ 


سعاملات أبينا الررحي مع الإخوة العمال ¬ ۳۲۷ 


البتائين مقدار ما باه بالتر المكعب كل بوم ثم يعطي درجة علي إتقان عملية 
البناء ودرجة على حسن السير والسلوك ولابد أن تظهر النتيجة في نفس اليوم 
لکي یعرف کل واحد موقفه من عمله اليومي» ثم یعطیه ما مخصه من الحوافز 
اليومية لكي يكرن كل متهم في حالة تناقفس وعمل دالب لتحسين اعمامم 
وإنتاجهم. وبهذا التدبير ارتفعت مبائي الدير الضخمة بقوة واقتدار وفن ودقة 
بقوة الله وحكمة وتدبير الأب الروحي. وقد استُخدم نظام الحوافز مذا مع عمال 
الخرسانة والزراعة والميكانيكا وغبرهاء عا زاد من إتقان العامل لعمله وزاد مس 
كمية إنتاجه! 

# وقد حدث أن أعضاء أحد المؤترات الدولية للتتمية الزراعية زاروا دير أنبا 
مقار مع حافظ البحيرة. وعلم رئيس المؤتقر - وكان أمريكياً - بجكمة وتدبير الأب 
الروحي لكلل كبيرة وصغيرة في الدير؛ ومماملته للرهبان والعمالء فوقف الرجل في 
حضور آعضاء الوفد من جيم دول العام ورهبان الدير وقال للأب متى: 1ا۷0 
are the best organizer Î have seen in my life‏ اي ”انت أفضل 
مدير رأیته في حیاتی ۲(۳ 


# العطف جحكمة مع الحزم التعقل هما من صفات القيادة الصحيحةء وقد امتزجا 
في حياة الأب متى كموهبة من الك. فمع كرنه عطوفاً على العمال» إلا أنه كان أيضاً 
حازم لا یطیق أن یری عاملاً متكاسلا لأنه كان يتر ذلك خيانة للدير. وأحيانا 
کان ينذر المتکاسل» وإذا داوم على امتهتاره کان يستغني عن خدمته حتی لا یژثر 
على غيره. وإذا وجد أن القکاسل لیس عن قصد او تعمد کان مجاول أن يقرمه 
بحكمة وعبة. وقد ذكر قداسته مثالا على ذلك يما حدث مرد 


۴٣۳۸‏ - آبوتا متي المكي النيرة الحفصلية 


”كان عمال قرية "الزورة" التابعة لمغاغة في أول عملهم بالدير مثيرين للتعب 
جداء فكان الواحد منهم ينظاهر أنه يعزق بالفأس (الطورية) وهو بحكي مع زميله. 
فاقول لأحدهم إنني مبسوط مئه لأنه شغال» فأعطه يا أبونا عشرة جنيهات بر كة لأنه 
عمل اليوم كذا وكذا فاأتخذ أية حجة. وهكذا الثائى والثالث. حثى تبروا حيعا 
وأصبحوا بالفعل من أفضل العمال“". ۰ 

وجميع العمال الذين عملوا مع أبينا الروحي أر تحت تدبيره قد شهدوا أنه لا 
یکن أن بجدوا مثل هذه الاي أت مکان اشن لآتة هما كان العام رسا آي 
فظاً فهو بُطیل اناته عليه حتی ي يتغير ويصير من أفضل العمال الذين يستأمنهم 
ویئی فیهم؛ لأنه لا يبأس من أي |نسان إلا إذا استهان بسخاله وحبه وتدبيره. 
# وقد حدث مرة أن أحد العمال اعتدى على عامل صغير بالضرب» وهذا نوع 
إطلاقا في الدير. فأمر أبونا بطرده. ثم أخبر الأب المسئول عن العمال أبانا الروحي 
اة عتا العامل له أقارب يعبلرة بالدي قفا طرد اروق هسه لير مراعة 
لخاطره فيتوقف العمل. فقال له أبونا! "حتى ولو غادر جميع العمال الدير وتوقف 
العمل فلابد من طرد المعتدي لكي جفظ الدير حرمته ونظامه". وبالفعل رحل 
هذا العامل ورحلل معه جميع العمال آقارنه .وبلدیاته گما کان رقع 

إا ان العمل لم يتوقف» إذ أرسل الله عمالاً آخرين واستمر العمل وحفظ الدير 
وقاره وحرمته کمکان عبادة آولاً وأخيرا. 


طاعة المسال لااب الردمي: 
# نتيجة المعاملة الطيبة والعطف واغبة الخالصة لأبينا الروحي نحو العمال كأبناء 


له کانوا يشبارون ف طاعته ويسر عونل ٤‏ تنفيذ أوافره لین ردح الأجراء نل روج 


ل٩‏ عن حدیث له مم بعض الر هان في 1۹۸1/۳. 


سالات أ ينا ال ررحي مع الإخوة السمال = ۳۲۹ 


بلطف دون أن يجرح مشاعره مثلما حدث مع المعلم النقاش بالدير. إذ ذكر أحد 
الاباء أن هذا المعلم قال له: ”أنتم لكم أب قديس“. فأله الراهب: "لاذا؟“ 
فأجاب: ”كنت مرة أدهن إحدى الغرفه وتصادف مرور أبينا الكبير علي وقال لي: 
"أرجوك يا معلم أن تعطي هله الغرفة وجهين (من البرية) لأنها تخص الطبعة 
وسيكون عليها شخل كتير وتتاح إلى عتاية“؛ وأنا فى هذا اليوم كنت ازلاً فى 
أجازة. فيعد آن ذهب أبونا قلت في تفسي: لو أعطيت الغرفة وجهين قلن أنزل في 
إجازتي اليوم! قدهتتها وجهاً واحداً ولعتها كأنها أحذت ورجهين دون أن يدري 
أحد. ونزلت في إجازتي. 

وني المنزل بالليل بينما كنت مضطجعاً على السريرء ولل أكن نائماً بل بين 
النوم واليقظة. تهيًاً لي فجاة أن أبانا الكبير دخل علي بعصاته وأخذ يوني قائلاً: 
"کله پا ملم[ ۰ کده م تعمل با قلته لك*؟ فحاولت أن أغمض عيبي لاني 
حسبته حلمأء وحتی بعدما أغمضت عيني وجدت نفس منظر أبيثا بعقلي وععت 
نفس صوته يوبخني أيضا "کده يا معلم (. N‏ تذکرت موضوع الغ فة 
التي م أدهنها كما قال أبونا فندمت وطار النوم من عيني تلك الليلة. وفى الصباح 
الباكر جداً أخذت مواصلة للدير وحضرت. ا الآباء وسألوني: "لاذا 
حضرت سريعا عكذا وقد سافرت بالأمس فقط"؟ قكتمت الأمر وقلتً إنني 
حضرت لأمر هام جداً. ثم ليست ثياب الشغل وللحال قمت بدهان الخرفة وها 
انیا -حسب توصية ة أبينا الکبي؛ وتعلمت آن لا آتهاون في تعلیماته باي شیء!" 
فنقل الأب الراهب هذه القصة إلى أبينا الروحيء» فكان تعليق قداسته عليها هر 
”أ نظر كيف فاق العمال والمعلمون الرهبان في طاعتهم وأمانتهم لي. إن ما حدث 
مع المعلم (...) كان بسبب أمانته في العمل وطاعته لي“. 


المياة ال دعية للصمال: 
# بسبب الكنيسة ال أنشاها أبونا الروخي خصيصاً للعمال ضور القداس 
الي ورتوصيته المستمرة لل باء الكهنة ن الرهبان بافتقاد العمال ورعایتهم 


١‏ ۴۴ - ابرا مق المسكين السيرة النفصبلية 


و في هذا الحو الروحي نشأات نهضة ررحية بين الاك لس لت آبات 
الروحي كان يمع ججوار مغارته بحض العمال يصون حت ساعة متأتحرة ن 
اليل رغ أعمافم الشاقة طول النهار وقد أتشأو! کیا جتمعون فيه للصلاة 
ليلا وقرأءة الجتاب المفدس؛ وبعد أن ينضرغفوا بطل الغيورون منهم والحاروث 
بالروح في الصلاة إل وقت متأخر من اليل 

وق النهار أثتاء. العمل لا يیکلیموت کلاماً ارجا قط؛ بل يتکلمون بکلام 
الإنجيل وقصصة 'وسير القديسيئن. أما أثناء قثرات الراحة. قلا یکقون عن 2 
والتسبيح. حثى أن اليعض منهم = بشهادة ابا الروحي کشر من الآباء - 
نالوا مواهب روحية مثل: موهية الصلاة والتضرع والسهر. . 1 وقد ا 
البعض من عرلاء االل اقا على الله زالسماء وأرواح القديسين بدالة عجيبة 
إذ تشفح فيهم بشاطتهم وإخلأصهم قي طلب وجه الل 

GTO 


عماملات أ بينا الروعي مع الإو الممال = ۴١١‏ 


A 0‏ غ ي 
تلسيه احتباجات الكنيسة من الرشيان الخد مه 
o40‏ 
کان الب متى المسكين يعمل بقدر المستطاع على تلبية احتياجات الكنيسة من 
الرهبان للخدمة إذا ما طلب مته ذلك قداسة الباباء وذلك عن مبداً طاعثه 
رتا 


بنا على طلب البابا كلس السارس: أسقف لل يبار ية دسياط ددير 
السب ة دصيانة بالبلءي: 

# فبعد مجيء الأباء إلى دير القديس انبا »غار ني مايو 4٩1۹ء‏ طلب قداسة البابا 
كيرلس السادس من أبينا الروحى إرسال الأب الراهب القس موسي لرسامته 
اقا على إيبارضية عباط ردير الشهيدة داتة بالتراري» وهو من قداس اترهبان 
الذين ترهبنوا على يديه في دير السريان عام ٤١۹٠ء‏ والذي خدم سكرتيراً لقداسة 
البابا في الفتّرة ما قبل ذهاب الآباء إلى وادي الريان وبعد ذلك بقليل". وقد زسم 
یوم ۲١‏ دیسمیر ۱۹٩۹‏ أسقغا على إيبارشية دمياط ودير الشهبدة دميانة. لكنه تنيح 
یوم ٤‏ اغسطس عام ۱۹۷ إثر مرض قصیر مفاجیء استمر ۳ أيام. 


بنا على طلب البابا سشنردة القالث: ذهشاب بعص الر مبان إلى أضريقيا 
للتبشر دالمرسة اللنسية: 


هذه عادة قداسته كل عام أن يأتى في هذا اليوم لبصلى مه الرهبان صلاة الساعة 


1( رزاجم سفحة ۱1 1۷۸, 


Ff 


الثالثة من البصخة المقدسة. وني حديث للبابا مع أبينا الروحي والرهبان طلب 
قداسة البابا إرسال رهبان للخدمة وأآبدى أبونا متى المسكين استعداده لتلبية هذا 
الطلب. وكان رأي أبينا الروحي أن أنسب خدمة يقوم بها الرهبان إذا دعتهم 
الكنيسه للحما. هي خدمة التبشير في أوساط الوئنيين في أفريقيا وغيرها 
باستعدأد الاسنسهاد لان هده هي حياة الراهب: الاستشهاد كل يوم. فقال له قداسة 
البانا "خسنا فان تافة ارفس مقا دا إلى رفاك لياعدزة في الحدية 
الجديدة التي رسم عليها منذ شهرر قليلة عام 1۹۷١‏ في أفريقيا. (وسأل أبانا 
الروحي): فهل ترسله إليكم لكي يصطحب الرهبان معه؟“ فأجاب أبونا متى: 
"نعم فقط يعطينا فرصة ة لكي نختار الرهبان» نم لكي ير موا كهنة لتأدية تلك 
الخدمة التي تحتاج طٍ طبعا إلى اتعميد المنضيين جددا وإقامة القداسات فم“. وهكذا تم 
الاتفاق. 

ثم جاء أنبا أنطونيوس مرقس أسقف عام أفريقيا وقابل الأب متى» حيث 
استفسر منه أبونا الروحي عن ظروف المعيشة في الأماكن التي سيخدم فيها 
الرهبانء وتم الاتفاق على الانتظار قليلاً حتى يتمكن رئيس الدير نيافة أنبا 
ميخائيل من الحضور لرسامة الرهبان كهنةء وقد تم ذلك يوم ۸ يونيو 1۹۷۷ وكانوا 
أربعة رهبان. وقال هم الأب متى: ”اعملوا لكم هناك قبوراً لكي تُدفنوا فيه“! أي 
استمروا في هله الخدمة حتى نهاية حياتكم. وبعد أن تمت إجراءات الرسامة 
والسفرء ذهب اثنان منهم إلى كينيا حيث مقر الأسقف قي نبروبي: إذ كان هما إلام 
باللغة الإنجليزية التي تفهمها شعوب شرق أفريقيا منذ الاستعمار الإنجليزي 
وذهب الاثنان الآحران إلى زائير (الكونغو كينشاسا)؛ إذ كان هما إلام باللغة 
الفرنسية التي تفهمها شعوب غرب أفريقيا منذ الاستعمار الفرنسى والبلجيكي. 
وهذان الأخيران كان عملهما الرليسي هر التعليم في الكلية اللاهوتية 
كينشاسا عن كنيستنا وكتابات الآباء. بالإضافة إل بعض الاجتماعات التبشرية 
(حيث كان أحد الراهبين خريج الكلية الإكليريكية). 

وجد هؤلاء الرهبان أن الأفريقيين ينقسمون إلى طرائف عديدة ومعظمهم لا 


مليية تاجات الختيعية سن لر هيان للدم = ۴۴۴ 


يعرف الفرق بين هذه الطوائف إذ إن معظمهم كانوا ينجذبون إلى الطائفة التي 
تغريهم بالاديات. أما القليلون الأتقياء فكانوا محبون الاجتماعات التي يعقدها 
الرهبان التي يشرحون فيها الكتاب المقدس ويروون لحم سير القديسين. وكانوا في 
شد الاشثياق إلى التناول لأنهم كانوا محرومين منه» وأحبوا طقوس کنيستنا إذ 
شعروا بروحانیتها. وکانوا يفرحون عندما يعلمون أن كتيستنا قد أسسها القديس 
مار مرقس الرسول والبشير وكاتب الإنجيل الثاني» ومن مصر اننشرت المسيحية 
إلى بلادهم الأفريقية. وأن مار مرقس نفسه كان أفريقيأء من القيروان (ليبيا). 

وقد بدأ عمل هؤلاء الرهبان بالتعرف على بعض قادة الكنائس الأفريقية 
الستقلة وهي تسمى هكذا تييزاً ها عن الكنائس التابعة للكدائس الغريية) 
لأنهم لا يستطيعون أن يقدّموا أية خدمة تعليمية مجموعة من الناس إلا إذا دعاهم 
قائدهم الروحي وإلا فإن ذلك يعتيبر تعديا ويكن طردهم من البلدا 

وقد اهتم هؤلاء الرهبان بتعلہ لغة أهل البلد مثل اللغة السواحيلي من 
كلمة "سراحل" لآن نصف #لماتها تقريباً قد أحات من لغات سراحل الحيط 
الهندي من التجار العرب الذين كانرا يرون بسفنهم على بلادهم للتجارة ف أغاء 
أفريقيا). ولکن رغم أن أبانا الروحي قد اشار عليهم بالاستمرار في هذه الخدمة 
حى نهاية الحياة إلا أن بعض العقبات التي لم يستطيعوا مواجهتها وتخطيها 
اضطرتهم إلى الرجوع إلى ديرهم بعد سنتين» أي سنة 1۹۷۹. وقد ترجم القداس إلى 
اللغة اللية وطبعت مته تسخ لكي يكابع الجحميم صلوات الكنيسة. 


دوإر سال بعض الر بان إلى مدر سة سان مارك بالل سكن ر ية 

# وفي نفس السنة وفي نفس الحديث طلب قداسة البابا من الأب متى المسكين أن 
يرسل بعض رهبان الدير إلى ”مدرسة سان مارك“ بالإسكندرية ليستلموا إدارتها 
ذلك لأن رهبان ”الفرير“ الكائوليك الذين أنشأوا هله المدرسة صار E‏ 
فیا وعجزوا عن مواصلة إدارة هذه المدرسة وطلبوا من قداسة اليابا راتا 
أقباطاً لیستدمو ها 


۴ - ابوا متى السكين السية التفصيلية 


رول دة الا أرسل الت في ان أرهة من ران اتير إل 
مدرسة سان مارك وقد استمروا في العمل بها في العام الدراسی (1۹۷۸-۱۹۷)؛ 
ولكنهم لا وجدواآنه ليس لدى الفرير النية لتسليم المدرسة فهمء عادو إلى الدير. 


درهبان للضمة في إيباءشية النيا تر إيباءشية أسيوط: 
# وف تفس السنة أيضا ربعد انتهك زيارة قداسة اليابا شنودة الثالث للدير 
اصطحب معه الأب متى المسكين إلى دير القديس أنبا بيشوي. وبعد انتهاء خحدمة 
صلوات البصخة اجتمع نيافة أنبا أرسانيوس أسقف التيا الذي كان في الدير 
آنذاك مع أبينا الروحي وطلب منه إرسال راهبين للخدمة في المنيا. فلبى أبونا 
الأمر بعد موافقة قداسة الباباء وحضر نيافة آنبا ارسانیوس إلى الدیر فی مایو ۱۹۷۷ 
ليرسم راهبون للكهنوت (اختارهما قدس أبينا الروحي وبعد استئذان نيافة أنبا 
ميخائيل مطران أسيوط ورئيس الدير)ء واصطحبهما معه إلى المنيا. 

وكانت خدمة الراهبين منحصرة في خدمة الشباب فقط (وليس خدمة العانلات 
في البيوت). وظلا مخدمان بمحبة وغيرة الرب من سبتمیر ۱۹۷۸ إلى اغسطس .1۹۷٩۹‏ 
# وبعد عودتهما طلب نيافة أنبا ميخائيل مطران أسيوط ورئيس الدير في يونيو 
4 أن يذهب ثلاثة رهبان للخدمة في أسيوطء فسافروا إلى هناك. وظلرا بخدمون 
من أكتوبر 1۹۷۹ء واستمر انان منهما سنتين فى الخدمةء واستمر الثالث سنة كاملة. 


تة احتاجات الكتيسة من الرهبان للخحدية - فا 


ب 


الا بان شزو 


الأب متس المسكين يعمل من أجل 
المصالحة بين الكنيسة والدولة 
عامي AAS ¢ (AA‏ 


١‏ أول لقاء بين الأب متى السلين دالرئيس أنرء السادات. 
# كان أول لقاء للأب منتى المسكين مع الرليس أنور السادات یوم ۱١‏ مایو ۱۹۷۹ 
في قرية "نكلا العنب" بمحانظة المنوفيةء حبث أقيم معرض للمنتجات الزراعية 
ي الحافظة. کال سیفشتحه الر ئيس آنور السادات. وتلقى الدير دعرة رة 
للاشتراك في المعرض ولكن كانت هناك توصية شفوية بضرورة حضور الأب مثى 
المسكين ليكون المعرض فرصة لقابلة الرئيس له وذلك بناء على طلب الرئيس. 
وي المعرض تقابل الرئيس مع الأب متى المسكين واستعرض معه إنتاج الدير 
من بنجر العلف وباقي منتجات الدير الزراعية والحيوانية. وقد سأل الرئيس 
الأب مثى المسكين أمام الرزراء الحيطين به: هل سجلوا لك الألف فدان التي 
اهديتها أنا للدير؟ فرد الأب متى المسكين بالنفيء بسبب إجراءات لم تتم من 
جانب الميئات الحكومية المختصة. وقد راجم الرئيس السادات الوزراء الْعنيين 
الذين كانوا معه في هذا الأامر وحتّهم على تشهيل وتسهيل الإجراءات. وقد تشر 
هذا الحوار في جريدة الأخبار في اليوم التالي. 


1 ن حدیث سن قدس آنا الروخي يوم الاا اء د أغضس س اه ايه امح الب بعقرب 
المفاري. 


۳۳۹ 


AA / 1۹۷۹4 
۹۸۱ 


مع أنور السادات في معرض نكلا العثب - سنة ٠۱۹۷۹‏ 


مع الرئيشس السادات ۔ سنتهر ۹۸1م 


فى استراحة الخير بالستاحل الشمالى 


جع نقص لخدام 
يقرا لهم على اللمائدة سے 
کنتاب بستان الرهبان 


بفكرقبل أن بتحدذث 


صن اليضصيس: د زکي سالم اياحث قي القفلسفة الأسلامية بالحامعة) أ قابز قرح انائب رنبس اللاذاعة 
الصرية سابقا ووگیال وزارة ا#علام سابقاا, د. عشاطف العراقى اابستاد العلسقة بجاقعقة القاخرةا 
الاستادذة صن اللاح اثاثت رئيس خرب محلة اللمصورا 


(ا#أحد ۴ نوقمېر ۱۹۹۱1 ) 


قدايسة النابا شنودة الشالك 
أثُناع القاغ كلمتة 


آبونا متى المسكين لە گلښته 
في استقبال قداسة البابا 
في زبارنه للدير 


اڪن الد الا الشمالى 


سڪ 


1 ا : ۱ لسكي 
1 3 ال . ب ا 1 ج 


| آ 1 آ | a‏ 
استسر ا حك لديز بالساحخل r‏ تاا 
سف | 


. [ 
يتحول قى حديقة المزرغعة 


ز1 
لسنوات الاخيرة 
وجهاد الأب ف e.‏ 
بود 0 کم : 
يته بالنساعل ۲ NT‏ 
ويجائيه النضدة ا 
وغلبها الخبله الصه 4 
شبك وبكنب هة 1 

گتات * ع E‏ 


وقال الرئيس للأب متى المسكين: “آنا غايزك ضروري. عايز أشوفكه وحابعت 
لل 


١‏ - القابطت الحاصة بالا دسة بين اللنيسة دالرئيس السادات. 


أولا: عام e‏ 
* كان دور أبينا متى المسكين في هذه الأزمة كالاآتي": 

فقد فوجئ أبونا الروحي - كأي فرد في الكنيسة - بقرار الجمع المقدس الذي 
اجتمع قبل عيد القيامة الجيد عام 1۹١‏ بان الكنية لن حتفل بعيد القيامة بسبب 
الأحدات الى حدثت في الإأسكندرية وأسيوط. ولكنه ا يتحرك لعمل أي شیء إلا 
بعد أن جاء للدير بعض الأراخنة يوم أربعاء البصخة المقدسة (۲ آبریل عام ۱۹۸۰) 
يترجونه بجاح وتوسلل للتدخل لدى قداسة البابا. فأجاب أبونا بأنه لا يستطيع أن 
يعمل شيدنا إلا بتكليف من قداسة البابا إذ ليس له مركز ييح له ذلك. ولكن لأن 
الأمور تفاقمت وتطورت تطوراً | يكن في الحسبانء كما شرح هؤلاء الأراخنة 
لأبينا متى المسكين فقد ألحوا عليه بضرورة مقابلة قداسة البابا 

قام أبونا عصر يوم أربعاء البصخة في الحال وذهب إلى دير الأنبا بيشوي لقابلة 
قداسة الباباء وناقش معه قرار الجمم والأحداث الجارية وخطورة الموقف. وأيدى 
استعداده للتدحل وترتيب موعد لقابلة البابا للرئيس الادات. وظل عنده حتى 
ساعة متأخرة من الليل» ولكنه لإ يصل إلى نتيجة في ذلك اليوم. 

اعاد الكرة يوم ميس العهد عصرا. واستطاع أن يقنع البابا بضرورة القيام 
بمحاولة لقابلة البابا للسادات قبل العيد حتى كن للشعب أن حتفل بهذا العيد 
بسللام وبلا انزعاح. 


(۴) عن تسويدة حطاب أملي على الاب يرحنا المقاري لإرساله إلى أحد الإعوة بأمريكاء ردا على سزاله 
عن حتيغة موقف أبينا مى في أحدات عبد القاسة ٠ه۹‏ اة 


۴۳ - السية الشصلة الأب مسن الكي يعبل من أجل الصالة بي الكنيسة والدرلة- ٣۴٣‏ 


وذهب أبونا للقاهرة يوم جمعة الصلبوت (4 أبريل ١‏ منذ الصباح الباكر 
وحاول طرال اليوم الاتصال بالرئيس عن طريق الوزير حسب الله الكفراوي 
والمهندس عثمان أحمد را ن ر الال به ج ما ا د 
الليل بسبب تنقل الرئيس من مكان إلى مكان في ذلك اليوم فعاد إلى الدير في 
منتصف الليل وقد فقد الأمل في المقابلة قبل العيد. وكان يأمل أن تتم المقابلة يوم 
الحمعة وتشر في الجرائد يوم السبت» وهكذا ننتهي المشكلةء ويم التعييد بالعيد 
کالعتاد. 

ولكنه إذ كان مُجهداً للغايةء استراح في تلك الليلةء ول يقم من نومه إلا على 
خير مجيء أحد الأراخنة (المهندس سامي سعد) يطلب مقابلته. وكان ذلك يوم 
اة حوالي الساعة الثائية بعد الظهر. وكان هذا الأرحن عند البابا في الدير 
وعلم من البابا عدم استطاعة قدس أبينا مقابلة الرئيس. وكان من راي هذا 
الأرحن أن لا نيأس من اغاولة. وهكذا نزل أبونا معه الساعة الثانية والنصف 
بعد الظهر. وكان من تدبر الله أن تكون سيارة هذا الأرخحن مجهزة بتليفون 
لاسلكي» وهكذا بدآ في الاتصالات وهم على بعد ٥١‏ كيلومتراً من القاهرة. 

استطاع أبونا باتصاله برئيس الوزراء الدكتور مصطفى خليل أن يعرف مكان 
الرليس وأن بجعل رئيس الرزراء يتوسط لدى سكرتير الرئيس لمقابلة أبينا له. وإذ 
عرف أن الرليس معتكف في استراحته بالقناطر الخيرية. توجه رأسأً إلى هناك. 

کان الر ئيس - حسب عادته - معتكفاً وصائماً حتى الخروب استعداداً لزيارته 
المزمعة للرولايات المححدة. فانتظر أبونا حتى إفطاره فى السابعة مساء. وتقابل أثناء 
ذلك مم الرزير عقمان مد عبان الي اكد له أن الريس بر بان بابك 
# وني الموعد الحدد تقابل أبونا مع الرئيس؛ ودامت المقابلة ساعتين استطاع أبونا 
خلاهما أن "ينص غضب الرليس“ (حسب تعبر الوزير عثمان أحمد عثمان لأبينا 
الروحي بعد المقابلة. وكذلك لأحد الأساقفة فيما بعد الذي أبلخ أبانا الروحي 
بنفس الا نطباع؛ وكان الوزير حاضرا المقابلة)؛ وذلك ببب ماقام به الأقباط في 
أمریکا من المظاهرات وتوزيم المنشورات المعادية والإعلان في جريدة واشنطن 


۴۸ - ايرا مى السكي السية التفصيلة 


بوست في تصف الصفحة الأول لإحراج المغاوض المصري في ذلك الوقت. وطلب 
من أبينا إبلاغ البابا أن يعمل على تهدئة الأقباط هناك. أما مقابلة الرئيس للبابا 
فلم يتمکن آبونا من تحديدها قبل سفره إلى آمريكا. 
# وخرج أبونا من عند الرليس وتوجه مباشرة إلى البابا في دير الأنبا بيشويء 
ووصل إلى هناك عند خروج الكنيسة ليلة العيدء ليعرض على البابا ما دار بينه 
وبين الرئيس 

وأرسل البابا الأنبا صموئيل والأتبا ياكوبوس إلى أمريكا لتهدئة الأقباط ولكن 
بدون خطاب منه فلم تر 3ك فعا وقام بعض الأقباط هناك عا قاموا به آثناء 
وجود ا تما أغضبت السادات ا حت عقد مۇترا بنا ف الطانرة 
الخ عاد بها عبر فيه عن استياثه الشديد. وكتبت الجرائد في اليوم التالي تنتقد 
الكنيسة. وذكرت تصرحات الرئيس بأنه لآ سياسة ف الدين. 


بناء" على دعوة تراسة البابا مشنردة القالت: أبونا مى الاين بحضر 
الور الموستع بريرالأنبا بيشوي: 

وکان أبونا یسمع ویری کل هذا ويتقبل توسلات الکشرين من كار رجال 
الشعب القبطي للتدخل, إلى أن علم بنية البابا في عمد مؤتمر موسع من المجمح 
القدس وأعضاء امجلس اللي العام والجلس اللي اللإسكندري وهيئة الأوقاف 
وأعضاء من مجلس الشعب. فذهب أبونا لمقابلة البايا ليعرض عليه بعض الآراء 
قبل میعاد انعقاد المزقر الوع بيوم واحد (16 أبريل سنة .)۱٩۸۰‏ زجعا البابا 
ای م المیئات حتی حض » قال 0 قدا سته: f‏ الذي ا اف تشرح وجهة 
نظر ك*. 

وفي المؤتر الموسّم أجلسه البايا ججانبهء وظل أبونا يسمع طوال الوقت ولم 
يتكلم إلى أن أعطاه البابا الإذن بالكلمة. فشرح أبرنا خحطورة الموقفه إذ أن 
الكنيسة متّهمة بالخيانة! واقترح ثلاث خطوات محددة يلزم عملها حلا للموقف: 


الأب تى المسكين يعمل سن أجل الصالية بين الخليسة رالدرلة - ۲٣٣١‏ 


| - خطاب من البابا للرئيس كمبادرة منه بقبول ما بجكم به الرئيس حلا 
لشاكل الأقباط. ويقوم بصياغة هذا الخطاب للرئيس نة من الأنبا صمولئيل 
ودكتور حنا يوسف حنا ونيروز بانوب وكيل الجلس الملي وأبونا متى المسكين. على 
أن يحمل هذا الخطاب الأب متى المسكين أو أي عضو آخر» مع الأستاذ نيروز 
بانوب. 

1 - بيان من المؤتر الموسع لنشره في الحرائد لتهدئة الشعب. 

۳ - تقوم كل إيبارشية في سائر أغاه الكرازة بتسجيل جميع الحوادث التي 
وفعت بتفاصيلهاء والخسائر التي نتجت عنها بكل دقة وتودع في مضبطة جلسة 

ورغم أن المؤتغر وافق بالأجماع على كل هذه المقترحات, إلا أنه نقد منها 
سوى الاقتراح الثاني وهو البيان الذي سينشر في الجرائد. 

أما البيان فأرسل إل ارالك ولكنها ل تقيل تشر ولا ما كان برقع أبونا 
لأن خحطاب البابا للرئيس ل يرسل. 

لاال يتشر البياته وظل: اللوقف خطرا كما كلك اسعير اققغط من بعض 
الاساقفة على أبينا الروحي لمقابلة الرئيس لاستكمال المساعي. وأخذ أبونا موعدا 
من الرئيس قي حضور اثنين من الأساقفة (الأنبا صموئيل والأتبا ائناسيوس)ء 
وطلب آبونا من الأنبا صموئيل إبلاغ البابا بذلك لأخذ موافقته على هذه المقابلة. 
# وكانت المقابلة الثانية يوم الائنين ۲١‏ أبريل في بلدة ميت أبو الكوم (مقط 
راس الرتيس السادات)ء ودامت ٠“‏ دقيقة. استطاع أبوتا خلالها أن يعرض على 
الرئيس كل مشاكل الأقباط التراكمة والأعمال والاخحتصاصات المقترحة للجنة 
تقصي الحقائق. وقدم مذكرة توضيحية عن اللجنة البرلانية المقترحة لتابعة شئون 
الأقباط لتكون بمثابة قناة شرعية بين الكنيسة والدولة (منشورة كملحق بعد هذا 
الفصل). وقبلها الرئيس ووعد بدراستها 

وقال الأب متى المسكين إن الرئيس كان متفهّماً للغاية لكل شيء» وأظهر 


۴° ¬ ارا شي الكن الرة التفصلية 


استعداته الكامل لعمل الحلول المناسبة. وطلب من آبينا البقاء فى القاهرة للإسكان 
# وبعد المقابلة توجه أبو تا متى المسكين مياشرة إلى قداسة البابا شنوده الثالث 
ليبلّغه عضموت المقابلة لکنه. ل يتمگن من مقايلته غعاد إلى الدير وكتب خطابا 
لقداسة البابا بتاريخ 4 يوي تفصيل غادثاته مع الرئيس السادات وذكر 
فيه نتائج المقابلة: 

١‏ - قبول الرئيس بتشكيل اللجنة الدائمة المقترحة قي مشروع اللجنة البرلانية 
الدائمة. والتي سبق أن وافق عليها قداسة البابا والمؤتمر الموسع بالإجماع. 
# مر يوم أول مايو (عيد العمال)ء وتكلم الرئيس: ول يتعرض في خطابه موضوع 
الفثبة الطائفية باعتباره قد انتهي. ولكن آتى بعد ذلك خطاب يوم ٠٤‏ مايو وفيه 
كشف الرئيس بعض الأخبار عن النشاط المعادي من الانب القبطي وغازي 


القتنة الطائفية. 
# وهكذا انهارت كل المساعي الحميدة التي قام بها أبونا للمصلحة الكنيسة 


# کان هذا كله في عام 1۹4٠‏ واعتكف آبونا في الدير. 
ثانياً: المقابلات أثنا أزمة ١‏ سبتمير عام )0:14۸١‏ 
قول قدس آبينا الروحي: 
# ”في عام ۱۸ الأجواء السياسية فى مصر ملتهبة. وفي يوم الثلاثاء ٠١‏ 
أغسطس ۱١١‏ تمددت لي مقابلة مع الرئيس السادات في استراحته بالمعمورة 


.1۹1 سطس ستة‎ ٠١ نقلاً عن تجيل الأب يعقرب المقاري كثابة من فم قدس أبينا الروحي يوم‎ (f 


الأب متس السك يعسلل من أجل الضللة بين الكنيسة والدرلة - ٣۴١‏ 


عن أبعاد الفتنة الوطنية ومؤاخذات على الكنيسة رآها هو أنها أساءت للدولة في 
الداخل والخارج. 
# ”ولا لاخظت من حديت الرئيس اتةه يريد آن يس وضع قداسة البابا شنوده 
نذآت أشرح لر قن كيفية انتخابات بطريرك الأقباط ورسامته. وكيف مغل عليه 
روح الله ويضع المطارئة والاساقفة أيديهم عليه فتصير له الصفة الكهنونية 
والرئاسية بالنسبة للأقباط حتى أنه بالنسبة للأقباط لا يجوز البدء في الصلاة 
بالقداس الإلمي إلا بعد ذكر اتمه والطلبة من أجله. طالما هو حي» حتى لو حدثت 
ظروف تنعه من مباشرة مسئولياته مثل المرض مثلا. . ثم بعد نیاخته بذکر امه في 
صلوات القداس طلباً لرحهمة الله على روحه إلى أن ينتخب بطريرك جديد. 
# "هذا فيما مختص بالوضع الروحي للبطريرك بالسبة للشمب القبطي. أما 
بالنسية للدولة. فالدولة بعد انتخاب البابا تُصدر مرسوماً بتعيين البطريرك يعطيه 
الصفة الر“عية أمامها ليتحدث عن الكنيسة ويجشلها أمام الحكومة والجهات الرعية. 
في مصر والخارج. لذلك قلت للرئيس بوضوح: "الدولة لا تستطيع أن تنحيه عن 
رئاسة الكنيسة القبطية بصفته الروحية وبوضعه الهو تي وإلا يعتر هذا 
اقتحاماً لقوانين الكنيسة زو تؤاحذ عليه الدولة. وقد حدث مثل هذا م 
الخفيوق قوفن ماقا طا أمر نق البانا کیر لس اگاس ا دين الا اوق 
في الصحراء الشرقيةء فاعتر خا تعسقاً وانتبدادا. وسيادة الرئيس يدافع عن 
الديقراطية وأقام في البلاد مؤسسات دستورية تكفّل الحرية للجميع بقتضى 
الدستور والقوانين والسلطة القضائية. لذلك لو حدث أي شيء لقداسة البابا 
ستتعرض الدولة للمؤاخذة من مواجهة الرأي العام العالمي خارج مصر على 
الأقل.“ 
# ”فاستحسن الرئيس هذا الكلام ووافق عليه بمنتهی الارتياح القلى. 

واستطرد قدامة أبينا الروحي: 
# "ما منصوض ما يقوله: سيادة الرئيسن عن البابا الأنبا شنرد فظالا أن سيادة 


۳ - ابوا منتى السكين الرة التمصيلية 


الرئيس لن يقدمه للمحاكمة“ لذلك ينبغي توقف أية مؤاخذات علنية ضده إذ 
لا لزوم لما فيما بعد بعدما رايت الرئيس قد تغاضى نهائياً عن أية إجراءات سبق 
أن أفصح عنها قي طبر له. (وبهذا يكون الأب البطريرك في مأمن من اتهامات 
علنية في خطاب الر نيس).“ 

# وبداً الرئيس يسرد على مسامع أبينا الروحي ما ينوي اتخاذه حيال الزعماء 
السياسيين والدينيين في البلاد من اعتقال وسجن ثم حاكمة... إخ. وهنا اعترضه 
الأب متى المسكين وطلب من الرئيس أن يوقف هله العملية برمتها قائلا 
للرئيس: "إن العنف سيولّد العدف“؛ لكن الرتيس رد أن كل شيء قد أعدٌ ولا 
جال للتراجم. 

# آما صوص الأب البطريرك الأنبا شنوده فقد ارتاح الرئيس لفكرة أن لا يعتقل 
ولا أن يجاكم بل أن يعثكف في ديره فقطء وقال إنه لابد من عمل مجلس للأساقفة 
ليتعاملوا مع الدولة أثناء غياب البابا. 

# ويقول الأب متي المسكين: ”وكان علي (لأمنع اختيار أشخاص غير مرجين 
لقداسة البابا ولا للكئيسة) أن أزكي للرئيس مر تكون له وظيفة ومستولية 
ونشاط في الكنيسة. لتلا يقال آنهم تقلدوا مسئوليات جديدة في ا الأب 
البطريرك. وألممني الث أعاء الخمسة الأساقفة وذكرت حسنات وفضائل کا منهم. 
اققا شقا 

# ولكن لا اطلع الرئيس على الأعاء المقترحةء سأل متعجباً: "هل أنت الأب متى 
الذي كنت مرشساً لمتصب البطريرك عام 1۹۷" فلما أجبت بالإجاب. استطرد 
الرئيس مستفهماً: "ألا تعلم أن اثنين من هؤلاء الذين اخترتهم اتهموك أنك 
شيوعي وتتآمر على سلامة الدولة”. وما زال خحطابهم موقعا باميهما أمامي؟" 


(1) وذلك بعد أن اقم بكلام أبينا متي المسكين وتراجم عا توعد به من قبل. 
(#) وذلك عام 1۹۷١‏ حينما كان الأب متى المكين فمن المرنحين للكرسي البطريركي وقد استبعد 
۱ ا ا ا 


الاب متىي السكيل يعمل سن أجل الصالية بين الک ورالدرلة - ٣۴۴۴۳‏ 


(فرد الأب متى المسكين): "نعم يا سيادة الرئيس؛ لأنهم لا يفهمونني. أنا إنسان 
ليس لي أعداء على الإطلاق. فأنا لا أعادي أحداً. ولكن البعض الذين لا 
يفهمونني جعلوا من أنفسهم أعداء لي لذلك ذكرت ما لكل واحد من الأساقغة 
حسناته ومراقفه الإجابية ول أغمط أحداأً حقه ق * * 

٭ وتحدث الرئيس مع الأب منتى المسكين عن مدارس الأحد والأسر الحامميةء وكان 
يريد حلهما. وبعد حوار بينه وبين الأب متى المسكين اقتنع الرئيس با أوضحه 
أبونا متى من حلول تحفظ لدارس الأحد والأسر الجامعية كيانهما بدون أي مساس 
# ولا آلمح الرئيس للأب متى المسكين أن يعطيه منصباًء فوجىء برد قاطم: "لاء أنا 
لست هذه المناصب“. ولا ألم قال له الأب متى: "إذا ألححت علي فسوف تفقدني 
نهائياء ولن تعثر لي على أثر بعد ذلك". فكف الرئيس عن ذلك. 

# ويقول الأب متى المسكين: ”وبعد ذلك استدعيت أحد الأساقفة قفة المتنيح الآ نبا 
أناسيوس مطران بني سويف السابق)ء وعاهدني الا یذکر شیا ما سأذکره له (لأن 
هذا كان قبل أن يكشف عما تقرر اتخاذه وقبل أن يتكلم الرئيس عن الفتدة 
الطائفية وإعلان اتخاذ إجراءات اعتقال السياسيين ورجال الدين يوم © سبتسه 
..١‏ وطلبتاً إليه أن يبلغ قداسة البابا الأنبا شنوده بقرار الرئيس» وان من 
اللائى أن يتخذ البابا شنوده المبادرة بنفسه بالاتجاء للديرء دون أن يطلب منه أحد 
ذلك تفادياً لأية إجراءات تس كرامثه وشخصه 

# "واتفقت مع الأ نبا صموئيل أنه بمجرد أن يعلن الرئيس أساء اللجنةء يتوجهون 
للأب البطريرك في الدير ويخضعون له برؤوسهم إلى الأرض. ويقولون له إننا 
7 

نعلا من قائمة المرشحين بسبب “أرامر صدرت سن فرق" كما أعلن ذلك رليس نة الالتشاب للأعضاء 
آنذاك. وهذا تقلا عن المرحوم الأستاد أنطرن سيدهم عضو لحنة الاننخابات البطربر كية ي ذلك الرفت. وقد 


ذکر آنه امتنم قر و فض العغباء الأحرين فور اطفلسة التالية الأضسصة تفر بت لی سا 
الامتعاد. لأنيم كما قالراء لا من من جهة ضمائرهم أن يصر توا على سمشل قرار الاستبعاد هذا 


۲ - ابوا مشى السكين السية التفصيلية 


أولادك: وياحذون رضاعه وموافشته ولا یحودول 1 جخطاب نقد رشاع حتی منج 
انقسام الكنيسة والشعب. وبعد هذه الخطوة سأطلب من الرئيس مديد موعد 
للمقابلة ولكن بعد الحصول على موافقة قداسة البابا الأ نبا شنوده. 

"وللاسف |1 | حدث هدا ققد فرحنت بذهاب لس الأ ساقفة إلى قصر عابدین 
لقيكد الهم تي سجل الثم a‏ للبابا ا وقبل بوال 
الصف لث غار مقرل شب الرشع التقااي للق 

# ولکن بعد ذلك قصد مجلس الأساقفة إلى قداسة البابا البطريرك في الدير. 


الاب متي سكي يعمل سن اجا الصالة نس الكليسة والدر لك = ٣۴٣١‏ 


مجشودات ساقه ومشاعر حزینة 
ني ظروف قاسیه 
عن تنص رسالة بعث بها أبونا متى المسكين إلى ليافة أنبا غريغوريوس) 
بعد مقابلة يوم ٠١‏ أغسطس 1 مع الرئيس السادات 
نيافة أنبا غريغخوريوس 
أاسقف الدراسات العليا والبحث العلمي 

اقل يدیکم وأطلب دعواتکم. 

دعيت لمقابلة السيد الرئيس» وطلب إبداء الرأي فيما وصل إليه حال الكئيسة 
مع الدولة. 

قرت اوا مضالكة البابه افرفض الرئيس رفصا انا (وآبدى الأسباب). 

ارت باه وا بتعيين دة وساطة من بعض الأساقفة مع بقاء البابا 
البظريرك كيا ف قرفن ضا پاتا 

ثم اقترحت هيئة علمانية من المسئولين الأقباط للتعامل مع الدولة وبقاء 
الكنيسة بعيدة؛ فرفض ا 

ولا علمت بالنية القاطعة لتوقيف البابا البطريرك وإبعاده جاهدت أن لا يس 
هذا الإجراء الوضع الديني أي لا يس الشق الأول من تنصيب البطريرك وهو 
وضع اليد والصلاة واستدعاء الروح القدس للتقديس» حتى لا تُهان الكنيسة 
ويهان تقليدها. ويقتصر الإجراء على البلا الحكومي الر“مي للبابا البطريرك 
فيوقف تعامله مع الدولة. فقيل الوضع بتحفظ. 

وفي الحال نشأت الحاجة إلى لحنة أساقفة للقيام مهام البابوية. وطلب مني 
الرئيس اقتراح أسمائهاء فقدمت ٠‏ أسماء آباء أساقفة - تحت ضمانتي - إذ أكدت 
حكمتهم واعتداهم (وهنا ذكر أبونا في حطابه ما قاله الرئيس عن الطاب المرسل 

من انين منهم إلى الرئيس مخنصوص استبعاد أبينا متى المسكين من الترشيح 
للبطرير كية). 


Ft“ 


وطلب الرئيس مني أن أحتفظ بسرية كل ما دار بيني وبينه» ما عدا لبعض أسماء 
اللجنة الدائمة للقيام مهام البابوية في أضيق الحدود. 

وا أن نيافتكم أحد أعضاء هذه اللجنة المقترحة» بادرت بالكتابة ليافتكم» 
اا بأني شهدت جکمتکم بلا YY:‏ لدى الرئيس واعتدالكم وعلمكم 
وتقراکم, 

وإن كان بحسب هذا اليوم هو اير الأسود الثاني في حياتي بعد يوم إعلان . 
تنحية الا نبا يوساب الثاني (عام 1 الأمر الذي 1 غیدث قط ف تاریخ الكنيسة 
أن پنحی ویقال ویستهزا ببطریرکین في جیل واحد وعلی مدی اقل من ۲١‏ سنة؛ 
ولكن التنحية الأولى والتي تمت بواسطة الكتيسة (المطارنة والأساقفة) حيث 
الاتهام كان متركزاً على الفساد أي عدم القداسة والدزاهة فإن هذه قد مدت 
بسهولة للتنحية الثانية بواسطة الحكومةه وهي أمرُ وأقسىء إذ تمت بواسطة 
"الذين هم من خارج ٠"‏ والاتهام يتركز على عدة مآحذ لأ هكن أن يُستثنى منها 
أساقغة والنجلسين المليين المتعاقبين. 

هذا أكتبه لنيافتكم لعلكم تقيّمون الوضع الجديد وتضعون خحطوطه ومنهجه 
وأساليبه وغاياته واضحة أمام بقية اللجنة وأمام الشعب حتى يدرك الجميع حقيقة 
ما وصل إليه الحال. ) 

علماً بان تنحية البابا الأنبا شنوده المؤقتة تأتي في إطار فذية للشعب من 
کرارٹ کانت ستحل بالشعب والكئيسة 2 عحالة» لأن العداوة المستنفرة من 
الجانب الإسلامي المتطرف تأتي رکز وموجهة مباشرة ضد قداسة البابا الأنبا 
ششوده» ولكن الضحية ا الشباب والكهنة والكنائس. فالرب اللإله مجعلك ورا 
هادي للكنيسة في حنتها الحظمى. 

اقبل مني كل الحب والاحترام. 

مالاحظة: طلب مني الرئيس في البداية وبيلحاح شديد أن أكون مسئولاً فرفضت. 

(طبق الأاصل) توقیع 

القمص متى المسكين 
کتب خلال أوائل سبتمیر سنة ۱۹۸۱ 


جهودات شاقة ومشاهر حزيلة في ظررف قاسة - 1۴۷ 


(نص المذكرة التي تناقش فيها الأب متى المسكين مع الرئيس السادات 
في اجتماعه معه یوم ۲۱ أبریل ۱۹۸۰ ثم سلُمها له) 
ملحق: 
تصور مدني 
لكشي بحت الشتون القبطية الما مه 
على المستوى السياسي للدولة 


بجنة الاتصال. 

تشكل من ثلاثة أعضاء اثنان من رجال الدين في الكنيسة القبطية والثالث 
فن أرالحتتها ويكونون جميعاً من العاملين فعلاً في الحركة القومية. 

ويناط بها أن تتلقى من الجهات الكنسية (البطريركية والمطرانيات 
والأسقفيات) كافة الاقتراحات والشكاوى والمطالب المتعلقة بالمواطنين الأقباط أو 
بالشثون القبطية العامةء فتوافي بها اللجنة البرلانية الدائمة وتتابعها لين إتام 
بجثها وتحقيقهاء كما تقوم بالرد على الاستيفاءات التي قد تطلبها منها اللجنة 
الداثمة. ۰ 
اللمنة الرلانية الرائبة. 

وتشکل من عشرة أعضاء من أعضاء جلس الشعب ولس الشوری؛ “شك 
مسلمين وخسة أقباط› وتخثص با يأتی: 

أولاً: 

١‏ - تقصي الحقائق ججميع أبعادها فيما يتعلق بالشكاوى والمطالب التي تحال 
إليها من لحنة الاتصال أو من السلطات الحكوميةء فيما يتعلق بالمواطنين الأقباط أو 


FEA 


الشثون القبطية العامة أو الوحدة الوطنية. 

۲ - الاطلاع في هذا الشأن - أرلاً بأرل - على كافة التحقيقات والإجراءات 
التي تقرم بها السلطات الإدارية (الشرطة وجهات الأمن والمباحثء إخ) أو 
السلطات القضائية (النيابة العامة وااکم). 

۳ - ومحق ها أن تحقق مباشرة بمقرها في مجلس الشعب - ما ترى لزوم حقيقهء 
وأن تطلب من السلطات الحكومية موافاتها بكافة العلومات والبيانات 
والاحصاءات والتحريات. 

٤‏ - الاتصال المباشر بالحهات والقيادات المختصة فى سلطات الدولة وعلى 
مستوى السادة الوزراء (ونوابهم) والناثب العام (واغامين العامين) والمدعي العام 
الاشتراكي, والإعلام والصحافة وإبداء التوصيات والاقتراحات اللازمة. وذلك 
توصلا لحم النزاعات والأحداث أو لتفادي وقوعها بقرارات عاجلة تصدرها 
السففات المذكورة على الصعيد القانوني أو السياسي. 

ه - الاستعانة _ عند اللزوم بالخراء لتحديد أسباب الخسائر المادية ومداها 
وتفدير قيمتها والتعويضات المالية المناسية. 

ثانا 

إعادة تقييم شكارى الأقباط المتراكمة فيما يتعلق يما يلي: 

قق ثيل المواطتين الأقباط ثيل فعلياً في انجالس النيابية والشعبية واخلية 
على مستوئ الدولة واحافظات والمدن والمراكز والقرى» على النحر الذي ججسد 
تجسيداً واقعياً وحدة عنصري الأمة وكيان المواطنين الأقباط قي ممارسة التمثيل 
التيابي ولبات احم اهاي 

رفع مستوى التعليم الديني إلى الواقع العملي» وجخاصة في مراحل التعليم 
الابتداثي والإعدادي وتوفير المدرسين اللازمين للاضطلاع بهنه المسثولية الخطيرة 
والمهملة حالياًء برفع نسبة القبول في معاهد المعلمين أمام الأقباط من + إلى .١١‏ 

رد الأوقاف القبطية وما يتبعها من أملاك ومنشآت التي استولت علبپا أو 


تصور ميدئي لكيفية بت الشخون االقبطية العامة = ۴۴١‏ 


ضمتها إليها رزارة الأوقاف أو هيئة الأوقاف المصرية - وذلك لنظارها 3 
الأصليين تحت إشراف هيثة الأ وقاف القبطية. 

نحديد نسبة ثابتة اللخريجرن المسيحيين المتفوقين - تي جميع البعثات التعليمية ' 
الموفدة للخارج وني المعيدين الذين يعيئون بالجامعات ومعاهد التعليم العليا 
الصرية. 

العدالة والمساواة في فرص العمل والترقي في المناصب والوظائف القيادية 
والعالية قي المجهات الحكومية والقطاع العام. 

إعادة النظر في القوانين واللوائح الغابرة التي تتعارض مع المبادئ الأساسية 
للحريات العامة التي كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية. 


اة الشيائية السليا: 
وتقدم اللجنة البرلانية الداثية ثمة فراراتها وتوصیاتها = سواء الدورية منها آي 
الطارئة - في شأن كل ما تقدم إلى السيد رئيس مجلس الوزراء. 


۳ = اپرنا مت السكي السرا الحنصلة 


اشتمام الب متى المسكين بكتابات آباء الكنيسة 
وبدراسة اللخات القديمة التي كتب بها الآباء الأوائل 

كان اهتمام أبينا الروحي بدراسة اللغات القدية وكتابات آباء الكتيسة كبيراً 
جداء لأنه كان يعرف أت النهضة الروحية في الكنيسة ترتكز أساساً على الرجوع 
إلى الخياة الآبائية الكنية. 

واللغة الأساسية التي كتب بها آباء الكنيسة اخامعة ومن بينهم آباء كئيسة 
الإسكندرية عموما هي اللغة اليونانية وتليها اللغة القبطية بالنسبة لآباء 
الكنيسة القبطية وعلى الأخحص في الوجه القبلي. لذلك اعتنى أبونا الروحي منذ 
دحوله الرهبنة بدراسة هاتين اللفتين. كما أنه کان قد وصله بعد رهبنته جوالي ٤‏ 
سنوات )۱۹١۲(‏ مجموعة كتابات آباء الكئيسة المنشورة بالإنجليزية وهي المسماة: 
A Select Library of Ante Nicene Fathers (10 volumes), and Nicene & Post-‏ 

Nicene Falhers {28 volumes). 

أرسلها له الدكتور عزيز سوريال عطية الأستاذ ورئيس قسم الدراسات الشرقية 
في جامعة يوتا بأمريكا. وقد عكف أبونا الروحي على قراءة هذه المجموعات وهو في 
مغارته بدير السريان. وفرح بها جدأء لأن تراث "آباء الكئيسة“ ا يكن معروفاً في 
ذلك الوقت إلا ببعض الكتابات القليلة جدا المترحمة مثل ”الرمالة إلى الوثنيين“ 
و"تجسد الكلمة“ للقديس أناسيوس الرسولي - ترجمهما القس مرقس داود 
ونشرتهما دار الكنيسة الأسقفية المسماة 8 نشر المعارف المسيحيةء وبعض 
الكتابات القليلة المنقولة عن مخحطرطات عربية محفرظة بالأديرة أو الكنائس 
القدية؛ ما هاتان الجموعتان اللتان تم نشرهما في القرن التاسع عشر والعشرين 
فكانتا زاخحرتين بمعظم كتابات آباء الكئيسة بطريقة منظمة وبدراسة أكاديية. 
ومترجحمة عن اللغات الأصلية التي كحب بها الأباء. وكلها تقريبا أ تكن معروفة في 


الكنيسة القبطية في منتصف القرن العشرين» وهو وقت وصوهما إلى يد قدس 
ابيا الروخى, وقد اقتيس أيوتا متى اللسكين من بعض هته الكتايات آقوالاً عن 
حياة الصلاة أضافها إلى النسخة الأصلية لحكتاب حياة الصلاة الأرثوذكسية التى كان 
يكتبها في ذلك الوقت. ۰ 


الدعرة إلى الا هتام بكتابات آباء الگنيسة: 

وفي يناير عام 1۹0۸ نشر قدس أبينا الروحي مقالاً بعنوان ”التربية الدينية“ في 
مجلة مدارس الأحد عدد يناير سنة ۱۹١۸١‏ يدعو فيه الشباب والخدام إلى الاهتمام 
باقتناء هاتين الجموعتين لكتابات آباء الكنيسة". وقد كانت هذه الدعوة عل 
استجابة وغيرة على ترجمة بعض أقرال الآباء بين خحدام مدارس الأحد في الكنائس 
المختلفة وفي بيت التكريس ادمة الكرازة. وقام البيت بترجمة شروحات وتأملات 
القديس أغسطينوس على المزامير» وقام بعض خدام كنيستي مارجرجس باسبورتنج 
والعذراء بمحرم بك بترجمة بعض الكتابات. كما بدئ في انتشار هاتين الجموعتين 
على يد بعض قادة الخدمة في مدارس الأحد. 

ومن هنا ظهرت الماجة إلى دراسة اللغات الأصلية لكتابات آباء الكنيسة نتيجة 
هذه الحركة الجديدة للاهتمام بأصول التعليم المسيحي. 


الى اأحادلات: 


وحينما انتقل الأب متى المسكين مع تلاميذه إلى دير القديس أنبا مقار عام 
4.؛ ازدادت الرغبة في التعمق في اللغات الأصلية لكتابات آباء الكنيسة. وكانت 
اول محاولة لإرسال بعثة من راهبين إلى ألمانيا للتخصص في دراسة اللغة القبطية, 
وكان قد وفر الدكتور عزيز سوريال عطية هاتين المنحتين. لكن هذه الحاولة م 
تنجح لعدم تجاوب الرئاسة الكنسيةء فلم يستطع الأب متى المسكين إرسال هذين 


(1) أعيد نشرها في كتاب: "الخدمة“ الحزء الشالث. 


- اونا متى المسكين السرة التفصيلية 


الراهبين بدون موافقة الكنيسة. 


ال#ادلة الشانية: 

وفي عام 1۹۷۳ استحضر الأب متى المسكين لتدريس اللغة اليرنانية الأستاڈ 
صموئيل كامل عبد السيد المدرس بقسم اللغات القدية في كلية الآداب وصاحب 
مؤلفات في قراعد اللغة اليونائية القديمة وقاموس يوناني عربي. وألقى عدة 
حاضرات على الآباء الرهبان. إلا أنه توقف يسبب مرضه. 

وفوجئ الدير بعرض من جامعة جوتنجن بالانيا باستعدادها لإرسال استاذ 
اللغة اليونائية القديمة إلى الدير لتعليم الرهبان في دورة مكثقة لمقرر عام بأكمله. 
وهكذا بدا الدكتور وليم ریدر عحاضراته عام ۴ من يوم سبتمر إل ۷ اکتوبر 
في دورة مكثفة على فترتين يوميا: صبلحا بعد التسبحة» وبعد الظهر. وكان 
يلقي اخاضرة صباحاً ويعطي تمارين يجب أن ندم إجاباتها بعد الظهر. وكان 
العمل في بخاء الدير آنذاك على أشده ولكن أبانا متى المسكين أخحذ على عاتقه 
الإشراف على العمال بدلا من الرهبان حتى يتفرٌغوا للدراسة وأداء الواجب 
اليومي. 

وبعد انتهاء الدورة أجرى الدكتور وليم ريدر امتحاناً. وكانت النتيجة باهرة. 
وقد استطاع الدير بمعاوئة الأستاذ صموئيل كامل عبد السيد الذي كان على صلة 
بالسفارة اليونانية تونرر سنح دراسية في اليونان لتكميل دراسة يعض الرهبان 
للغة اليوتانية القدية. لكن الإذن من الرئاسة الكنسية لم يتوفر أيضا هذه المرة. 

وبعد انصراف المدرس الألاني» كان الأستاذ الصري صموئيل كامل عيد السيد 
قد تعافي من مرضهء فعاود عاضراته. وكانت هنه المرة تعميز بالحهد العملي. فقد 
أشرف على ترجمة الرهبان للرسالة الكرى للقديس أنبا مقار بواسطة يعض 
الرهبانء إذ قام كل راهب بترجمة جزء منها. وكانت تتم مراجعتها سع الأستاذ 
صمونيل. وسوف دشر هذه الترجمة قريبا. 


م ٠١‏ - السيرة التفصيفية امتمام الأب عى المسكين بكتابات آبله الكنية- ٣١۴١‏ 


اناع غ يي * د 
ال وا لیت 


كتابات الأب متى المسكين 
ذخيرة الكنيسة في نصف قرن 


ربا لأول مرة في تاريخ الكنيسة القبطية"" ومنذ دخرل آلات الطباعة إلى مصرء 
تصدر كتابات كنسية في شتى الموضوعات التي تدخحل في نطاق التعليم المسيحي 
الأرثوذكي لكاتب راحد تالف فيها العدد الكبير من المؤلفات مع التنوع 
الشامل للموضوعات والمداحل» مع تباين الأحجام من النبذة الصغيرة إلى اجلد 
الضخم. 

ويقول الأب متى المسكين عن كتاباته وشارساً جوهرها": 

”كتاباتي ليست موهبة ولا جيروتاء ولكنها رة هذين الشقين الاثنين: الجانب 
الإنساتي» والجانب الروحي لاو جيل. ركن لكل واحد منكم آن يكتب مثلها بل 
وأحسن منهه ولكن بشرط أن يلتقط الحركة الإنسانية والروحية في باطنه. 
والقصص التي كتبتّها تكشف عن جانب وجداني في الإنسان الاي أنا عایشته. 
وكذلك قصص الإجيل التي عايشتها وكتبتهاء مثل قصة "استشهاد الرسولين 
بطرس وبولس“ تبدها متماشية مع روح سفر الأعمال كتكملة عادية له. هذا هر 
الإنجيل الُعاش والطبق على واقع الحياة بجاتبيها الإنساني والروحي“. 


(1) تقبس هنا عا جاء في جلة مدارس الاحد شهر أغطی 1۹۹۸ء من س ١-۴١‏ مم تمل المعلومات 
التاقصة. 


(۲) عن حدیث مم بعضی الرعبان فی .1۹۷۹/٩‏ 


إن التعليم الروحي سب فكر الكنيسة وخبراتهاا هو شرح وشهادة لاختبار 
لاان المسيحي والشركة ص الله. والمعلموك الكبار ف الكنسة کاتوا يتبون 
ويؤلفون ويعظون لرعيتهم لشرح ونقل وتسليم هله الحرة الروحية - التي هي 
اة رة قديسي الك ة السابقن TF‏ شر الرسل؛ وذلك کجرزء ف عملهم 
الرعري؛ ولیس كمهنة أو احتراف للكتاية وذلك جيسب القول: ااأمنت لذنك 
تكلمت» لمر .)٠:11١‏ وهكذا وصلنا ذلك الكم الهائل من كتابات آباء الكنيسة 
على مل عٹرین ا وفك تنواعت حب ظروف العصر الدي عاش فيه كل 
واحد مهم وجسبه احتياج المژمسنين لاّرشاد الروحي؛ eT‏ المواهب الق متم 
“مات كتابات الأب متى السلين: 

نستطيم أن نقول إن هذا هو نفس ما تتميز به كتابات الأب متى المسكين على 
مدق 5١‏ غاا من ذا الیل قالقارئ ها غین آنا ليست جرد تقل معلومات آو 
اقتہاس أقرال ال باع بل ي شرح وشهادة ونقل وتسليم رة روحة YY‏ وراعسا 
سٺون طويلة هن الياة النسحية ذات الممارسات التعددة والاختارات. مم العاثاة 
الآباء الرهبان الذين كان يقودهم ستل بلع ا لخمسینیات. 

وله اطخبرة الروحية التي ينقلها الأب تی المسكين هي رة تابعة هن ل 
الكئيسة هو نة لی و هتله سن خیرات آباء الكة السابقبن الذين شقوا 
دروب الياة الروحية المسيحيةء وعبدوا مسالك السلوك المسيحي» ووسعرا آفاق 
O SO EET‏ 


ابات الاب سى السكي رة الكنيسة آي لصف رن - فا 


لمت وأينغت رات القرون اللاحقة لايا عانوا وجاهدوا اوتعلموا وغلمرا 
ابوا قروا ريات ریا م مجابهها السابقون» وبهذا استطاعوا آن يجعلوا من 
اختباراتهم وتعليمهم امتدادا ووا متناسقا مح هذا البتيان والتقليد المسيحي 
الزاخر. 


براية الضيث: 

لذلك كان حسناً أن تأتي أولى كتابات الأب متى المسكين عام 1۹١١‏ لتضم باقة 
ختارة رعهاهطامة من كتابات الآباء القديسين في الشرق والغرب قدا وحديثاء 
يتحدثون عن أعظم الخبرات المسيحية ألا وهي خرة ”حياة الصلاة“ التي هي 
اساس ی تعایم وعقيدة وعلم اللاهوت. ونقصد به كتاب "حياة الصلاة 
الأرثوذكسية“. وقد صار هذا الكتاب منذ صدوره عام 1۹١١‏ وحتى الآن البؤرة 
والينبوع الذي يلتف حوله وينهل منه المسيحيونت من كل الطوائثف والأعمار 
والانتماءات الروحيةء ويكفي أن نذكر تعليق الأرندريت جورج خضر حينما 
اطلم على هذا الكتاب» إذ قال: "لأول مرة يتتلمذ الروم علی کاب قبطي ". وقد 
اجتذب هذا الكتاب العديد معن عشقرا حياة الصلاة فانضمرا إلى قافلة المكر سين 
في الرهبنة والبتولية والكهنوت بل والعائشين في رباط الزوجية المقدس في كل 
مکان. 


متابمة لراعمل التأليف لى الأب متى السكين: 


ونستطيع أن نتتبع كتابات الأب متى المسكين بترتيب أفقي حسب تواريخ 
الصدور؛ م حاو لة تنسیقها حسب تصنیف الأععمامات المشتر كة. وقد رجهنا ا 
البيانات الق اعتاد الکاتب وضعها ف السار التب عن تواریخ الاصدارات. 


:140۸- 1٩0۲ المرحلة من عام‎ - ١ 
الى كانت فترة كمون لم يظهر فيها بعد كتاب "حياة الصلاة الأرثوذكسية“ أية‎ 
إصدارات على هيئة كتب» وإنما بعض المقالات والعظات (أثناء توليه وكالة‎ 


1 - أبونا متس المسكين السية التقصيلية 


البطرير كية بالاسکندرية: .")1۹00-140٤‏ 

إلى أن حل شهر ينابر 1۹0۸ حين طالعنا على صفحات مجلة مدارس الأحد مقالاً 
يدعو إلى المنهج الذي أشرنا إليه سابقأء وكان بعنوان "التربية الديثية“ حيث دعا 
فيه الأب متي المسكين شباب وخدام مدارس الأحد في ذلك الوقت والذين كانوا 
هم راء الجلة» وكانت مدارس الأحد قي اوج روحانية خدمثها دعاهم إل الحذر من 
الآساليب الخربية فى تريية التشء والشياب. وهي الأساليب القاقمة على التحليل 
النطقي والحاجاة والبرامين. ودعاهم إلى التزام المنهج الشرقي الني يقوم على 
رن والروج وهو سنهج “الر کیب والتجميع“ ومنهج ”الہئیاد“ المسمى لدى 

علماء اللاهمرت الأرٹوذكسي ياسم Edification y Synthesis‏ رقال إن هدا 

المنهج کون طاقة قوية جيارة ابدام والخلی. 

ثم دعا تي نهاية المقال إلى ترجمة تعاليم الآباء الأوّلء ”وبذلك يتيقظ الوعي 
الروحي غشد نا وهل السپيل الصحيح لتربية أرواحنا" (). 

لقد كانت هذه الدعرة هى الأول من نوعها في الكنيسة القيطية في العصر 
اللبيث بحد ترون واجياك نن اقرب عن تابات آبا اة الأرانل: وقد 
لاقت الدعوة وقتها تجاوباً كبيراً وبدأت مجهودات كثيرة لترجة أجزاء من كتابات 
آباء الكنيسة من اللغة الإتجليزية من #nږعة A Select Library ûf Anteê-‏ 
.Nicene, Nicene and Post-Nicene Fathers‏ ولكن هذه الحركة م تكن تلتزم 
بالجائب العلمي الأكادمي في الترجة والنشر. بلى أخحذث طابع العمل الفردي 
والاختيار العشوائي. لكنها على آي حال آشعلت الغيرة والحماس في نفوس 


۳) كانت غبارة عن عظات مطبوعة على موسم أسبوع الألام. وقد شرت لاحقاً قي كيب بسران: "سن 
E a Ss‏ 

(8) تشر هذا المقال مرة أعري في كثاب: ”ادمه“ المبزء الثالث» الذي صدر أولاً عن بيت التگريس 
لوان ثم صدرت طبعاته اللاحقة عن دير القديس أتبا مقار رآخرها الطعة العاسعة عام ٠*۸‏ رالمقال 
متشور في صشحة ١١١-1١۳‏ 


تابات الأب متي الستكي أخرة االكنيسة أي لصف رن - ۳۷ 


الشباب للاطلاع على الفكر الآبائي الأصيل» رأيقظت في الضمير الكنسي 
القبطي وعياً كاد أن ينطفىء بأن هناك مرجعاً أساسيا للتعليم الروحي في الكنيسة 
هو "كتابات الآ باه“ التي تشرح الكتاب المقدس وتعاليم الرسل. 
۲ - المرحلة من عام :۱۹۸-1۹0٩‏ 

وهي الفترة النصبة الأول من الكتابات. وقد واكبت تأسيس ”بيت التكريس 
لخدمة الكرازة“ غلران. والذني كان يضم بعض خيرة الخدام في مدارس الأحد 
الذين رغبوا في التكريس مع التبتل للخدمة وليس للرهبنة كما كان مركز تلاق 
لخدام مدارس الأحد في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. وقد أتت 
كتابات هذه الشترة تجاوباً مع احتیاجات الشپاب والخدام ف الكنيسة. فغطت 
موضوعات هحامة كانت غالئية عن المكتبة القبطية. أو على الأقل ! تكن تَدرّس أو 
تناقش بالروح المسيحية الأبائية كما ظهرت في هذه الكتابات. 
# وهكذا كتب عن الحياة المسيحية عموماً والخدمة والمفاهيم اللاهوتية والروحية 
للأعياد الكنسيةء وكان أوها كتاب ”العنصرة“ الذي كان أول كتاب روحي على 
اساس لاهوتي آبائي في ذلك العصر عن العقيدة الآبائية عن ”الروح القدس“ 
وقد حفل باقتياسات من آباء الكنيسة» وشرح أهمية تعييدنا عيد العنصرة في 
الكنيسةء وأثر ما حدث في هذا اليوم يوم الخمسين على حياة الكنيسة والمؤسنين 
وعلاقته بالأسرار الكنسيةء وأثر سري المعمودية والميرون في حياة المؤمن على مدى 
عمره. لقد أحيا هذا الكتاب في الكئيسة معنى "عيد العنصرة“ بعد أن كان لإ 
بحس به أحده مثله في هذا مثل كثير من الأعياد الكنسية الأخرى. 
# أما كتاب: "الكنيسة الخالدة“ عام :1۹7١‏ فهو باكورة كتب الأب متى المسكين 
بعد كتاب حياة الصلاة الأرثوذكسيةء في حاولة للتعرف على الكنيسة كمصدر 
للنور لازم للطريق وككيان إهي دبره الله مندذ العهد القديم ليصل به به إل كنيسة 
العهد الجديد الخالدة. 
# وفي غضون هذه الفترة ۱۹۸-1۹0%) حدثت بعض الأحداث السياسية في 


- ابونا متى السكي السيرة التفصيلية 


البلاد فأتى كثير من الكتابات لتتجاوب مع هذه الأحداث. فصدر كتيبان صغيران 
عن هذه الأحداث عقب الدكسة عام :1۹٦۷‏ ”ما وراء خط النار“» و"ميناهء إيلات 
وصحراء النقب“ ليشاركا الوطن همومه وآلامه. وهذه أول مرة تصدر فيها 
مشاركة من جانب الكنية تجاه الأحداث الوطنية. 

وفي هذا المجال أيضاً تفاعل الأب مى المسكين مع الجتمع الأوسع: الوطن 
والكنيسة الحامعة. 
# وهكذا كان الأب مثى المسكين حاضراً زى :ويا عن الد الملسكوني 
للكنيسة الجامعةء أي قضايا الوحدة المسيحية عموما والوحدة الأرثوذكسية بين 
الكنائس البيزنطية والكنائس الشرقية. فقد صدرت عدة مقالات منذ عام ٠۹٩١‏ 

عن ”الوحدة المسيحية“ ”الوحدة الحقيقية ستكون إطاما للعا“ "مسيح واحد 
وكتيسة واحدة جاسسة“ وقد جحت: معا ي تتاب :واحد فيا يعد 
# آما في جال الياة الاجثماعية والوطنية. » فواضح من الكتابات الاجتماعية أن 
الأب مى المسكين كان واعياً متتبعا للأحداث السياسية والتطورات الاجتماعية 
الي حدثت في الوطن في الستينيات رالسبعينيات من القرن الماضيء وكاب تفاعله 
معها ظاهرا. ومن هنا آتت مقالات ”الاشتراكية من وجهة نظر مسيحية“ التي 
شرت في جريدة وطني (أوائل الستينيات)ء وكتاب "الكنيسة والدولة“ ا Ei‏ 
وهو أول كتاب حدد بدقة شديدة حدود التعامل والعلاقات بين الكئيسة كمؤسسة 
داحل الوطن وبين الدولة. وفرق تفريقاً واضحاً بين دائرة عمل الكنيسة ودالرة 
عمال الدولة ودائرة العمل الاجتماعي؛ وناقش موقف الكئية من الحروب 
ورسالتها العامة الشاملة تجاه البشرية المنقسمة المتحاربة ثم كتاب ”المسيحي في 
اجتمع“ عام .۱۹1٩‏ 
# كما صدر مقال صغير يدلي براي الكاتب حول استخدام وسائل "ديد 
التسل“ بعد أن حرم بابا روما على المسيحيين الكاثوليك عام ۱۹١۸‏ استخدام هذه 
الوسائلء فصدر كتيْب: ”راي في تحديد النسل“. وأتى هذا المقال استجابة لسؤال 
وطلب الکثرين بعد أن صار هذا الموضوع عل مناقشة بين المسيحيين في مصر 


تابات الإاب مس السكين ذضرة االكنيسة آي لصف رن - ٣٨4‏ 


# في هذه الفثرة الخصبة صدر للمؤلف أكثر من ٠١‏ كتاباً وكتيبا وكانت 
موضوعاتها تناسب الجال الذي توزع فيه وهو اجتماعات الشباب والخدام. 
فبالإضافة إلى كتابي: "الكليسة الخالدة“ "العنصرة“ فقد أصدر عام ۱۹٩۱‏ كتاب: 
”مع المسيح في آلامه وموته وقيامته“. وفيه يعرض الكاتب لأول مرة من بين 
الكتابات الروحية في العصر الحديث المعنى الروحي العملي لآلام المسيح وموته 
بالنسبة لنا ولخلاصنا. وأكد فيه أن آلامنا ما يكن أن تكون سبب إكليل جد لا إن 
| تشركها في آلام امنيح الخلصة. ويقول الأب متى المسكين في مذكراته 
الشخصية التي أرسلها لأحد الباحثين: "إن أعظم ما كتيت كان عن الصليب من 
جهة ما تم عليه من فداء وخلاص“. 

ثم صدر كتاب "الباراكليت“ عام 1۹۳ ويفترق هذا الكتاب عن كتاب 
"العنصرة“ أنه كما يبدو من عنوانه الثانوي أنه "رسالة الباراكليت ني حياة 
الناس“. وقد تاقش فيه موضرعات هامة مثل: الفرق بين الانسكاب والحلول. 
والامتلاء من الروح القدس وما هي عوائق الحلول والامتلاء في حياة الكئيسة 
والناس؛ ٹم صدر كتاب ”كلمة الله» شهادة وخدمة وحياة“ عام .1۹7١‏ 
# وفي عام 1۹۳۸ صدرت الطبعة الحديدة من كتاب "حياة الصلاة الأرثوذكسية“ 
(الذني صدرت الطبعة الأولى منه عام ٠١١‏ فى دير السريان)ء مزيداً ومضافاً إليه 
مقدمات مطولة لأبواب الكتاب السابق مع توضيحات أكثر للموضوعات المختصة 
بالصلاة وزيا بمجموعة من الأيقرنات القيطبة مع شرج ناء 
إن أهم أثر أحدثته كتايات الأب متى المسكين منذ بدء صدورها في هذه المرحلة 
أنها شدت انتباء الخدام والشباب من مدارس الأحد بعيداً عن المناهج الروحية 
غير الأرتوذكسية التي انتشرت بين الشباب والخدام في ذلك الوقت والتي کادت أن 
تلون الحياة الأرثوذكسية بصبغة غربية غريبة عن روح الأرثوذكسية. ليس هذا 
فقط. بل إن كتابات الأب متى المسكين أطلعتهم لأول مرة غلى أن الأرثوذكسية 
ليست مرد عقيدة جامدة تقارع المذاهب الأخرى بالجادلات والناقضات» بل 
الأرثوذكسية كما أنها الاعتقاد المستقيم فهي أيضاً وأولا وأساساً غط الحياة 


٠‏ - ابونا متى السكين السية التفصيلية 


الروحية الصحيحة القادرة أن توصل المؤمن والكنيسة إلى غاية الإعان المسيحي 
وهی اللاص. 
٭ ولم يغفل الأب متى المسكين من ثوجيه كتاباته إلى النشء والشباب. ومن هنا 
أتت أيضا اجموعة القصصية التي كنبها لفراء جلة مرقس وكاتوا في ذلك الوقت 
من النشء والفتيان والشباب. والتي أعاها ”قصص مسيحية للحیاة“. وکاتت جلها 
من سير الأباء القديسين والقديسات ومن بحض أحداث الإنجيل مكتوبة بأسلوب 
أدبي مشوق ومبسط؛ وصدر منها ٠١‏ قصة منفردة ثم صدرت بعد ذلك في كتاب 
راحد: "قصص مسيحية للحياة“. لقد قن الإمان بالحياة وهو يكحب للشباب أيضا. 
في هته الفترة استکملت حلقات جديدة في سللة الموضوعات الى عالها الأب 
الكاتب قي الفترة السابقةء نبينها كالتالي: 
# سلسلة مقالات تصلح للشباب والخدام ”"الندمة“ ٣‏ أجزاء. ”كيف تقرأً 
الكتاب المقدس“ ”توجيهات في الصلاة“ ”التدبير الروحي“ "المسيحي في 
اجتمع“» ”المسيحي في الأسرة“). 
# في هذه المرحلة بدا في كتابة سلسلة مقالات لترعية الشياب والثعب عن 
النقليد الكنسي ومعنا. فصدرت سلسلة دراسات في التقليد الكنسى وبدأها 
بشلائة كتب ا سنة ۱۹1۷: ”الصليب القدس“. "العذراء القدية مریم 
ثيئونوكوس" "التسبحة اليومية ومزامير السواعي“ ثم أصدر سنة 1۹۷۸ الكثاب 
الذي يعتير مدخلا مئه الللة وهو كتاب: "التقليد وأهميته فى الإان 
المسيحي. 
أما في جال العقيدة واللاهوث. فمن ن ھم ما صدر عنھا كما سبق أن ذكرنا كتابا 
”الكنيسة الخالدة“ وهو من أوائل ها الفه الأب متى المسكين عام .)1۹١١‏ وكذلك 
كتاب "العتصرة“. 


- المرحلة من عام :۱۹۸4-14٩4‏ 
# وهي الفترة التي بدات باستقرار الأب متى المسكين في دير القديس أنبا مقار 


تابات الأب سن اللسكيل رة الكثيسة أي صف قن - ١ا‏ 


الك يواض النظروت ويها بدات مرحلة اجلدات الشخمة جديا بكتاب: 
”الرهبئة القبطية في عصر القديس أنيا مقار“ ١(‏ صفحة). وقد سبق أن ذكرنا 
في فصل سابق أن الأب متى المسكين بدا في السنوات الأخيرة من وجوده برادي 
الريان في كتابة هذا الكتاب مع تركيز اهتمامه على شخصية القديس أنبا مقار. 
وكان يرسلل الأب يعقوب بانتظام إلى مكتبة المعهد الفرنسي للاثار الشرقية لينقل 
له أهم المصادر القدية المعروفة لسيرة هذا القديس العظيم. كل ذلك دون أن 
يدري الأب متى المسكين أنه سيتم عن قريب انتقاله مع مجموعته الرهبانية إلى دير 
القديس أنبا مقار! واستكمل الكتاب فى السنرات الأول لحضوره إلى دير القديس 
أنبا مقار فكان صدوره كتحية وتجديد ذكرى القديس أنبا مقار الكبير الذي بدا 
الرهبنة فى برية الأسقيط منذ ١١‏ قرناء والذي استضاف الآن (سنة ۱۹1۹) الأب 
ا وأولاده. 
# وتبع هذا الكتاب كتاب "الإفخارستيا والقداس - الحزء الأول“ ۷۸١‏ صفحة) 
الذي عرض بطريقة منهجية لسر الإفخارستياء معتمدا على الأسس الآبائية 
والتارٍخية لليتورجيات القبطية وعلى الأخحص ليتورجية القديس مرقس الوسول 
والمماة والمستخدمة الآن باسم ”قداس القديس كيرلس الكبير“. 

وقد كتب هذا الكثاب أثناء اعتكافه في مغارته الجاورة لدير أنبا مقار لمدة خسة 
شھور اعتکافا كاملا (پولیو - نوفمیر ۱۹۷۲)» حيث ما كان يسمح لأحد من 
الرهبان أن يزوره. وقد ساعدته العنابة الالمية بطرق إعجازية على الحصول على 
امراج الثمينة والنادرة جداً الخاصة بالأصول الأول للإفخارستيا والقداس في 
القرون الأول. وقد وجد أن أهم مرجع قي هذا اkلجالء‏ والذي تستشهد به كافة 
المراجع الأخرى. هو الدراسة التي قام بها العالل 277 12ع[ عن "عشاء الرب" 
ولكنها كانت للأسف مكتوبة باللغة الألمانية. وعندلد فوجىء بأن يرسل له أحد 
أصدقانه الأجانب الملزمة الأول لترجمة إنجليزية هذا المرجم الأساسي بدأت تصدر. 
واستمر هذا الشخص في إرسال بقية الملازم أولاً بأول فور صدورها. و كانت تصل 
لأبينا الروحي في الوقت الحدد الذي كان يتاج إليها. 


۳ - اونا متىي المسكلل السرة ااتفصيلة 


# لقد جم أبوتا الروحي في هله الخمسة الشهور التى قضاها في مغارته بين 
الدراسة المدققة المتأنية وبين الصلاة الحارة التي تنتهي بالإههمام والاستعلان. فكانت 
النتيجة سبدعة. وقد سج أهم اکتشاف آوشنده الله إليه في هذا الجال في كتيب 
بعنوان: ”إفخارستيا عشاء الرب: قداس الرسل الأول وهو نواة لحميع 
القداسات“. وقد كتب متراه في نفس هذه الفترة في المغارة (ستة ۱۹۷۲) ولکنه ل 
ينشر إلا سنة ١٠٠٠م‏ مع الطبعة الثانية لكتاب: ”الإافخارستيا والقداس“. 


الكتب المقائدية: 
# كان كتاب "الإيمان بالمسيح“ هو الكتاب الذي يشرح لأول مرة معا شخصية 
الملسيح في لاهوته وناسوته بالأسلوب المادئ غير الجدلي» معتمدا على شهادات 
اللأجيلى وثبوات العهد القديم؛ شارحا عقيدة الثالوث وعلاقة الآاب والابن 
بالأسلوب التصوفي ا5ل أكثر من الأسلوب التشبيهي أو الرمزي. 
# كتاب: ”"القديس أناسيوس الرسولي: سيرته دناعه عن الإان. لاهوته“ وهر 
جلد ضخم (۷۷۰ سسا ددر س 100 رومن اکل كات نالعال 
عن القديس ائناسيوس. وهو ينقسم إلى جزلين: الجزء الأول سرد ناريخي لحياة 
القديس ائناسيوس ومراحلل جهاده ضد الأريوسية وما ناله من نفي متتالي؛ والجزء 
الثاني عن تعليمه اللاهوتي عن السيد المسيح وعلاقته بالآب» ثم عن الروح 
القدس. ويعتبر هذا الكتاب بمثابة موسوعة لاهوتية ترقى بذهن قارئها إلى معرفة 
دقائق العقيدة المسيحية بحسب الإنجيل المقدس وتعليم الآباء القديسين :وعلى 
الأخحص القديس أثناسيوس الرسولي. ويتميز هذا امجلد بالفهرس الموضرعي في 
تهاية الكتاب الذي صُمْم بطريقة يكن أن يفيد الدارسين للاهوت الأرثوذكسي في 
تعليم القديس الناسيوس الرسولي. 

كما بُدئ - بتوجيه من أبينا الروحي - في عملية تجميع المقالات السابق 
نشرها والتی تدور حول موضوع واحد. کل كتاب على حدة مشل: 


تابات الأب سى اللسكيل ذخرة الكنية ل لصف قرن - ٣‏ 


الأصوام: 

# كتاب: ”الصوم الأربعيني المقدس“. ويشمل مقالات عديدة عن صوم نينوى 
والصوم الأربعين المقدس والتجربة على الجبل. 

الأعياد: 

# ”أعياد الظهور الإهي“ وشل مقالات عن صوم الميلاد وعيد الميلاد وعيد الختان 
وعيد الغطاس وعید عرس قانا الحلیل. 

الالام واألقيامة: 

# فصدر کتاب: "ع المسيح في آلامه حتى الصليب“ اللي جمع عدة مقالات عن 
أسبوع الالام ومعنى الصليب والفداء: ثم كتاب: ”القيامة والصعود“ عن عيدى 
القيامة زالضصخرة 


عيد العنصرة: 
# وصدر فيه جلد بعنوان: ”الروح القدس الرب اغيي “من جزئين ۷۸١(‏ صفحة) 
حوى كل الكتب والقالات السابقة عن الروج القدس» وهو أول وأوفی كتاب عن 
أقنوم الروح القدس يشرح ضضمون عقيدة الروح القدس قي الكئيسة الأرثوذكسية. 
وذلك لأول مرة منذ القرن الرابع: ”رسائل القديس أناسيوس الرسولي إلى 
سیرابیون“؟؛ وکتاب ”الروح القدس" للقديس باميليوس الكبير (القرن الرابع). 
وقد صدر هذا الكتاب ف سنة 1۹۸١‏ في ذكرى مرور ١١‏ قرنا على انعقاد المجمم 
املسكوني الثاني (١۳۸م)‏ الذي حدد عقيدة ألوهية الروح القدس. 
# كتاب: ”الشهادة والشهداء“ وقد جمع عدة مقالات عن عيد الشهداء (النبروز) 
واستشهاد الرسولين بطرس وبولس واستشهاد شيوخ شيهيت التسعة والأربعين. 
# إن كتب الأعياد أثارت في نفوس المؤمنين المعاني الروحية واللاهوتية للأعياد 
کنما شرحها وعاشها آباء الكثية مغد القديم. ولم تعد جرد تذكار لذكريات قدية 
بل تجديداً لحضور المسيح في وسط الكنيسة ومعها ٠‏ كل عيد على حدة 


۴۴ - بوتا تى اللكي الرة التفصيلية 


# وفي هذه الفترة أیضنا صدرت حلقات من الكتب كجزء من التدبر الرعري 
للمجتمع الرهباني الجديد الذي بدأ يتسع في دير أنبا مقار» وهي عبارة عن لون 
جديد من الكتابات الت تقدم المبادىء الرهبانية لعموم الشعب. فالرهبنة وإن 
كانت دعوة للخاصة وللمدعوين من الله إلا أن الأب متى المسكين كان يعت أن 
الرهبنة ”ليست إيمانا مسيحيا خاصاً ولا درجة من درجات الكمال في الإعان وإنغا 
هي صورة حية للشهادة للإيان المسيحي... هي نموذج للحياة المسيحية الأصيلة 
حسب الوصية تاماً. ليست نموذجاً أعلىء وإنغا هي نغوذج صادق“”. لذلك استطاع 
أن يقدم مبادنها الأساسية لعموم الشعب» كمبادئ روحية عملية يكن للعائشين 
وسط العام أن يسلكوا فيها. وهذه تجربة جديدة في الكتابات الروحية لم يسبق 
تقديها في الكنيسة القبطية من قبل» حيث تعود المؤلفون أن يقدموا الرهبنة في 
شخصياتها التاريخية القدية كمثل عليا لا يكن للعائشين في العام بلوغهاء بل 
فقط اللأعجاب ضياتهم البطولية الشديدة القسوة من بعيد وتوقر أصحابها. لكن 
هذا اللون الجديد من الكتابات أتاح حقا للعانشين في العام أن يقتربوا من هله 
الل غاولين تطبيقها بقدر إمكانهم. ومن هذه المؤلفات مثلاً: ”القديس 
أنطونيوس ناسك إنجيلي“. ”الروح القدس وعمله داخل النفضس» عرض لأقوال 
الآبه النساك“ "التوبة والنسك في الإلجيل“ ”حبة الحنطة“. "رسائل القديس 
أنطونيوس والمبادئ الروحية المامة بها“ ”اختبار الله في حياة الراهب“ ”الفضائل 
المسيحية“ ”نصائح لرهبان جدد تصلح لكل قارئ“ "في تعليم المبتدئين“ وغيرها 
٤‏ - المرحلة من عام ۱۹۹۰ وحتی عام ۲۰۰۴: 

# في بداية الخمسينيات من القرن الماضي» كانت المراجع الوحيدة أمام المعلمين 
والخدام في تفسير الكتاب المقدس غر أرثوذكسية (ترجمات من كتب ف. ب. ماير 
ومتی هثري وغرها) حى أن دام مدارس الأحد ومدرسى تفسر الكتاب المقدس 


٣۴ ص‎ ۱۹۸١ كتاب "القديس انطوتيوس تاسك ايلي“ طبعة‎ )١( 


كتابات الأب متى السكين ذخرة الكنيسة أن لصف ترن - دا 


في الأكليريكية كانت مراجعهم (دون أن يذكروها) هي هذه المؤلفات. 

# ولكن» ولأول مرة وبأسلوب عصري وبأصالة ومعاصرة ومواكبة لتطور حياة 
وفكر الناس في أراخر القرن العشرين يقدم الأب متى المسكين سلسلة شروحات 
اليل وهن كنز ين كانت الكبة القبطبة قي انتظاره منذ ١١‏ قرناء أي منذ 
شروحات القديس كيرلس الكبير على الأناجيل والرسائل في منتصف القرن 
الخامس الميلادي. وتتميز هذه الشروحات بأنها تجمع بين القديم والجحديد فهي 
تستشهد بأقوال الآباء الأوائل وقي نفس الوقت تستخدم آخر أجاث علماء 
الكتاب المقدس في الخرب. أي الأججاث اللغوية والتارخية والأركيولوجية حول 
نصوص الإنجيل» ومصبوغة باحتبار الأب متى المسكين في قراءته لاإنجيل وتحويلها 
إلى حياة أمينة لوصايا الإنجيل منذ رهبنته وما قبلهاء وبروح الاستعلان الموهوبة له 
من الل لنفعة هذا الجيل. ومن المعروف أن هذه الأبحاث بالرغم من صيغتها 
البحثية العلمية » إلا أنها تلقي أضراء جديدة من التعرف على معاني كثير من 
الأيات وأحداث ال مجيل» والتي کانت نضوضها ر مفهومة أو غير اة بضسبت 
عدم معاصرة أحداثها لنا الآنء أي عدم معرفتنا للوسط الذي كتبت فيه أو حدثث 
فيه. لذلك فإن توضيح هذه الظروف المعاضرة لكثابة النص أو حدوث الحدث 
جعله أقرب إلى أفهامنا الآن مما مجعل ئتفسيره أكثر معاصرة. ولابد أن نعرف أن 
استخدام الأدوات العلمية في فحص وتفسر نصوص الأسفار المقدسة ليس 
ادا فهو قديم قدم آباء الكنيسة أنفسهم. وقد مارس هذا الاستخدام آباء علماء 
کثرون مثل العلآمة أوريجاتوس والقديس جيروم والقديس يوحنا ذهي الفم 
والقديس كيرلس الكبير: حيث كانوا يلجأون إلى ذكر الأحداث التاريخية أو 
الفلكية أو الاستعمالات اللغرية المعاصرة لزمن أحداث وكتابة الإنجيل لتوضيح 
اسهم وشرحهم للایات لږعیتهم ي زمانهم 

# وهكذا أتت هذه الشروحات والتفاسير معاصرة لنا الآن. تافعة لأرواحناء 
مشبيعة لشغفنا بمعرفة مكنونات الإنجيل» بسبب ما أضافه الأب الشارح على 
دراسة التصء» وما ناله الأب متى المسكين من موهبة استعلان ما فى النص وما 


1 - | بوتا مجن الكي السرة التقصيلية 


بخبئه من معان عمق ودقة التفسير ما بخقص جنلاصناء كل هذا مع جال الوصف 
والسرتد بالإضافة إلى المهارة في استخراج المعاني الروحية والعبر العملية التي 
تناسب قارئ القرن الحشرين؛ أتى كل هذا مصبوغاً بروح الاستعلان لرسالة 
الإنجيل كما ناما وعاشها واحترها الأب متى المسكين. 

وقد صدر منها حتى الاآن: ”شرح إنجيل يوحنا“ (مقدمة في ٤١١‏ صضحة وجزعان 
قي ٠4۳‏ ضصفحة)» ”شرح جيل فرقس" ٦16(‏ صفحة)؛ ”شرح إنجیل متی“ ٩۱٩(‏ 
صفحة): ”شرح إنجيل لوقا“ ۸٠١(‏ صفحة)» ”القديس بولس الرسول: حياته 
لاهوته» أعماله“ (۷۸ صفحة)» شروحات على الرسائل: "رومية“ ۷١(‏ صفحة)ء 
"غلاطية“ ٤0‏ صفحةاء ”أقسس“ ٤14(‏ صفحة). "”العرائين“ ۸١(‏ صفحة) 
أعمال الرسل W0‏ صفحة)ء "الرسالة الأول للقديس پوحنا الرسول“ ٣۱١۳‏ 
صفحة), ”الرسالة الأولى للقديس بطرس الرسول“ ٠٠١(‏ صفحة). 

# كذلك طرق الأب متى السكين جال أسفار العهد القديم: 

# فقَدم اتفسيراً للمزامير في أريعة مجلداته .لكثه توحى فيها ليس فقط الطريقة 
التفصياية آية آية. بل وأيضاً قَدّم المزامير بقارنتها بنصوص أخرى من العهد 
القديم تجعلل القارئ يشغف بالزامير ويحس أن قراءتها لازمة وضرورية له ليس في 
دراساته فشقط,؛ بل وي صلواتة وعبادته. 

# ثم تناول أسفار الأئبياء في كتاب "النبوة وال نبياء في العهد القديم“ بطريقة 
شولية جديدة تحض البارع غلي أن يتح كتابه المقدس لكي يقرأ ويفهم آسفار 
النبوات وبرى فيها تصويرا مُسبقا لمسيح العهد الجديد والخلاص الذي سيكمله 
بالصليب والقيامة والصعود وإرسال الروح القدس. 

# ويانب هذين الكتابين كان أبونا متى المسكين قد قدم من قبل كتاب: "تاريخ 
إسرائيل“ معتمدا على المصادر التارغخية في الكتاب المقدس والمراجع التارية 
الأخرى. 

# وف جال كتابة السي يكتب الأب متى المسكين سيرة ”المسيح» حياته وأعمال“ 


کتابات الأب مت السكين رة الكنيسة آي تصف رن - ۴٣١‏ 


٤٤7(‏ صفحة)؛ وهو كتاب شيّق مجمع معا كل ما جاء عن حياة المسيح في الأناجيل 
الأربعة في سرد تاريخي متناسق. لمد کرم الأب متى المسكين في حياته وفي كتاباته 
الرب يسوع المسيح» جاعلا شخصه المبارك هر حور ومركز حياة الل نسانء ومصدر 
النعمة ونبح القوة والبركة والشفاء والمغفرة وهو خالق وباعث اللإنسان الجديد 
فينا مذ الآن هذا الذي سيستعلن علانية في الدهر الأتي. وهذه هي مجمل البشارة 
بال نجيل. 

القالات الال لفرتية عن ألقاب السيع: 

# ومن أبدع ما كتب الأب متى المسكين عن شخص المسيح المبارك. سلسلة 
”ألقاب المسيح“. وهي سلسلة مقالات كانت تصدر تباعاً في مجلة مرقس. وقد 
تشرت كل مقالة على حدة في كتيب. وتتميز هذه المقالات ببساطة الأسلوب وإلقاء 
الأضراء على جوانب شخصية المسيح كما تظهرها الألقاب التي سمي بها في 
الإغجيل. مثل "المسيح ابن اله“ "ابن الإنسان: اللقب الحبوب عند المسيح“ 
”الحبوب*: وذلك في ۱۹ مقالة. وقد مست هذه المقالات موضوعات حيوية قلما تقد 
إليها أقلام الكتّاب الأقباط بالدقة والوضوح اللذين يظهران في هذه المقالات. ومن 
الملفت للنظر أن بعض هذه الكثيبات توزع جانا لتوفير ثشر المعرفة الروحية 
واللاهوتية عن شخصس المسيح بأوسع نطاق. وقد لفحت هذه الكتيبات أنظار غر 
اللسيحيين. ما دفع أحد الكتاب إلى نشر مقالا تحليليا عدها بعد نياحة أبينا 
الطوباوي" . 


کتاب ۴ المبودية الأ صول الأدلى اللمسسيضية “: 


# بدأ أبونا متى اهتمامه بدراسة الأصول الأول للمعمودية منذ انتهائه من كتابة 


(7) جريدة الدستور. الأستاذ هاتني الأعصر؛ عدد الأربعا ١‏ پونيو ۳۰۰۱م - ص ۱۷ اقتبت فى كتاب: 
"رتا القیص ست الکن" = السورة القاتیة. ۲۰۰٢‏ س ۹۱ ۲؟ 


۸ - ايوا تن السك السرة التفصلة 


كتاب "الإنخارستيا والقداس“ في السبعينيات. وقد كتب بالفعل أجزاءً كثيرة من 
هذا الكتاب في هذه الفترة المبكرة. ثم استكمل دراسته لسر المعمودية في التقليد 
الكنسي والآبائني حتى أصدر سنة ١٠٠۲م‏ هذا الكتاب في صورته المتكاملة ٣٤١(‏ 
صفحة) الى تجمع بين الدراسة الإنجيلية واللاهوتية والأآبائية والطقسية لسر 
المعمودية. 
کاب «الملقة الجريرة لاط,تسان ني اللر مان السيجى“ 5 زین ): 
# صرح أبونا متى أكثر من مرة أنه يعتر هذا الكتاب أهم وأمى ما كتب فيما 
بخص الحياة الروحية المسيحية. وقد بدآات قصة هذا الكتاب في أواخر سنه ۱۹۹ 
بینما کان الأب متی المسكين في استراحة الدير بالاحل الشمالي. وكان في أحيان 
كثيرة يتكلم کاڈماً روحیاً أمام الرهبان المتواجدين في هذه الاستراحة سواء کانرا 
من المقيمين بها أو من الرافدين من الدير للراحة المؤقنة. وقلیلا قلیلا بدا هڌا 
الكلام يتبلور في ذهن الأب الروحي حتى حط في عدة مقالات كانت تُرسَل للتشر 
في جلة مرقس. وأخرا وجد أن الحيط الروحي الذي جمع جيم هذه المقالأت معا 
ويتخللها إنغا هو موضوع "الخلقة الجديدة للاوإتسان قي الإيان المسيحي“ وهكذا 
جمعت في كتاب واحد بهذا العنوان. وقد حاز هذا الكتاب قبولا كبيرا في 
الأوساط الروحيةء ليس فقط في مصر بل وفي العام أجمم. وسرعان ما تمت ترجته 
إلى الفرنسية والنجليزية والأيطالية والبولنديةء وترالت التعليقات الروحية عليه 
في عدة مجلات روحية أجثبية نذكر منها ما كتبه الراهب الأرثوذكي الفرنسي 
جبرائيل في مجلة ×أد۴ : "نحن نندهش أمام الاتزان الروحي الذي يتمیز په فكر 
هذا المؤلف.. . فالآب متى المسكين متشرب ني أعماقه بآيات الكتاب المقدس 2 
يربطها معا ويستجليها في ضوء خرته الروحية الشخضيةء ليوجه أنظارنا 
جديد إل مركز وقلب بشارة الخلاص؛ ساسا فوق الاختلافات. إنه يقدم لتا 
رسالة حب وإيمان تهز نفوسناء ولا يسعنا إلا أن نشكر الت أنه أوجد لنا مثل هذا 
الإنسان ليشهد لنا عن الحياة الجديدة الممطاة للبشر في الروح القدس“. 


۴4 = ااأنسمة اة تابات الاب مى السك لضي اة ا لعش رل‎ = ۴۵١ 
مت سے ص ار‎ 1 


ه - المرحلة من ۲۰۰۴ :۲٠٠۰٦-‏ 
# في نهاية شرحه لرسالة القديس بطرس الأولىء يكتب الأب متى المسكين في 
صفحة أخيرة من صفحات الكتاب هذه الكلمات: ”... ؤهذه هي آخر رسالة لنا 
أخرجتها مطابع الدير“. 

وقد فهم بعض القراء هذه الكلمات على أن الأب مى المسكين سيكف عن 
الكتابة. وكان هذا مصدر قلق وحزن لمم ورا كان هذا التصور صحيحاء لان 
الأب متى المسكين كان دائنا يعتبر أنه قد بلغ أواخر أيامه» لكن كلمات الوحي 
كانت تخاطبه: انجدد مثل النسر شبابكه (مز .)۵:۱٠۳‏ 
# قفی مايو عام ۵ بدا خط أول فصل من مجموعة كتب ”مع المسيح“ بأجزائه 
الأربعة. وبداً يرسل للمطبعة هذه الفصول على أنها جرد مقالات منفصلة قليلة 
العدد. لكن سرعان ما تكاثرت» وبدا أبونا يقسمها إلى أجزاء. وفي أواخر عام 
٠‏ صدر الكتاب الأول وتلاه في عام ۲٠٠١‏ الكتاب الثاني فالثالث والرابع. 
وسرعان ما ظهرت هذه انجموعة التي تمثل حصاد السنين وزبدة اختبار الحياة مع 
المسيح على مدى ٠٠‏ عاماً. وعلى الرغم من اختصار فصوها وبساطة أسلوبها إلا 
أنها كانت بمثابة بشارة بإنجيل ربنا يسوع المسيح هذا الحيل وللأجيال اللاحقة 
تلقفها الشعب بلهفة وجرارة وغيرة حتى أنه طبع منها عن كل جزء عشرات 
الآلاف من النسخ. 
# وبعد هذه الأجزاء الأربعة» كتب أبونا كتاب ”مع العذراء القديسة مريم. 
وللقديسة العذراء موضع خحاص في قلب آبينا الروحي» من إجلال وتكريم ورهبة 
شديدة حتى أنه قال مرة إنه لا بجرؤ على ذكر كل اختباراته مح القدية العذراء 
مريم لئلا يكرن في ذلك دالة زائدة غير مرغوبة 
# وکان هذا الكتاب هو آتر ما تبه الآب مى المسكين. لكته حتى وعو على 
فراش المرض كان ينوي أن يكتب كتابين جديدين عن: ”المسيح الحلو“ و"مع الذين 
آمنوا ولل يروا“ لکن يد الرب التي نادته وانتشلته من وسط أتعابه وآلامه في هذا 


١‏ - ايوتا مى النكين السرة القصيلية 


العام ګائت أسبق وأقوی. 

هذه عجالة سريعة وعرض خغتصر لكتابات الأب متى المسكين على مدى أكثر 
من نصف قرن من الرمان .)۳۰٩۱-۱۹۷(‏ إنه عرض شبه تارخى زمني لکن هناك 
المزيد ما كان جب عرضه. مثل التحليل الموضوعي للكتابات. التأثير الروحى 
للكتابات في تاریخ الخ اشن ٠‏ مركز هذه الكتابات بالنسبة لنشاة النهضة 
الروحية فى نصف القرن الأخحر من القرن العشرين» وهو ما نتركه للأجيال 
الصاعدة أن تقوم به. 


(yf‏ لقد تشر العا اللامرتي السريدي «0ومعطانR‏ اعسuصةك‏ عام ۷ ا عن تاريخ الكتابة 
اللاهوتية في الكنيسة القبطية فى الأجال الىدtıة Tradition and Renewal in Copllc iI‏ 
0y‏ ااا ا من کتاب کر عتراته: 
BETWEEN DESERT AND CITY: THE COPTIC ORTHODOX CHURCH TODAY,‏ 
Oslo, 1997, pp- 33-31.‏ 
أشار فيه إلي التائر الذي أحدثده كناباث الاب مى المسكي في الكثابة اللاهرنية في القرب العشرين. 
ولكن ل يكتب أحد بعد عن التأئر الذي أحدنته هته الكتابات في الحياة المسيحية الروحة للكنية وف 
الشعب القيطي في الفرن العشرين. 


ابات الاب مى السكيل أخرة الكتيسة أي صف قث - ا 


تأثير كتابات وسيرة أبينا منتى المسكين 
خارج يلاد نا المصرية 


ا[ اه 


أشرنا سابقاً"" إلى تأر المينات الاجثماعية والديتية والكنائس والأديرة 
بکتابات و رة آبینا مت وشهاداتهم فا لیس ف سق وها بل ق دول عر 
اشا ونذكر هنا بإجباز مدى هذا التار. ٠‏ وإن كان صاحب هله اليرة قد امثلم 
ماما عن نشر أي شيءَ عنه في الغارج أو نريم أية هيلات له إلا أن النور لم يكن 
نمکتا أن ختبي. لذلك فقد قامت عاولات في الخارج لترجة كتاباته ونشرها 


# وكان من أرائل الرسائل التي وردت للاب متى المسكين تقريظاً لكتاباته 
خطاب من غبطة مار إغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك كنيسة أنطاكية (للسريان 
الآرئوذكس)" عام ١1۹1ء‏ وانطباعاته عن كتابي: "العنصرة“ و ”الكنيسة الخالدة*. 
والتي يقول فيها! "شعرنا بأنفاس اللاهوتي والمنسر والمتبحر في كتاب الله العزيز 
تنبعٿ من خلال کل سطر من آسطرها“: 

وعدا نص الخطاب: 


٠٠١ = ۲٠١ الفصلل الحادي والعشرون سن فة‎ )١( 
وهر‎ 14٠-140۷ مار إغتاطيرس بعقوب الثالث هو بطربرك أنطاكية للسريان الأرتودكس اس نة‎ 
من علماء الكية السربانية العاصرين. وف الوقت تفه كال غصو امم العلمي العرافي وعضو امم‎ 
العالمي العر بي بدمشق. وأحظ فة خاطيته لقدس أبينا الروجي: ”يبنا الو حي القمص نى السكين“‎ 


PYF 


بطر كية أنطاڪية وسائي 
المشرق 
لسر بان ا رٹ وذڪس 
جس وما 


4A رقم:‎ 


حبيينا الروحي القمص متى المسكبن المحترم 

بعد إهداتنا إليكم البركة الرسولية وصوالح الأدعية نقول: 

طالا بإمعان مقالكم اقيم ك الشسرة وكابكم التفيس الكية 
الخالدة" وشعرنا بأنفاس اللاهوتي والمفسر والمتبحر 4 كتاب الله العزيز تنبعث 
من خلال كل سطر من أسطرهاء فحمدتا المولى الكريم الذي لم يحرم 
الكنيسة بك هذا العصر أيضاً من جهابذة ثُثّى بهم الأصابع وثعقد غلیهه 
الخناصر. قفيما نثني جزيل الشاء على همتكم الشماء» نسأل الله أن يحفظكم 
وياخذ بيدڪم اة دوسا أرجاء الكنيسة بنفثاتكم العباقة ورو حڪم 
التواقة. 

هذا ما اقتضى والنمنة معكه. 


(إمضاء) 
اعناطیوس يتويب الثالثف 
بطر ی ےکک أنطاليء وسال اشرت 


ل مشق ف ۵ تشرین الأول 1 


اثر تابات وسيرة بيا متى المسكين خارج بلادتا الصرية - ٣۷٣‏ 


الترتمات إلى الل خلسيزية: 

وقد بدأها عام ۱۹۷۸ المرحوم الأستاذ فزاد أندراوس رئيس قسم الترجمة وسلسلة 
الألف كتاب بوزارة التعليم العالى» بترجمة كتاب: "ضحة سريعة عن الرهبئة في 
مصر. ودير القديس أنبا مقار“ ثم كتاب: "الكئيسة الخالدة“ و"توجيهات في 
الصلاة“. ثم توالت الترجحمات بواسطة أحد رهبان الدير خحريج الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة. ثم السيدة كارول بباوي الإنجليزية الأصل خرجة جامعة كميريدج بإجلتراء 
ثم السيدة نادرة صاروفيم خحرججة الجامعة الأمريكية بالقاهرة وآخرين. وكانت 
# وكان من أوائل الترجمات التي اهتم بها الغرب» كتاب ”الوحدة المسيحية“ ففى 
أوائل السبعينيات نشرت هيلة في لندن ترجمة إغجليزية هذا الكتاب في دار ثشر 
اما 300۸۲00۳ پبادرة من دار النشر. 
# كما أرسلت هة vouth with a Mission (¥ WAM)‏ بإنجلترا عام 
۴۳م تطلب الإذن بأن يقوموا بإعادة طبع کتابي: “The Grain of Wheat”‏ 
Economy",‏ اSpiritua“‏ وهما الترجمة الإنجليزية لكتايي: "حبة الحنطة“ 
و"التدبير الروحي“ والمنشوران بواسطة الديرء وطلبت افيئة أن تقوم هي 
بنشرهما في إجلترا بإخحراج فني جديد لمنفعة الشباب المسيحي في إمجلترا. 


مصد سانت فاط دعر الط هرتى بأمريا: 

الأرثوذكسية في العالم. وهر ججانب كونه معهدا لاهوتيا أكاديياء فهو يهتم بنشر 
كتابات آباء الكنية العظام مثل القديسين أئناسيوس الرسرلى وكرلس الكبر 
وذهبي الفم وباسيليوس. وقد نشر بالإنجليزية كتاباً بجتوي على بعض مقالات الأب 
متى المسكين الى ترحت إل الاجليزية wyىd "The Communion of Love"‏ 
أي «شركة اليةه. وقد قَدّم هذا الكتاب أحد أسائذة اللاهوت الكاثوليك في 
أمريكاء مرحبا بالكتابات التق يكتبها الأب فتى المسكين قائلا: 


- ايوا ستى المسكيل السرة الشصيلة 


[بعد أن قرأت هذا الکتاب: 0veا‏ ۴ه rhe Commu nio‏ ”مرک اغب“ 
تحققت أن التمركز الأصيل حول الله عند الأب متى المسكين يقف في 
تناقض مع التمركز حول اللإنسان المنغلغل وسطنا. إن كل ما يقوله الأب 
مت يوجهه هذا السؤال: ”كيف أجعل الله مركزا لمحياتى“؟ ... في مجتمعنا 
(الغربي)ء بتأكيده على أشخاصناء وعلى العلاقات بین اشخاضنه وعلى 
اهتماماتنا بالعواطف والمشاعر والإحساسات؛ يأتى تمركز الأب منتى المسكين 
حول الله كصدمة توقظنا من حلمنا الطويل]". ` 
کما أن هذا المعهد اهتم بطبع ونشر وتوزيع كتاب الآب متى "حياة الصلاة 
الأر Orthodox Prayer Life “ang‏ بعد ùi‏ ترجم إلى الإجليرية. وقد شهد 
مذا الكتاب الكثير من زوار الدير الأجائب! 


ذياءة عمي. العيد الااهرتي الردسي الأ ءئودكسى سانت فط دمم : 

# في أواخر شهر مارس 1۹۷۹ زار الدير عميد المعهد اللاهوتى الروسى 
الأرثوذكسي سافت فلاديير في نيويورك "الأب الكسندر يبان" وهو ال 
لاهوتي وإنسان روحاني, وقد دعاه قداسة البابا شنودة الثالث لربارة الأديرة فى 
وادي النطرونء ورافقه الأنبا غريغوريوس أسقف الدراسات العليا ومعهد 
الدراسات القبطية. وكان من ضمن ما قاله أبونا الروحي له: "لدينا بعحض رهبان 
بجیدون اللغة اليونانية القديةء وهذا مكب للكليسة. فلينکم تستفيدون 
منهم". ثم سال أبونا الأب شيمان: "ما رأيك في اللغة اليونانية"؟ فأجاب الرجل 


(۳) شرت هذه المفدمة بأكملها في له مرقس» دیسم ۲۰۰۱ ص ١١‏ 

() "الأب الكندر حيمان" ۱۹۲١(‏ - 14۴) أحد أبرز العلماء اللاموتيين في الكنيسة الروسبة 
الارلوذعية في أمريكا وقد ماجر. ن وطله روسبا مع سرت .إل قرغا ئم آمريكا في آرائل المشريات سن 
القرن الماضي. وبعد إتام دراساته العلمية راللاهوئية غين عمیدا للمعهد اللاهوتي سائت فلادي في 
تيويورك وأمتاذا لملم اللاهوت الليتورجي في الممهد. وله مؤلفات لاهرتية كثرة أفست وتلمذت الكشرين 
من علماء ء اللاهوث ليس فقط من الأرتوذكس بال وسن الطرائف المسيحية الأخرى في أمربگا والغرب 


تانير كتابات وسيرة أبينا متى اللسكين خارج بادا الصرية - ٣١‏ 


بتواضع: "أنا ما زلت أدرس اللغة اليونانية القدية لكي أستطيح أن أفهم الإنجيل 
وكتابات الآباء في أصرها الأولى". وف آخحر الزيارة قال الأب شيمان: "كنت آشتهى 
ان أغيشن سكع في نذا الان المعدس! فأجابة أيوئا: "إت كتاباتك موجوة عدي 
منذ مدة طويلة وأنا أدرسها". وكان تعليق أبينا الروحي على هذه الزيارة: "يكفي 
أن هذا العام الروحائي يعلن شهرة قلبه أن يعيش معنا"! 
الترمات إلى اللفة الألانية: 
# فقد قامت إحدى اليدات التقيات فى سويسرا بترجة بعض مقالات الأب متى 
الكين إلى الالانية. وهي ٢اناR ۲5S‏ زوجة عميد أقباط سويسرا الدكتور عير 
فوزي جرجس الأستاذ جبامعة زيوريخ ومؤسس دار نشر 8410'S‏ .ا5 
5ا۴ ؛ وهي تمساوية الأصلل ولغتها ألمانية أديية راقية. وقد طيبع الدير 
هذه الترجمات وقامت دار النشر المشار إليها بتوزيعها في جهات متفرقة في الانيا 
وسويسرا وغيرهاء ووصلت إليه خحطابات تقدير وتقييم ذه المقالات فيها أعرب 
كاتبوها عن تقديرهم واستفادتهم الجحمة من هذه الكتابات. ومن بين هذه اينات 
دير البندكتيين في مدينة ١1۲0ء8‏ بالنما على حدود الانيا الذي فشر في لته 
الشهرية ERBE UND AUFTRAG‏ (التراث والخدمة) - شهر ينابر 1۹۸4 مقالة 
کتب فیها: 
[لقد اندهشنا من المطبوعات العديدة للأب متى المسكين الت طبعت في 
مطبعة الدير الخاصة؛ والتى كان جزء كبر نها مخاحاً باللغة الألانية. وهو 
المعلم الموهوب لدير القديس مقاريوس في نهضته الحديثة (منذ عام )1۹٩۹‏ 
والأب للجماعة الرهبانية الخالية والتي تضم ٠٠١‏ راهب. وهو ذو خية 
روحية غنية في التوحد في الصحراء» وقد تغذى بعمق غلى الإيمان الراسخ 
وقي الوقت نفسه هو متفاعل مع مشاكل هذا العالب ما يظهر قي كتبه وما 
يستعلن في إنجازاته الإصلاحية التى يكن الإحساس بها في دير القديس 
مقاريوس, والتي يشع نورها ليشمل كل الأديرة القبطية] 


۳ - بوتا مى اللسكي اللسرة التفصيلية 


وكاتب هله المقالة هر assne۲اG Gottfried‏ هو من مشاهير الرهبان 
لكتابات الأب مى المسكين وذكر آنه يريد أن يتقوم بششرها عناك". 


الترمات إلى اللفة الفرنسية: 

# وكانت أول مقالة ترحمت إلى الفرنسية عام 1۹۷١‏ لكتاب ”الوحدة المسيحية“ 
ترجمها أحد الإخحوة اغبين ثم انضم بعد ذلك لدير القديس أنبا مقارء ثم توالت 
الترحمات بعد ذلك براسطة هذا الراهب. 


دی ر شیفتونی ببلمیلا دتائره بکتابات سيق الأب متى السكين: 

وکان دیر "€" عەاe۷eاC‏ - شیفتو نی" ببلجيكا من أكثر النيئات الى تأثرت 
بكتاباته وسيرته. لذلك فقد اهتم ب ج الكثير من كتاباته إلى اللغة الف فض 
لأنه شعر أنها مستقاة من روح الإنجيل وآباء الرهبنة الأوائلء وذلك لكي يعيش 
رهبان هذا الدير بمقتضاها. 

وکترا ما اة ولیس هذا الذي يزير يرتا أو يرل جعض رغفانة ليښكعرا 
فترات يسنقون فيها من روح الرهبنة المصرية الآبائية. ولا زال أحد كبار شيوخ هذا 
الدير وهر الأب "ةا اغ#سa«uهصعغ‏ عمانرئيل لان" (وعر يتقن اللغة القبطية) 
يزور الدير وهو فى الشمانينيات من عمره ويشترك معنا في التسبحة اليومية! 
# وبسبب تأثير شخصية وكتابات الأب متى المسكين حدثت نهضة روحية في 
دیرهم شهد بها بعض رهبانه. وقد روی لنا آبونا نفسه قائلا: 
# ”جاء أحد الكهنة من رهبان دير شيفتوني مرة وطلب مقابلتيء فحييته كأنه 
میق تقال لى: "نحن نشكركم جداأ؛ فأئتم السببا في قغيير حياتنا كلها في 


(3) ERBEÊ UND AUFTRAG, û5 JAHRGANG 1989, p. 2113. 


تأثير كتابات رسرة أبيتا مثى السك خارح بلادتا الصرية - ٣۳‏ 


ديرناء وقد صار الدير كله روحانياً". يا سلام يا رب! لقد كنا حثالة وزبالة والناس 
تحتقرناء فجعل الله ذلك سبب فرح وملء بالروح للآخرين: شيء عجيب يا 
آل“ 

دی ر سولام 501E M٤8‏ بفرنسا: 

# وقد أرسل هذا الدير - وهو الذي تصدر النهضة الطقسية في فرنسا - انين 
من رهبانه إلى مضر ليقابلا الأب متى المسكين ويعيشا في ديره ليستقيا مته أصول 
الرهبنة الأرل. وقد لان هذان الراهبان معنا لمدة سنتين. وأحدهما هو الأب 
Lucien Regnault‏ الذي ي يعتبر أكثر عام على مستوی العام درس ونشر أقرال آباء 
البرية من كافة مصادرها في اللغات القديمة. وقد جاء متعطشاً لأن يقابل في أبينا 
الروحي أحد آباء البرية يعيش في القرن العشرين. 


تأثرالكديسة فى الفرب: 

# وقد أثرت كتابات الأب متى المسكين حتى على الأفراد من شعوب البلاد 
الأجنبيةء ولذلك فقد انهالت الرسائل على الدير وعلى الأب الروحى تشهد بهذا 
التأثبر كما ذكر لنا أبرنا ذاته بقرله: ٠‏ 

# ”ما تعرقت عليه أخيراً من جهة الغرباء والأجائب الذين لا يعرفون لغتناا هو 
كيف أنهم یئأثرون وکیف يتغيرون بصورة مذهلة للعقل تغيراً كلياً إلى حياة 
جديدة. وهم ليسوا شباتا في مقتبل العمر يسهل تغيير حياتهم ولكنهم من 
الكبار! وتصل إلى رسائل وراء رسائل» وکلها تتکلم عن أن کلامنا قد غير 
حياتهم. إنهم مدرسون وأساتذة في جامعاٹ ولاهوتيون ومن كل صنف. وهذا رغم 
آن ما حعه الذين من خارج مصر واحد على ألف من الذي جعتموه آنتم وما 
قرأوه اقل من واحد على الف من الذي قرأتعوه أنتم! ولكن الاستعداد للتغيير 


3 عن خديث له مع عضي الرعبان ANY‏ 


۸ - اوتا مى السكين السرة التقصيلة 


تأليفيء بل أخحذوها وکانها رسالة من الله هة شم. وخحطابات کشرة تشهل بذللك. 
وهي موجودة هنا ص الآ باء لكي يترجموها زک“ 


اضتياء الأب مى السكين لل لقاء حاضرات نى الحارع عن الرهبنة.: 

# وبسیب تاأثير كتابات الأب متى» فقد اختارته بعض هينات دينية كبيرة ضمن 
اعضائها لكي يحاضر فيها. فمثلاً وقع عليه الاختيار في أوالل السبعيئيات من 
القرن العشرين ضمن أعضاء أكر جمع للرهيانيات في العام لكي اضر عن 
الرهبنة القبطيةء ولكنه اعتذر بأدب رهبائي بأنه لا يستطيع تلبية الدعوة إلا 
بسماح من اليابا القبطي. ولا تكررت الدعوة له مرارا ظلل يعتذرء ثم أرسل 
للمجمع مقالة توضح المدف من حياة الراهب في علاقته بالله وبالآخرين. وهي 
مقالة: "اختبار الله في حياة الراهب" التي نشرت بمجلة مرقس عدد فبراير عام 
۵ 

# وني عام (0۹ اختاروه عضواً في أكبر هيئة عالمية للتاريخ والآثار في آمريكاء 
وذلك بسپب تار تلك اهيئة به في جال التاريخ الكنسي والرهبانيء ولكته رفض 
ذلك مُعلقاً بقوله: ”"أنا راهب في البريةء ما لي ولكرامات العالم“؟! هذا بالإضافة 
إلى الميئات العالية الدينية وغير الدينية التى كانت تتشيره فى شتى الجالات 
الروحية والإنسانية والاجتماعية. فكان يجيبها بخطابات أو يقابل أعضاءها دون أن 
يفكر في السقر خارج ديره لاي آمر مهما كان. كما وصلتنا استمارات عدة مرات 
ليملأها الأب متىي المسكين لتشر فى موسوعات عن مشاه الأشخاص: وكان 
برقفى اها ولا حي أن قرم ن بذاللفه فافلا انا لست شخضية عامة لكا 
اسي ف موسوعات عالية“. 


(۷) عن كلمته "توعية أخحرة" مسجلة في عبد الرسل غام ف14 


دي الصمافة المالمية رجلة "قاي » الأمريكية: 
# جرت مجلة "تايم "ime‏ الأمريكية الشهيرة في عددها الصادر فی ۹ ديسمر 
عام ۱۹۷۵ مثا کبیرا عنرانه: ۷8ا 541N15 AMONG‏ أی: ”قدیسون بیتنا“ عن 
أشخاص يثلون القداسة أو الحياة المسيحية الكاملة أو الخدمة المخفانية للضعفاء 
والحتاجين في القرن العشرين» ووقع الاختيار على ۸ أشخاص من شتى أخحاء العال, 
ومن بينهم الأب تى السكن كمثال خياة الصلاة والاقتداء بقديسي البراري 
الأوائل» حيث كتيت هذه امجلة تقول: 

[يوجد في دير مكاريوس الأثري في الصحراء المصرية راهب قبطى يحدث 
نهضة هادئة ومجتذب الكشيرين. وامه "مى المسكين" أر * Matthew the‏ 
۴".. وعلى مثال المتوحد العظيم اتبا آنظوتیرس كان مى المسكين شابا غا 
وصیدلاً ناچا وفي سن التاسعة والعشرين أطاع قول يسوع: "اذهب ويع كل 
ما لك" فتخلص من بيته وصيدليته وأعطى ينها للفقراء» واحتفظ ببمعطف فقط 
وتفر للصلاة والنسك وهو خارج الالء وإن كان في نفس الوقت موجوداً فيه. 
ومن قلايته كشب حوالي ٤١‏ كتاباً ومقالاً (كان هذا في السيمينيات). بختص 
معظمها بالشئون الكنسية. وهو يقود جاعة رهبانية تقوم بعملية استيطان وتعمير 
جديد للدير المحداعي. وقد بدأ حركة إصلاح للرهبئة القبطية. بلغت من العمق 
لدرجة أنه كان أحد المرشحين الثلاثة لمنصب بابا الأقباط في انتخابات عام ۱۹۷۱]. 
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نش ر تر مات لكتابات الاب سقى السلين فى الحامع: 
# لقد کان دير شیفتو ني ۴٣ع٠٤۷٠C1‏ ببلجيكا أول من انتبه لأهمية كتابات الأب 
متى المسكين» وكان ذلك على أثر زيارة أحد رهبان الدير = وهر الأب عمانوئیل 
لان - لدير أنبا مقار لأول مرة سنة ١1۹۷ء‏ وكان تقريره غند عودته إلى ديره ببلجيكا 
أنه ”لنا الكثرر أن نتعلمه من إخوتنا الرهبان الأقباط“. وقد بادر بنشر ترجمة 
فرنسية لكتاب "العنصرة" #اث٤‏ ع۸1٠۴‏ م1 في مجلة ديره 0١‏ )أ١6٣!‏ سنة .۱۹W‏ ثم 
تاإبعت هذه الجلة في السنوات التالية نشر مقالات وكتيبات أخرى للأب متى 


٠‏ - ابرتا مت اللكي الية التشصلة 


السكين مثل: ”الوحدة المسيحية“ "توجيهات في الصلاة“. ”الوحدة الحقيقية 
ستخون إماما للمال ومقالات أخرى عديدة. 

# ثم انتبه دير بيلشونتان ٭٣«أدامه؟ءاا»8‏ لأهمية هذه الكتابات وطلب من دير 
شيفشونى حق إعادة نشر القالات السابقة. وأضاف عليها الكثر من كتب الأب 
متى المسكين المترجة إلى الفرنسية وأهمها كتب: "حياة الصاح الأرثودكسيك 
”القدیس آنطونپوس ناسك إخجيلي“ L4 Communion dan0۲‏ ”شرکة 
اغية“ (وهو مترجم عن الترجمة الإنجليزية السابق نشرھا باصم: Communion‏ 
Le‏ ره فی دار 5۷8 (معهد سانت فلادیر اللاموتی باأمریکا). ومجوی عشرین 
مقالة صغخرة في عدة موضوعات)ء وألحرها كتاب: ”ةة الحديدة للاإنسان في 
الإيان المسيحي . 

# ثم انتبه دير 8٥5#‏ بإيطاليا لأهمية هذه الكتب وترجم من الفرنسية إلى 
الأيطالية كل هذه الكتب التي نشرها دير بيلفونتان. فصدرت حتى الآن فة من 
هذه الحتب بالإيطالية من سنة ۱۹۸١‏ إلى سنة 1۹44. 

٭ وفی إسبانیا قام دیر مونسیرات M٥۸15٥۲۲۵۲‏ للہندگتان بنشر کتاب ”توجیهات 
في الصلاة“ سنة .14۹١‏ 

# وني بولندا طلب دير ٤٥٣ر‏ من دير بيلفونتان بفرنسا أن يسمحوا هم بترجة 
ما نشروه بالفرنسية من كتب الأب متى المسكين إلى اللغة البولندية. وقد صدرت 
حتى الآن ثلائة من هذه الكتب (من سنة ٠٠٠١‏ إلى سنة .)٠٠٠۵‏ 

# كما قامت إحدى الزائرات الألمانيات بترجمة كتاب: ”اليلقة الجحديدة للإنسان في 
الإمان المسيحي* إلى الألانية وقام الدير بنشره. 

# هذا جنلاف ترجمة العديد من هذه الكتب إلى اللغات المولندية والألانية 
والروسية رالرومانية والسويدية والصربية بواسطة أشخاص من البلاد التي 
تتخلم هذه اللغات بجبادرة شخصية سن کل نه وتشرت بجعرفتهم لي دور نشر ف 
باادهم. 


اتہر کتایات رسوة ا ہیا مشي السكين ارح بلادنا الصرية “ ١‏ 


# وآخر ما صدر من هذه الكتابات هو ترحة المانية لكتاب: "حياة الصلاة 
الأرتوذكة“ وذلك سنة ۷١٠٣م‏ بواسطة هة “Der Christliche Osten”‏ (الشرق 
المسيحي) بمدينة بألانيا. 

٭ وف بداية سنة ۲٠١۸‏ طلب دير الصليب القدس û Mosteiro da 5anاa Cruz‏ 
البرازيل السماح له بترحمة ونشر هذه الكتابات باللغة الى تغالية. 

# كما طلبت هيئة iقامافاع!‏ oاااةعوم‏ س)اادادK‏ في لیتواتيا السماح ها بترحة ونشر 
هذه الكتب في لغة ليتوانياء 


الحة إل اليرنانية: 

# كما وصلتنا تة سن تر هة ۳ کت ال اليو نانية: ”المنصرة“ ”توجیهات £ 
الصلاة“ ”الریح القدس؛ ددح الوحدة. نشر تھا دار تشر يو نانية ف اليونان 
û TPAQEION KAAOY TYIOY lel‏ رة التسعينات. 
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وقد سجانا بيانا بهذه الترجمات وغيرها نما تشر باللخات الروسية والبولندية 
والصربية والإسبانية والدوتشيةء والإيطالية والفرنسية والإنجليزية في كتاب: 
”قائمة بكتابات الأب متى المسكين (١۱40-ء٠۲)*‏ الذي أصدره الدير فى 
أغسطس سنة .۲٠٠٤‏ وهي ترجمات قام بها کناب ونشرتها دور نشر بدافع ذاتني 
(وليس بتكليف من الدير) من الذين ترجموها ونشروها في كنائسهم. 
بهد نياعتهء تلشف مال يكن ممردنا مسن تأئم الأب متى السكين 
في أنحاء تة من المالم: 
# فقد كتب الكثيرون في جرائد ومجلات أجنبية عن حياته وكتاباته وتأثيرهما 
ومن بين أهم ما كتب» ما سجله أحد العلماء البريطانيين المهتمين بشثون الكنيسة 
القبعطية الأرٹوذكسيةء هو الدكتور جون واطسون H1. W3)807‏ اهل وهر فقس 
إغجلیزى أغجليكانيء عن مدي تأثر كتابات الأب مى المسكين لدى أهم أربع زواد 


۲ - ابوا متى السكين السدة الحفسيلة 


للرهبنة في الكنائس المسيحية في العام بمختلف طوائفها الرئيسية. فكتب في 
جريدة الااندبندنت ١eِendِم1ndep[ he‏ الريطانية يوم ۲۷ يونية عام ۲٠٠٠‏ ما يلي: ۰ 

[خلال العقود الأخررة القليلة» مارس رهبان من الكاثوليك والأرثوذكس 
والبروتستانت تأثيرا هاما على كنائس كثيرة وأديان العام الأخرى. فالراهب 
توماس مير تون ۲1٥۳45 M۲٤07‏ رائد رهبنة الترابیست اءام ھ٣۲‏ في أمریکاء 
والراهب الأرثوذكسي الروسي سررافیم روز ۸08€ Sap ٣‏ في آلاسکاء 
والراهب البروتستانتي روجیه شولتز 12ا5 ۲عچR0‏ مؤسس الدير الملسكونى 
في مدينة تيزيه 14176 بفرنساء والراهب الكاثوليكي بيديه جريفيتس Bede‏ 
Grits‏ في مدينة شانتيفانا 8141٤1۷33‏ في جنوب اهند؛ كانوا كتّاباً غزيري 
الإنتاج. وكل هؤلاء الأربعة كانوا أيضاً يقرأون للراهب القبطي (المصري) 
الأرثوذكسي الأب متى المسكين] ". 


آخر ما تشر في الحا : سقالات ألقاب السيع: 

ففي أواخحر مايو ۲٠١۸‏ تم تشر الترجمة الإنجليزية للمقالات التسع عشرة عن 
ألقاب المسيح والتي سبق نشرها في مجلة مرقس ثم طبعت في كتيبات منفصلة. ثم 
ترجمت لاو نجليزية ونشرت في القسم الإغجليزي في مجلة مرقس. وها هي نشرت في 
كتيب واحد باسم: Orthodox Research" ji la û “The Titles of Christ”‏ 
“Institue‏ بأمریکا. وقد قدم يدا الكتاب الأب الدكتور جورج دیو نیسیوس دراجاس 
dee Falher George Dion. Dragas‏ ۾ أستاذ علم آباء اdكiأmuة Patristic Theology‏ 


(۸) هذا العام كتاب عن جرلته في الكنية القبطيةء سحل فيه انطباعاته رسشاعداته فيها حلال مكوثه 
ل مصر متجولا بين كئائسها وأديرتها لعدة سنوات الم ير دير القديس أنيا قار رلا الأب متى المسكين 
لكنه قرأ كتاباته المترجمة لاإجبليزبة وكتب عنه في كتابه في مواضمع ختلفة): 
John H. Watson, Among fhe Coapts, Sussex Academic Press, 2000,‏ 
(۹) شرت فی کتاب: بوتا القمص سى الكيل“ سفحة ١٣‏ ۴ 


تابر كتابات رسيرة أبينا مى السكين خارج بلادنا الصرية = ٨۹۳‏ 


وعلم تاريخ الكييسة في كلية الصليب المقدس للكنيسة اليونائية فى مديئة 
برۈؤگلين بأمریکد رتاف زاشر آي كلبات اللاخرت في جاسعات رة گنا يعبر 
كممثل ومستشار لاهوتي لقداسة بطريرك القسطنطينية المسكوني برثلماوس. وقد 
كتب في الإفتتاحية ضمن ما كعب: 
”م سبق لي آن قابلت الأب متي المسكين الأب الروحي المشهور لدیر 
القديس أنيا مقاريوس الكائن في صحاري مصر والذي رقد في الرب أخيراء 
لکن قابلت الكثيرين من أبنائه الروحيين من المسيحيين الأقباط الأرنوذكس 
معا ف ایکا الین ين آثاروا في الإعجاب با يفوق الكلمات محبتهم للمسيح 
ولعلمهم الروحي, وعلى الأخحص بحبتهم لباباهم ولكنيستهم الكرمة وأنا 
أعتر آنا بركة كبرة اي آنه کانت لي الفرضة أن أكتشف الروحانية 
والإيان الخنيين هذا الشعب المسيحي الْكرم الذي عانى الكثي لكنه حافظ 
بغبرة عظيمة على التقليد المقدس لاإنجيل كما شرحه المعدّمون الروحيرن 
الأرائل > مثل القديس انطونيوس الكبي "معلم البرية“ء كما نميه في 
الكثيسة اليونانية الأرئوذكسية: ومثل معالمتق المسكو نة العظام» أمثال 
القدیس اثناسیوس والقدیس کیرلس*. 
ثم قال: ”لذلك فبهذا الإحساس عينه بالتضامن والالتزام بالایمان الاأرثوذكسي 
أكثب هذه القدمة لكتاب يشرح المعنى الزاخر لشخص رب كل البشرية المبارك 
الذي بذل تفسه فن أجل الكل وليجعلهم واحداً. إن کتاب الأب متی سیکون 
عونا لكل قارئ ليعرد إلى الرب الذي خلقنا ويدعونا لخلاص كامل وللحياة 
الأ بدية*. 


۴ - ا بوتا تى السكي السرة التشملة 
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«انظروا إليه واستاروا ووجوههم لم گخز» ررر ۴4٠٥م‏ 


"مټی کلت اياك ر اضطجعت س آبائلك آقے بعدك نسللك الذي خر ج سن أحشائك رابت لکد" 
(صمرليل الفا ۴١۲:۷‏ 


#وآتا جایکم على أجيحة اللسور» ( رژ :£ 
ملو ت أباهہ الروحي كما لهم هر لي حياته 


"حیدما تدفنونني لا تظنوا أن ابتعدت عنکم» فانا ساکون بینکم آشاهد کم» ولن ابتعد عنکم" 
رمن أقوال قدس أبينا الروحي) 


وها أنا اليوم ذاهب في طريق الأرض كلها. وتعلمون بكل قلوبكم وكل أنفسكم أنه م تسقط كلمة 
واحدة من يع الكلام الصا الذي تكلم به الراب عتكم. الكل صار لكم م تسقط منه كلمة واحدة» 
(یشرع ١ E:T‏ 


۴4١٣:١3 فرق‎ 
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«واضطجع مع آبانه فدفنوة في به 
رأخبار الأیام الان ۳۳:٠۲م‏ 
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“المسيح قام من بين الأموات. بالموت داس الموت. والذين ف القبور أنعم م بالحياة الأبدية” 


امتاس لزن 


السنوات الأخيرة 
في جهاد اذب منتى المسکین 
O#¥û‏ 


النرع الذي سبق داضتطه الأب متى السلين لر تتام جمهاده: 

فى عام ۱۹١‏ قال أبونا متى المسكين لأحد الباحثين الأقباط (في كندا) ردأ على 
سوال: 

- ماهو ضمان دوام حياة النهضة الرهباتية؟ 

فکان الرد: "هذا کان امتمامي الأعظم من آذ شرت ایا روجا إني ا 


خخطورة هذه المئوليةء لأ ني فعلا اومن إاناً شديدا بأآن العمل الصحيح الناجح 
شر ذلك العمل الذي يدوم باق باخشقتة بعل موت الذي اتخذ المبادرة ا م 


يستمر في النمو. 
الشرط الأول: 

اما یف یکن ان یتم ذلك فيمكننى أن أقول إني تعودت أن أقنع أي راهب أن 
لا يكون فى حياته مو آخر غير الشركة الوثيقة مع الله. فإذا اقتنع الراهب بأن 
الحياة الرهبانية هى حياة كاملة ترنو إلى الاكتمالء حينئذ أضمن الشرط الأول 
لبق الرهبئة حية. . 


الشرط الثائي: 

أسا الأمر الثاني نهو متصل بي انا شخصيا. فأنا لا أريد أن شهرة الدير وكل ما 
يتصل به به تكون متركزة ف حتى إذا فشلت في شيء يغشل الرهبان في تحمل 
اللسئولية بعديء وبهذا المعنى لن يكون ضمان لاستمرار الرهبنة حية. 


۾ ۲١‏ - الررة البقعيلية FAB‏ 


لذلك فإني اس بقوة قي نقي آني لاد أن نسحب تدرچيا بارادتي؛ حتی 
ولو بالجاطرة بخسارة قاليلة حتى تتبشق الشهرة من الداخل بدلا من أن ترتبط 
بإنسان معین. 

وعلى كل حال. فقد بيدأت أحاول أن أتمم هذا المدف بكل إمكائياتي وبل 
گياني. 

وببلوغي هذا المدف» سأحس يأني قد جحت إلى حد كير« 

OxOû 

بهذه الكلمات نستطيع أن نفهم سر السنوات الأآخيرة في حياة أبينا مش 
السكين, التي كان فيها كثير التردد على استراحة الدير في الساحل الشمالي 
ميتعداً عن الوجود الدائم بالديرء تاركاً لكل مسثول عن قطاع في الدير أن يئول 
عمله» بينما الأب يراقب من بعيد أو يرد على استفسارات هذا المسئول إذا أرسل 
إليه ليسأل ويستشير. وف الفترة الأول من بداية "اعتكاف“* الأب الروحي كان 
برد على الاستفسارات أو يثابع بعض الأعمال الحساسة التي لابد له من متابعتها 
وكان يتردد ما بين استراحة الدير وبين الدير. وكلما امتدت فترة الإختباء كلما 
قلت فترات التراجد بالدير. 
# ففي عيد الميلاد ۷ يناير 1۹۸ سافر الأب متى السكين إلى استراحة الدير 
بالساحل الشمالي بعد أن ترك للرهبان رسالة" يهننهم فيها بالعيد. ویول 
حلا ها مستوحياً من آية إشعياء (: :)٤‏ ”الكرم جيد. والساقي لا يغفا ابد شتا 
وصیفاً بمده بکل ما بُعوزه ویزید. فلماذا پُخرج عنباً ردی؟* وقول فى آخرها! "إذا 
غبت عنکم أرجو أن تمر کل واحد قي عمله“. 


)ا لة اسر انس توقسر ۷ تة 4. 
(۲) ترت قي كتاب "رسال القمص عى اسكين" تحت رقم ل۸٥)‏ بعتوان ”عيد الميلاد وكلمة شتاب“ 


“ ابوا نتن اللكين الية الشميية 


تة صبة في جال الكتابة الرإرعية: 

ومنذ ذلك الحين بدأ الاب ستى المسكين يقضي معظم أوقاته في استراحة الدير 
بالساحل الشمالي. مكرما وفته للصلاة والكتابة الروحية. 
# وكانت هذه الفترة أحصب فترة قي حياته من جهة الكتابة والتأليف» فقد أصدر 
”القديس بولس الرسول: حياته لاهوته. أعماله“. وكتاب "حياة المسيح“ وكتب 
شرح أناجيل القديسين متى ومرقس ولوقاء ورسائل رومية وغلاطية وأفسس 
Ret:‏ وغر ذلك من و الضخمة ت التي نرتي كتابة کل 
من E‏ غشرة لا اکا ا لی ال والتأمل والكتابة. ر بعض 
کان يستیقظ یت و e‏ فيضيء ات لط e‏ الذي و 
المكتوبة مط يده حيث تتضح فيها مواضع الإلمام واضحة بذ تتميز بط منتظم 
يستمر عدة صفحات دون حف كلمة واحدة. 


استبراء المتبامه بال قبان: 

وغعلی الرغم من ابتعاده مکانیا عن الدبر» إلا آنه کان لا یزال يواصل اهتمامه 
بالدير بالصلاة بل وقي التدبير أيضا. ففي يوم ۲۷ أغسطس ۱۸ كتب رسالة 
للرهبان" جاء فيها: ”صدقوني يا آبائي وأبنائي الأعزاء إني تركت الدير ولكن ۾ 
اترككم فأسماؤكم وأرواحكم ماثلة أمامي دائماء وإن الرابطة الروحية العالية التي 
ارتبطت بها مع كثير منكم هي سماوية ولن يستطيع الشيطان أن يسهاء فهي 


( وقد شرت شالم الم سالة دوف اطرء الاير الذي وې دید امسر ليات) ق ککااب رطا 
القمصس سى الكيض" تحت رقم (۹) ت رات حساد ١‏ تة رهاة“. 


النوات الأ خيرة أي جهاد الأب تى السكين - 


نرتي الى سأقدمها أمام كرسي الديان قي ذلك اليو“ وى خر عله الرسالة 
يُذكر الآباء الرهبان كل واحد باه من الكبير إلى الصغير بالمسئولية الموضوعة 
على کل منهم والتي جب ان يستمر في هلها 

القتبامه بتر بر الرير دما 

# ولا اح ارتا الرمى أن رانا كتري = وحاصة من اللجبال الحبيك - 
يعانون من نقص آباء الاعتراف بالدير وسن عدم تفرغ الآباء القدامى لأخذ 
اعترافات الحميم قرر أن تتم رسامة خسة من أفاضل الرهبان حتى يُشاركوا في 
أخحذ اعترافات الأجيال الجديدة من الرهبان. وأرسلهم إلى نيافة مطراننا الحبوب 
میخائیل اظ راا من يافته أن ير مهم كهنة لهذا الغرض. وقد ت الرسامة 
بأسيوط يوم ۲١‏ ديسمير .1۹۹٠‏ وقد استقبلهم أبونا الروحي بالساحلل الشمالي يوم 
اناا ا چ ٩۰‏ وألقی عليهم كلمة روحية مطلعها ”الرهبنة تسليم وليست 
تعليما“ وقد سجلت كتابة وأعطيت لكلل واحد من هؤلاء الكهنة الجدد ولكنها ) 
تنشر. ثم بعد أيام قليلة أرسل لحم كلمة ثانية بعنوان ”في معاملة النفس - نصاثح 
إلى المرشدين وآبه الاعتراف“ أراد بها أن يسلمهم خبرته الطويلة في أخذ 
الاعتراف والتعامل مع النفس البشرية وإسداء الإرشاد الروحي الناسب لكل 
تقس زك الكدنة تة نشرها في مجلة مرقس «مارس ,)1۹۹١‏ والكلمتان فى 
حوزة كل واحد من هزلاء الكهنة الحدد يعترون بها للغاية لأنها ميراث الأب هم. 
# كذلك في العام التالي اختار قداسته اثنين من الرهبان وأرسلهما إلى نيافة أنبا 
ميخائيل لتتم رسامتهما ليقوم أحدهما بعملل الربيتة. والآخر بعمل الكنسي (أي 
السئول عن الطقوس الكسية). وقد استقبلهما أبونا الروحي قي الناحلِ 
الشمالي يوم ١١‏ يوليو ۱ بعد ان تمت رسامتهما فی أسيوط؛ ا ضا 
الإرشادات النانعة مما قي القيام جمسئوليتهما الحديدة. وهذه الكلمة ۶ تسجیلها 
كتابة ولكنها م تنشرء وأهم ما جاء فيها أن لا يتهاونوا مع الأخطاء بل يعملوا 
على إصلاحها ولكن دون أن يقتحموا الأشخاص بل يبحثوا عن المدخل القبول 


- ابوا شي السكي االتيرة التأشصياية 


لكل شخص. وغا قاله في هله المناسبة: 

"إتنا نيد الأ عصرا ةدا لدير أنبا مقار أستطيع أن ايه عص اليناء 
الذاتي للدير. لقد بدأ برسامة الخمسة آباء لأخذ الاعتراف وكلهم وحدة واحدة 
وهكذا سيكون الذين يعترفون عليهم وحدة واحدة. ثم جاءت رسامة شخصس 
مدير منتخب من وسط الدير من اليل المتوسط كأخ بوب من وسط الإخوة 
حتى بكون مقبولاً من الحميع. وأيضاً رسامة الكتسي. إن الذي ينظر من الخارج 
يظن أن في ذلك تخطيطاً ولكن المحقبقة أن الله هو الذي رتب كل هذه الحطوات 
کل خطوة في حينها دون أن يکون ها آي تخطيط بشري من عندي“. 

”يو جد شيء أخير آشتهيه للدير روحيا ولي ثقة أن المسيح سيحققه لی أيضاء 
لأنه يُحقق لي كل ما جعاني أشتهيه به بالروح: هذا الشيء هر هو ان تکون في الدير 
وحدة روحية بين الآباء على مستوى الروع. اا أن المسئولين بجتمعون مما 
للمناقشةء ولكن كل واحد يشعر أن له رأيأً وأنه لا يستطيع أن بُقنع الآخرين 
بهذا الرأي كما لا يستطيع أن بتنازل عن رأآيه» مع آنه بستحيل أن يتنازل أحد 
عن رأيه من أجل الله ونلشأً عن ذلك خسارة.. حيلما تكون بيننا عبة من قلب 
طاهر بشدة فإن الله يتدخل ويحل كل المشاكل. وقد اخترنا ذلك مراراً. نكون 
جالسين تتناقش في مشكلة ممينة ثم يدخل شخص ويخرنا بأن المشكلة تم حلها 
بتدخل من الله ولا تحتاح بعد إلى مناقشة! هذه هي الوحدة الروحية التي أشتهيها 
لذن" 


هذه المدة الى قضاها أبونا الروحى فى استراحة الدير بالاحل الشمالي خللتها 
عدة فترات تطول أو تقصر جاء فيها قداسته إلى الدير للإنعاش الحياة الروحية فيه. 


() مام تسجيله كثابة عن كلام أببنا الروحي قي ١١‏ يولبو 1۹١‏ وقد راجعه قيسا بعد قدامته وكنب 


1 


عليه ”رورجم طز الاصل"'. 


السترات الإ رة ن جهاد الات سس السکيل = ٨١‏ 


# وكانت أول هله الفترات من عيد الغطاس ۹۹١‏ إل نهاية الصوم الكبير لنفس 
العام حيث ألقى كلمة روحية في مساء عيد الغطاس ثم في مساء أيام الآحاد التالية 
الرهبان ويلقي في كل يوم كلمة ختصرة ومركزة على إجيل القداس. وهه 
المظات المختصرة على أناجيل الصوم الكبير عفرظة بالتسجيل الصوتي كما م 
بها في أيام الصوم الكبير. 

وکانت الفترة التالية ف ضيف سلة 1۹۹۵ حي حاء فقداسته إلى الدير ف شهر 
يونيو وألقى على الرهبان ست كلمات روحية في الفترة من ۲١‏ يونيو إلى ١٤‏ 
أغسطس ثم عاد إلى مكان اعتكافه في أواخر صوم العذراء من نفس العام .1۹4٥‏ 
# ثم جاء إلى الدير بوما واحداً لاستقبال رئيس أساقفة كانتربري جورج كاري يوم 
ت أکتوبر 1۹۹۵. 


اهر مده الفترات تلك التي جاء فيا الأب متس السلين إلى الد ير 
يرم ذياءة قداسة البابا مشنودة الفالت: 

ولكن أهم المناسبات التاريخية التي جاء فيها الأب متى المسكين إلى الدير كانت 
في يوم الأحد ۳ نوفمي 1۹41 ذلك "اليوم التارخي“ كما دعاه قدسه في كلمة 
الترحيب التي قدّمها في هذا اليوم لقداسة البابا شنوده الثالث في زيارته للدير 
بمناسبة اليوبيل الفضي لوس قداسته على كرسي الكرازة المرقسية. وقد عبر 
الأب منتى المسكين عن فرحه الغامر بهذا اليوم الذي دعا" "يوما سعيدا من أيام 
شيهيت“ فانلا: ”فرحتنا اليوم عظيمة. لأنها إجابة من السمك طالا طلبناهاء أن 


(ه) وقد ارت الكلمتاف: كلمة الأب مى المنكن وكلمة فداسه اليابا شتوده الثالك ي افتتاحية عله 


مرس شی کار 171 من ص فة آ1 إل فة ۷ 


۴۲۰ - ابوا سى المسكيل اة التشصيلة 


يزورنا رئيس الكنيسة ويبارك هذا المكان الطاهر“. وقد أشاد قداسة البابا بعمق 
مشاعر أبينا الروحي في هذه الكلمة قائلا: ”أشكر كلمة الحبة التي ألقاها قدس 
ایی کے الک ات رخات خا اتد ى عطت عة ورت کے عبر 
قداسة البابا عن اعتزازه برهبنته وتمسكه بها وإصراره حتى الأن على قضاء عدة 
أيام كل أسبوع في الدير على الرغم من مسلولياته الكثرة. وكان هذا اليوم من 
أسعد أيام الأب متى المسكين وكل برية شيهيت. 
# بعد ذلك جاء أبونا الروحي إلى الدير في سبتمبر سئة 1۹44ء وكان متواجدا 
بالدیر فی ليلة راس الستة أول ياي س ٠٠ت‏ الى تحر بدا اة الفاكة 
وکان بشتاق أن بصن مع الرعبات ق حت النانية التارجية في نصف الليل» ولكن 
صحته م تسمح له يذلك فكب كلبة روحية . أو بالاصح اة مذ الحاسية 
وأوصى الأب كرلس أن بق راعا في تصف الليل بعد أن يلي ضلاة الشكر: 
”نفتتح السنة الحديدة للألف الثاللة من الميلاد المقدس الذي لربنا يسوع 
اليح متوسلين لدى ابش الآب أن يقبل شكرنا وتبيحنا على عنايته بنا وبالعام 
كله هذه الألف سنة الى مضت بلجيالماء ونتوسل لديه أن يبارك هذه الألف سنة 
القادمة بأجيافا ويرفم عن العا الأتقسامات والحصومات بين الكنائس ريعطي 
صلحا وسلاما في قلوب المتولين على مسيحيي الكنائس جيعاء ليقضي العام 
سنينه بالسلام والحبة والتعاون قي خدمة الكلمة. لكي تتهيأً الشعوب منفقة معا 
وبقلب واحد يطلبون مجىء الرب. وحن نسأل پاتا اساد في هذا اليوم أن 
بحفظ سلام وبنيان كنيستنا برعاية البابا العظم أنبا شنوده الثالث وشريكه في 
الخدمة الرسولية أنبا ميخائيل مطران أسيوط ورئيس هذا الديرء لنقضي ایاما 
هادلة سلاميةء متوسلين لدى ربنا وإنمنا وخلصنا يسوع المسيح أن يبارك رهبان 
ديرنا بشفاعة قديسنا العظيم أنبا مقار» حتى تكون هذه السنة الجديدة سنة عجديد 


(1) عن ورقة مكتوبة غنط أبينا الروحي إلى الأب كي لس. 


السترات الأ رة آي جهاد الأب تى السكيل - 


عهودنا أمام الله على حياة النسك والعبادة بالروح والحق» لتّقبل طلباتنا وصلواتنا 
أمام الرب من أجل الذين يتوسلون أن نصلي من أجلهم سواء المرضى أو 
التعابى أو التضايشن بل فة أن يهبهم لله المعونة والقوة والشفاء والفرخ 
الروحي» حتى يكل فرحنا جميعا بالرب*. 
# وقي غضون عید المیلاد ۷ ينابر ۰٠۲م‏ بينما كان أبونا الروحي بالدير كتب أربع 
كلمات روحيةء اثنان منها خاصة بعيد الميلاد" وائنان وصايا للرهبان تبدأً كل منها 
بعبارة ”يا ابي“ " ثم عاد قداسته إلى مكان اعتكافه في الساحل الشمالى قي شهر 
مارس ۲۰۰۰م 
# وكانت آخر فترة قضاها أبونا الروحي في الدير من سنة ٠٠١١‏ إلى شهر يونيو 
٤‏ وکانت آخر عظات ألقاها على الرهبان في الشهور الأول من سنة ١١٠٠ء‏ ول 
کن يجه زاف س الحضور إلى الجمع ليُكلم الرهبان لأنه كان قد تقدّم في السن 
وضعفقت صحته - خاصة بعد أب جاز عملية جراحية خطيرة في سبتمیر ۲٠١۱‏ - 
فان ياد ۷ رج من اجب وعلى ارغ من ذلك کان جرد وجوه دال قلاپته 
يعطي الدير طابعا من القدسية والحدية الرهبانية. وكان الرهبان يشتاقون إلى 
رؤياه وينتظرون الفرص ص النادرة التي كان بخرج فيها ليسي قليلاً بصحية الراهب 
الذي کان مخدمه وکان مل له کرسیا حتی مجلس عليه گلما غانته قواء. وعلی 
الرغم من ضعف جسده كانت روحه قوية فكان يظهر مثل القائد الذي يجرد 
رۋيته ينهض عزيمة جنوده. 

وی يونيو ٤٠م‏ رجع قداسته إلى موضع اعتكافه بالساحل الشمالي. 


ف ینای گب مقا بعنراف: "عمائوليل الذي مء الك معنا“. وقدمه هكذا: "هدا المتال هر منهج 
ية لكل راحب إذا كان قد عرم أن يخرن اما في هذا الطريق الذي صل فه كرون“ وف يرم العيد كتب 
مقال: "ما هي رمالة ايلاد لا اليوم“ والکلمتان تم لشرعماق عله مقس ادسسم ٣٠١١‏ وپاے ١١٠۴ا‏ 

۸0 سقال بعنران "توجيهات ونصائح* وآحر بعنران "تحڌیرات وتعالیم“ رغ نشرعما فی کنیب بعنران 
"توجيهات ونصائح رهبانية". 


۳ “۰ اپونا سس اللسكيل السيرة الشصيدة 


# و بعد عيد القيامة سنة ٠٠١۵‏ بدأ يتب مقالات قصررة وسركزة جمعت في أربعة 
علدات بعنوان "مع المسيح . 


الفتبامه باشفال الدير دبتسيل المبل على الرهبان: 

طوال هذه الفترة التي قضاها آبونا الروحي في الساحل الشمالي من سنة ٠۸‏ 
إلى ٠٠٠١‏ لإ يكف عن أن يحمل هم الدير» ليس فقط بإعطاء الإرشادات الروحية 
بل وأبخدا بإاعطاء التوجيهات النافعة لأشغال الدير ولتسهيلل القيام بها 
# ففي سنة 1۹۸۸ نّا سمع أن عملية تلع ”ليل الزيحوت اھ دا واا فرق 
الطاقةء لأن ذلك كان يتم في براميل مفردة وإن كانت هذه الطريقة مناسبة وعكنة 
للكميات الصغرة لکن بعد أن نمت الأشجار وازداد الأنتاج صارت لای خا 
باهظاء حينئذ أرسل قداسته اثنين من الرهبان إلى إبطاليا وإسبانيا ليعاينا أحدث 
الطرق في تخليل الزيتون ولي عصره. وعند عودتهما قاما بإنشاء معمل لتخليل 
الزيتون ومعصرة على نظام حديث. وفد بدئ في تنفيذ ذلك في بداية وا 

# ولا مم بعد ذلك أن تصنيع العجوة ة صار ئ أا ببحلا سريعا: اف 
ذلك کان يتم تجرد وضصمح البلح في صغائح وكبسه حتى تقال نسبة السوائل فيه 
فكانت نسبة كبيرة منه تفسد. ولم تعد هذه الطريقة مجدية بعد أن غا النخيل وكثر 
إتتاجهء حيندذ أوصى أبونا الروحي بعض الرهبان بالذهاب إلى الواحات ومعايدة 
أفضل الطرق لتجفيف البلح وصناعة العجوة و و تنفيذ مشلها. وقد تم ذلك أيضاً في 
سنة ٠٠٠١‏ بتوجيهات وإرشادات أبينا الروحي. 

# وفي الفترة الأخيرة من وجوده بالډير في سنة ۲٠٠۳‏ مع قداسته أن فخا مدن 
صاب البقر قي حظررة الدير وکاد EEE‏ فأعطى النعليمات لشراء عدد جديد من 
البقر من سلالة عتازة وإنشاء حظيرة جديدة بعيدة عن الأولى ليوضع فيها البقر 
الحديدء حتى إذا ما أصيبت إحدى الحظيرتين لا صاب الأحرى وقد مم تنفيذ ذلك 
بإرشادات قداسته ی نة ٠٣٤‏ . 


اترات الإ رة ي جياد الأب حي اكم .= HF‏ 


ساهرين طوال الليل في كنيسة الشيوخ» كان أبونا الروحي ساهراً في قلايته 
ومشتر گا معهم بالروح. وفي الصباح دعا أحد الرهبان وقال له: "في طول هذه 
الليلة كنت ساهرا معكم وكنت أتصور مجمع الرهبان في كئيسة الشيوخ» وكنت 
أحمل همكم كيف يدخل هذا العدد الكبير من الرهبان فى مثل هذه الكنيسة 
الصغرة؟ وكيف يستطيعون بعد ذلك أ ويسیحوا؟“: وأعطاه قداسته را 
كروكياً لإضافة جزء إلى صحن كنيسة الشيوخ وطلب أن يتم تنفيذه في أقرب وقت 
حتی یتمکن الرهبان من استعماله فی العام القادم في عيد الع وهکذا کان 
أبونا الروحي إلى آخر أيامه محمل هم الجمم ويريد أن يوفر للرهبان كل ما 
يساعدهم على العبادة النقية. 


تأاسيسه ميش دعا لل عانة الصدسين: 

في سنة ٠٠٠١‏ اجتاحت البلاد أزمة مالية حادة وارتفعت الأسعار» وبالأخحصس 
أسعار السلع الغذائية. وكانت أكثر الفثات تأثرا بذلاك هي فثات عديي الدخحل 
وڅدودي ا وکانت تصل أخبارهم للأاب متىي المسكين» فشعر أنه قد آن 
الأوان ليحقق ما كان يتطلع إليه منذ زمن كثير. فقد معناه أكثر من مرة يقول في 
السنين الأول لبناء الدير: "يا أبهات نحن الآن نقبل معونات من الأخرين لسبب 
واحد فقط؛ وهو أننا نبني الديرء ولكني أنا راهب وأعرف تقليد آبائي الرهبان 
الأوائل» فمتى انتهينا من بناء الدير لابد أن أعمالنا تكون كافية ليس قط لد 
احتياجات الدير بل ولإعانة التاجين أيضا“. بل إنه أضاف أيضاً: *إني أشتاق أن 
آری اليوم الذي فيه يعول الواحد منكم ألف نسمةا* ۴ جاءت الأزمة المالية في 
البلاد في سنة ١٠٠٠م‏ وكان بناء الدير قد انتهى» وكذلك اكتمل إنشاء معمل 
الزيتون بكل لوازمه. وكان مشروع تجهيز العجوة د بام الور الأخحر من إنشائه. 
شعر الأب متى المسكين أن الظروف كلها مواتية ال مقاصده القدية. فبدأ في 
إنشاء مشروع لأعانة عديي الدخل وغحدودي الدخل. ولكنه كان ا أن يتوافی 
ذلك مع مبادئ الحياة الرهبانية الأصيلة فالراهب غير مطالب بالخروج من ديره 


١‏ “ اونا متس السكينل السرة ااتشصيلية 


بل على كل راهب أن يعمل بأمانة في موقعه داحل الدير» والأمرال التي تخصص 
لإعانة اختلجين يتم توزيعها بواسطة مجموعة من الخدام واخادمات المتطرعين؛ 
يسافرون في الأقاليم ويزورون كل حالة في موقعهاء ويكتبون عنها التقارير. وليس 
هنا جال لوصف النظام الخ ذا الذي وضعه الأب متى لكين ليضمن 
وصول المعونة إلى الذين يستحقونها دون أن بضيع منها شيء. وگاب TE‏ 
على الأجاث والتقارير ويخدد لكل حالة ما يعطى ما وكان هذا آخر عمل قام به 
وابتهجت به روحه قبل أن يلاقي وجه اله فیسمع الصوت المملوء فرحا القائل: 
«تعالوا يا مباركي أبي ریا لکوت الع لکم منذ تأسيس العال. لأني جعت 
فأطعمتمو ني؛ غطشت فسقينمو ني... با انکم فعاتموه بأحد إحوتي هؤلاء الأصاغر 
في فعلتم» (مت .):١-۳۴:۲١‏ 
الأيام الأضيرة: 

في الشهور الأخيرة من حياة أبينا الروحي؛ كان على اتصال بالطبيب ابوب 
الدکتور رشاد برسوم بستشیره فیما جس به من آلام. فاقترح عليه الدكتور شاد 
أن يأتي إلى المستشفى الخاص به لكي يكون تحت غنايته شخصيا بدلا من 
الاستشارة تليفونيا. لكن الأب متى المسكين أ يستجب هذا الاقتراح. رفي يوم عيد 
القيامة الجيد عام ۲٠٠٠‏ (الأحد ۲۳ أبريل) أحس أبونا الحبيب بضيق في التنفس؛ 
فاح عليه الآباء الرهبان الذين معه أن ينتقل إلى الدكتور رشاد برسوم. وكان 
كذدلاك. 

واستمر في المستشفى حوالي ١‏ أسابيع وكانت حالته تتراوح بين الاستقرار 
وعدمه» حتی کان يوم الأربعاء ۷ يونيه ۲٠١١‏ حيث بدت في الصاح على صحته 
بعض علامات الاستقرار. لكنه قبل منتصف الليل كانت الساعة قد أتت» ولحظة 
لقائه بالعریس اقتریت. وأسلم روحه ن نف المسيح الذي عاش معه وفه» وأحبه 
وناجاه واستعلن للجميع حياته وڅبته للبشرية وفداءه وقيامته. وبشر بالحياة 
الحديدة المزمعة فى الدهر الآتي. وسم الأب متى المسكين وديعة حياته بين ید 


االسشوات اا رة في جهاد الت سس السك = 


الآاب السماويء وكان ذلك حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل (يوم 
الحمیس ۸ يونیو ١٠٠۲م).‏ 

ثم تقل من المستشفى لحوالي الساغة الفاللة فجر اميس ه يوتية )۷٠١۹‏ 
الذي قضى len‏ أسابيع» ووصل جثمانه الطاهر إلى الكنيسة الكبرى حوالي 
اخامة جرا واستقر وسط مجمم الأباء رع وهم جتمعون كالعتاد 

ميا يرتلون التبحة السنوية ويرقعون تور باكر ويقدمون الذبيحة المقدسة. 
وبعد انتهاء صلاة القدا س الإفني صلى على الجشمان الطاعر إيغومانس الدير (أو 
ا والكهنة صلرات طقس الصلاة على الممعقلين. تم تقدم الرهيان واحدا 
فواخيا قرا الجسد الطاهر وتباركوا منه» ثم لوا النعش على أكتافهم وژقوه 
بخان وترانيم القيامة والصعود: ”المسيح قام من بين الأموات. وصعد إلى 
السموات؛ وجلس عن يمين أيه في السموات“. ثم داروا به حول الميكل» فصحن 
الكنيسة ثم خحرجوا به خارج الدير حيث سجي في المغارة الي أوصى الأب بمكانها 
قل انتقاله بأربع وات 


فلتهتا الأجيال كلها بهذا التراث الطويل العريض الذي تركه الأب متى 
الملسكين للكئيسة؛ من سيرة حياة سسيحية أصيلة عطرة فاضلة ومنهج حياة ورهبنة 
سی قان عانی الترات الحى لآباء البرية القديسين المؤسسين للرهبنة القبطية: 
انطونیوس ومقاربوس وباخومیوس» وکنز من التعليم امع والقرو: دا 
مسيسعد به کل من اراد أن ينهل منه ويعطي الأخرين طلبا للحياة الأبدية وغد 
اسم الله القدوس. آمين 

ولتكن صلراته وشفاعاته معنا ومع الكنيسة كلها آمين. 


۳١‏ - بوتا مى الكين السيمة التقصيلبة 


الفهرس الزمني اكتابات وعظات الأب متى المسكين 


وصالة رقم )18١(‏ بنتوان 


"خفقة الفشي پال الس 


تشرت ي تاب "رسائل القاس 


مش السدین“ رع ٥۴۲‏ -8۴۴)] 


af 


وسالة رلم إداا) يران : قشرت ب قاي "رماتل الق 
ال آفواة يجب السيم” اناس بی أ مشي السكين زعي (Fas‏ 


ایر 1۹۵1 


تشر ي تيب بعطوان ”نالات سادثة 


دن جدية تام الموم إلى جعدة 
الصلبوت" رفى سجلة مرق أبريل 
| ۰ شوق کتاب مع اسیج ف 
آلأمةه حش الصليب" إسساة ٠١١‏ 


قات ألقبت ف الدئيسة 


برل ial‏ مقا پعنوان “ردت ولم تریدوا" بالاسكندربة 
اسا 1 ساف ر 


من جيبية ختام الوم إلى جمعة 


آبریل 1۵5 مقال بعتوان ”حلوه ودعوه يذهب“ | سېت لعازر ِ 5 
التالبوت ”ثم في شتاب ”مع اليح لي 


الاه تر الصليب إمس ۹1١‏ ةل 


تشر ال قيب بعشوان "نالات هادئة 
j | e. ) |‏ من جععة طثام الصوم إل جيعة 
آبرپال 1د۹٠‏ مقاك بعقوان ”اوسا زھوشعنا) ای شاعنا اعدد الشعاتين الصلبوت" لم ف تتاب "مع السيح اي 
| | آلاسه حش اليب" عي ۷٠-۹3‏ 


FAY 


التاريخ | __ اسم الكتاب / المقال_ | _المناسبة تاريخ النشر 


شر ي کتیب پستران ”تادلات هشادة 


بن جنعة ختام الوم إلى جبعة 

الملبوت" ثم في ثاب "مع السيح ي 
الاه حتى االسليب" زس ابدب) 
ندر ای کتیب بعنوان ”ادلات هادثة 
االشلاثاة سن االيعشة هن ججعة يتام العم الل جفعة 


ایربل 1421 مقا بعثوان “شجرة التين غير امثير“ 


برل 4a1‏ مقا بعثران “العشر عدذاري' 


الاه شس االتیالیب“ زس ۸٠-١۷١‏ 
نشر ل تیب يوان "نالات هاردة 


أبربل 1دا تقال بعتوان “دكار السسبة“ 


[ الاد حقر العليفب" زس ادان 


نر الي کیب بسنوان قالات هادثة 
SS GHA‏ 

ت مم ی تتاب ”سم السیح ل 
۳ تر السلپب" زس صم-اه] 


برل ٠44٤‏ مقااك ”الجيد المقدين والدم الكريم" 


فن عة خثام الصوم إلى جبعة 
| الصلبوت" ثم في قتاب "بع اليح لي 
آلامه عبتي الصليب“ زس 1-۸4 


أېرپل 1al‏ عقا اسا صوغ لجلدوه وأسلفرة لبلب" 


رتالة رقم ا۸ يوان 


ترجيهات تجاه أرمنة اللحيق والاتقبا 


حول موضوع الألم وحمل 


متس الاسکہت اإعس ۴١-۳٣۸‏ ۴) 


القدسة الملبوت" ثم فى تتاب “مع اليف | 


السلبوت" ثم ثي تتاب ”ع اسيع ي | 


نشر ل كنيب بسئوان “ثأملات هادئة | 


شرت ف قاب ”رنائل القسسي | 


ف14 (في دير السريان) 


مقال عن “جياة الطهارة“ ee E‏ 


بعد عودته الل اللدير سن ٩‏ 
رسالة بااللغة القبطية ردا على خطاب ذشرت ترجمة الرنالة ل 


: الإسكندرية زي شهر مار‎ ٣ 
لاساد یں یق مسيم ادر االت عل ل دجلة عدار س الآعد عفد يفاير‎ 


۱۹۵4 یت کان وبك 


ان i gy‏ 
ت بطر بر ية 
ديسسېر ربالة رقم (1) يستوان ”توجيهات رشبادية ا ټخرت ي کتاب رائ القيس 
جر . 
Aa‏ )1“ ۴ تر النکپن [صس ۷٣-دا)‏ 


۸ = اوتا مت السكين السرة االشصلة 


تی السکین“ م )۴٠-۲١‏ __ 
شرت في تاب ”رسال القع | 


ت اين" (عن )۴١=۴٣۴١‏ 


LETTE 


ANIA 


aT 


Aa lyTIT 


qa UTA 
Aa TIVF 
14 OITINY 


Aa iITIT 


VAoIFIF 


1 | الصوم الكبين والاستعداد شرت ا شتاب ”رتاتل المع | 
| آبریل ۱۹۵۹ ا ٣‏ لأسبوع الآلام یی السکین“ زس ۴۹-۴۹) 


الشهرس الزمني لکتابات وعظات الأب می السکین - ٣۹١‏ 


تريغ |_اسم اتاب / المقال__| _المناسبة__[_تاريج النشر 


اذى ل الخايشة“ 


تلبة بعلوان "لا أضبعرا با إخوتي الوقت | تابمل عن مقولة للأنبا 
_ الذي أعطيقيوة بل بالعفم والسمل افتئوء-_| ___ باخويموين 
تأمل عن الكرمة بعنوان ”الخفرةلخدمة إ 1 1 


e TA 


AN | 


Matto‏ امل ال ول 


aT 
| وسالة فُرسلة للدكتور‎ | 
غدلي رقلة الد اشر‎ 
بول 4271 وبالة خامة ا 2 د لم تشر بعد‎ 
العيدتبة عن قدي ابيتا‎ 
أ الم‎ 
بعنوان قحد بالآخرين شرت لل كتاب ”ونال القمس‎ )۱٤۷( رنائة رقم‎ E 
)ة۴١-‎ ي٣٤ لأحون قفرا اللاتحاد باق“ قى اللنسكين” س‎ 
! : 
ب‎ 


140¥ في دير الأنبا صموئيل تيل - المرة الثانية) 


قا 1 سانا االقسصس 
ال : 


نكر فى عجلة عدار س الأحد 


عدد ناير تا مقحة 4£ 


تشر ل مجلة مرق نومير 
اه م ل کتاب ادود 
التعة للإيمان پات" 


تع رالة ردا ال 

Now 1‏ ا مقال بعنواج “الحدود التسعة للإيعان باب“ ق e‏ 
الاحد الإخوة 
| رة تاياي للام 
ومروف اه وموقف 


مقال بعتوان ”الآلم” 
اللإننان بالإنسعة للألم. 


1 
١ ۴‏ 
وطبيعة تقبلتا نه | 
SEE SEES‏ ححح سس 
مجموعة وسائل من رام )1۴١(‏ الى رقم شرت في تاب ”ربائل القمص 
{ET}‏ | متي النکین" ص لاء وود 


٠‏ - يوتا مى الكين االسرة التشصيلية 


رسالة رقم ( )١1 ١‏ پعتران 


دشرت ل قتاب ”ربائل القیص 
فی السکین“ زس ۷=۵1ا0). 


| raovpeire 
أ ”توجيهات ف اليا اأسيحية العائلية”‎ 


40 مقال بحتوان الخمر والض “ يتفن پد 
شثشر لي مجلة مرق فبرابر 


۸1. تاب “الخدود اة 


Na 


یمان باق" س )٤4-1۸‏ 
تشر ل قتاب ”الحدود التعة 
لازيمان باق“ زص ١٤-اه)‏ 


اجوق" 


اشر نت ل کشاب * ر تاثا الس 
يريل 142۷ : 
قى المسكين" ص ١٣2-د۷٢ةد)‏ 


seve 


کلمة بمنوان 
1 | ”مع المسيح لبت فأحيا لا آنا بل السيج 
يجيا ف“ 
شرت ل قتاب "ر بائل القیس 
السكين“ ع ۳۸4١١-١۴ه)‏ 


الشهرس الزمني لكتابات وعظات الأب متى السكيل = ١ء4‏ 


التاری الكتاب / المقال 


itavyajrn | 


مقا ہمنوان )۴(٣‏ بعض أهداف اف ي 
الچ" 


AaYFAFPN 


1VJAFT 


تشرت ل مجلة مداريي الأحد 
نایر ردا ويجلة فر آل 
سالة بستوان "االخصيرة 3 
OE 1‏ : انط ۱۹۸۰۹ تم کتاپ 
االسةيرة“ 
“رسائل القدص بتي السكين" 
- إن ۳۷ =1 


تخر لي مجيلة مدارس الأحد 
شدي يناير #ة١1:‏ مجلة 
مرلیں ماو 1۹۹4 وی خاب 
“الدمةة 
نشر ي مجلة مر سی أبريل 
۷1 جاب ”الديامة 


پناپر ۸ت4 مقال بعنواان ”التريية الديتبة” 


مقا بعوان انجيل لام وأمجاد قياامة“ | ضيد القبابة والصعود“ زص فداا)» "ي 
| السيح لل الاه حتى الملبب 
س {(TFE=1171‏ 


نشر ل مجلة مرس أكتوبر (AA‏ 
وایغا تریبر ۱۹۹۲ کتاب ”اتحبرد 
التمعة الاد يبان باه“ ازس =١‏ _ 


نشرت ق دجلة مرس بتر 
رسالة پیتوان ٠‏ . كتاب ”البحدرد التسعة 
LEE‏ 2 
“كيف بيدين اسيم السكرنة بالعدل“ اوپفان پاق“ رع ۴ھ ١‏ ۴ )ر م 
1 تتاب 


۳ - اونا تى الكي السية التقصلية 


1714 ة4 


: رسالة بیت التتريس تشر ل قتاب ”الليابة 
ana 1‏ شتيب ”لأضرله وة ادكه" 
برل مره ونو قيا العو إن د ا 


رنالة راقم )۱١١(‏ یران دشرت ل تاب “ر نائل الق | 
: متي النکین" س ٤۳۹-٤۴۸‏ 


مار ١وا‏ 


نشرت ل کناب "رسائل القیسی بت 
سكين" ازس )۴١١‏ 


تشو ی تاب اعياد الظهور 
عاك پعتواان "سلام الك یا بيت لحم“ الزلهي“ زس ا۸د = بجلة 
۰ س يثاایر عدوا 
رسالة رگم ز#ه) بعنوان شرت ل ثاب ”رسال القبس 
وة فن مک ووا متي السكين“ زع ۴٣۴٣٢وج‏ | 
نشرت ف گتاب “رنائل القفس 
مت السکين" زس ٤١‏ 

ششرنت ن قاب "وسال اللبضس 
السکین“ س ۴)۴ -۴۵۲)_ 

ٹشرت ی کتاب "رىائل القيس 

فثى السكين“ زص )1۴-4١‏ 

رنالة رقم (۷۴) بعنوان ”لادا تون دشرت ل ختاب "رنائل التدس 
تي السكين" إ ۴ة؟-ةة؟) 


باہنانکم؟!- 
انا مت اس س 
سالة رقم (۷) بعنوان "رسالة تعزية“ سالة تعزية وتشجب 
ٍ 3 رقم () بنواد ”ر ترية" | ارالة تعزيا ودفجان اأسكيد" س ۲64 


رسالة رقم )۱١۲(‏ بعشوان 
"قينة عمل قياة اليح في حباتنا عبد القبانة السجيد 
الشخمية | 


دشرت ق کاب ”رسائل التمس 
متي السكين“ س )4٤-1١‏ 


رسالة رقم (۱۱۴) بعشوان رد لأحد الإخرة قي موغوع | تشرت لي كقاب ”رنائل الشمص | 
٣إجابة‏ على الأسئلة النابقة- الوت وخلود الروح _ | مقي المسكين“ إضس د1٤-١ها)‏ 


بالق رقم 47 ان "رسالة تعزية : کتاب "رساشل ‏ 
رسالة رم )۱١1(‏ بعشوان "رسالة تعزية ال ٹشرت ل تتاب “رسابل القمس 
وم عيد الديانة من الام ١‏ تي المسكين“ (س )47١-1 0٣‏ 


الفهرس الزمنی لکتابات رمظات الاب سی السکین - +٠۴۳‏ 


قشرت إل ققاب "ر سائل االقمص 
تر السكب" زس 1۳ =¥ 


فشرت الي ثاب “رال االقس 
فی السکین س EEA‏ 


ع الزواج اللديخي 


رالد رقم ([4) بعنوان "هن كبدية مراجبة حول الام وتحشل ششرت اي قاب ”رسال اقدص 
ات فقا شر اأسكين زس وغدهة) 


توجبهات لي الحياة 


ششرت ل کقاب "رسال الس 
”كيف بلك الإنن ق العالر بوصابا الي“ | اليومية وبط العالم 


في الأسكين“ زس ۴٣ج‏ ۴وو 


رسال رقم (۸۸) بعنوان ”معئی الوت ل 
No‏ النيحبة" 


شرت ل شتاب ”رسائل القيس 


2 المسكيث" لأس أو ٣‏ فا۴ 


بللة تآملات آي سفر التكوين بعنوان 
“خياة الت العلاة إن الخثاب القري“ ١‏ 


NATIT‏ قأمل ف الأمسام الثاني لسفر االقكوبن___ 
IaAfATINF‏ أمل ق الك 

| 1aqa 
AoA“ 


LALA RL 


شاشر ت ل کتقااب رناتل االقنعي 


1424 
= | مشي المسکین [عں )۴٣ ٠-۴۹۴‏ 
1۰ (قى وادی الريان من شهر أغسطس :14۹1( 
قا الصاح االساية والثاسن الد 
AT‏ ملل ج اساب والتامن لسفر 
١4‏ | تال ف الأمحاح اناسع لسفر التكريز نشي بعد 
ساقي التاسلات إل مر التكوين حتي 
1a‏ و 
الأم حا ۴٣۳‏ ِ1 ا 
ا شض ف ختاب “ال رم ال 
وصالة بیت الت پس | ر لي قاب الررع القدس 
پونيو ۱7۰ تتاب "االفتصرة“ ایرپ اليخپي اح و۴١‏ 
بحلوان درفم ۲ | 
{AT‏ 
8 تاي -الكنيسة اتعاندة-____| كدب ق صيراء المامرية_| 


١‏ - بوا شى السكي السرة الشصيلة 


آبریل ۱۹۹۱ 


NATLUIY 


رالد رقم (۸۳) پعتوان 


“ثوجيه لأحد الإغوة المكرسين" 


ربالة رقم (٥۴ا)‏ بعنوان ”تاملات عن 
عة“ 


رسالة رقم )1١(‏ بعئران 
“كب يعبر الؤمن حياتء على الأرش" 


تاب "م السيج 3 آلاقة وفوؤتة وقيادتد" 


رسالة رقم (۸) بعنران "تبكيدڊ الروج 
_ الققدين- 


دتاب ”الباراكلیت؛ الروم القدس ل ياء | 


رسالة رقم (١ا)‏ پعتواز 


مر سلة الاجر اللآحباء 
الملباتيين 


توجبهات في الحياة 
البوسية والللوك وط 


توجيبات ف الحياة 
االيوية والنلوك وط 


ربالة بیت اشر پس 
بحلوان زرالم )١‏ 


فز ل شتاب “لد ر چنتا 
شر = ف کتاب "ر اتل القدس 
دت السکین” (ہی ۲۷1-1۹17۹) 


| نشرت ل كتاب ”رساثز القدعس 


عت النکین" زس ۳۲۲-۴۲۳١‏ ) 


شثر ات ال تاب "رسائل القد 
نت اللنکكی" زعي ۳14۹-۴۹۹ 
اشرت في کاپ "رسائل القەهر 

تي اللسكين” (صس ١٠۴‏ = فا| 


نشرت ا کتاپ "رسائل اومن 
سی اللسکین" زس ۴۷۳-٣۷۰‏ ) 


شرت ي قتاب "رسائل القمض 
می السکین“ زی ٣۷۵‏ -۲۷۸) 


نشرت ل کتاب "رسائل الوس 
مش السکین“ ضس ۰۴۷41 ۴۷۸) 


نشر أيغاً في كتاب ”مع اسبح 

ل آلامه حت 

نرت 3 قتاب ”رائ القنس 
فت السكين" زي 4-14د) 
تشر ل حاب الباراكليد“ 
وتاب “الروع القدسي الر تب 
1 “ اي (AeA Fy‏ 

شرت ل قتاب ”رنائل القدس | 
عش النفين" از قفدت 


رسالة رقم (۱1) بعنوان ”بخفوحی مگان دشرت إل قتاب "رسائل القفص 
جدید ۳ اللنكين” یں am BY‏ 
دشرت في كتاب "اتل القمس 
تس االسكين“ زس )1٣-١١‏ 


NATIIANNT 


رسالة رقم )١١(‏ بسنوان "قابات تعزبة" 


رسال رغم إ۴١)‏ بعتوان ”وهد اض شرت فی کتاپ ”رسائل االمس 


تی السکین” زس ۹۳-هة) 


۷ سقالات دللة پعئوان دشرت ن کتاب "لالات بین 


| سقالات صن الآاشترآاقبة 
النياسة والدية" 


الجرعدة وطتى 1١۹١‏ 


تشرت في كتا لصوم الأربسيني 
اللدی" رس ١۲ا١)‏ و" رسائل 
ر النكين“ زعي 1۸۹-۳ 
شر ات ل تتاب ”رال القصس | 


رسالة رلم زها) بعتوان “إنه لن يتل 
عقا“ 


بشو ته ل تاب "رتال القفغ 
کر اللسكين" 7س ۷٣-۹4‏ 


عن الرياء والخوف 
والخدبة 


کلعة پعنران ”حو جیهات ا ۽ اة اعتراق” | 


تاب "الكدسة والدولة* 


رسالة رقم (1۹) پعنوان تشرت إل تاب ”رسائل القمص 


١ فيل‎ 


NAAFIAPTY 


عت السکين" زس ٣۷۴-ة)‏ 


وسئقنة انك“ 


دشرت ا كلاب “رسائل القمص 
ا 


"ن الددبة العالبة والمعبة اشر ية" هي آالك3ين“ اض A‏ 


٦‏ - بوتا مى الكي السية الشصيلة 


رسالة رقم (۱۷) بعنوان 


تخرت في كتاب ”رسائل التبص 
فی السکین“ زع )۸۴۸١‏ 


السكين” (ع ۸4-۸4) 


أو توشر شرت ق شتاب ”رساتل القجص 
سالة رقم إز١٠)‏ بعتوان ”شهادة الشبي” 
aE E MM‏ | ى السكين” (صن ١ا‏ _ 
| 0 برسالة پیت الټكر يس تشر إل تاب "الوحدة 
= تا ۴ : 1 #ë‏ 
النجرء الآول من قاب ! 
3 2 تا ”اال = 


سالة af‏ ان ”رسالة ت نشرت ف قتاب ”و سائل الليس 
لأعد التي" شی اللسکین" عن ۴۸۰۴۷۸) 
بشر ت ق قاب ”ر اتل اللمض 


السكين" (FAF=FAN J]‏ 
قي عپارة سن ۲۳ واب 


مع إجاباتبا ألقيت على 


"االخدمة* = الجزء الأول 


أسثلة عتتوعة وأجوبتها من الأب ست 
اللسكين 


أحاديث: =١‏ عن الإيبان 
واالحق والخطية. -١‏ عن 
الرهبنة. ۴= عن اللسة 
وعمل الروح القديي. 4# 
من نهاية المالم والنجيء 
االثائني. -١‏ عن موشرغات 


1 
تة يغوران "الخلا العجان 1 
ابرایر ۲۹۹۵ 8 E‏ رفاع الصوم الكبير 
اتساد" 
ساالة پیت التکر پس 
ن ا i‏ 


اهرس الزسي لکتابات وشات الأب شى السکين - +٠١‏ 


بلشس بعتي الموضرعات والكليات لأبينا 
االروحي بعد تجبيعيا 


يريل ٠1١‏ | _ كلمة معتوان ”حديث عن اللططية- ا 


آی یل 412 تلات حديث سن الفباحة ” يد الفيابة البحيد 


الاين القذسة 


وسالة رقم [۹1) بستوان 
"سلظان القياسة ل ياتتا ال 


شرت في كقاب “ر نائل اللي 
متي السدين (FAA=FAÎ aj‏ | 


عيد التيامة المجيد 


رسالة پہت اتک ر چس 
ان ازوم 1١‏ 


آلقیت علی آہاء واد 


الرياڻ ببشابية عيد 


كلية عن ”القديبة العذراء مر 


علي انجل الأحد الراب 


ATA‏ اللمة بستران ”تهابة السام" لم شر بد 
کلسة پمتوان "حدہت عبن ا از يضاق" لم تذشر يعد 
الأحد الخافس دن شهر 
تعد 
واتار لع قذشر 
ِ د اتر وز ۰ 
VANEN‏ للعة بعتوان “هيد النبروز" 2 لم تشر بعد 
إبدابة البنه القجطية) ‏ ئ _ 
| 1 4 : 
کلنة توان ”ماتا سل لأرث الحياة ت الاح القاس عن شي 
LATE‏ : لم ليتر بعد 


ت 


- ابرلا ست اللسكين السرة االتشصسيلة 


Nafa 


كلبة بعتوان 


| أكتوبر ٠۹١١‏ | “معبة القريب تساوى محبتي لأخي لي 


1 


كلمة پعتوان 
آکثربر 1۹۵ "الأسباب التي أرقفت الروح من العسل 
قينا" _ 


e‏ كلبة يوان "ها آنا أرنلكم كخم وسط 
Anais fT‏ 
ذئاي” 
تین ا 2 ا : ت 
ا سن إتجيال قداس الآحد 
امن آے "معتل الزاء ع" 
LETANTLT:‏ مال اخر على "مسل الزارع الول مو ا 


ااشهرس الزسني لکحابات وعظات الإاب مى الكي - +٠4‏ 


تشرت ل تاب "رتال القبض 
فت النكين" زس ١١1۲4۷‏ 


= . ااي 3 
سالة خاسة لأحد الأحباء “اين 
اا ي | 


ولع كلسة أالقبت فل 
الآباء الر هان بوادي 


ملس نة نقيت على 
فبرابر 1۹۹3 فة بسنوان “ثورة الرر* الآياه الرهبان يوادي 


پرایر ۹ 


زسالة رقم (15) بمنزان 


“الروع الخالدة وآلام الزمان الحاشر ٠‏ 


نرت ي قتاب ٠‏ رسائل الت 
| تى النكين“ زس فه۴-۴ا۴) 


توجيبات رهبانية للآباء 
الرهيان الخلاحة اللرسلين 
يسشورة اللي الدير الآئبا 


نشرت في کتاب "رسائل القمسض 
مش اللسکین" ع 1۰۹-41 
و تاب ”إر ادات روخية 


رسالة رقم (۲۱) ران ”إرشادات نافعة 


توجيهات ل الحياة 
اليودية والنلواك وسط 


وسالة رقم (۸۴) بنتوان 
”السيحية مجازفة إبسانبة" 


تشرت في كناب "رسائل القع 
تی السکین" زس ۴٣۷-۴۲۵‏ 


فپرار) 
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١‏ - ابوا تى السكين السبة القصيلية 


قالقة يسوا “ 
رسالة رقم )1٩(‏ توان 
"الضليب وعظمة المجد التاتم نه“ 


فة پغنران “قدار س الالام“ 


إتجيل الأحد الرابع من 
ادبي المقدسة 


تال قبل للآباء الر شمان 
بوادي الريان 


تامل أي للآباء الرهبان 
الر يان 
امل فيل للآياء الرهبان 
بوادي الريان 
ٹشرت ل کتاب "ر بائل التمس 
متي اللسكين“ ي (Ast fas‏ 


كمه بعنران ”الوحدة والخررج خارج 


EE‏ الققابة" 
أ طلس [ 
كلمة بعنوان "الإايعاي“ 
1417 
E‏ انجيل لداب االأعد 
AAT‏ فقااا سعتو ان شن اي واخوت ب" 
چ ق اثالث من شهر 
MATTIAITT‏ مقا بعتوان "سيد السيدة العذراء ا 
AAUAITT‏ كلبة بعتوان “معرقة نا وراه الطبيعة” لم ټتشر بعد 
| تأمل فبر للآباء الرهبان 
قلمة بعتوان ”القتاب القدیس“ ا ام تشر بعد 


رسالة رقم (۳۲) يعثوان “خطورة سيادة 
اللذآات* 


ٹشرت ل کناب “رتال القفس 
السكين" ازس ١١١١ا‏ 


NANA 


الشه رس الزمنی لکتابات وعظات الأب بتى الكين - ١ا‏ 


لري [_ اسم اتاب | لمقال_|_لمتاسية | تاريغ اقش 


ر سالة رقم [۳1) بعنوان 


شرت لي ققاب “رنائل القدس | 
مقي النكين" اس وااسا٣1)‏ 


NATATIA 


مسو دية يزخلا رالد خورال 
ي الوم الأريعيني 


نشر لي دجلة مرق برا ا١١‏ ثم 


یر ایر ۱۹1۸ كتاب "السوم الأآربعيني القشس” 


مار ۱۹۹۸ مال بضتوان "على جيل التجرية" 


وعو يوشح المدلول 
الأتسانى لماراك فيشنا 


AA 


سارن ٠۹۹‏ مقال بعنوان "السيابة من زاوية الائية" 


قثاب: "اة السلاة 
الأرئودكية"“ الطبعة الثائية 
ا 
نخر في مجلة “النور" اللبنائية 
جام pF AA‏ ل تاب "مم 


مقدسة الطيعة الثانية من ثثاب "عياة 


اب یل ۹۹۸ ٤‏ 
e‏ الضصلاة الأرشودكية" 


آہرپال ٠۹3۸‏ مقال بعتوان "الالام فغبرنا إلى المجد” 


ASAE‏ خضي قلمة عن أحد الشعانين 


NATA EFIY 


قلعة ات لاء براد ي 


NAE‏ ملاخعى كلبة عن يوم الجمبة العظيمة 
كلمة ألقہت للاباء پرادیي 


عة سن عبد القيامة 
NAAT‏ لی سن سبد القبا ازا شيا مي التنانة 


| كلمة آسیت لباء بودي | 
2 ام تشر 
زت ت 
اال يان ماه عد القياهة ,__ r‏ 


ATA 


۸ا = ايوا متس امسكي اة االشصيلة 


تام قير الآياء الرهبان 
ادس االر يان 


س 
یډادی الرياڻ 
تال قبل للآياء الرهبان 

يوادي الريان ا : 


مقال بعتوان ”الحرية بالرزية السيحية“ 


سے ا 


جار سس 1۹4۷ 


مشر ا دجلة رقي قاری 
AH‏ 


ششرت ل مجلة عرق آبریل 
م ل شتاب ”رائ 
االقيغس مشي النكين“ إن 


(FiN-Fry 


رد على عبد أسثلة لحد 
ار بیت التقر يس 


قارس 14۹¥ رسالة رقم (۸۰) بعتوان “يف أخاس* 


رسالة رقم (hej‏ پعنوان 
YFI‏ “طسارة الال اك ج منها الآشان الألم وتجبر الفبتات 


سر ست سے سی ر 


شرت ي كثاب "رتال اللدس 
مشن النكين" إس هه ]):١١-1‏ 


NAIF 


NATIT 


ثرة الصوم الكبير 


لترة الصوم الكبير 


رسالة رقم (۴4) بعلوان “دعر لار جوع إل 
االقلاية زا ر اسيم“ 


الشهرس ازس الکتابات ومظات الآاب تى الكين - ١٠؛‏ 


نشرت ل قتاپ "ر اتل القښض 
VAY‏ 
شي الملسكين" س 111-داا 


امه پعنوان 


“تحذير بخصوص الثظر والترثيبات 


GHA 


AYET 


ششرث ل شتاب "ر ايل القیس 
المتكين" زس 11١‏ -=1ا)] 

فشر تت ل قاب "ر سال القیس 
تر السكين" زس فا١ا‏ 


رسالة رقم ]١١١(‏ بعتوان ”معوبة الطربق 


الرهباني_ 


غاپو ۱۹1۷ لم تشر عد 


F | 


اللخماسين اللقدبة تشر بعد 
فترة الاين اللقذة قفار دد 
شرت ل مجلة رای ایتدا: 
14 مقاال عن اروم القدس هن ویر۱۹۹۷ حت نة 
قالات قميرة سن "الررج القد س" بدثانية عبد علول اروج ٨5‏ ٹم شت کاب "الروج 
الد س افد ارت يدبي" ازس 
{e4F Bea‏ 


4 - ابرلا تى السكين السرة الشصيلة 


۱4۹۷ رپ عام‎ | 
Eb ١ 


مرق پولبر 1۹۹۷ ثم ل کتاب 
"ا وراد شط انتا = 


پرلیر ۱۹۹۷ مقا بعشران بات ز الدركة” 


ولیو ۱3۷ کتاپ ”ما وراء خط الثار " خرب غام ۱۹۹7 


تشر ل مدد خاس لي مجلة 
جر ای ابی م 
لشاب "مياد إ يلات وع راء 
النذب _ 


کتاب ”ميناء ايلات ويحراء الثلب" رتب عام 13۷ 


AY 


يوفح اتجاء الكتينة تخي 
العالم وطبيعة رسالة 
السيحي وط السجتس 


رسالة رقم (۱۰۴) بعشران شرت ال تاب ”رتاتل القیس 
ز , جاء الحياة الأبدية" هتي النكين” زم 1۷ =۸ا1) 


HATYA 


| شرت ال تاب ”رسائل اقدص 


ATA =‏ 
| فتی السکین رم 1۲١-٤14‏ 


AVAN 


تشر كأجزاء لي مجالة مرفس 
۳۷ وحتی 1۹۹4 شم تخر ل 
شتاب ”لکوت اف“ سام ۱۹۸۴ 


”ملكوت انه بين االرؤية الصافية والرؤية 
j‏ زبفة“ 
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عد مقالات تشرت لي مجلة 


مرلیں 1۹٩۷‏ وخی 1۹۹۸ شم 
AY‏ 


HGH 


| A YANMTY 


ا 


4Y 


الفهرس الزمني لكتابات رصظات الأب مت الكي - دا 


A TWIVTIIT 


N AAVITITF 


كتاب “المذراء القدينة ریم یتوو س" 


كلامة بعنوان "احتمال الآلام برشا وشكر 
فيل سلكة الشيطان“ 


طخس كلمة بعنوان ”مل االتعبة وجهاد 
الئان 


| تانر في شېلوتوکیات آيام 


يوفح الدئى الكني لثكريم 


الأسبوع لل الإبصلمودبة 
٣‏ شيثوتوكيات التبحة 


االقدة 


تاريخ وتطور التسبخة 
اليومية ومزامير السواعي 
(الأجبية) 


الست الثاني سن شير 
كييك 


السبت الثالث من شير 


للمة يلوان "“المحبة والحق“ 


تشو ا مجلة عرس دیسر 
قال بعثوان "اليم عطاء الآب لابشرية" الاستعداد لبجيء اليج 7 شم ی کاب ”اعیاد 


ل اة 
قال بمتران ”الخليقة قلا تيلات کیو راس ډنایر 
م۹٤‏ شم لے ثاب "اساد 
دشر في مجلة مرقس يناير 


۹۸ ٹثے 3 قشاب "اعپاد 
البلار- م 


پثایر 14۹۸4 


لالمة عن “عيد هرس قاتا الجليل 


تاب ”القدیس اثطونيوس ناسك إئجيلي" 


عة وان ”أرالوجيوسس والقعد الرڌيل“ ۸ ثم ی اتاب ”قمص 
مسيعية للحياا” 
رنالة رقم (ه١٠)‏ بعتوان “ما بين التدين نشرت ف كتاب "رنائل القع 


AA tj 
1۴1-1۲١ از واا“ النكين“ إخي‎ 


۲ - السية الفصيلية الشهرس الزمنى لکتايات وعظات الأب مى السكي ¬ ١ا٤‏ 


شرت ف كتاب "ربائل القدس 
مشي السكين" ازس ۸١ا )۱١١‏ 


مسبودية يورحنا زالدخول 
۴ 8 : اتشر ف مجلة مرا ردیر ۹٦‏ ثم 
ل الموم الأرعيني 


فایسسع“ في كتاب "الوم الأريعيني القع" 


FET 


E.‏ تشر ی مجلة فرق مارس ۱۹۹۸ ثم 
ارس 1۹۹44 مقا بعئراي “على جيل التجربة | اد الأريعيني القدس اف اقاب "الوم ال القدسة 
االدلول شر ق بجلة مرق ا 
ر قاری ۱4۷۸ مقال بسنوان ”السيابة من زاوية البائية" وضر يوشج لدو شر ل عر ر ا 
الإسائي لعارك فيشنا ا 


اتاب "حياة االسلاة 
الأرشوذ ية" الطبمة الثائية 


مقدمة الطبعة الثانية من قثاب "حياة | 
الصبلاة الأرثوكنية" 


14٩۸ آہریل‎ 


دشر في مجلة "انور" اللينائية 
عام ۱۹1۸ شم ی تاب ”مم 


آہریال ۱43۸ عقااك بعتوان ”الالام مغبرعا إلى المجد” 


كلعة ألقبت للآاء بوادي 
TAAL‏ ماص خلبة عن اعد الشعانين لم تذشر بعد 
EF‏ ت 
اة 


TT 


٣‏ س 
3 کلنة القت للاباة رادي | 
ف ا وزی ا ا االريان 8 
کنبة ألتیت للآہاء اي 

. راا ا 1 

3 کلمة نقيت للآياء پواديې 

RE 
| ل‎ 

کلمة ألقیت للاباء برادي 

2 ملاخرعى اة عن عبد القياسة‎ NATAEITT 
أ الريان ضياس عيد االقبامه‎ 


کلبة E‏ امام واد 


۸ - ابوا مشن السكي اة التشصيلة 


رنالة رقم (۳۲) پعنوان ٍ e‏ قتاب ”ر بال القیس 
لتقن آنا اققات“ | نئي المكييش" ازس 1٣۴-1١٣٣١‏ 
رو صا بي غ اعاس ات : 


. NAMAafef\T 


TATA 


a ETE‏ م ققشو بعد 
ا ا 


كلسة فن "الايمان با ا ا 


یویر ۱4۹۸ 


EE SSE‏ كلة ألنيت للآباء براي الريات 
الكتيسة- 


تلبة آلتیت لباه بوادي گريان 


بلقس لبعض الكلنات بعنوان: -١‏ روج 

الإنجیل روم لدية. ۳- حا الإہمان. ۴ - 
التاموبى الأديي. 4- اسيم جاء ليكمل 
البشامو س والابہياء. = أما الف يسيون 


گی طبس 
NA‏ 
إنجيل هفية الأحد الرابع 
ALAA‏ كلمة بعثران “إيمان قاي اة ت شا بیت ا 7 


جلبة عبن “اشجبل عشبة الأحد الأرال من 


më 


AAA 


NAAADY‏ للسة بعتم 


الشهرس الزسني لكتابات رعقات الأب حى الكين - +١١‏ 


شطب | وهو ردا على سزال قأحد 

NMA‏ الآہاء پوادی الرپان 

انط 

NINA 


افسطتن | كاعة "فهو الديئونة ق الخيد القديم أ 


طنة قبت لبد : ژ 1 
چ داف کقیت لابا ولد اتریان الم تشر بعد 


IATA 


ليان 1 
الفديسة الذراء | سید | اسر 
اسای ر قلعة توان "تلاعالات علي کب 


AA‏ التقاسب ” کلمة تیت لابا واد الريك | از دجم يغد 


| مه | ية مت تبي مفيةلامد ارد بو ههرتوت- | اتيت لقب پيدی نرين | قفري | 


رد على سؤال لأحد الآياء 
يوادي الريان حورل تاشير 


AAAI 


تة ٻعنوان 


تبتفبر | i : IT.‏ الفاسفات اليوثاذية 
4 ارون ایی ایبد تة ي االقديبةه علي اللفكير 
pe‏ التايجي علد دش 
النامين 
پتهېر : رد على أسثلة للاباء 
الرد علي بعض الأسثلة لم تششر بعد 
13A‏ واد ارياق _ ED n‏ 
رسالة رقم (1۸) بعنوان حو الاثم وتخس بترت ل دناب رائ القدعر 


TAN fA |‏ 
FF |‏ قب لتا أن تألم مم اسيج الضيقات 1 هتي الي سس ۴۷1۴2 


١٠‏ - بوتا نت الكز الرة الشفلة 


نرت إل قتاب "ر بائل التدص 
تى النكين" اھ 1۴۸ =4 


رسالة ليلة عيد اليلاد الى 
رنالة رقم )۳١(‏ پستوان آ شرت ق قتاب "راثن اللدم 
٣ AY‏ ابا ازيان بوفرف أا ا ا ب 


“ماتا أعطانا السيح وماذا لم إمطتا* ۰ بتر السكين" زس ١۴إد٣۴١)‏ 
1 مالة عييحة عيد اليلاد 

رسالة رقم )۳١(‏ بعنوان : تشرت ل قتاب ”رسالل المع 
AANIY‏ إلى الآباء الرهيان بوادي 

”سلاد اليح وميلادتا تحن من ات" : می النکین س ۴۹-۱۳۴) 

رسالة رقم (۴۴) بعنران ششرت ف قاب ”رسال القب 

متي البكين“ [إس باصعا 

ذشرت ل تاب ”رنائل الت 

i WUIIY 

متي النكين" اع ٠-١۴١‏ 1ا) 

ټخرت لل تاب ”رتائل القمس 

| متىي المسكين“ زص )١11-14١‏ 


اوه لے انين" س ١٤4-13٣‏ 
1 ت لل قتاب ”ر نائل الد 
| فت النكين" زس عا آعغا) 


ترت ال کاب ”رسال القیس 
متي الملسين” زم 14۸-11۷) 


ATA 


LAALNIY 


نرت إل كتاب "ر سائل القبس 


AMA IY 
)ا۵٠-١1١ هتي النكين" زع‎ 


NAAFI 


“عطاء الحب رفية الأتشاع ف المسيح متي السكين“ إس ١ف١=ادا)‏ 


الشهرس الزسي لكتابات رعظات الأب تى اگيل - ١۴د‏ 


المثاسية تار اللشر 


رسالة الى آيثاء الأستادذ 


شرت في كاب “رسال القع 
چتي ااستين" اس د#ا-١۲:)]‏ 


TAA 


AIA 


پنایر 1۹714 


نایر 1414 لبه 


e bak I‏ | تامل قيل للڈہاء االرهبان فا 


إثر وفاة والدة أعد الآہاء 


IAAITIIT 


آٻریل A14‏ نشر ا مجلة سرس آہریل 


رسالة صوتبة إلى الآباء الرهبان بوادي 
االريان عن اللمالعة التي تدت ودغرتيم 


ټخرت ل ساي اہونا غت 


¥ ماين 14۹4 ف 
j‏ کين : ۳ التق ۳ ٣‏ 


فشر تم در ك تاپ “الخدمة 


پونیر 1۹1٩‏ ا 
Mp F =‏ = 
فا كتاب "الواهب الكتىية - الروع القدس قي | دشر تم عدر قمعت کټاپ 
تيو 14174 ۴ 9 8 
| حياة الكنهة” الاوح الد الرب البحي 

دتہت إل الآباء الرهبان 
NAAT‏ رسالة رقم (11) پعتوان 'توجیبات بعد اتقالیم من واد اي څرت ل تاب ”رال الققق 
رهبانية (4) الريان الي دير القديس | متي الماسكير" إضر دو ا۷د 

ت آتہا سقار بیرية شبوبت | َ 
ملاك بعتران "ار شادا لاء درت ب 
يولیو 454 | بسنوان "إرشادات روحية للا 3بت لآبا؛ دير القديس 


الرهبات- آثبا مقار 


٣‏ - ايوا متي السكيل الية التغصيلية 


ا شبیق] سر صب دند | سس ريع افر 


وسالة رقم (1۳) نسنوان "انا كلها كقبب ياء دير القديس نشرټ ل قشاب “رسال القمس 
1 تپا مقا السكين” زعي قاض 


تخر ف مجلة مرق آقترېز 
۵ وماریی ۱4۷4 تم ي 
| كثاب "مج امنيح ل آلامه جني 
الصليب“ 


نوبو مقال سلسال بعنوان "الفضائل"زخدىة ققاب”الفضائل السيحية | نشر كأجزاء لي مجلة مرقس ثم 
E AMA‏ پضب الأنجيا” کدتاپ قادل ف آب بل 4ب۹ا 


تشر ي مجالة مرقسي أقتوبر 
بقال پستوان ”اث كنبا اسشعلن قي العهد ۹ ٹر ی قاب "تاریخ 
القديم” انرائيال” يتين 1۹۹۷) 
اأ ١‏ وس۴ 
تشر فی مجلة سرس نومير 
وتو لېر ۱۹۸٩‏ م ل 
کثاب عاد الظهور الإلبي“ 


APATE‏ فقا يعشوان "العليب مدر رج وقجد" 


قير 44 مقال بعنوان “موم ايلاد“ 


رسالة رلم (۴) پعتوان "الشعب يول إل شرت لي کثاب "رسال القمص 
ASAE‏ | سوم اليلاد 
بد“ شر السكين“ إس ١١اد11١)‏ 
اپار 


دپهپر 1۹۹۹ دم ا تتاب 
“أعياد القيور الإلهي“ عن 


Fata 


سقاال بعنوان “شير الخلاس إكييك]“ أو هرات كيك 


تشر الي مجلة الثور اللبثائية. ربجلة 
عقاال يفتران "الطائفية واالتعب* فراش ادپسدیر 141715 س ل کاب 
“لالات بين السياسة والدين" 


قر کاجزاء فى مجالة فی 
جم تشر شتاب "التقلب 
وأهميته آي الإيمان انيعي" 


۷ سك‎ ٠ 
_ يدتهي | انرق ةمقن‎ 


اله رس الزسني لکتابات رعظات الأب سی المسکین - ۲۳+ 


قتاب ”بالات ل التقذيد القشسي” 


رساله رقم ۷۳۲7 پعنواد ”توجییات ل 


: AVI 
اليا البومية-‎ 


مقاال ہسنران ”مروا لي التور“ 
وسالة رقم (46) بعنوان ”تزكية انسل 


Ae 


مارنس ا4 مقال بستوان "قصارع الأجبال" 


ا ا القائبين) 
ا 


مقال بسنوان ”قبامشنا فلن" ! عبد التياة النجيد 


۴۲ - ايوا متي السك السعة الكقصاية 


تشرت في تاب ”رنائل القع | 
متي السكين“ زس ۸ا1 
تشر في مجفة مرقس فبراير 
۷۰ ٹر ی کتاب “اعپاد 
اللجور الإليي" بسران 
”الإبيغاتبا عيد الظيور الإلبي 
و عبد الأنوار- 


فرت ال کتاب ”رنائل القىس | 
فت النكين" زس 131-1۹۴ 


تشر ل مجلة مرفیں باریں 
۰ مم ق کتاب “الوم 
الأرعيتي القدين“ إص ١۵١‏ 


ششر فی مجلة مرقس مارسی 1٩۷۰‏ 


تشر از مجلة مرق ماي 
| ا تم ق ققاب ”القيامة 


۴٣-۳۷ د إن‎ i 


اسم الكتاب / المقال تاريخ افقشس __ 


نشر ال سجلة سرقس ونير 

قثرة اللماسين القدنسة As‏ شم ن قتاب "القياعة 

د ضس ۴۹-۴۹1 

ترق الخماسين القدىة نشی ال مجلة مرق پؤټیو 

عقا بعنوان ”وظهر لبطرس* رشب لحصيصة لخدمة ۰ ٹم ا شتاب ”القیاسة 


-١(‏ الرهبنة والحرية؛ 

١-القانون‏ والحرية؛ ۴= 
ملالاات رسبانية زة بقالات) الراعب والتوبة؛ 1-قيعة 

التداريب؛ -١‏ ”آنا طبعي | 


مقاب بعنوان ”شی سیر پا اشير 
الان" 
شر ل مجلة مرس برلبو 
آشطسس ۱۹۷۰ شم ی تاب 
3 االسيدة الغدذر اء 3 


موم العدراء القدينة 
رم 


سيد نياخة القديس شرت ل شتاب “رنائل اليس 
المظيم أنبا مقار عت السكين" [س د ۹١=۹۷ا)‏ 


تشرت ل قتاب "رنائل التدس 


من العلاة والتسبيح 
. متي اللسكين" س )١۷١-1۹۸‏ 


قال مكيل لقال ”قصارع 
الأجيال" الذي نشر ي 
فجلة فر کس مار س ۷١‏ 


AVIN‏ توان ”مسد لرا 

دیسدیر وهي جلنات خاصة لوقع 
کشتوال الیجي جلنات 

NAVs‏ ج اتان نظام للد بر 


الشهرس الزمني لکتابات وعظات الأب مت اگين - ٠١‏ ! 


تشر في أصداد مجلة مرس ثم 

الجزء الثالك من قتاب"الخدمة“ تاب مستقل ر شب کتاب 
”الخدبة - ۴ أجراء معا“ | 

رنالة رقم (۱۴۴) بعنوان ٹشرت ل فتاب “رائ القدس 


EDT Eh‏ عيد الأبلاد السجيد 
جيبات ف الحياة الروحية بی السكين" اأص ١-£44‏ ٠ع‏ 


نخرت فی تاب "رتائل القيس 
لپراآیر 14۷١‏ 
تی النکین" زس ١‏ ود٣‏ -ه) 


۹ رسالة رقم )٤۷(‏ بعتوان “الطقوس وروح | كثبت لمجمع رهبان دير | دشرت في كتاب “رسائل القمص 
ATTY‏ السبارة- أنبا مقار تر المكين” زس ¥8-1۷۲ا) | 


دشر و مجلة مرق آہريل 
ا قال بمنوان "نوت علي فرت إسر القيامة أ 'إثر دياعة ابابا کیرالس EE‏ 8 
ر الحقيقبة- لايس # م ي تتاب غ 


رسالة رقم (1۸) بعثران عن الاستعفاء من الترشيح | فشرت في كتاب “رسائل التيص 
AYIA‏ : 


للبطريركية مت اللسكين" ازس داد۷ا 
| شرت في قثاب *رسائل القس 


AVIA |‏ 
متي المسكين" سس ۹1۷۷وا 


نشر تسه الخال ي مجلة مرس ماو 
الحديث الأول عن القيانة بعنوان فرج 0 ا ۴ ولشر بلس لە بختمرجنا | 


2 IE AINA 
االقيامة” فی سجلة مرق آبریل ۱۹۷۷ ثم في‎ 


الحد إلا القبا 4 ان ”التيابة ا امجلة مرضي 
بث الغاتي هن القيامة متوان ”القيامة 2 
TAIL‏ ي فترة االخماسين القډسة EE e‏ 


avi‏ الخديث الثالت عن القيانة 


NAVIES‏ اديت الغاس عن القيامة 


- بوتا تى الكي السرة التقفصيلية 


VAYA ajF 


AWAT aNE 


Aa 


AIT 


NAY efNA 


پونيو ۱۹۷1 


الحديث السادنن عن القيامة بعتوان 


“القياعة الات االيانى وزوغبت مقائه فة الخمانين التد.ة 


تشر بتعرف ف عجلة مرا آبریل 

۳ ثم ي تاب ”الليامة والصمود“ 

فحرة الخعاسين القدسة پسشوان "قيامة اليح دن بين الأموات 
أنخات طبيعة جديدة البشرية" 


[الحر ب السايم عن القيابة بعتران ”اليج 
باورا“ "السيحية خلبقة جديدة" 


الحديث الثاسن سن القيامة 
"القيامة ووحدة الخد اسر 


3 


دشر ف كتاب ”القبانة 
والسعود“ بعنوان “قيامة 
فترة الخعاسين المقدسة اللسيح عن بین الأنوات آتشات 
طييسة جديدة للبشرية” 
(القالة الأوك» 


الحديث التاسع عن القبامة 


”التيامة وسل الخليقة الجديدة“ 


الخديث العاشر عن القيابة 


اة“ 


فترة القعاسين المقدسة 


االحجديث الحاداف عشر فن القيامة 
فحرة الخعاسين الاقدية 


_ ”علافة العمل بالعرفة فى الخليقة الجديدة” 


عقاف اپستوان 
“القيامة والسسل الروحي بالندبة اللخلبقة 


مقال عن "معود جد العد راه از ساي ۴ 1 ٹم ا کتابپ "قزم 
الوثيقة اللاتيتبة الآواى)“ : المذراء القديسة مرم 
س 


الفهرس الزسني لكحابات رعظات الأب سى الکي - :۲١١‏ 


اسح الكتاب / المقال 


وسامة رهبان جدد ل غيد 


مقا بعئوان “نصائم لرهبان جدد" 
| القديس العظيم آتبا مقار 


۷ بم ال تاب ”الشبادة 
واالشهدا:" 
وبالة رقم (١ه]‏ توان ”الحرية من ا عن رقع الاسم من الئرشيح | شرت إل كاب "رسال القدصس 
للبطربرتية تى السكين” زص 1۸1 ___ 


= + 


14vf 


AVN AFTY 


mmm ms 3 amas xa س‎ 


نوک که 


تاب "الرهبنة القيطية ل غر القديس نشرت قصة هذا الكتاب ق 
نبا مقار" - مجلة مقس بت 
مقال بسئران "ملكوت اف وملكوت الاس لى نخر آل مجلة مرقس ينابر 
یعنوان ”لكوت ات وملكرت الئاس ل OEE‏ 
ينابر 14۷۲ 2 غيت الابلاد االيجية 7 مم ل تاب “اعيام 


مواجية ۱ 


حح چ 


الظهور الإلهي“ 


مقال موان ”وصية الأب الروحي؛ علامات | 


Ava‏ عيد الغطاني المجيد 
مرشدة على الطريق“ 1 
4 سالاق ا 
nT ۳ 2 : :‏ شر ل مجلة مرس فبراير 1۹۷7 شم | 
فبراير 1۹۷١‏ | مقال يعئوان ”موم جماعي وتوبة جماية | الصوم الاربعيتي القدت | ى 8 
2 1 ر ؟ آ کے 


NATIT‏ اسوم الأر لم يذشر بعد 
1 توجیه لرهیان در آئبا 
Avr‏ قال بعنوان ”ل التدبير الرهباني ٠‏ لم يشر يعد | 
5 فقا 1 
| دشر ال فجلة مرةس ماب 
فایو 14۷۳ مقال سن "سر الآفخار سيا" | ۳ بم ال کتاب "بم اسيم 
ال آلامه حي الصليب” __ 
| فشر بهذا المنوان في مجلة 
: سرس مایم 1۸۷۳ تم ال کقاب 
ماب 14۷۲ بقال يعتوان ”الڌيامه" سيد االقبافة القجيد 


“االقيافة واامفود" بعنوان 
“القيامة كحياة“ 


۸ - ابوا مت الكي اة االتشصباسة 


خامعة" 


نخر ال مجلة مرس قاري 
٦۹۷۴۳‏ شم ل کتاب "آعیار 
اللمور الزاسي ٠‏ 
شر ا نجلة برس قبرایر 
م ل جداب ”این شرکتاكد 
پا موت" ثم ف تاب ”التيابة 


مقال يتوا "تز من االسماء وتسد هن 
الروج القدس ون عر العورا“ 


AYFFNIY 


چ بقال بعثوان “الوم المقدس وشار: 
: الشقياة“ 


| الجفنة الثادية عن | 
فا ۰ e‏ 


الجععة الرابعة من أ 
1 


اليلة عيد ايلاد المجيد 


إشر وقاة آأحد الآباء لي 


كلعة بعنران "أي شوكتك يا موت" حادق مزوري 
دت #رور 


ذشر ل مجلة فرقس آبريل 
۴ وفیرایر ۸۸ا شم ي 
تثاب “الصوم الأربعيني 


الأحد الثاني اد 
التجربة) نن العرم 


يدم علقيدة الببرير خب 
تاب ”التبرير بين الاضي والحاضر ‏ | الفيوم الأرتوكسي 
ربيب الإيعان والعسل” 


آبریل 1۹۷۴ 


عة بعتوان ”الولادة سن الا والروع" 


ذكر لوان "ديقو د یوس 
والهلاد اليدديد" في سجلة 
مرس مار 1٣۷‏ تم ي 
قتاب "مياد ال 


الشھرس امین اتکتایات وعظات الأب مت المسکین - ١١‏ 


االلجمعة االسادية من 
الوم الكيير 


| er EF 


NAYFIEFTT 


| navrytyre 


NvrFLITL 


TILT | 


NATL TY 


عة بعنوان "زمان التوية محدود" 
إمشل شجرة القين) 


عة بعنوان ”االتطویبات وریازات 


عيظة 


ل 
توان ”لقان خميس السيك __ 


عظة على الآية ”إلهي إلبي لاذا تركتني“ 


مقال بعنوان “سيرة القدیسی الثاسهوس 


الرسولي- 


ivr fafiF 


۴ “ اوا 


ثلاثاء البصلفة من أسبوع | 
EL‏ 


يوم الجيعة العظبية 


رساسة رهبان جدد بوم 


سیت الد 


بستانبة غرازر ةة تة | 


على تياعة القديس 


ششرت ا مجلة مرقس قبرایر مها 
بمنوان آنا هو نور العام" ثم لي شتاب 
TNT‏ االقتس“ 


نشرت بعنوان “يوم الصليب" 
في كتاب ”مع المسيح في آلامه 


نشرت بستوان "يوم القبامة 
مرالنن ماين دبلا شم ل کتاب 


تشر في بجلة نرق داہر ۱۹۷۳ 
۳ ارچ ل تاب الد پس 
أشناسيوس الرسولي: سيرتهء 


شر سنة ۱۹۷۴۳ بعنوان 
"سقالتان بعتانبة هيدي 
االضعود والستصرة" إربالة 


الكتاب / المقال 


شر ئة ۱۹۷۳ پعنولن ”بالا تة 
مقال يعتوان “حترل الروع القاس يوم سردي اعود والمتصرة [رسالة بيت 
تيسن [إجوهد الاپ التکر پس رر )"١[‏ شم ال شتاب ٣اریم‏ 


- 


كلمة بعئوان ”الكاهن االحقيقي“ 


۳ ثم ی كتاب “الخيادة 


ن PFP, | r‏ ج الشهداء ول قتاب ١‏ : 
رربو | مقال يسنوان شبادة القند یسین بظرس عيد آبائنا الرسل E‏ 8 ا 
1 1 القدی الرٍ ب ١‏ 
| ويول" زالروح القدس والاستخهاد) سن االرب العحيي” ثم لي 
كتاب سوم االرسل وعيد 


لشر الل مجلة مرس سبتعبر 
AVFIANIY‏ 2 1 کم لي تاب "الروج 


تذقار مود جد العذواء أ شر ضفن كتاب “هوم الغذراء 
مریم إل الماد القديسة سريم وعيدها 


VAVFIATE 
avr ر‎ 
NAVFJAJTE 
أا مقار‎ 
تأنل لي الآيات الأول من‎ 
AVTIAJFT 
ا وسالة وميه‎ 
شرت ل ثاب "ر نائل القع‎ 
)١۸٤-١۸١ اا أ : متي االسكين" إصس‎ 
توچ 1 ا = . : ت‎ 


قداس الآحد الرابع من 
VFI‏ عة بعضوان “المرآة الخاطثة“ 
چ 


الشهرس ازس تابات وعظات الس مسي اللکین - ٣١‏ 


TYFIMTYT 


فقال: بعتوان ”ميلاد اسيم رميلاد الإتسان* 


NAE 


AVENE‏ مقا بعنوان “هروب امنيح إل دمر" الأعد الأول من طوبة 


مقال بضتوان ”ابن اتان واخ ات 
(الإبيقافيا ˆ 


TAVIYA 


مقال بعنوان ”اليم رالتوراة ومخادة 
االشلا س * 


تذتار انتشهاد التعة 
navir‏ سقال بعتوان "عيد الشهداء“ 7 
رالا ربعون شيد 


ATEN 


۴۳ - ايوا تى السكي االسعة االتشطللة 


تشر لي مجلة عرګي پنابر 
م ی کتاب "امياد 
الظفي. ار - 
دشرت ل مجلة مرس ينار 
٣۷#‏ توان “االتجسد 
عیاتفا” شم ف قشاب “اعیاد 


| الشهور الإلهي“ بخان ”ميناز 


یاشنا 


تشر فی ګتاب "أعياد الظهور 
الإلهي" بدلؤان "اليررب إلى 


دشر ف كتاب “أعباد القهور 


نشر لي مجلة مرقس فبراير 
۷1 شمان کتاب ”أعپاد 


شر ق کتاب «أعياد الظبرر 
1 1 = 
نشر ل کتاب "عاد القهرر 
1 - 
ثضر ا يجلة درق مارس 
1 ٹم فی کتاب "أعپاد 


نر ل تجلة مرقس تير 
1 م ی شتاب “الشهادة 
والخهداد“ 


کلعة المج جو عة ن الزوار 
يعد انتهاء القداس 


ITT 


ٹر ل مجلة رای مار 
٥‏ شم ز تاب ”العوم 
ال يسين الجر * 


ھاریں ۱4۷1 


ذشرت بسشوان "الأردن وقانا 
ونيقو ديسر واليلاد الجديد” 
ال مجلة فرق ارس ۱4۸۳ 
شم ل تاب ”أعباد اللهور 


االجفعة النارية من 
الوم الكبير 


1NAYLFFITA 


NAYEFLNA 


عظة بسنوان “أورخليم لم تعرف زمان 
اتاد چا“ 


أريقاة اليحطة سن ابرغ 
س 


نشرت پعتوان "القيامة" ي 
مجلة مر MAYÎ gl‏ شش ل 


ivi fl‏ عظة بعنوان فرح القياسة” 


٤٣۳٣ - السيرة التغصيلية الفهرس الزسني لكتابات رعظات الأب فى السكين‎ - ۴٠۴ 


قال بعنوان ”الروج القدس رالتدرج فن 
خياة الطية إلي ياء القداسة إا“ 


AFIFUIA 


بقال براق “اروم القدس وجهادنا 
التواسل خد اللطية إ٣"‏ 


مقال بعتوان "االروح القد والأععال 
المالعة إ۴" 


مالال توان ”الروح القدسس وانکبار الات 
)1 


AIF: 


قال توان "الروح القدیں وانسقاب 
الدحبة ز#]" 


TY AYETYIY 


ابال تر جم بصتوان “بويا هبي الفم 
بیدح استشهاد القدیسین الرسولین ولس 
بطر بس ياراق العبارات وأعبق الشاع * 


NAYLPFYFNT 


۴ - ا پرا جى الكي السمة التقسيلة 


الأحد الأول من حورم 
الرسل 


الأحد الثاني من عدم 
الوسل 


اسهد الثالتك من عسوم 
الوسر 


اللآحد الرابع من حرم 
الرسل, 


الأجد الخامس سن عسوم 
الرسل 


تشر لي مجالة مرس بابز 
14YE‏ مل تتاب "اللپانة 
واللسوي“ م فجلة عرق 
فايع ۸¥ 


شر ف جال مرس وليو 


ثم فی کتاب ”مع اروج 


القدس ل جهادتا اليومي" ثم 
قي تاب “الروح القذس الرب 


4 ٹم ي قاب “مع الروج 


آل قشاب “الروج القدس الرب 


J 
شر ق مجلة راس‎ 
سییر ۱۹۷۲1 شر ف شتاب "مم‎ 
الروح القديي لي جهادتا‎ 
اليوعي" شم ي کناب "الروع‎ 

لدی الہ ب ١‏ 
نخر لي مجالة مرقس موقر 
4 مم ف قاب عع الريج | 
اديس آي جيادنا البوسي” ثم 
ای کگاب “اروم الټدس ارب 


فشر لل مجلة برس سییر 


| 1 لم ی تاب "سم اروج | 


االقدب في جهادنا اليومي" شم 


کتاب “الروج الد س ارب | 


التاريخ | __ اسم الكتاب / المقال_ | __ المناسية _| 


سال متر جم پعنران 
”عظة لأيينا أنبا شنودة رئيس التوخدين 
قن البلوك اة یما پختع بهذا 


ميد القدوس آنبا شئوبة 


ورتين التو دين 


AATFEPWT NL 


YAYLATY 


تشر لي كاب "مع الروع 
القدس لإ جبادنا اليوسي "ثم 
اقاب "اروج القدس الرب 


عقا بمنوان "لا عزنو زرم ات التدوص 
الذي به تتم يوم الفداء. رلا تطفلوا 
الروج “١‏ 


مقال بعتران 


"القيوم الروحي واللا وتي أحيد سعود 
االهد راء“ 


يد فون يبد العذراء | شش لل تاب "هوم السرا 
Fe‏ القديسة ريم وغيدها” 


فشر ې نویر 1٤۷1‏ ثم ي 
تاب "الروح القدبى الريب 


تتاب ”الروح القدس ويله دال التفس 
(فرض لأقرال الآباء الذياك- 


عظة بعنوان "تأئير الإنجيل اي حياتي 
ال شتاثية“ 


تشر ق مجچلة مر قن فېرآبر 
٥‏ ٹم فی کتاب "نانم 
عبان جد واتار اف ف 
حياءة الراشب_ 


تشر ف مجلة رکس ارس 
149 ل تتاب سم الج 
ل الانه خش الصليب"“ 
تشر آي فجللة قران انط 
ھ۲۹۷ فشر تاب 


اهرس الزسني لكتابات زعظات الأب مى السكي - د٣:‏ 


نځر کماالتین علی التوالي لي 
"ال | 7 =F‏ 
- الكياب القدي رسالة شخصبهة لك فجلة مرق ابر ایر ٣اا‏ 


UY ja 


VAveftjn 


عة ران “آنا هن الخبز الحي اير 


LEL TENE 
iI LE 


عظطة بمشوان "لن استملتت ذراع الرب” 


(if-FANF 


Ave lLjy 


Avia T 


۴ - ابرا سى السكن اة الشصلية 


التاريخ | __ اسم الكتاب / المقال __|__ المناسبة __ | تاريخ النشر__ 


تشر ي مجله مرق بولیو 
۷٥‏ ثم ای کاب ”القپاسة 


اميد 


| 


Ava | 


avai | 


عظة بمتوان ”التجلي” و ”باي نلطان تشعل 


HVA NA‏ عبد التجلي 
5 ڑا“ 
اة رة لر ضيان ماه 
عيد التجلي وفيها تمل أ 
Ava |‏ عظة بعتوان ”من فر ملاخى اقبي“ 9 
خې النبي على إحدى آبات سفر 


مقال توان ”تكر يم الشيداء إل اللطقس 
الكنسي” 


Ê Ava‏ لی قشاب “الشيهادة 
الشيداه“ 
تشرت ل مجلة درق آیریل 

ال الاه حت العليب" 


عظة ہعتوان 


“لاذا الصليب وتيف نتصالح ممه" 


تشر ال مجلة سرس توددبر 
۷٥‏ شم لی کتاب ”الوحة 


مقال بعنوات 


"الكنيسة وفدرتها علي الاتحار“ 


لر ل مله مرک دپندیر 
متا بعتران ”هل تمود هذه الآيام ثاتية" 


: تشر لي مجلة مرق ديسمبر 
تامل ل الرسالة إلى | "7 ٠‏ 
و۷ م ل قاب ”امس | 
العبر انيبن اسخاع ١١‏ 8 1 
ا ية الاحياة“ | 
قلسة لطلاب عن قلية 
عظة بعتوان ”االعلم والإتجير” 


الطب 


14۷1 


الشه رس الزستي لكتابات. وصظات الأب مي الک - ٣۴٣١‏ : 


AYY 


باریں ۱۹۷۹ 


VAVTIFITF 


مقال پعتوان 


”جدسيبائي بستان نمصرة الرزيت 


TAVE 


LAVA | 


Ur EN14 


ا۴ - بوتا مح الك السرة الضصالة 


نشر ل مجالة مرق مارس 
۹ م ای کتاب "العرم 
الأربغيني المقدس" ٹم ای کتاب 
“رسال االقيعس عتى السكيد“ 
االربالة اي 


ثشر فى مجلة امرس أبريل 
کم ق کتاب ہے المج 
لي آلامه حتى الصليب" ثم في 
کقاپ “رنائل القع متى | 
اللكين" ال بالة ۳ة 


أحد الشماثين من العموم 
الكبير 


اثتين البضخة القدسة 


البقال 


اشر آز مجلة مرقمي أغسطس 


ققاال يقتران الررم القدسي زحركات a‏ 


التيخير النامرة“ 


| متاك بعنوان ”اعمال الروح القدس ل اليد ۹ ثم ال تاب “الر 
سم ی داب اروج 


تذکار تقال جد القديس 
ابا سقا 


AVIIATE 


درقس آکتوبر ۱۹۷١‏ ودیسمبر 
AAT‏ ۹ ٹم ف قاب پعنوان 
"الانعمة لل العقيدة والحياة 
االتبكية" لزه ة٠)‏ 


تم تشز لص هذا الحديث 
اخس حدپثك بم الأب ساتوئيل لان تاب “رسائل التمص مت 
(من دير شباانوني في باجیکا) السكين" 


صفقخة + 


عظة عن اليلاد للقديس كير لس الكبير 
2 للأب وة : 


الشهرس الزفی لکتابات ومظات الأب می الکي - ۴۹+ 


| تاريخ | _ اسم الكتاب / المقال _|__المناسبة __| تاريخ النشر_ 


نشر ل مجلة مرس ينابر 
۹ توان "ولد لكر الهوم“ 


AYINY 


ANS 


VINA 


قبرایر هه 


عظة بعنوان "خدیث روعي مغ يعض 
الخدام هن صوم فبثوى وقعل الأسرار لل 
حباة الإلسان“ 


قشرت كنقال بفجلة مرس 
فبراہر 14۷۹ تم ی کاب 
”الصوم الأربعيني القدس” 
تحت سنوان "یونان ونهنوف 


IVT‏ عظة عن ”وتان ونینوك تجن" 


خن 


قشر ال مجلة يرفس جارس 


قال پفتران “الوم وخاة الالتداء: 


| برای ۱۹۷۷ ۷۷ شم ا شتاب “الوم 
اليج الأريسينى المقد- 
AvYFNA‏ مقا بعنوان “العليب لل ياتا" ھ۷ شم ال ثاب “نع امسج 
ف الامه حتى الصليب" 
رسالة رقم )۷١(‏ توان "رسالة إل القبص | شرت ل شتاب "رسال القمص 
فار بي A‏ 


کامال آذثاه سر شه" شر السکبن" زع )١)١=۲11‏ 


٠‏ - ابوا مس الكي السرة الشصللة 


رسالة وم (YT‏ يتف ة ر رسالة شاتپد ET‏ ول تاب ”رسائل 
االقمعر بيضوي فام ˆ 


AAA 


نشرت في دجلة مرق أبريل 
٨4‏ بستوان "سر الیب“ 
شم ی تتاب "مع السیح ل 
آلاأية حت المليب" 
نشر ق بجلة برس بار 
EEL ETE‏ عقا بعنوان "القيامة والسالية* ۷ ٹم ف کتاب "الدياعة 


غظة بعنوان "الالام الفداثية زالخلاسية)“ 


v۰ |‏ | مه پعنواد ۳او 


نة بعنوان "ل زقاق السيحيين" : ۷ شم ال کتاب "سس 
فضيحية للحياة" 


عة بسثوان "واستلا الجميع من ١‏ 


N 
E eg فة عليمية ند واقع ا الي‎ 1 | 
یوتیو ۱۹۲۷ قة يوان ”نقراء من المالم الآخر” الحقائق ال ج ۷۲ شر ق کاب ”قعس‎ 
بنيعية للحياة‎ 


Et 2 AY لطي ف‎ i 
EE مقا بعتوان "العذراة 3 اللذ هرت كنس" هوم االعذراء‎ 
“سوم العذراء القدينة حرام‎ AYY 
E عظة يعنوان “الحب الإليي والسرارة‎ 
ربابة رهبا جدد ليلة‎ | 
VAVYIANY f 


آختوبر ۷ب1 | 


الغهرس الزسثي لكتابات وعظات الأب مى المسكين - ١‏ 


توايير ۲۷۷ 


الاو 


مقال يتوا ˆ اللبدل واالطدمة [ 
ا < 


قال بعنوان "إن الحياة لهرت وقد رآينا 
ينابر ٠١۷۸‏ | وتشهد وتخبركم بالحياة الآبدية التي كانت 
عند ال ا ت لنا" 
لتاب بعنوان "الشمد اللي بحسب 
ايديس يرال الكبير” مغ عظة اليلاد 
لسنة ٠۹۷۸‏ لاب تى النقين 


AVAA‏ عقال توان "الإبيقافيا" 


فقال بعنوان “قشف سر ابن اف البلوء سرا 
WA‏ 
والخلفة الروحية الجديدة للإئبان” 


۲ - ابوا مى المسكينل االسحة التقصللة 


الاوك لايس ٣:١‏ 


عنران هذه العظة ”وپدس 
انفة عاتوتيل الذي 
پر + اف متا" 


۸ ٹم ی تاب "عاد 


قشر ته العظة ف کقاب 
”التجسد اللي الذدپمى 
کھر اس الکبیز“؛ شم ف کتاب 


شر قي مجیلة مرق نوقببر 
۸ شم لل شاب ”التلبتة 
الجديدة للإتان لى الإيعان 


سم الكتاب / المقال 


عة بعنوان مساة أحد رفاغ الوم انلطر مایو ۱۹۷١‏ کتاب 
| ”رنائل القدیسی اتطرتپوس” 


f NIFA 


NAYAFFI 


اثظر نایر ۱۹۷۹ کتاب 
“سانل القديسن آنطوتيوس" 


“رال القدپی آنطرنيو س “زالكلة 
الشانية) 


فة e‏ 
E‏ انظر بایو ۱۹۷۹ قشاب 
ma ei‏ الكببر ”رسال القدپسن آنطوئپوس"* 
کل 


برل ۹۷۸ 


| ATANLNA 


عظة بعنوان “أنا هو تور العالم- 


وهر عبارة من ۲١‏ مدا خاس 
بالسلرك الرهباتي العام زيم 
الأربعاه السليع من المرم 


ميال بعتوان ”تذكرة بالبادي التبعة ل 
اللدير” 


شر لے مجلة ہراس مار 
۹ شم شمن شتاب ”مع 
النيم ف الأمه حش اليب" 


اتيد اليعغة انقوية | ال 
بضر آي مجلة مرق آبريل 
۸ ثم فمن قتاب ”القياىة 


مقاك بعنران "مررة جديدة لالم“ 


MYATT“ 
مقا پعتوان ارام تفبة خپا پپراسين‎ 


رة“ 
فقا بعثوان “الإينان بالواعيد“ 


الشهرس الزسی لکتابات رصقات الأب سن اللسکين - ٤۴‏ : 


سقال ترا “القبانة والغداء المقهرم 


الأرثوذكسي" 


خر ل مجلة مرق عابو 
۷۸ ثم شعن شتاب "القبامة 


الأحد الشات من تقر طبن تاب ”القيامة 
AVANT‏ مقال بعنوان ”بين الإيعان والرزيا" 


الأحد الزابع من تشر فين فتاب "القيانة 
س 
ششر ا مجلة مر فقس پوليو 

مقا توان ”الروح القدس إل مواجية 


AVAIT =‏ ۸ تم شمن کاب 
االفدو لساب فلقوت ات" 


وروا | تقال ہعنوان ”یا سان اہن پوئا ا 


مقا بغتوان "الوزن الروعي لبادرة ادس 


ونور کاب داقی“ ودر ل قدیب مسقل 


|٠‏ تاپ ”الشف الأثري عن رقات إليشع 
NAYA iT‏ : 


تشر ال مجلة دری دغر 
î AYA‏ ل تاب “اعياد 


| دشر لي مجلة مرک پنابر 
NAYAN‏ ۹ ٹم فی کتاپ “اغفاد 
الور 
عقال بعتواآن ˆ المجدلية وا 2 
2 ا 2 ا 
جيم فک ورؤیة 


AAFP 


۲ - بوتا سس الكي السرة الشصيلة 


دراسة بعتوان "تراسة لالام الرب من 
اثئبن البعطة الفدسة | الإتجيل والاسطار” نشرت ل قثاب م 


اسهد ل الاه خت اليب" 
عظة بفنوان "قارررة الطيب وتكفين جد 


ترت لي دجلة مرق عارس 

عظة بعنران ”شیو اشتهیت أن آتل هذا ۰ پعنران ”خميس العهد“ 

الفح معكن“ شم ی کتاب ”مع السیح اي 
٠ .‏ اليب" 

ترت ي مجلة مرس مایر 
۳ يوان "و ۆیشتا 


للمليب" شم في كثاب “مع 


عقة بعنوان 
لا ديتونة الآن على الذين هم لل السبج 
يسوم" 


نرت لل مجلة فرق بابو ۹ا 
توان "بالوت داس للوت ..."مل 


تتاب ”مم السيح ي آلامة حقی 
عظة بعتوان ”قيامتنا في اميخ التيانه العجيد 
E‏ السليب" بعنوان "القبامة: التيامة 


٢‏ اپریل 
4 


یمان انم علی مشاهدة فا شم ي 


ښشر ت ل تتاب "التيانة 
رالمعود" 


شر شن ققاب "رنائل 


ف عظة يدون "أعيال الليامة, الاشئين الرايع من 
CELLET:‏ 
تلليد االكديسة فى اللماسير* الخماسين القدسة 
توضيح وتلخيم البادين الروعية الانة ‏ | ببق آن آلقیت كامات | القدپس آنطونيوس بحنب 
رسائل القدیس اتطوڈیوس ثلاث في ۲١ ۹ ٠‏ ماري | التعي العربي الخطرط يقابل 


مقال بعثران "القياية عدت قوق الطبيعة 
عاو 14۷4 وهو مصدر أفعال وسلوك لا ثبع لموائية | الخماسين القدسة 
o‏ االتر جمة من اللغات الأسلية“ 
ا 
بابو عظة بعنوان "ميود اليح ابق نن 
عيب الصعود الدجيد | 
AY‏ اجلتا“ 


القهرس الزسني لكتابات ومظات الأب سى اللكين - د:: 


عقال جخاوان “الوح القدسن شحنا ٹم ی کتاب "الروج 
الشبامة* االقدمن الرت السحيي“ ۳ ل 
اني “القياعة وا 2 
ششر ال فجلة برق 
سپتمیر ۱١۷١٣‏ شم ل قاب 
مال يعتوان “الصوم والروع اللد س "الروس اقب a‏ 
کے کا 


واللدبة" : 
ثم ل کاب “سوم الرسل وید 


ا 


نشرت ل كتاب ”رسال القع 
TT 3 AY ITIVA‏ 


شر ك عجلة مرس پتاير 
۰ ٹم ی تاب "اعپاد 


قلعة ہستوان "سال وجواب: الطلااس عقي 
E‏ 


شر لل سجلة رفس نایر 
٥‏ م خن ثاب “الصوم 


1 - ايوا مشن السك السرة الشملة 


تشرت ي عجلة مرقس آبريل 
٠‏ وان “القيامة 


E NAA aft‏ بفتانبة بد موم الرسل 
كلبة موجية لطلبة 


الكلية الإلابريكبة حيث 
کائوا فی زيارة للدیر في 


عة بسئوان "الو االقدس ل الحياة 
البومبة بآلاميا وبعاناتها" + الرد علي 
آسيلة آخری 


تشر في عجلة مرس ديسر 
قاد بعنوان ”وآنثم سن تقولون إئي آنا" | ۸۰ ٹم فی ثاب آعیاد 


فقال بعشوان "من الثوراة إأى اللسيح ومن AA‏ وایغا پذایر 1 ۳ 
سيخاء الى السناء* ف كتاب "أعياد الطمور 


پٹاہر ۱۹۸١‏ قال پعنران “اہن ات ل اتضاعه" 
عظة بعئوان ”الاتحاد غير الفترق بالسيح | 
Aafia‏ 2 


قشرت ال مجلة مرق فیرایر 
عن القراءة ل الكتاب 1 تم سدرت ی تاب 
فېرایر ١۹۸ا‏ نة ہسنران “سزال رجواب" المقدس “الختاب اللقدس: رسالة 
اسل ا 
1 ة ۳ زاف" 
: تشرت ال نجلة سرقس ارس 
ا بدء الوم الاربسيئي 1 1 
ماري إل قال بغنوان "لا تترا ربكم ۸ مم فی کاب “العرم 
الق 
اہ الر ۴ قد“ 


الشهرس از سي الكعابات ورصظات الاب مى السك - 4۷١‏ 


فا زس 
وأبيل ۸ة 
VAAN‏ 


مجدرعة عظات هن بداية 


أا آپاہ ا 


ادبن 


تشر ق فجلة فرق انط 
۸ شم آي تاب “مع الج 
ل الاه حثى اللي 


شش ل مجلة فر این ماپو 
مقال پعنوان “التيابة حياة وخيادة" | عد القيامة المجبد اه شمف كتاب ”القبامة 


الس رز“ 
مظة بعثران "الإأتحاد الڙيجي السرتي 
1 
لاطت ل | 


اتسرازار * ا ية علي 

انتقاب البجيخ التكوتي تشر ل مجلة مرلن پورئیق 
الثائي بالقطنطينية ۸۱ ثم ای ققاب "الروع 
التقرير اهوت الررج القديي الراب السحيي” 


الرس 
فقذبة قشاب ٣"‏ االقد 
الہ ت | ت 
تذكار رئيس اللائكة ٠‏ نخرلم مجلة برقس يونير 
الجلبل ميخاثيل A‏ 
نة بعتوان “ فرح الشهادة ربنجد 
ا ا "2k‏ 


سبتهجر حول آخدات بتر 
قفا mw a]‏ ت 
بعى الآخدات النبانية 
آشتوبر ۱۹۸1 غقال توان “موت لحياة" 
العاضرة 
1 آثر استشهاد: ‏ اتك 


التعة ف ANNI‏ 
4 - ابرا تى السكين رة الشصيلدة 


مقال بعنوان “مادا عحدث يوم الطمسين؟" 


مقا بسنوان ”جيم اللنطنطينية اللتكزني 


AAT 


الال بعقوان “رؤساء اللائكة وراللانكة 
االقد. 2" 


NAAT F 


مقااد يسنوان ”أتى المسيح إلهنا فكيق ناتي 


AAMIITA 
اليه"‎ 


اقتتاعية محلة ب ق .د 
پتایر 1۹۸۳ مقال بفنران “دعاء بن القلب” E‏ 
NAAT‏ 


3 ارك __ 


۲۳ ٹم ل کاب "أعیاد 


عة فى لقاء اللاب الروحي مع جخ الآباء 


AATF 
ار قلايتة‎ 


“]١[ توان "سبادي وشيانية‎ AAT LY 
"۳ اث ”ادي رهيائية‎ : NATTA 
: 


TIETT 


4A۳ 


اتخرت فی مل مرقیی بابر ۱٤۸4‏ 


عظة بجتوان "هذا هو اليو الذي صتبه 


NUATINIY‏ 9 هيد البلاد المجيد توان لوم ولد لت تخلصن ماي 
۳ : 5 
TT‏ نال منوا ”المبؤدية عبور حن الت إل 
ینابر ۹۸۴ا : 
وسالة رقم [2ه) بسنوان ”وسايا للبلوك دشرت فی کتاب “رسائل التغي. 
E NLAPIEIT‏ : 


ت المسکید“ زس ۳٣-فا‏ | 


۴ ت ل كعاب القياسة 
السود“ ول ثاب ”القياہة 


۲۴ رنالة كيت ف الفترة 
ما بین 2۳1۴ ۹۴۹ا 
AA‏ 


ربالة رقم )*١(‏ بعثوان “الطزيج الفيق | إرخادات رهبائية حول | نخرت ل كتاب “رسال المج 
1 : | الالام وت الخیقات النگین (عن ۴٠4۹-۲۰۹‏ | 


دظة ان ”فة۲ ا 
اا 


|_| تزغ تببس سم | 


تشر إل مجلة مرس ناير 
۹ مال تاب "یاد 


NAA 


#٠‏ ت بوتا مى السكين السة ااتفصيلية 


مهال موان "اف يخلهتا ,, اه مستا" 


عة بعنوان ”زيار المجوش وتحاقیق غبوات | 
االعيد اقرب“ 


رسالة رقم (۷ه) بعنوان ”سهم التأريب شرت ل كتاب "ر نائل القع | 
arl‏ | متي اللبكين" ص ١+‏ ١ا٣)]‏ 
اس : 
شرت ې مله مرقس پونبو 
رسالة رقم )٠١۷(‏ بعنوان | ۸١‏ ولي کتاب "رسائل 
| ا ۰ 
E‏ ”التغذب على اللل في الملاة- القعص متي النكين" زس 
ATA=ity‏ 
ببټاسبة الساعي اللو عدة 
كاب "الوحدة الحقيقية ستكون إلهاما | بين الكنائس الأرثودكبة 
للعالم" 


تطرت ل مجلة مرق يناير 
8 بفتوان "النبوات 
عة بعنوان ”نوات الأنبياء هن يلاد : الخامة ب زالمسيا) ي 
ليخ" 


شم لل قاب 


TAA 


مقا بعنوان "الرين بين الميتذب والقيامة" 


تاب "لي تعليم البتددين“ E‏ فشر الكتاب عام دوه 


تشر ا مجلة مرق آبريل 
٥‏ ثم ل تاب "بع السيع 
آبرپل ف۸ قال يعنوان ”من العليب إلى القبامة" ل آلامه حتی ؛ واف 


١‏ ل تاب "القبامة وا 
AoE‏ ا د الشياة 


الشهرس الزمني لختابات وضظات اڑب جى الک - آ2 


_التاريخ | _ اسم الكتاب / المقال 


عة يعئوان ”نوات الأثبياء سن الام اليج | وض العظة الثائية 


ANB EIA 
___ للقياسة‎ SG او ے‎ 
تشر لل مجلة مر قي ايو‎ 
قال ' اليم والائجا‎ : 
ثم لي تاب ”القيامة‎ ۸٥ قا 0 جم 3 الهولة | اليو اا‎ TE 
ٿي ترتڊت علي ذلك والصعود“ بعنوان "سن آدئى‎ 
“ س الاتضاع إلى أعلى الاندما‎ 
نشرت في مجلة مرقس أكتوير‎ 
بالة رقم زود نوا ت‎ 
ول کقاب ”رنائل‎ ٥ يعران‎ )١ ١١ ر رلم‎ sa 
”تاموس الطبيعة ل الإتسان“ | الم مث السكين“ زص‎ 
(irtmirs | 
كتاب ”قصة الإشنان حول الخطية‎ ۴ 
a اكترير شد‎ 
واالخلا سي“‎ 
ا‎ ١ مقا بعتوان "الث كة ؤ اا ال‎ 
بعتوان ”الشركة ل المسيم والروح | تشر لي مجلة مرق پونيو‎ a 
AAA قداس"‎ 
عظة توان "أببي الخياة الر و ععة‎ | 
بجو اج اا وی‎ Ana NT 
والرشبائية“‎ 
5 3k : د‎ ٣ تة دتو آي “ ا چ‎ 1 
و ی کک و تم تشر ملخس لهذه المظة ي‎ AAT 
۱۹۸۷ مجلة مرس دیسمیر‎ i o ا‎ 
تآ" کک‎ 1a وسالة لم‎ 
بعنوان حول موضوع الألم وتحمل | دشرت ف كتاب ”رنائل القمص‎ ٠ رم‎ 0 


الائطلاق سوب انه يمستلزم العاناة" الذيقات متي السدين” إس ٣۴#‏ ٤-١۴ا)‏ 


e 


نشرت ف کقاب “رسائل القفهم 


المكين زعي ۴۷ )] 


نوغيه بوص راح 


FAATIITD 


مجمرعة عظات عن ”تأملات ف الأصحاح ٠۷‏ 


آہریل ۱۹۸۹ 5 
من انجيل يوتا 


۲ - بوتا تى السكين السرة التفصيابة 


فظة بعثوان "قراءات لل يتان الرهبان ألقيت علي الرعبان أثتاء 
)4 اة لأا 


AYIA 


| AAYTYITE 


رسالة رقم (#4] توان “عيد ايلاد رکلة 


AAAPNIY 
١1۴-۲١۴۳ قاب“ بت الستين” س‎ 


رسالة رلم (١ه)‏ بسنوان “حصاد ٤١‏ نة | اكتماك ٤٠‏ ئة في الحياة | فشر ف كثاب “رنائل اللمضى 
واا" ار قيادية تر النكين“ س )٣١4-٣١1‏ 


مقا بمتوانتبااحات نهريت | | مرت 


Aaaa TY 


ت I‏ شر ت آل تجلة سرا 
عة بعشوان “فيد القطاس عيد مسبرودية : 2 
ANA‏ : : قبراپر ۱۹۹۰ ثم از کثاب 
التوبة" 


القه زس الرمنيى لکتابات وعظات الأب مى اکيل - ٣د‏ 


تسناسبة__|_ تاريخ النشر 
نجرت ق مجلة عرقیی ماوس | 


۰ پعنوان “رفع الفوارق 


| 


والاهتعام اراي“ 


AA FIITA 


مظة بمنوان 


پم االذات“ ار 


ب 


ATI 


شوت ل مجلة مرق پونيو 
1 بسنوان "مکوت اف 


AAs TIA‏ عة بمنوان ”ملكرت اف دالخالا" رخا الموم الكبير 


وهي عظات سيرة على 
أتاجيل الداسات الفرم 
ألتبت على الآباء الرهبان 
ياء لتد آسات 


الالدين الأول من الوم دشر في سجلة مرس قبراير 
الب AF‏ 
AY : 1‏ 


الأريعاه الأول من الموم | نخر لي مجلة مرقس سبتدبر 


ELE 


اال 
الخميس الأول نن الصوم أ تشر لي مجلة مرق نابو 
| لكي 1441 
E‏ 
ك 1 asf‏ 4 


الأربعاء الثالث بن الموم | دشر لي مجلة مرق مار س 
Tend 1‏ 
تخر اي مجلة مرقس قبرایر 
١‏ ثم في قاب ”العوم 
الو 5 : ا لقدس” 


تة عظات"أناجيل قدانات االعوم الكبدر 
لام "144١‏ 


مقال بمنوان "إن أعثرتك يداك فالطعها" 
االفترة من . 
NAA TIAIA‏ 

إك 
AER‏ 


مقا توان "الوقيل الأمين الد ضام اتد" 


اال نرات ”ایا الطبيدة الجديدة" 


مقال بعلوان ”ملكوت السنرات كالبذرة 


ملقال توان "مدجزة اشباع الجميع بر 
اافخاريستية" 


اه - يونا جى الك السبة الشصلة 


اسم الكتاب / المقال_ 


ألقيت على الرهبان أثناء | 
بلسلة راءات في بستاں الرهبان” (۴) 
SS iii | PP A e |‏ 


لقاب “ شرم إنجيل اللديس يوخنا“ رق 


LE 
NAA FNTITY 


٠‏ ثم لي كتاب ”القبامة 


وا ل 


كلمة لخسة رهبان رسوا كهئة ي 
5 4 توان ”الرهبئة. ما 


مدابتها "شد ر بالك 
رسالة بعنوان الآباء الرهبان الأعزاء بداڼتې 2 


الراب" 


الجدد لى ف٣‏ ٣١ر٠١‏ 


بآلة | i‏ ن ف د 
رسالة إلى مجع االرهبان من جزتين: )١(‏ نا ج ا مات 


ت الكهنوت: )١(‏ في أذ الاعثرالات 


ماتطفات من كامات قداسة أبهنا الروحي 


قال بعنوان َل قفاعلة اأنقس* 


NANIYE‏ توجيبات روحية أبوبة 


الجزه الأول الم تشر والثاني 
رسالة بعنوان “الآباء الأعزاء بالرب التزكية رنشامة راهبين | تشر باسم رسالة رلم )١١(‏ ي 
والإأخوة الصدبوبري" خهنة. والثائي ومابا کتاب "ر سائل االقمصس نى 


سبادیه 


ELITE 


_ save 


القهرس الزمني لكتابات رعظات الأب متى السك = دد 


أعفاء اللجتة النلولة هن مجعح رهبان دير تذشر. ورایماً دشر باسم 
رنالة وم [11) ل کتاب 
رسال القجعي متي المسكيح* 


ملخصي كلمة قداسة أبينا الروحي للآباء 


AAFP 
االفجتفقين فقا‎ 


| فارسا | لري 
کتاب التدیسی پوش الرسوك: حياته. لاهوتة. 
ريل ۱44۴ ا 


بين ثيافة آنا 
vAATfewITE |‏ تان شان متپاد لقان ااغر یشور یوس والب 


ټڅرت فی تاب ”وتنائل التفض 
مش السدین“ زس ۱۸-1۳ 


تولعير ٠٠٠‏ | __كتاب "شرح الرسالة إل أهل رومي 
داپعېر مقال بعنوان “اليلاد ولقي الجلالة ٠:‏ هذا 
E‏ ت فظنا 
14۳ 


مقا بسنوان ”العباد والتجرية وندلولهعا 
الاة 


مقال بعنوان "شرج هلاة آبانا الذي نل 
السموات" 


۴ تم خم کاپ "اق 


| 


7 - ابوا مت االسخي السررة االتشصيلية 


اسم الكتاب / المقال 
ارس 


Ew‏ مقال بعثوان "الصليب: مدخل لشرح 
4r‏ | 


ربالة رقم (11) بعشوان ٹشرت ل کاب "رسائل االیمضص 
ابر یال ۲۹4۴ 
| می المسکین“ رعس ۴۷-۲۲۳) 


آبریل ۱۹۹۴۳ 


عدا الصسود والعتصرة 


نشر ل مجلة مرق ونير 
۴ ےم ل تات ”ل اهوت 
مقال بسئوان "“ماهية اسيم" RE‏ 
ا اليم الذي حدد مين 
الئان" 
AF‏ تم ی تاب فغ القال 
النابق ”ماهية ١‏ 
دشر ق مجلة مرقس آقتربر 
مقال بسثوان "اسيم اہن اث“ ۴ ثم تتاب شمن بسلدلة 
ألفاب ١‏ 


مقا پعشران سلسلة قالات ألقاب 


"ل لآهرت اليح الذي حدد مير الإتسان" المسيح )١(‏ 


شتاب ”الرسالة إلى العبراتیين“ 


تشر ي مجلة مرق تومير 


مقال بعشوان 
۳ ثم لقاب شمن سلسلة 


"ابن اتان اللقب الدحبوب للسسيح” 


مقال بعنوان "النيح رالنبا" ۴۳ ثم قکتاپ قبن سلبلة 


الشه رس االزسني اکتا بات وعظات الاب شى اللسكي - ۷د 


ربالة رقم )١۴(‏ پعتوان ضرت کتاب “رسائل القهس 
”رتالة بعد مياعة الآب سلوا ستن السكبن“ ا( 1۳4-۲1۸ 


بلنلة مقالات آللا 
Li‏ 1 م ققثاب فمن سلبلة 


اليح (4) اس 


41 م تتاب فين بابلة 
اليح (1) 


١ آلقاب‎ 


كز لن مجلة برقن بارس 
1 شم قتتاب فين لنلة 


الثلااء اثالث من الصيرم 


شر في مجلة مرق أبربل 
4 م قاب شين تلتلة 
ألقاب ١‏ 


دشر لي مجلة مرق ابريل 
144 


شر لي مجلة مرس بوئية 
1 م تتاب شين سللة 


مقا جعنؤان ”آنا هو تور العال" آکتر بر ۱۹۹1 شم تتا | 
ہعنز تور السالم اليح )0١(‏ کتوېر اجن | 
سلسلة ألقاب ١‏ 


تلبلة نقالات آلقاب 
فقا پغفران ”اللقر پس“ ديسغر 1۹۹1 شم قاب شمن 


اليح ز١١‏ 


قال بعنوان آنا هو االطريق والسي سلسلة مقالات ألقاب 
والحياة” السيح )١۴(‏ 


i = 1 1‏ 
| سلتلة مقالات ألقاب نشر ل مجلة رفس فبرایر 
مقال يستوان "آنا هو خير السياة“ 4 ثم تكقاب ضفن سلنلة 
لسعم EE‏ ازن 
أ لقاب ١‏ 


ربالة سلام وز و ا فهر ل مجلة مرق نوين 
| 10 تګتاب 


نتشر ي مجلة مراس مارس 
۹4 م تكتاب حمن سلملة | 
ألقاپ ١‏ 


تشر في نجلة مرقس آبريل | 
د تم ككتاب خن نة 
k1 1‏ 

سی ۱۷( آلقاب ١‏ 


فشر 4 ۴ 
سلسلة مقالات ألقاب و 
مقال بعنران "آنا هو القيامة والحباة" ۵ ثم لتاب خين بللة 
الع ۱ ألقاب ۱ 
اب ا اسي 


سلنلة مفالات آلقاب 
اسيم 27ا 


سللة مقالات القاب 


الشهرس ازس لكخابات رفقات الأب سى السك - ١د‏ 


٠4# براي‎ 


ع فشر الجزء الأول آي مجلة 
مارب ۱444 ١‏ شم شتاب 


ثضرت ف مجلة مرشب أيريل 
رسالة رقم 17 توان اثر تياخة الزاضب. بطري مھا تز قکتاب ”رزناتل 
”رسالة انتقاك الأب بطربس المقاري" القاري القیس بتي المسکين زس 


ذخرت لی کتاب "ر بال التبس 
اني الننكهن” زس ۴۷ 


فظة ببنوان “التسليم والتسلم قي الحياة 
شبائية" 


sere |‏ | ية بمتون-السپ نقلي راتترت فلي | | 


عطة بسنوان "ذبيجة التبييح في حياق 
اس ‏ ساتت د ا | 


NAYIN 


۳١‏ - ازا جن السكي السرة الشميلة 


جقة يوان 


TATA‏ ”المعبادة العية رقديم الجيد دة 


فقا بعتوان "أئخودة للججىبد يقدبها 
AAJA Ta‏ ا ak‏ 


إالخياة" لن 
ميسن اة لقدانة أبن | ل اشتراحة ! 
الاپان الساحل الشما 


قتاب شرح اعمان الرسي: EE‏ 


رسالة ران "ال الآياء اليا مهن دير 


Ate‏ لم شر بعد 


1 االقديسس آنبا هقار" 
nw‏ رسالة رقم )١١(‏ توان "ربالة بعد تباخة تذيح ساء الست ترت ل تاب "ر سائل االامص 
الاب مرس القار ي" AAI Ta‏ تر الضكين" إإشن ۴۴-٣۴١‏ 


ال الاأدب اللاعوتي: آایاب. تشر ل مجلة مرق پنایر 
الفايس ٠‏ 1447 


تم نكر هذا القال جين 
قتاب "ربالة توعيه* 

تشر ا مجلة مرن فبرایر 

1 مم ل کاب “ر باتة 


تقال بعتوان “قيامة فی بین لارا | ترق اة 
ياستنا مه“ | MA‏ 


| بوئية |_٠‏ _ تاب "شرع اا د 
ت | قفاب جرعاتجيداي يري |[ | 


| 
5 = تاا = ت 
كقاب "رسالة تومية 
Een‏ قال پەنوان ____ أ نشر ق مجلة مرق أ3 


الغهرس الزسي تابات رعظات الاس تى اسک - ١١ع‏ 


Aafia‏ مقاال بسنوان “سر الزيجة والطلاق” 


“هل الإيمان بالنيح يحذم علاقة شخصية 
بالسيم؟" 


43 وتاب "الخدفة االحديدة 
اللإتتان [إ آي ايان السيسي" 


ا ا ا ا 


قال توان الجست والروج ل ايفان 


ليحي“ 


| زيارة! تودة الشالك 
تقلفة سجلة بعنران "كلعة الداسة الايا E‏ 


NAIF‏ 8 يوم الأحد ٣‏ نوفعير 
خثودة الثالت ركامة الأب مت السكين” 


ادير 


رساالة رقم (1۷) بسئوان "رنالة اللآب 
N AATIITINE‏ 


مقاك بعنوان "المعبودية بالقبرم الروخي 
أعظم أسرار الكئية وبابها المفتوع لي 
التفاه“ 


مقال بعتوان ”الخليقة الأول والخلبقة 


E‏ الانية في الإيمان السيحي- 


۲ - ابوا سى الكين السية التعصيلة 


۹ م اي تاب "الغلتة 
الجديدة اسان في الإينان 


تشرت لي مجلة مرق توقدير 

1 اتلمة الأب ستى اللسكين | 
پعثوان “يوم سعد من آپام 
شيهيت" وقلبة قداسة الپابا 

بعنوان ”الرهبنة وحياة 
الاذة __ 

شرت لل قتاب "رساثل القمص 
تر السکین“ می ۳۵-۲۴٤‏ | 
نش لي مجلة سرس ينابر 
۷ م ف کتاب “البلقة 
الجديدة للنسان آي الإينان 


نشر لل دجلة مرس فبرایر 
۷ بهذا العنران شم ل 
كتاب الخاقة الجديدة 
لاإتسان في الإيمان انيجي" 
الدزء الأرل بعنوان ”خلقة 
اللإنسات الآولى مت شراب الأرخر 


حل ف ق ا 
نفا بفتواج مان المشزدية الدية تشر ل عجلة سرقس رس 
RE‏ ق اليح ۷ ٹم ل شتاب "الخلقة 
لي ا = 3 رچ e‏ 
ڪ الجديدة للإنسان إل الإينان 
المسيح يخن 


مقا بعنوان "الإدنان الجديد و a‏ 
الطريق إليه والتعامل ممه" ۰ ا 


پنایر ۱44۷ 


بقال سنوان ”الخليتة الأول والخليقة آہریل ۱۹۹۷ کم ی کټا 
فبراير ٠۹4+‏ | الثائبة ي الإيبان المسيحي وبراعلها من e‏ الجد و 
أ قبل تأاسيس المالم تى النياية" | الايا e‏ 9 


| تشر[ مجلة مرل عاپر ۹۹۷ا 
لہرایر 1۹4¥ | مقال بعنوان "الترائي قدا ان“ شم ا تاب “االخلدة البجديدة 
لاإيسان 1 الإيفات الأديجي" 


مقال بعنوان "النسة والإرادة الحرة لي 
دمالية الخلاسي“ 
الأب :ينون القار 
رسالة رقم (1۸) بعنوان تذيج ااب زينون المقاري 


تکے ت ل قاب ”رائ ١‏ 
يوم الأحد الوافق تا ل ګر ثل القبص | 


"رسالة بعد نياعة الأب زيثون الفاري“ مت السكين" از ١۴١‏ 


AAYIAY ١ =‏ 
ع تم اللاي غ مدورة في مجلة 
LE‏ تتاب “تاريخ |سرائيل" 


AAV فس‎ 


شر ق مجلة رکس بنا 
مقال بسنوان ”ربالة للخطاة زا“ نخر ي مجله مرقس ينار 
EE‏ 


شر ف نجلة مرق قبرا 
AA 8 : 1‏ 


الفهرس الزمتي تابات رغظات الأب مى السك - 


بقال زان "نخاش الان الجديد“ 


آپرپال ۱۹4۸ 


یوتیو ۱۹4۸ 


مقال بعنوان "الاساس الزلهي الذن قابت 
عليه ار هبئة القبطية"” 


AAATYITA 


سیر 
11A‏ 


AAA 


سقال بعنوان "التسامم* 


مال پسئوان "الشقان ل اليد القديم. 
والخلبقة الجديدة إل المهد الجديد" 


اتال بعتواان “اللحطية والتامرس. ورالقداء 
والإنسان الجديد والسر الكقوم- 


قال پستوان 
“الأثسان الجديد وعدم جرد عة اط“ 


۲٤‏ - اپوتا متس الكين السب التعلة 


مقال بفثران "دبيعة العليب: اداه وبر“ 


تهدئة للآباء الر هيان 


ٹخرت لے قتاب “رسائل القص 
ا اثر چ ر 


تی السکین* س ۴۸-۲۴۷ ۲) 


شر ي مجلة مرق اشضطن 
۸ شم ل کقاب -الخلدة 


الجديدة لاإنىان في الإيعان 


وهو رد على شلب بجلة 

Le Monde de Ia = 

عاط" من الآب متي 

السكين لكي يجيب مل 

بعش الأسللة 

زر الي مجلة برق اتور 
۸ ثم في كتاب “البلقة 
المديدة لاإئسان ل 0 


الجديدة للإنسان لل الإيمان 


دپسغېر 11۹۸ شم ال کاب 
”الخلقة الجديدة للإئسان لي 


شر شعن تاب "الخاقة 
الجديدة النإنسان ال الإيماب 


ال ıi‏ - 3 1 5 
AAT: |‏ ازو د 
| ي الرامير والاقبياء“ 


مهه | مقاد بعتوان “اة تانر ةنتتية- | ا 
AAAI‏ شقا وان "اة وة 1 


مقا بمتوان "الإشان الجديد ومفاعيل 
الروج القدس التي دبرها اف البذبانه 


مقال يوان “الجياد الروحي فد الخطية 
1 بتبية الوت من آجز السياةة 


مشر ي مجلة عرقي مسابو 


ATE‏ قال پعثوان ا ار ووحدة ۹ م في كتاب ”الخندة 
البخرية والحياا الآيدية* الجديدة للإننان ل الإيعان 


ششر ي مجلة سرقس يونية 
۹ ئم ق تاب ”الخلقة 
الجديدة لازنسان لي الإيبان 


1444 
الأول 444 
تشر ل مجلة رقي نومير 
1444 


۴ = السرة التفصيلية الشهرس الزستي الكشابات رمظات الأب مس السكين - ١1ء‏ 


سم الکتاب ] المقال 


لخر لي عجلة مراي پناير pese‏ 


صرت هذه الدرانة ل مقدنة 


كاب "المزامبر ¡ دراسة وشرح وتفسير. لي 


BE‏ وثلاثة مجلدات عام ۲٠١۱‏ ثم 
مقدة وثلاثة مجلدات" 


e‏ ت Tea.‏ ټباغا 


نشر في مجلة مرق فيرابر 
Tae‏ 


مقال بعنوان ”مل المشر عذارى - محاكمة 
ایر پال ۲*۰۰ جبعة ختام الصوم 
االخيس عذار ي الجافلات" 
یریل ۲٠٠‏ | مال يوان “يا يني" توجبهات رشبانبة (۴) 
ګقاب بعلوان "كيف بني أتفسنا على 
آپرپل ۲۰۰۰ 
الإيمان الأقدس" 


7 - اپوتا متس الكين السبة التفصيلبة 


مقا بعنوان “اليح تام ,, e‏ ام" 


قلمة أبهنا الروحي لبعض الآباء الذين 
هبوا الى الساعل الشعالي اللشهييد على 
قد 


Tis aT‏ عبد القيادة اليد لم يشر بعد 


هذا القال نكر باللنة 
االفرشسية اني مجلة مرق 
يوتبة ٠٠٠١‏ وبالعربية عدد 


مقال يوان "إسلاتولوجية الكئية- 


Fini ایو‎ 


مقا يوان 
"قان حرركم الاب فبالحتيتة تكوئون 
أ ارا“ 


FPini 


مقال يمنوان "المعرلة النيحية وأهديثيا 
؟ ويف تلقن للشب" 


مقا بعنوان "أنا هو نور المالم. من بتبعني 
قلا يمشي ل الظلبة بل يكوت له تور 


Tia 


الحياة” ___ ٠‏ 
عیب لول | ال غ 4 : 8 
قال توان ثرت اباد ال“ يڊ حقو ارډج لقدس شو ل سجلة رکس کور 
: (المتصرة) n‏ 


كتاب "الإفخارستيا والقداس" رطببة 
ثائية)] مع شتاب ملحق: "إفخار نتيا عخاء 
االرب. لدان لرل الأول وو ثوا جمين | 
القداساات" 


عظة بعنوان ”دیلاد ابن اه ور جوع آدم 
وذريثة ف“ 


UY Û 


الفهرس الزستي لختابات رعظات الاب مس السكل - 4:3١‏ 


Teel TIA 


Teel 


Tua FWY 


TF: 


اققاب يوان “يوم الخدين رلاد 
E‏ االخعاسين المقدرة 
القذبسة” | 
شتا ان “يد السود ا اللاهوت 
]ا 4 َ 


| تشر في مجلة مرقير يعبر 
بقال بستوان ”عي الرسل وإيمان الكنيبسة“ | ۲ مشير داب وم 


- ايوا شى الي السعة اة 


رسالة رقم )۷١(‏ بعنوان شرت اي کاب ”رسال اللفس | 


e. Fa TAT 
۲۴١ اة .از اة رجيهان يري“ متس االنکين“ مح‎ 


ښقثال توان ”ترات القنيسة ونيفاد 
Fo TIAA‏ 


ج لے نے“ LT‏ 
سپتمبر قال بعنوان "قالقوا رجاءكم بالتسام على دشر ق اجلة زقس تنومېر 
Raa‏ النة* EN:‏ 
س یی ا ویر 
1 اداپسغپر 1١۰‏ | 
E‏ مقا بسنوان "حديث جب الآب للعالم وسر دشر ي دجلة مرق ناير 
االحب لل ده 1 1 = Els‏ 


fF 


كتا ”الدبو والاتيياء التي اتتدية» | | 


تاب پسنوان 


”وعتی خضلیتم فتولو! آہانا الذي ف 


- 


تن 


اهرس النزمنی الكتابات رعظات الاب متس السكط = 1١۹‏ 


| تم سدوره کماحق مجان 
مجلة مرس وطبم e‏ 


= 3 
كتاب أبونا القفعى 
ت = iı‏ 


n‏ الذادية 
تا | تاب ”سلوا الأب مقي التكين- | 
ب ”سلوات الأب دة 
تپ 
: فت الندين" 
كتاب "رنائل القمص مشى السدين 


ل = : 
ابرا ت 
مت ! 
لكي الرة ال ل 
7 ية 


قائمة بكتابات الأب متى المسكين 


أوة: المجلدات: 

كود إسم الکكتاب 

۰ شرح إنجيل يوحنا- جزء٠‏ 

۲ شرح جيل يوحنا ¬ ج‎ ١ 

٤۲۹ - ٠‏ أصحاحات شرح إنجيل القديس يوحتا - ملازم منقصلة 
- طبعة شعبية 


شرح إنجيل القديس متى 

۰ - ۳۹ اصحاحات شرح إيل القديس تى - ملازم منفصلة 
٠۳‏ شرح إجيل القديس مرقس 

٠۴‏ شرح إنجبل لوقا 

1 القديس بولس الرسول 

۳ شرح رسالة رومية 

irr‏ الرسالة إل العرانيين 

e‏ رچ لرا رل آغل افیس 

E‏ شرح سفر أعمال الرسل 

Ire‏ شرح الرسالة إلى غلاطية 

االرسالة. الأول للقدين بوحعا الرسول 
Ar‏ المزامر - المقدمة 

١-١ المزامير - الجلد الثاني من مزسور‎ r 
۸4-٤١ المزامير - امجلد الثالث من مزمور‎ AE 
٠0١ = ۹١ المزامر جلد الرايع من فزهور‎ AY 
النبوة والأنبياء في العهد القديم‎ 

A1‏ شرح الرسالة الأول لبطرس الرسول 


¥1 


تملرات زات موضوعات أښری 


كود إسم الاب 
القديس أثناسيرس الرسولي 
۹ حياة الصلاة الارتوذكية 
ry‏ المسيح حیاته وأغماله 
la‏ تاریخ إسرائيل 
فانیا: الكتب والنيذات 


.١‏ سلسلة ور(سات ي (لتقلير الأنسي 
کوډ إسم الكتاب 
1۰ الإأفخارستيا عشاء الرب 
۴٤‏ عشاء الرب 
1 التقليد وأهميته في الإيان اليحي 
١‏ العذراء القديسة والدة الإله مريم ثيل توكس 
۳ا الصلب المقدس 
4 التسبحة اليومية ومزامير السواعي 
۴ العمودية - الأصول الأول للمسيحية 


؟. سلسلة (لرؤية (#لهية للأعياو الكنسية 


کود اسم الكتاب 

1 أ عاد الظهرر الي 

11 الصرم الأربعيني المقدس 

¥ مع المسيح في آلامه حتى الصليب 
A‏ القيامة والصعودذ 

4۹ الروح القدس الرب اغيي 


۳ - يرتا مش السكيل السبة التقصيلة 


. قات تصلع للغرام والشباب 


کود اسم الكتاب الشمن 
۲۰ المدمة ,2 
١‏ المسيحي في الجتمع "1,0 
افا اللسيحى فى الأسرة 0 
۴ یف قرا الاب المقدس ,1 
۴٤‏ في التدبير الروحي 110 
e‏ توجيهات فى الصااة ° 
۴ مم السيح - الكتاب الأول f,‏ 
ا ممع اليح - الكتاب الثاني ,1 
۳ فم المسيح - الكتاب الثالث “,0 
۴ مم المسيح - الكتاب الرابم ٣‏ 
۴ مم العذراء القديسة مريم دخ 
؛. 'جموعة قات ن اللامرت (ألقاب (لسيع) 

كود إسم الكتاب الثمن 
ا۷ ماهية المسيح ٥و‏ 
1T‏ المسيح ابن الله ٥‏ 
ا اليح ابن الإنسان ٣‏ 
4 المسيح والمسيا 0ه 
Yo‏ السيح زه ت 

اغڅبوب 0۰ 
WY‏ الفدية والكغفارة ¥0 
IYA‏ الخلاصس والااغان د 
۹“ غمائوئیل 0 
۸۰ رس الحا e‏ 
٨‏ اتاو نور العام 0۰ 
۲ العریس ر 


قائمة بختایات الاس مى السکي = ۲۳ 


۴۳ اناهو الطريق والحق والياة 

#4 انا هو خيز الحاة 

٥‏ أناهو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام 
مل الل 

AY‏ أنا هو القيامة والياة 

4 اأناهو الراعي الصالم 

۹ مشتھی كل الامم 

۵. سلسلة تعصص سيعية للعياة 

کود إسم الكتاب 

۷ قصص مسيحية للحياة (جلد) 

Y7‏ سغراء من العا الاخر 

W‏ في زقاق المسيحيين 

Yt‏ استشهاد الرسولين بطرس وبولس 
Yo‏ النيروز وذكرى ايام الشهداء 

اف أيقونة جيلة 

WY‏ قصة استشهاد مو رة للغابة 

VA‏ قصة طهارة و استشهاد بارغ 

ا أولوجيوس والمقعد الرذيل 

A‏ تاييس امرأة الاساطي 


.٦‏ قالات رفائية 


کرد إسم الكتاب 

10 ف تعلم الخد تين 

14۹7 تصائح لرهبان جدد 

To‏ التحولات الروحية السوبة 
T1‏ إرشادات روحية للرهبان 
۷ توجیهات ونصائح رهبانبة 


۴۴ = بوتا مى السكي الرة االتشصيلة 


YY 


۷ لتب رىقات ن (لناسبات ولل عياو الفنسية 


. عيد الميلاد اليد والحسد 


إسم الكتاب 

أعياد الظهرر المي 

التجسد الإهي 

ميلاد المسيح وميلاد اللا نسان 
کتاب میااد یسوع الملسيح ابن الله 
أنشودة التجد 

يالاد املخلص 

حڪماء من المشرف 

رسالة الميلاد لنا اليوم 

الجاء تتهيا لنزول الأبن... 
صوم ايلاد شهر الخلاصس 

ولد لكم اليوم 

اتى المسيح إلا فكيف ثأتي إليه 
المسيح عطاء الله اللبشرية 

في وسطکم قائم 


۲-۷ . عيد الفطاس الجيد (الإسغانيا) 


کود 


EYA 
4 
A 


إسم الكتاب 

عيد الغطاس رؤبة وثهادة 

الإبيفانيا عيد الظهرر الإهي 
العمودية - عبور من الموت إلى الحياة 


۴-۷. الصومالأرسي المقدس 


کود 
11 
rt‏ 


إسم الكتاب 
صوم یو نان 


ر 


٤ 
ا‎ 


تاثمة بکتابات الأب س السعي - ۷١١‏ 


Tir 
TE 
Tid 
T1 


الصوم الأربعيني - تاريخ الطقس 
صوم جماعي وتوبة جاعية 

الصوم المقدس ونماره المشتهاة 
رسالة إلى الرهبان 


كود إسم الكتاب 

¥ مع المسيح في آلامة حتى الصليب 
۷“ من جمعة ختام الصوم إلى جعة الضلبوت 
۸“ خيس العهد 

i4‏ حعة الصلبرت 

٠١‏ يوم الصليب يوم القضاء»ويوم البراءة 
۳14 مع المسيح في آلامه ومرته وقامته 
۷-ة . عيد الميامة ايد 

كود إسم الكتاب 

1A‏ القيامة والصحرود 

القيامة والحليقة الحديدة 

۷ القيامة والرجاء الى 

۴١‏ القيامة - فرح القيامة 

Tor‏ اليح قام حقا قام 

۴ وآراهم نفسه جیا 

4 القيسة والضالة 

٥‏ القيامة والفداء في المغهوم الأرٹوذكي 
۳0٦‏ قيامة المسيح هي فرح البشرية 

Lak‏ لأ عر فه وقوة قامته 


1-۷ . عيد الصعود الجيد 


کود 


۸4 


اسم الختاب 
القيامة والصعرد 


۳ - ااپوتا سى السشي اة ااتفصااية 


"Wê ما بين القامة والصعود‎ TOY 


۸ تاأمالات ف الصعود ¥ 
T4‏ عبد اضر 3 اللاهمرت الكى E‏ 
۷-۷ . عيد العنصرة ايد - حلول الروح العدس 

کرد اسم الکتاب الشمن 
۸ رسائل في عيدى الصعود والعنصرة 1,0۰ 
۳4 يوم الخمسين في التقليد الأبائي 8 
۹ ممع الروح القدس فى جهادنا اليومي 1,0٠‏ 
11 الروح القدس و عمله دالحل النفس 1,0 
1 العنصرة - الروح القدس في حياة الكنيسة ا 
١‏ الباراكليت - الروح القدس في حي الناس 1,0 
١‏ الروح القدس في الاستشهاد والرهبنة 0 
ا حلول الروح القدس 0+ 
ul:‏ مقالات قصرة عن الروح القدس ۰ 
lo‏ يوم ا لأخمسين وميلاد الكثية CL‏ 
TY‏ عمل الررج القدس فى العذراء وفينا E‏ 
۸-۷ . صوم الرسل وعيد الرسل 

کود اس الکتاب الشمن 
۳ صرم الرسل ومكانته الروحية 0اه 
عد الرسل وإيان الكنيسة ۰ 


۹-۷ صوم العدسة العذراء مریم وتذکار صعود سد ها الطاهر 

کود اسم الکتاب الثمن 
0 صوم العدراء العذراء القديسة مریم وغييد صعود جدها إلى السماء ۷0 
۱۰-۷ . عید النروز - ذکری الشهداء 

كود إسم الكتاب الئمن 


اة بخابات الأب مى اكم = ١ا‏ 


1 الشهادة والشهداء 
۸ مقالة في عيد الشهداء 
١١-۷‏ . آناء الرهبنة 


8 رسائل القديس أنطرنيوس العشرون - مع تلخيص المبادئ الروحية العامة 


للسبع الرسائل الأول 
$ الكشف الأثرى لرفات يوحنا المعمدان وأليشع الني 
0 القديس أنطونيرس تاساك امجيلى 
1¥ سبرة القديس انبا مقار 


۸. لتب ن الوضوعات الررعية العامة 
١-۸‏ . الكيسة والوحدة المسيحية 


کود اسم الاب 
or‏ الكنيسة الالدة 
مه الوحدة الحقيقية ستكون إلماما للعالم 


۲-۸ . التوبة والحياة المسيحية والجهاد الروحي 


كود إسم الكتاب 

۴۲ التوبة 

۴ التوبة والنسك في الإنجيل 
۴١‏ العمل الروحى 


o‏ الفضائل المسيحية بحسب الإنجيل 
۴۸ ةة المحنطة 

۷ رسالل روحية 

E E HE EA 


- اوتا تى لكي السرة التشصيلة 


f 
HE 
f 
1,۹ 


2, 


ro كلمة الله شهادة وخحدمة وحياة‎ of 
2 لقد وجدنايسوع دعوة تعارف‎ 1 
0٠ ۷ه فة الاننان زل اطي و الخلا‎ 


n تخیر وا عن شکلکم‎ o۸ 
0 حاجتنا للمسيح‎ 0۹ 


1 الكتات المقدس رسالة شخصية لك 0 
11 النعمة فى العقيدة و اليا المسيحية 8 
4 الآنسان والخطية 0 
۴ تسليم الخياة للمسيح - رسالة حياة لمن يطلب الحياة 0 
4 الله واحد- مع شرح صلاة «أبانا الذي في السمراته: 0 
۹Y‏ رسالة توعية E‏ 
4 الخلقة الحديدة للإنسان في الان المسيحى - f ١‏ 
۴ كيف نب أنفسنا على الإيان الأقدس ٠‏ ا 
٣٣‏ ن ب ۵ 
TTT‏ الخلقة الحديدة لاإنسان في الان المسيحيى - ۲ ۹ 
۳ السيح يدعو الخطاة ١ ٠‏ 
١‏ متى صليتم فقولوا:آبانا الذي في السمرات 0 
۲-۸ . ق القَضاءا اللاهوتية والروحية 

کود إسم الکتاب اللمن 
r‏ الإيان بالسيح 0 
۳4 ین شر كتك یا موت 0 
2 التبرير بين الماضي والحاضر وبين الان والعمل ,1 
3 ملکرت الله ,1 
المرأة حقوقها وراجباتها في الحياة الاجتماعية والدينية i‏ 
1 ادود اة لاان بالل 1,0 


تانبة يكابات الاس مى الكي “ ل 


۳4 تاريخ إسرائيل من واقع نصوص التوراة والأسفار وكتب ما بين العهدين 


1+ 

2 کیف سیدیں ال لمسيح المسكونة‎ A 
-L الحكم الأ لفى‎ 1 
0 الحدود المحسعة للايان بالل ورؤيا متفائلة لموازين الله‎ 6٥ 
ود اسم الختاب اللمن‎ 
1 الكة والدولة‎ 31 
0 رای فی تحدید النسل‎ ۲ 


EB #‏ 
کف تطلب المطبوعات ٤‏ هذه القائمة 
أرسل طلبيتك مع ذكر ارقم الكود) المذكور قي أول السطر من كل كتاب: 
إما بالبريد: 
صندوق بريد ۳١‏ شبرا - القاهرة 
P.O. Box 31, Shobra, Cairo EGYPT‏ 
أو بزيارة: 
دار جلة رفس 
StL. Mark's Review House‏ 
القاهرة: ۲۸ شار غ شرا = تلیفون ٤‏ ۲2۷۷۰۹۱ 
Cairo: 28 Shobra Street Tel: +2 (02) 5770614‏ 
الاسكندرية: ۸ شار ع جرین = حرم بلك ت: ٤۹۵۲۷4۰‏ 
Alexandria: 8, Green Str., Moharram Bey Tel: +2 (03) 495 2740‏ 
أو من مكئتبة الدير إمقر الدير ._ رادي اللطرون 
أو الشراء عن طريق موقع الدير على شک الٹٹتر iت: www.stmacariusmonaSery.o0rg‏ 


٠‏ - ابوا متىي اللسكيل السرة التشفصباية 


ما الذي أتى بي إلى الدير إلا حب المسيح؟! الئاس يستكرون 
a as‏ وان لح م تکار أن 
يترك السماء كلها ويأت إلى الأرض لأجلكداا" 


م أستطع أن أعَبّر عن حي لله في العالم. ll,‏ ردت أن اعيبر بشي ء 
صادق لا عکن أن يقبل الکَذب ... أعطیت له حیان.“ 


* للرهبات: ”عملي الوحيد في الحياة وهي الوحيد قي الرهبنة واشتياقي 
الخد ج هدا الد غو ان رتوا رال بالروح لكي ترفعوا راس 
الكنيسة والرهبنة وا سم المسيح . 


"ما وجيت ي خاي قوة ردني هن واي أعظ من لاسبد, المحبة 
عندي ها بخراة أشد سطوة على ضموري من نار جنا“ 
U .‏ لى العام بالإانسان الروحي! ف ففي الإإنسان 


الروحي ومن لاله وټوانطة a‏ اهناك 
العام صاته بال“ 


من الدسخة ٠١‏ جثيه “e0‏ 


